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[سورة البقرة] 
[ قوله تعالى «ِوَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوْمِةِ إن أللة يَأْمْرْكُمْ آن ...+ (517)] 


إحكمة ذبح هذه البقرة دون غيرها] 

قوله تعالى: «أَنْ تَدْبَحُوا بََرَة4 إِنّما أمر''' بذبح البقرة دون غيرها لأنها من جنس 
ما عبدوه من العجل ليهوّن عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه فيزول ما كان في 
نفوسهم من عبادته. 

قوله: فأمرهم اله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحي'" فيخبر بقاتله. 

وإِنّما أحيا الله تعالى القتيل بقتل حي ليكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من 
أضدادها. 

قوله: أَوّل هذه القصّة قوله تعالى: «وَإِذْ قََلّْمْ تَفْسَا فََدارَوْتمْ فيهًا "١4‏ وإِنّما فكّث 


عنه لسن ابره 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى تقديم الآمر بذبح البقرة على قتل النفس 
وتتميمه] ١‏ 

قالتشيونا المرتفى عل الهدئ قسن يده الغريف فى كناب النون: إذا سال 
سائل عن قوله تعالى: «وَإِدْ قَتَلْتُمْ فسا فََدَارَءْتُمْ فيه وَأَسَهُ مُخْرِجُ مَا كنْتُمْ تَكْتُمُونَ* 
َقَلْنا آَصْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْيى آله أَلْمَوْتئ 4١4‏ فقال: كيف ذكر هذا بعد ذكره البقرة 


"'. البقرة: 7/,. 5 البقوة: 7 /21ا/, 


١.«شء‏ م ه»: -أمر. ".فى المصدر: ليحيا. 


3 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


والأمر بذبحها وقد كان ينبغي أن يقدّمه لأنه إِنْما أمر بذبح البقرة لينكشف أمر القاتل 
فكيف أخَّر ذكر السبب عن المسّب وبتى الكلام بناء يقتضئ أنّه كان بعده؟ 
فالجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أنّ هذه الآية وإن تأخّرت فهي متقدّمة في المعنى على الآبة التي 
كت فيها البقرة ويكون التأويل: وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها فسألتم موسى فقال: 
إن الله يَأمُْكُمْ أن تَْبَحُواب» فآخّر المقدّم وقدّم المؤخَّر. ومثل هذا في القرآن وكلام 
العرب كثيرء ومثله ااَلْحَمْدٌ به آلْذِىَ آَنْوَلَ عَلى عَبْدِهِ آلْكِتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرَجًا:* قم 
يدر ٠"‏ 

والوجه الثاني أن يكون وجها" تأخير قوله: © وَإِذْ قتَلتُمَْفْسَا أنّه علّق "١‏ بما 
هو متأخَّر في الحقيقة وواقع بعد ذبح البقرة وهو قوله تعالى: «فَمَلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضهًا 
كَذَلِكَ يُحيى آله الْمَوْتئ 6“ لأنّ الأمر بضرب المقتول ببعض البقرة إِنْما هو بعد الذبح 
فكأنه قال: هَقَدَبَحُوهَا وَمَاكَادُوا 6 ولأنكم «قَتَلتُم نفْسَا فََدََرَوْتُمْ فيهًا * 
اعزذاكم أن تضر بو سحطها تكسف امرواة 

وهذان الوجهان غير ما أشار إليه المصنّف في هذا المقام وقد يقال أيضاً: إن لو 
آخّر الأمر بالذبح لكانت قصّة واحدة ولذهب تثنية التقريع ولقد روعيت نكتة بن 
استؤنفت الثانية ليكونا''' قصّتين في تثنية التقريع'"' ووصلت بالأولى بضمر البقرة 
في قوله: اضربوه يبعضهاء لا باسمها!" دلالة على أنّها!؟ قصّة واحدة. فتأمّل. 

قوله: وقصّته أَنّه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنوا أخيه طمعاً في ميراثه. 


١.الكهف: .5-١‏ ؟. «ماه»: داوجه. 
#يقن المصنارة فعاق: غ. البقرة: /. 

4 الأمالى للشر يتك لمر قطي 475ب 

1. «م»: فيكونا. /ا. «مء ه»: اشر 
6 . «ش»: بأ سمائها. 1.(امء ه»: أنّه. 


تفسير سورة البقرة (آية 51" آخر السورة) 0 


يعني بعد موت الشيخ, لا يخفى أنّ عبارة الكشّاف فقتله بنو أخيه'", وقال 
الفاضل التفتازاني: الصواب بنو عمّه كما في سائر كتب التفسير. وكما قال بعد ذلك: 
قتلني فلان وفلان لا بني عمّه. ثم أشار إلى ما فعله'" القاضي هاهنا وغيره في 
غيره. فقال: ومنهم من لم يجوز السهو على المصنفء فغيّر لفظ الكتاب إلى فقتل ابنه 
قو اخية اموه ان الشيخ. ويدفعه ما ذكر في آخر القصّة. ولم يورث قاتل بعد ذلك 
لأنهم لم يقتلوا المورّث. فقيل: ضمير «ليرثوه»'" للابن؛ ويكون قتل الابن بعد موت 
الشيخ, وردٌ بأنْه لا معنى لذكر الشيخ!! حينئذ؛ إذ صارت القصّة أَنّه كان رجل موسر 
وحله حقى افقه لتر تورهة للفو 

وكداقل لحني الناضل هذا الابعدرالترساننة ار افاترين بطر قي ال 
الفاضل التفتازاني يقل الناظلن مدقن عملة قر فا تمكو ا تين اهدر تالقان 
فتديّر. 

قوله: لأنّ الهزء في مثل ذلك جهل وسفه. 

يعني إِنْما قال: من الجاهلين دلالة على أنّ الاستهزاء لا يصدر إلا عن جاهل فإنٌ 
من استهزء بغيره إِمّا أن يستهزء بخلقته فلا وجه له بل كاد أن يكون كفراً وهو نهاية 
الجهله:وانا قعل :قاذا كان تيجا فالراجب أن عه قاعله على فج نهر عننة 
وأمّا الاستهزاء فلا فالاستهزاء على هذا كبيرة لا يقع إلا عن جاهل به. لكن لا 
يخفى أنّ ظاهر التقييد بقوله: في مثل ذلك. يدل على أنّ الاستهزاء قد لا يكون سفهاً 
ونيا ولهذا قال الفاضل التفتازاني: إِنّ المراد بقول صاحب الكشّاف في هذا المقام 
إنّ في مقام التبليغ والإرسال والجواب عمّا رفع إليه من القضية يككون الاستهزاء 


.١‏ الكشاف .187/١‏ 7 ترش )قله 

'". «شء ل»: ‏ لير ثوه. وفي «م»: يورثه. 

؛. في هامش «ع»: أي في قوله: كان بني إسرائيل شيخ هو. إلى آاخره .»١١«‏ 
5. حاشية عصام. المخطوط, 57. 


كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


دليلاً على الجهلء بخلاف مقام الاخبار والتهكّم مثل قوله تعالى: ظقَبَشِرْهُمْ بِعَذَابِ 
أليم 4(", 


[قوله تعالى: <قَالُوا أذع لَنَا رَبَكَ يُبَيَنْ لَنَا مَا هى...» (18)] 
قوله: لأ «ما» بعال به عن الجنس غالاً إلى ارق 


[تحقيق فى معنى «ما) فى قوله تعالى «ما هِى 4 ] 

قال المحشّى الفاضل: إِنّ قوله غالباً يدلٌ على أنه نادراً يكون لغيره فلا يتوجّد!" 
عليه ما اذ كره له التفتازاني من أَنّه قد تقرّر في بعض الأذهان أنّ كلمة «ما» إِنّما 
يكو" مالا عر الول الاسم أو!*1 الحقيقة وان الندؤال عق الصفة الما يكدوة 
ب«كيف» وا*) «أيّ». فزعموا أنّ «ما» هاهنا أقيمت مقام «كيف» و«أيّ» إيماءً إلى 
أن هذه البقرة كأنّها نوع أو فرد مخصوص لها أوصاف خارجة عمًا''' عليه جنس 
البقرة» وليس ما تقرّر في الأذهان حقَأ إذ قد يسال ب«ما» عن الوصفء فيقال: ما 
زيد؟ فيجاب بالفاضل والكريم. على ما سيجيء في مواضع من الكشاف وصرّح به 
المفتاح'" انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّه إذا جعل قول المصنّف غالبا إشارة إلى دفع ما ذكره الفاضل 
التفتازاني لما أحتيج إلى العذر الذي ذكره المصنّف بقوله لكتّهم لما أمروا به إلى 
قوله: أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته. ولا يخفى أنّ ما أوردناه على المحشّىي 
يرجع في الحقيقة إلى المصئف من وجهين: 


اال غمرا 0 ؟. فى المصدر: فلا يتّجه. 


". فى المصدر: تكون. غ.«ش»: و. 
فى المصد راو 5. «ل»: ‏ عمًا. 


. حاشية عصام. المخطوط. 415. 


تفسير سورة البقرة (آية /1" - آخر السورة) / 


إمَا أَوّلاً فلنه قد أخذ في السؤال'١'‏ ما يشعر بالجواب وهو قوله: غالباً وفساده 
ظاهر. 

وأمَا ثانياً فلأنّه بعد ما أشعر بقوله: غالباً إلى أنّ كلمة ما قد يستعمل في غير 
اعفن ذلا عقن وعددفينا تحن ننه [لاعتةا و القند كاز يقوالة لكين لقا اميروا الى 
اخوو ىوذل ظاهو هنا اسلقاء!١‏ قدت 

إن قيل: السؤال بما هو لطلب الحقيقة والحقيقة لا تعلم إلا بأجزائها ومقوّماتها لا 
بصفاتها الخارجة, فالجواب بالأوصاف الخارجة لا يكون مطابقاً للسؤال. 

قلنا: من البيّن أن مقصودهم من قولهم ما البقرة ليس طلب ماهيتها النوعية فإِنٌ 
ذلك كالمفروغ منه عندهم. وإِنّما وقع السؤال عن المشخصات. فالظاهر يقتضي أذ 
يقال: اي بقرة 2 فإن مطلب «ايّ» للسؤال عن الصفات الذاتية او الخواص. 
تست الخد و ما إقامة الحقيقة الشخصية مقام الحقيقة النوعية فإن الشخص من 
توت غير بخص خقينة هذا قد يطلب تصوّرهاء وإمّا لأنهم تصوّروا أَنّ البقرة التي 
لها هذه الخاصية العجيبة حقيقتها مغايرة لحقيقة سائر البقرات وإن كان صورتها 
موافقة لصورتهاء وإمّا لآنّ السؤال عن الجزئيات كزيد وعمرو إنّما يكون ب«من» إذا 
كان طالباً للعوارض وهاهنا الجزئى غير ذي عقل فناسب أن يقام «ما» مقام «من» 

قوله: قال: نواعم بين أبكار وعون. 

وجه الاستشهاد أنّ البيبت في مدح بعض النساء بأَنّهن حديثئة الس واقعة بين 
سنين يعدّان من سن الحداثة فلو كان العون مرتبة فوق مرتبة النصفية لم يحصل من 


.١‏ في هامش «ع»: وهو قوله: وكان حقّه أن يقولوا. إلى اريم 
؟. في هامش «عء ه»: لأنث هذا القدر مبنئٌ على أن لا يكوق كلمة «ما» مستعملة فى غير 
الجنس أصلاً « ١١‏ من عله ». 


م كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


ذكر كونهنٌ بين البكر والعون مدح ضرورة أنه لو كان العون سنٌ السبعين مثلاً لم 
يحض ل من ذكر كزو سير المحيوية مترشظا بين النكر وبين العون مدح لاعتهال أن 
يكون ذلك التوسّط في ضمن سن السئّين والمرأة البالغة إلى السئّين إِنّما يصلح 
للسكين لا للمدح والتحسين. 


قوله: وعود هذه الكنايات إلى اخره. 


[المأموربه فى الذبح بقرة معيّنة أو مبهمة] 

أي الظيمائن :دن مر انب نب السؤال والأجوبة. أعني قوله: «مَا هِىَ» وقوله: «إِنَّهَا 
بَقَرَه4 كذا وكذاء واعلم أَنّْهِم اتَفقوا على أنّ المأمور به ابتداء هو ذبح بقرة مبهمة كيف 
كانت نظراً إلى ظاهر العبارة: وإِنّ وقوع الامتثال آخر الأمر إِنّما كان يذبح بقرة معئنة 
موصوفة بصفة معيّنة, وأنّهم لو ذبحوا غيرها لم يحصل الامتثال واختلفوا في أنه 
القن الس حفينة ايها : المبهمة, وإِنْما قيّد بتشديدهم فاختار بعضهم الأوّل 
عبد جنا ذ كرو التى تك ١1‏ من | عو الكنا با كدو نهر اه لقانت علن قر ة يول 
على أنّ المراد بها بقرة معيّنة إلى ار 

أقول: وممّا يدل على تعيّنها أَنّهم لو لم يكونوا مأمورين بذبح بقرة معيّنة جامعة 
للصفات المذكورة بل كان مراده تعالى ذبح أيّ بقرة كانت لكان الظاهر أنهم إذا 
رجعو "١|‏ وقالو افيا فى ايكون الحوابية اذهقوا تقر كانضوودة معدل على 
سريف جنا ف سمل يحدان إلى لفيا يوون اعطاق درن 

قوله: والمروي عنه عليه الصلاة والسلام!". 

قال المحشّي الفاضل: فإن قلت: الحديث نصّ فكيف جعل مؤيّداً للرأي الثاني. 


١.«ه»:_المصتف.‏ ؟. «م»: رجعوا منها. 
*. فى المصدر: الكل 


تفسير سورة البقرة (آية !1" -أخر السورة) ١‏ 


قلقه أله غير التعاو دفلا يكوق دلي [غليه] على الديمكن تاريل الحايف :بان 
المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو ذبحوا أيّ بقرة لأجزأهم»", أنّ العمل بما 
يفهم من الدليل يجزي المجتهد. وإن لم يكن حكمه إِيّاه في نفس الأمر. وبآنٌ 
الإجزاء مبني على انقلاب المخصوصة مطلقة فإِنّ''' هذه الخاصية في قدرة الله 
تعالى لا يتوقف على بفرة مخصوصة. ولكنّهم قوم شدّدوا على أنفسهم باللجاج 
والعتوّ في الأمور فشدّد الله عليهم بجعل المأمور به بقرة مخصوصة'". انتهى. 

وأقول: في كلا الجوابين نظر؛ أمّا الأوّل: فلأنّ التأويل الذي ذكره أوَلاً مع أنه 
موقو ان اتوت اكورة اخ لاء الما مووي با عي نين اهل الالجتهاة ينو وهاه 
نه إن أراد بقوله العمل بما يفهم'؛) من الدليل يجزي المجتهد أنه يجزي للمجتهد 
العمل بما يفهمه هو من الدليل فمسلّم لكن الظاهر أنّ هؤلاء لم يفهموا من الآية إرادة 
الاطلاق حتّى يجزيهم العمل به؛ فلا فائدة حينئذ في أخبار النبي يَأ بذلك كما لا 
يخفى وإن أراد به أنه يجزي للمجتهد العمل بما يفهمه غيره ففساده أظهر من أن 

وأمّا الثاني: فلأنّ ما ذكره من أن الإجزاء مبنى على انقلاب المخصوصة مطلقة 
مدخول بأنّ الذي ذهب إليه هاهنا بعضهم ليس إل القاذي المطلفة إلى المشتصوفة 
دون العكسء فكيف يقال: إِنْ الإجزاء مبني على انقلاب المخصوصة مطلقة. 

إن قيل: لعل العكس وقع سهواً من قلم الناسخ والعبارة الصحيحة إِنّ الإجزاء 
مبني على انقلاب المطلقة مخصوصة بمعنى أَنّهِم بعد اتقلاب المطلقة مخصوصة 


لو'*) ذبحوا أىّ بقرة لأجزاهم. 


.87/1١ تفسير البيضاوى‎ ؛١3/‎ ١ قصص الأنبياء لابن كثير 7 /777١؛ عيون أخبار الرضالاكُلا‎ .١ 


". فى المصدر: بان. “". حاشية عصام. المخطوطء. 0 
. «ش»: يفهمه. 6.«ل»: ولو. 


١ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ٠ 


قلع هذا أظهن :قسادا من الأول 1إة بعذ انقلا ب التطلقة الى التخصوصة لا يبتى 
مطلقة حيّى يقال: لو ذبحوا أيّ بقرة على الإطلاق لأجزأهم وهو ظاهر. 

الله إلا أن.يبتى علن العيازة العابة في اصل النسكة: ويقالتمراذ المحدى ان 
النبيمليكة لم يقصد بالحديث المذكور تفسير البقرة المذكورة في القران 2 نه 
معيّنة أو مطلقة؛ بل مراده يَيّْهُ إفادة الكلام برأسه في عموم ل عالن وهو ان 
البقرة المخصوصة لو انقلبت مطلقة لأجزأهم في ترتّب١"‏ الأثر المذكور وهو إحياء 
الميّت عليها وكان الله تعالى قادراً على أنّ يترتّب!" ذلك الأثر عليها و7" لم يكن 
فرت الأتن المذكوو معرففاً على أن يكون النقرة شه شاكل: 

قولفة:وقرف ان الباقز الى اده 

روي أَنّ قارئه مولانا الإمام محمّد الباقر 391 لقب به جدّه يَلِنْكدَ لتبقّره في العلم 
أئ توسشعده. أو لأنه يبفر العلم كما يبقر الثور الأرض على ما في " المشهورة 
لجابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي يلكي ؛. ولعل المصئّف!") عدل عن النسبة 
إليه 31 لنكتة لطيفة هي دفع إيهام أنّ قراءته موافقة للقبه. وقد أخذ هذه النكتة من 
صاحب الكشّاف حيث ذكر في هذا المقام اسم محمّد وعدل عن لقبه المذكور'" 
السسهون: اغتى الباقز إلى ذكر لقي ار له 5 4لا وهو ذو الشامّة صيانة عن الإيهام 
المذكور في هذا الموضع خاصّة كما صرّح به العلامة الرازي في حاشيته. 

والظاهر في وجه العدول عن نسبته إلى الإمام اثلا عدم وضوح الرواية عنه!9”" 


١.«ش»:‏ ترتيب. . «ع»: بر تسيل 

“”'. «ه»: أو. 

:. انظر: كشف الغمّة 57/5”"؛ مطالب السؤول فى مناقب أل الرسول. 55؛؛ تاج المواليد 
للطبرسى, 9"؛ اختيار معرفة الرجال للطوسى 0000 الصحاح 57 /0115. 

. في «م. ه» بدل المصتّف: المراد. ١‏ عقو سورياف فى نهذ المواطم. 

/ا. «م»: ‏ عنه الكلد. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ أخر السورة) ١١‏ 


كما ذكره المحشّي الفاضل؛ وذلك لأنّه ليس في تفاسير الإمامية عن ذكر هذه القراءة 
غيويوا اه ولو صحّت الرواية في ذلك عن إمام أهل البيت 824 لكان هؤلاء أولى 
بمعرفتها وذكرها لأنّ صاحب البيت أعرف بالبيت واللّه تعالى أعلم. 

قوله: احتجّ به أصحابنا على أنّ الحوادث بإرادة الله تعالى إلى آخره. 


[تحقيق فى ما تعلق به إرادة الله وابطال قول الأشاعرة] 

تفضيل الكلام تفي هذا النقام 21 الأشاغر» ذهيوا إلى رآ الله :الى مريد التجميع 
الكائنات من الطاعات والمعاصي والسيّئات من الكفر والشرور والقبائح والمثالب 
على ما روي" مرفوعاً إلى النبى يَلْيْكلِ ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن'". لكنّهم 
نَما أسندوها إليه إجمالاً واحترزوا عن إسنادها إليه تفصيلاً فلا يصمّ عندهم أن 
يقال: له تعالى أنه خالق القردة والخنازير. ويصمّ أن يقال: خالق الكلّء وتمسكوا 
يدان إنشاد الكفر.والفبيق إلنهموه الكفر "١‏ لأ يعن العلماء: لم جف فوا ينين 
الأمر والارادة. فلو كان الكفر والفسق بإرادته لكانا!» مأموراً به. وإذا كان 8 
أمثاله إليه موهماً للكفر فيجب الرجوع إلى التوقيف من الشارع ولا توقيف منه ثمّة 
فلا يصمّ إطلاق أمثاله عليه تفصيلاً. 

وهذا كما ترى أشبه بأعمال الحيلة في العقيدة!*! واحتجّوا على أَنّه تعالى مريد 


.١‏ فى هامش «ع. م. ه»: فيه أَنّه إن أريد أن معنى الرواية إنّ الله تعالى مريد كلّ كائن بالذات 
فهو ممنوع وإِنْما يكون كذلك إن [«م»: لو ]قت أله موحد كل نا تود ابعداءوليض الكيره 
تأثين فاغلى :وهو ما لدبيقكه وإن ود اندتعالى مرحد له اع هن ان يكون نقظفعة بالذات اد 
بالعرظى كوي عام ولا الزن بوه أكون الكذر ولمعا ضى ,دع مكار فاته دالق لجسو اذ أن 
يكون ذلك من متعلّقات مشيّته بالعرض ل بالذات ١١‏ مندطل ». 

. الكافى ” /0777؛ الأمالى للصدوقء. 017177؛ الاعتقادات للصدوق؛. ”"؛ تق انق داود " /5196. 

''. «ل»: وهم الكفر, وفي «ش»: الكفر. ؛. «مء ه»: لكان. 

«م»: القصيدة. 


سس 


© 


لجميع الكائنات بالمعقول والمنقولء أمّا المعقول فهو أَنّه لولا ذلك لزم عجزه تعالى, 
وأيضاً هي ممّا أوجدها الله بلا إكراه. وكلّ موجد لشيء بلا إكراه فهو مريد لذلك 
الشيء, أمّا الصغرى فلأنٌ جميع الحوادث عندهم مستندة إليه أَوَلاً والإجماع على 
151" ما ونه لا يكن مكروها لف وما الكترزئ فلا الختصاصن: انجاد كل شنى م 
يوققه انها يكو بارادقنه والحو انوغق الأول ان ناد الى لبن الى يكل العيد 
الصلاة مثلاً بقدرته واختياره ومشيته. فلو لم يفعل كذلك'" وفعل المعصية لم يلزم 
عجزه تعالى. نعم لو اراد ان بقع الصلاة على إطلاقها ولم يقع يلزم ذلك لين 
فليسء. والجواب عن الثاني ان ما ذكروه مبني على اصلهم الفاسد في مسالة خلق 

وأَمّا المنقول فمنها الآية التي نحن فيها كما قرّره المصنّف والجواب عنه أنّ قوله 
تعالى: «إِنا إِنْ شَاءِ أله لَمْهْتَدُونَ4!' حكاية قول اليهودا' واعتقادهم لا يصير 
قولهم: «أتَتّخِدَنا هُرْوَا4*, وما روي عن النبي يلد أنه استحسن تعليقهم وأثبت 
لهم اليمن والبركة, فهو من أخبار الآحاد ولا ينفع في الاعتقاد. على أنه يمكن حمل 
الهداية هاهنا!١)‏ على معنى التوفيق كما يفهم من كلام صاحب الكشاف!", و بعضهم 
حمل الحقئنة فى اشال :هذه الكبة على فقنة القشر و الالجاء!4 موقن غاء الحسبية بهذا 


2114 و عسا او 5 الة ب عالق 
تكره الناس حَتى يكو نوا مؤّمِنِينَ # ة 


.١‏ «م»: 0 ؟. «ش»: لذلك. 
7" البقر ٠:5‏ لا. ع. «م. ل. ه»: عن قول اليهود. 
©. البقرة: /ا1. 5. «ش»: هنا. 

7 . الكشّاف .188/١‏ 6. فقه القرآن للراوندي ."50/١‏ 


تقننسن سور 3 البقوة (آية لكا اخن السور ة) بن 


واخعقيق العد اهز التعد لقاو الانا م على المتعال “لذ يريت الكثر والفسق من 
الكافر والفاسق بالمعقول والمنقول أيضاً. أَمّا المعقول فأوَلاً: بأنّه لو أراد منهم الكفر 
والفسق مع مراف بالويمان والطاعة لكان يلزم سفهاً فى أحكامه وهو باطل 
بالإجماع. 

وتات ديا ١‏ الطاعة مو اققة الريف فى مرا دواقلق ازادنانه انه الكفر من الكاقر 

لكاق الكقر مه :موافقه لموا1" انه 58 الكافر مثاباً بكفره. 

وثالثاً: بأنّ الكفر لو كان مراد الله تعالى لكان واقعاً من الكافر بقضائه لأنّ الواقع 
بقضائه يلازم الواقع اانه ولى كان الكدر واقها رتفاته ارحب لوقا ءا" لان 
الرضا بالقضاء واجب بالإجماع لكن الرضاء بالكفر كفر بالإجماع' ". 

فأجابوا عن الأوّل بأنّ الأمر غير الإرادة بل الأمر'؛! كثيراً ما يقع بغير مراد الأمر 
كالنتفمن اندو الطاعة والعضنان كان رادم مق ا مره الي عفدل ينا اللمن ال 
ليطن لجقد ا العيعييا آمو يس رركا نمدا تومن اللملطا نكن قرت عند اناه 
ا ا اا 00 
تفيدينا لعدوو بوك المجاء فى الأمر بقتل ولده أو صديقه فإنّه لا يريد الينّة الإقداء 
إلى قتل ولده 0 صديقه, وأيضاً إن الله تعالى 5 الكافر الذي علم استمراره على 
الكفر إلى أن يموت بالايمان ولم يرد منه وإلا لزم انقلاب علمه جهلاً. ولأنّ المرء قد 
يقول لغيره: أردت منك هذا الفعل, ولا أمرك به؛ ولأنّ النسخ يجوز قبل مضي مدّة!" 
الأنقدا لبا لامر فلو كان لامر الأول سراد لهالكان بريد ةدويكر هد قن .وشت و امك م 
جهة واحدة. 1 


١‏ «) المراد. ؟.«ش»: يوجب. 
“"'. انظر: المواقف للإيجى 76٠/7٠‏ و1035. ؛. «ش»: بل الأمر بالعكس. 


6. «ش»: هذه. 


ل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


ورد بأنّ الأمر في مادّة العبد والملجاء ليس أمراً إلا بحسب اللفظ. والكلام فى 
الأمر الحقيقي على أنّ العاقل كما لا يريد الفعل من عبده كذلك لا يطلب عنه ط 
نفسانياً. واستحالة إيمان الكافر بسبب تعلّق علمه تعالى بعدمه لا ينافي مقدوريته 
بالذاك فيكوين هرادا لنه.وقزله أردك متك هذه الفعل.ولا مر كيذه نما يفيد حدق 
الإرادة بدون الأمر وهو لا يفيد كون أمر النفسي مغايراً للإرادة بل الأمر إرادة 
مخصوصة بالقول, وأنت خبير بأنّ التغاير بالعموم والخصوص لا يجديهم نفعاً 
ووز النمة قبل حضون لوقك سنوع عل اهنا قبا قور :فى كتين اعت له الثقه: 

وعن الثانى أوّلاً بأنّ الطاعة موافقه الأمر لا موافقة(" الارادة والأمر غير الارادة 
وقد عرفت ساف وثانياً 9 الله أراق الكفر بالكافر ولا يريده منه والطاعة موافقة 
توافة مي العند: لل نواققة رادة دو ررقن عاذ مستى :لقو للاهرينة بالكافر وله يويك منة 
إلا أنه مريد للكفر باعتبار أَنّه فعله وكاره له باعتبار صدوره من العبد وكسب العبد له 
فقوله: مريد للكفر باعتبار أَنّهِ من الله مبني على أصلهم الفاسد في خلق الأعمال 
وقد عرفت بطلانه. وقوله: غير مريد أي كاره له. باعتبار صدوره من العبد موافق 
لمذهب الشيعة والمعتزلة, وقولهم: فبعد بطلان أَنّ الكفر من أفعال الله تعالى ثبت 
قول الشيعة والمعتزلة. 

وعن الثالث بأنّ الرضا إِنّما يجب بالقضاء لا بالمقضي والكفر مقضي'" على أن 
الإنكار المتوجّه نحو الكفر إِنّما هو بالنظر إلى المحلية لا إلى الفاعلية يعني أن للكفر 


١‏ . «ه»: لا لموافقة. 

1 . فى هامش «(عع م ه»: وقد يقال بعبارة أخرى هي أ نْ الرضا بالكفر لا من حيث أنه مقضئٌ 
هو ذات الفصل الصادو من أن الى ١‏ و العين كديا ا وكبية عق اختلاف الرانين امات 
المقضي هو الفعل لا باعتبار ذاته فأمر را- جع إلى اصطلاح منكم وأرباب اللغة لم يلتفتوا إلى 
ملاحظة هذه الاعتبارات ووضع الألفاظ بإزائها والكتاب والسنّة قد ورد بلغة العرب ولم 
ينقلوا عن الشارع اصطلاح في ذلك فمن ادّعى النقل فعليه البيان «؟١١‏ منه ». 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ أخر السورة) ١٠١‏ 


نعنة إلى الله صالق باقتبارفاعليعه له و يجآةه لاثا ]رتسي أخرى إلى العيه اعجار 
المحلّية له واتصافه به وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأوّل١".‏ والفرق بينهما 
ظاهر. وذلك لأنه 0010 يلزم من وجوب الرضا يدقع باعتبار صدوره عن فاعله 
وجوب الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء اخر'", كذا في شرح المواقف. 

وفيه أنه كلام خال عن التحصيل مبني على أنّ خلق الكفر وسائر القبائح 
والشرور وأنواع الظلم ليس بقبيح وليس بظلم, ولا شكٌ أنه مخالف لبديهة العقلاء 
ومكابرة ظاهرة لسدّ باب المناظرة. وهذا ديدنة الأشاعرة فكأنّهم كالمتصوّفة 
والسفلسيفة .زفقيو إن ا افق الو كوه خعر كلمو كو نه نوها لس ١‏ ل بالفيية ان 
عض الأعياء وبالتسة الى المحال. الأقوض ان القهوه عو هيك يااظل المحة 
الذاتية السارية في الوجود محمود وعدمها وهو العنّة مذمومة من حيث أنّها ليست 
سبب بقاء النوع, وكذا الشهوة من حيث أنّها موجب للذّة التي هي نوع من التجلّيات 
الجمالية أيضاً محمودة. وعند وقوعها على غير موجب الشرع مذمومة لكونها سبباً 
لاتقطاع النسل وموجباً للفتن العائدة إلى العدم. وهكذا جميع صور المرام فالكلٌ!'' 
منه وإليه من حيث الكمال, هكذا قال بعض محققيهم. 

ولا يخفى أنه إنكار لبديهة العقلاء ولما عليه الشرع وذووه. و قال شيخ 
الفلاسفة في تعليقاته: الشيء الواحد الجزئي الدمحعوافي اله الاسسات: وان كان 
مستنكراً كسرقة السارق وزنى الزاني لو لم يكن نظام العالم محفوظاً فإنّ الأسباب 
المؤدذية إليه هي الأسبات في حلط ا العالم وهو كالضروري التابع لها والعقوبة 
التي يلحق الزاني والسارق إِنْما يقع عليهما بحفظ نظام''' الكل فإنّه إن لم يتوقع 


.١‏ في المصدر: الأولى. ادق المكند راو لبمن: 
“'. شرح المواقف .١77//‏ ؛. «ش»: والكل. 
©. «ل»: -و. 5. «م»: نظام العام الكل. 


١ كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج‎ ٠ 


المكافاة على فعل الخير أو لم يجب المكافاة على ظلمه وفعله الشرٌ لم يقلع'" عن 
فعله ولم ينزجر فلم يبق نظام الكلّ محفوظاأً هذا كلامه. 

ولأيختن الديفالق لبذهب العذلية لأ مكنا الإعامية وادكار لندنية العقلاه قاذ 
العقلاء عن آخرهم لا يفهمون من الظالم إلا خالق الظلم و''! موجده وهل يقول 
عاقل: إِنْ خالق الشرور وموجدها ليس بشريرء ومن هاهنا وقعت الثنوية والمجوس 
فيما وقعوا من إثبات الإلهين «اسُبْحَانَكَ هذا بُهْتَانٌ عَظِيم "١#‏ « كَبْرَتْ كَلِمَهَ تَخْرْج مِنْ 
َْوَاههم إن يَقُولُونَ إلَاكَزِيا ه41 

والعافل تأنقول» الأ موقي" معنن التضاء الى وحن الراه انيه وها تق 
قولك أنه يقال: قضى أعمال العباد وقدّرها إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بيّنا 
بطلانه وآنّ الأفعال مستندة إليناء وإن عني به الإلزام لم يصمّ إلا في الواجب خاصّة, 
وإن عني به أَنْه بيّنها وكتبها واعلم أَنّْهم!') سيفعلونها فهو صحيح لأنّه تعالى قد كتب 
ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبيّنه للملائكة. وهذا المعنى الأخير هو الذي 
اجمعوا على وجوب الرضاء به. 

وأمّا قولهم الرضاء إِنْما يجب بالقضاء دون المقضي؛ فليس بمرضي.ء فإنٌ القائل 
وقيك تقضاء :انه تهالن : له يريين اند رضي رعق هق عاك اله زا ووو ١‏ لجا ضري 
بمقتضى تلك الصفة وهو المقضيء ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضاء به من حيث 
أنه فعله تعالى وعدم الرضاء به من حيث المحلية والكسب لبطلان الكسب ألا 
وثانياً؛ فإِنّا تقول: إن كان كون الكفر كسباً بقضائه تعالى وقدره وجب الرضاء به من 
حيث هو كسب وهو خلاف قولكم وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات 


١.«م»:لم‏ يقع . ”".«م»:سو. 
*. الثّور: 11. كيف 


©. «ش»: وما. 5. «مه»: أنّه. 
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بأجمعها إلى القضاء والقدر هذا مع أنّ الحديث'١"‏ النبوي وهو قوله ائة الخير مما 

وقد بيّن مولانا أمير المؤمنين 31 معنى القضاء والقدر في الحديث المشهور'" 
الذق.وواة غلة أصب رين انناتة بيبانا وافياً وعدرها كافياً بحي يناد على .فيه 
مذهب الإمامية والمعتزلة وبطلان مذهب الأشاعرة وهو مذكور في كتاب نهج 
البلاغة'" وأكثر الكتب الكلامية كالتجريد”؛) والمواقف!' وكفى به دليلاً وبرهاناً 


الوا إرالاة محصوصة ذا جاو هنهذ الرظاء لا ركون إراذة سبخصوطة بد 
الرضاء غبارة عن ترك الاغتراض .والله.شسيحانة يريك الكفر من الكتافر .ول شرك 
الاعتراض عليه ورد بأنّ هذا الجواب مبني على اصطلاحهم لا على متن اللغة ومن 
البيّن أنّ القران لا يترك باصطلاح متحدّث من القوم فإنّ الرضاء على ما يقتضيه 
اللفة مسعلرمة الارادة' أو ازادة«مخصوعة عن ١.‏ اراةة الكشفر مين بخص 
والاعتراض عليه قبيح بحسب العقل فلا يصمّ اسناده إليه تعالى. 

والحقّ أنّ الأدلة السمعية متعارضة, وإذا تعارضا تساقطاء والترجيح معنا من 
حيث العقل فإنّ كون الحسن والقبح عقليين يقتضيان ذلك. أي أن لا يكون تعالى 


“لا 


. (ه»: حدايث النبوي. 

. التوحيد للصدوق. 587؛ روضة الواعظين. ٠‏ ؛؛ الكافى ١‏ / 50١؛‏ عيون أخبار الرضاءاكلاٍ ١‏ / 
.١ 748‏ ْ 

". لم أعثر عليه في نهج البلاغة, لكن وجدت في كثير من الجوامع الروائي كما ذكرت في 
:. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد, 7غ 1 7]. 

. المواقف .١57/17‏ الم 

. في هامش «ع. م. ه»: قال شارح الفصول النصيريّة: الرضا هو الوقوف عند إرادة الحقّ بأن 
لآ يريد إلا ما يزيد وهو غلى:درجات ثلآث. إلى آخرء "١‏ سه » 


كس 


1 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


شأنه تاركاً للواجب ولا فاعلاً للقبيح(١'‏ على ما تقرّر فاستقم ولا تتبع الهوى فيضلّك 
عن السبيل. 

إن قيل: إن(" ما ذكرتم من نفى القبائح عنه تعالى مناف لما ورد أَنّه تعالى خالق 
الخير والشر كما ورد في الأدعية'" المأثورة عن أهل البيت 84 والشدٌ قبيح 
فكيف نفيتموه عنه ؟ 

قلنا'*): أجاب عنه المحقّق الطوسي:ت في الفصول الكلامية بأد ارين ما لاله 
يلائم الطباع وان كان مشتملاً على مصلحة'''. انتهى كلامه. 

أحدهما ما لا يكون ملائماً للطباع ويكون مشتملاً على مصلحة. 

وتاتهما ها يكين هلاسا للميدة ول يكون نه ما . تلك 
المفسدة والمنفي عنه هو الثاني والمثبت هو الأوّلء وتحقيق الكلام في هذا المقام أن 
ما يمكن صدوره من الحكيم بالنظر إلى القسمة العقلية إمّا أن يكون كلّه خيراً وكله 
هذا سينا منهماء وما هو ممتزج أقبناء اقسم طررقاه ايان بوقسن شت غالب 
خيره وبالعكس فالأوّل والآخر واجب عليه تعالى والثاني والثالث والرابع ممتنع 
عليه تعالى!”. لا يقال: الحيوانات المؤذية موجودة قطعاً ووجودها في النوع 


| «ه»: للقبح. ".«شء م»:‎ .١ 


؟. ««ره): ا 
0 مصباح المتهحد, 5 وكماه,؛ المحاسن وم ,؛ الكافى 05/١‏ 0.0/5 . 
6. «ش»: قلت. 


1. مرآة العقول للمجلسي ,17١/7‏ نقل عن المحقّق الطوسي 

. فى هامش «ع, م, ه»: اداع سات كا الس ١ن‏ اللي الال تقد كنون 
المفسدة أعظم فهو لا يصدر عنه قطعاً. وأمّا على تقدير المساواة فلا يخلو عن إشكال, 
والظاهر أَنّه تمنع. واعلم أنّ المصلحة والمفسدة إِنّما هي بالنظر إلى المجموع لا إلى كل فرد 
فرد ١١١‏ منه طلهُ». 8. انظر: مرآة العقول ” /؟71١.‏ 


- 
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الأنسانى أكتثر افزادا وأعظ.مضةة وعلئ "تقدير أن فيها خيرا لبس خيرها غتالبا 
لأنا نقو ل إذا ثبت بالدليل أنّ هذه الأقسام ممتنعة الصدور عنه علم أنّ ما صدر عنه 
ليس بشيء منها!"؛ فوجب أن يكون الحيوانات المؤذية ممّا غلبه خيره شرّه وإلا لم 
ا علما قيرورة ارا ردلكف الشير الذالك له معام عدية: 

فإن قلت: يلزم على ما ذكرت أن يكون خير الكافر والفاسق المنغمس في 
الذنوب والظالم العاتى غالباً على شه وإلا لما خلقوا. 

قلت: المراد بغلبة الخير غلبة بالنسبة إلى نظام العالم!" لا إلى نفس كل واحد 
متها ول بعد ١‏ و نريؤا على الجهة 
الراجعة إلى أنفسهم؛ فإنّ الملاحظة هو المصلحة بالنسبة إلى الجمهور وإن اشتمل 
على مضزة بالنسية إلى كل واحد. وقد حقّق هذا المحقّق الدواني في بعض رسائه 
فليراجع إليه من أراد الاطّلاع عليه. 

قوله: وإنّ الأمر قد ينفكٌ عن الارادة إلى آخره. 

أورد عليه بأنّه إنْما يكون حجّة لو كان معنى قولهم لمهتدون: الاهتداء إلى المراد 
ذبحها أو إلى القاتل بالذبح أمّا لو كان المراد أَنّه إن شاء الله اهتداءنا في أمر لكنًا 
مهتدين فلا ولهذا اطلقوا الاهتداء”", انتهى. 

اقؤلةابل: لو كان فق الكلاة اما ذكرة المعتف أيضا لأ يغبير خظة أيضا فى 
انفكاك الأمر عن الإرادة؛ لأنّ الأمر إِنْما كان بالذبح والمشية إِنْما نسب إلى الهداية 
وانى ه امن الف لا يما سراد ل سيم وضان تدان 
للمشية ايضاء لأند قد وقع في حيّز الهداية والهداية واقعة في حيّز المشية؛ و 
حاصل معنى الآية إن شاء الله ذبح البقرة “الى امر ديعي ل 


١.«ه»:_‏ منها. ". «ل»: العام. 
و حاشية عصام. المخطوط, 66 


كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 8 


على انفكاك إرادة ذبح البقرة عن الأمر به. 

لأَنَا تقول: إنّ كون الاهتداء في حيّر المشية لا يستلزم كون متعلّقه وهو إرادة 
الذبح في حيّزه أيضاً حتّى يلزم بمقتضى الشرط انفكاك الإرادة عن الأمر, ألا يرى 
أنه إذا قيل: إن شاء الله تعالى تعقّل شريك له أو فعله لفعلي لا يقتضي أن يكون 
العيكال: وهو كوه الكو انام اذا لغ انعا ل انار هنا لا ووه لحف النورة ل كو 
مراداً اتّفاقاً. ثم قول المصنّف: وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى مردود بأنّه إنَما 
يلزم ذلك لو كان الأمر على ما فهّمه أمّا لو كان على ما ذكرناه فلا 

إن قلت: إِنّ إرادة المطلوب١"‏ يستلزم إرادة الهداية إليه إذ لا معنى لأن يطلب أَمرُ 
ف أختد ولأ يراد الهدائة الند قلا وجه :هاهنا للقول بيجواز اتفكاك آرادة الهداية الى 
ذبح البقرة عن الأمر به. 

قلت: هذا غير مسلّم؛ بل إرادة المطلوب إِنّما يستدعي تعريف المطلوب على 
وجه يرتفع الاشتباه. وأمًا الهداية إلى طريق تحصيله فلاء وذلك لأنّ الهداية عند 
الأشاعرة هو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. وذلك شامل لمكان المطلوب 
والطريق المنتهي إليه إلى غير ذلك من الأمور التي لها مدخل في تحصيله. 

وعن الكن 3 إرادة المطلوب لا يستلزء الدلالة ل 3 ذلك فضلاً عن 
ارافققها بيزهةك إلى ها ذكرنا اذا إذا طقاس عن بكادها كيدا حطلنا أن يضما 
بأوصاف مخصوصة لا يلزمنا بعد بيان خصوصيات المطلوب إعلامنا إِيّاهِ بأنّ مثل 
هذا الكنشن موود فن قطيكة فلن .وأ مرهاه المفازة الفلانية#يبل :اذا اعينكا له 
السالوييه اله كود ا وحافة يتوه إلى تحصيلة من أت قظيعة :وا مقازة كانت::ولو 
حمل الهداية على الدلالة الموصلة كما ذهب إليه المعتزلة فمنع الاستلزام يصير 


.١‏ فى هامش «ع»: هذا أيضاً استد لال على امتناع انفكاك الأمر عن الإرادة ردّ على الأشاعرة 
.»)١7«‏ 
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أظهر؛ إذ لا يجب عليه تعالى من إرادة شيء عن المكلفين أن يوصلهم إلى نفسه 
فضلاً عن إرادة ذلك تأمّل. 


[قوله تعالى: قال إِنَهُ يَقول انها بَقَرَهَ لا ذلول تنيز الآرض...* (171)] 
قوله: أي رمك اللقرة 7 5 “(١‏ ليا 


[معنى «آلَنَ جنت بِآلحَقٍ 4] 

يعني أنّ الحقّ هاهنا!" ليس مقابلاً للباطل حتّى يكون المعنى جئت بالباطل قبل 
قاين المران ان الاردقد مدقو وضتحت قات انق علن وعد وال الما 

أقول: وهدا أيضاً!”) دليل على نهم كانوأ ما موادي بدبح بعرة موصوفه بجملة 
هذه الصفات؛ لآنهم بعد ما سمعوا تمام الصفات المذكورة وعلموا بها قالوا: الآن 
جئت بالحقّ, ولو كان المراد ذبح أيّ بقرة كانت لقالوا في أوّل الأمر الآن جئت 
بالحقٌ فتدير. 

قوله: والتقدير فحصّلوا. 

قال المحشّى الفاضل: لا حاجة إلى تقدير التحصيل لأنّ المطلوب أنْهم ذبحوا 
وظاهر أنه لا يكون بدون التحضيل!*, انتهى. 

و(" فيه أن الباعث على التقدير جعل الفاء فصيحة كما يظهر من كلام العلامة 
التفتازانى حيث قال: الفاء فى ذبحوها الفاء الفصيحة العاطفة على محذوف. وفى 
تفسير الفاضل الهندي قالوا: كذا فتجسّسوا البقرة فوجدوا بقرة موصوفة بهذه 
الصفات؛ فاشتروها فذبحوهاء ولو لم يجعل الفاء فصيحة كما ذهب إليه بعض 


.١‏ «ه»: حققها. " . «ه»: _هاهنا. 
"'. «ره»: دانقا. ؛. حاشية عصام. المخطوط. 16. 


6.«ش»: مو. 
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الفضلاء لم يحسن عطف «فذبحوها» على قالوا: «الآن جئت بالحقٌّ»؛ لأنّ الفاء 
حينئد يقتضي ان يكون الذبح عقيب القول المذكور من غير تراخ ومهلة. 


[قوله تعالى: «وَإِذ قَتَلِثُمْ نَفْسَا فَآدَارَءْتَمْ فيها وَأللهُ مُخْرِج... 4 (77)] 
قوله: خطاب الجمع لوجود القتل فيهم. 


[وجه الخطاب بصيغة الجمع] 

يعني أنه تعالى خاطب الجمع بقوله: قتلتم لا لكونهم قاتلين بل لوجود القتل فيهم 
كما يقال: بنو فلان فعلوا كذا والفاعل واحد منهم وقال سيّدنا الشريف المرتضى :َي 
في كتاب الغرر: إن قيل: لم قال تعالى: «وَإِدْقَتَلْتُمْتفْسَا4 والرواية وردت بأنّ القاتل 
كان واحداً؛ وكيف يجوز أن يخاطب الجماعة بالقتل والقاتل من بينها واحد وإلى 
أيّ شىء وقعت الإشارة بقوله تعالى: 8 كَذلِكَ يُحْيى أللهُ ألمت 4. 

الحوات إن إخراج الخطاب مخرج ما يتوجّه إلى الجمع١"‏ مع أنّ القاتل واحد. 
فعلى عادة العرب في خطاب الأبناء بخطاب الآباء والأجداد. وخطاب العشيرة بما 
يكون من أحدها فيقول أحدهم: فعلت بنو تميم كذا وقتل بنو فلان فلاتاًء وإن كان 
الفاعل أو'" القاتل واحداً من بين الجماعة, ومنه قراءة من إقرأً] «يُقَاتَلُونَ فى سَبِيلٍ 
ألله فَيَفتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ 4 بتقديم المفعولين على الفاعلين وهو اختيار الكسائي وأبي 
العباس ثعلبء والمعنى!" فيقتل بعضهم ويقتلون. وهو أبلغ من وصفهم وأمدح لهم؛ 
لأنْهم!؟) إذا قاتلوا وقتلوا بعد أن قتل!*) بعضهم كان ذلك أدلٌ على شجاعتهم وقلّة 
خجرعهم وحسن صبرهم. 


“". فى المصدر و«ه»: ‏ والمعنى. اق المضدر لانهد: 
5. فى المصدر: أن يقتل. 
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وقد قيل: إن كان القاتلان اثنين قتلا ابن عيّ لهماء وأنّ الخطاب جرى عليهما 
بلفظ الجمع كما قال تعالى: «وكنًا ِحُكْمِهمْ سَاهِدِينَ4١''‏ يريد داود وسليمان لئه. 
والوجه الأوّل أولى وأقوى لشهادة الاستعمال الظاهر له ولأنّ أكثر أهل العلم 
[أجمعوا] على أنّ القاتل كان واحداًء ومعنى 8فَادَارَوْتُمْ فيهًا4 فتداراتم أي قرا" 
تدافعتم وألقى بعضكم القتل على بعضء يقال: دارأت فلاناً إذا دافعته'" وداريته إذا 
لابنته [ودريته] وختلته يقال: أَدّرء القوم إذا تدافعواء والهاء في «فَاَدَارَْتُمْ فيهًا * 
تعود إلى النفس. وقيل: إِنّها تعود إلى القتلة, أي اختلفتم في القتلة؛ لأنّ «قتلتم» تدلّ 
على المصدر. والقتلة من المصادر التى تدلّ على الأفعال ورجوع الهاء إلى النفس 
اذك وأشية بالظاهر. 


[قوله تعالى: ٠‏ فَقَلْنَا أَضْرِبُوهُ ببَغضهَا كَذْلِكَ يُخيى ألنهُ المَؤتئ...؛ (71)] 

فأمًا قوله تعالى: «كَذْلِكَ يُحيى أله اَلْمَوتى »* فالإشارة وفعتقية إلى قياء المقتول 
عند ضربه [ببعض أعضاء البقرة] لأنّه روي أنه قام حيّاً وأوداجه تشخب دماًء يقول: 
قتلني فلان. ونبّه الله بهذا الكلام وبذكر هذه القصّة. على جواز ما أنكره مشركوا 
قريش واستبعدوه من البعث وقيام الأموات؛ لأنهم «قَالُوا ءإِذَا مِْنَاا ؛) وَكنا رابا 
وَعِظَامًا إن لَمَبْعُوثُونَ 0١‏ خلقاً خديدا فأخبرهم الله بان الدى انكروة واستبعدوه 
هيّن عليه غير متعذّر في انّساع قدرته. وكان كاقرف تعالى لهم من الأمثال. 
ونبّههم عليه من الأدلّة ذكر المقتول الذي ضرب ببعض البقرة فقام حيّاً. وأراد تعالى 
نبي إذا كنت قد أحييت هذا المقتول بعد خروجه عن الحياة ويأس قومه من عوده 


.١‏ الأنبياء: 8/. ؟. فى المصدر: ‏ قد. 
“"'. «لء» ه»: دفعته. ْ 

؛. فى المصدر: «ءَإِذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانًا؛ [الاسراء: 49 و48). 

60. العم "6 


ع" كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


وانطواء خبر كيفية قتله عنهم ورددته حيّاً مخاطباً باسم قاتله فكذلك فاعلموا أن 
احياء [جميع ] الامو ا تق البعث لا يعجزني وله يتعذّر علىّ وهذا بك لمعن 
تأمّله("). 


قوله: والخطاب مع من حضر حياة القتيل. 


[المراد بحرف الخطاب في «ذلك»] 

يعنى أنّ هذا الكلام مخاطبة معهم وضمير «يريكم» و«لعلكم» لهم وأمّا حرف 
الخطاب فى «كذلك» فإنّه خطاب لمن يتلقّى الكلام ولذا لم يقل ذلكم وذلك للإيماء 
١‏ لان ب طم بحب ا لاقي يدك نو ل قياطب وان 
هذا يحتاج إلى تقدير القول ليرتبط الكلام بما قبله وينتظم فكأنّه قيل: قلنا لهم: كما 
أحيا الله عاميل يحي الله الموتى يوم القيامة على أن يكون استتثنافاً جواباً عمّا يقال 
ماذا قال الله تعالى عند رؤيتهم هذه الآية بخلاف ما إذا كان الخطاب لمنكري البعث 
في زمن الرسول يَيكَتدِ كما ذكره المصنّف بقوله: أو نزول الآية إلى آخره. فإِنّه ينتظم 
الكلام بدونه بل معه يخرج عن الانتظام. 

قوله: وإنّ المؤثّر في الحقيقة هو اله تعالى والأسباب أمارات لا آثر لها. 

قال عائعي الكتاف ف وهل يما أمريدى مقن الندف بالقق عضول اليا 
عقية ار المؤ ذ هق الصنكن لا الاسباتب؟ لآن الموقين الحاضلية كن الع ا 
يعقل أن يتولّدا» منهما حياة0*, انتهى. ش 

وقد توهّم الفاضل الطيّبي فق اقرنه كدان تشرعا زه الجحضتك وا مكنا لد سه وان 
بمقابلة الأشاعرة أنّ في قوله: المؤثّر هو المسبّب لا الأسباب إبطال لمذهبه في كثير 


.١77-1١5؟9/14 «م»: هيّن. ". الأمالى للشريف المرتضى‎ .١ 
في المصدر: الجسمين. 8. في المصدر: أن تتولّد.‎ .* 
.19٠١/١ ه. الكشاف‎ 


تفسير سورة البقرة (آية "١‏ آخر السورة) نان 


من المواضع, وأجاب عنه العلامة الرازي بأنّه ليت شعري من أين يلزم من هذا 
إيطال مذهبه فإن قيل: إِنّ العبد سبب لفعله والمسبّب هو الله تعالى فيلزم أن يكون الله 
هو المؤثّر في فعل العبد قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأنهم نما يطلقون السبب على ما ليس 
بفاعل 0 والعبد عندهم فاعل مختار لا موجب وإلى هذا أشار بقوله: لأن 
الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن يتولد منهما حياة, انتهى كلامه. 


[قوله تعالى: (ثُمْ قَسَت فَلُوبْكُمْ من بَعْدٍ ذْلِكَ فهى كالحجارَة ...* (74)] 

قوله: كالحديد. 

فال السحقى الناطل ال عافن تيه ها اهو اند عون" بالعديد اانه ايكيا 
يتأثّر بحكم الله. وكيف وقد كان يصير كالشمع في كفّ داود بحكمه تعالى فينبغي أن 
يراد ما بلغ في القساوة بحيث لا يتأثّر أصلاً ولو وهماً'" اتتهى. 

وأقول: فيه نظر لأنّ بناء التشبيه في أمثال ما نحن فيه على العرف وهو حاكم بأنّ 
الحديد أشدٌّ قسوة من الحجارة لالتفاته في ذلك إلى التأثيرات المطردة العادية دون 
النادرة الخارقة للعادة كما ذكر من قصّة 9 للة. 

قوله: و«أو» للتخيير أو للترديد إلى آخره. 


[معنى «أو4 فى الاية] 

اعلم 3 «أو» ا لبن للقنك والع د د ليها لئد في كلام علام الغيوب فبقي 
أن يكون للإباحة والتخييرء بمعنى أَنّ قلوبهم قاسية, فأنت مخيّر بين تشبيه قسوتها 
بالحجر وبين تشبيهها بما هو أشدّء ويلزم من ذلك جواز تشبيهها بهما جميعاً أو 
للتفصيل والتمييز؛ بأن يكون معناها أَنّ قلوبهم قاسية فبعضها كالحجارة وبعضها أشدّ 


.15 فى المصدر: تشبيهه بالحديد. "؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 


5< كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاويء ج إل 


مرا ااي الي يارو ا 0 6 
تعالى: لوَاز سَلْنَاةٌ إلى مائّة الْفٍ 02 يَزِيدُون4" 03 بمعلنى الواو ولا يمتنع وذ يحون 
قلوبهم في حالة كالحجارة والاأجة منها فى | خرى والظاهر أن مراد ا 
الترديد ما ذكرناه من التفصيل والتمييز وقد يقال: إنّ المراد منه تجويز الأمرين فى 
نفس الأمر مع قطع النظر عن الغير كما أن مراده من التخيير جعل الغير مخيّرأً بين 
التفيميين .وفيه تكلن ل يكت : 

عدل عن جعله بياناً للتفصيل كما وقع في الكشّاف لأنّ البيان يقتضى الفصل 
فويله اقلا احعلة العيلة لبه فمرة بالطلين :وكات الكقاف ايها آراه الييان 
بالغليل ل البياق النبات واما ما قال الفاخل العقتازا :مق انه آراد الدييان وتقوير 
فرع ديا الععتى :وما بحنب اللقظ :حيلف على تدلة :فى >الجعارة او اهد فد 
يظهر وجهه كما قيل لأنّه(* إذا كان بياناً في المعنى كيف يصمّ عطفه وترك جعله 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: أي على سبيل الإيهام [في المصدر: الإبهام] فيما يرجع إلى 
المخاطب وإن كان الله تعالى عالماً بذلك غير شاك فيه؛ لأنه تعالى لم يقصد إخبارهم عن ذلك 
افي المصدر: إِلَا] التفصيل؛ بل علم أنّ خطابهم بالإجمال أبلغ في مصلحتهم فأخبرهم أن 
قسوة قلوب هؤلاء الذين ذمّهم « كالحجارة أو أشدٌ قسوةٌ» والمعنى أنّها كأحد هذين لا يخرج 
عنهماء أو يجري ذلك مجرى قولهم: ما أطعمتك إِلَا حلواً أو حامضاً. فيبهمون على المخاطب 
نا يعلموة أله للا قائدة فى تفضيلة:والبتى ما اطسيدك: الا احه عدن الفبربين:.يتقول 
أخنضو | كله التي أ صرق ودوك عله ما أكل علو التقضمك لاله هن [فى الإتصدره 
أبهمه] على المخاطب. كذا ذكره السيّد الشريف المرتضى في كتاب الغرر ١١«‏ منه» 
[الأمالى للمرتضى 57/3 .]١‏ 

فى ا من «ع»: في هذا التوجيه سؤال وجواب مذكوران في كتاب الغرر للسيّد 
المرتضىةك «؟7١‏ منه طِلهُ». *. الصّافات: .١21‏ 


غ. «ه»: أو. 6. «م»: إنه. 


تفسير سورة البقرة (آية 71 آخر السورة) /” 


قوله: والخشية مجاز عن الاثقياد. 


[معنى خشية الحجر من الله] 

وأورد عليه أنّ اتقياد الحجر لما أراد الله به قسراً وإلجاء وعدم انقياد قلوبهم لما 
أراد الله منهم اختياراً فكيف يفيد كون قلوبهم أقسى منه؛ فينبغي'" أن يحمل على 
أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله بخلق'" العقل والحياة فيهاء ودفعه المحشّي 
الفاضل بِأنّ ما رأوه من الآيات مما يقسر القلب ويلجته إلى التأثّر فلمًا لم يتأثّر 
قلوبهم عن القاسرات الكثيرة ويتأثّر الحجر من قاسر واحد يكون قلوبهم أشدٌ قسوة 
وأمّا الحمل على خلق الحياة كب القلب أشدّ من الحجارة في نفسها 
وهو المناسب بقصد المقام!" انتهى 

وأقول في دفعه نظر إذ بعد فرض كون الايات المذكورة قاسرة ملجئة لهم في 
امتثال ما را كون 'تخافو عن الامتال خالا وإلا لا كان القسامين فناسر 
وأيضاً كون الآآيات المذكورة قاسرة ملجئة مناف للتكليف فكيف يقال: إِنّها كانت 
كذلك الهج إلا أن يجاب عن هذا بما سبق قله عن العلامة التفتازانى من احتمال 
كفاية مثل هذا الإيمان في الأمم السالفة!؟ فتذكّر. ش 


[قوله تعالى:< وَإِذَا لَقوا أَلَّذِينَ 'مَنُوا قَالُوآَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضهُمْ...» (/1)] 
قوله: فينافقون الفريقين. 
لآنهم نافقوا السلمين ميث أطهرو اال الايمان بحقد كه ونافتوامم أعقابيه 
حيث قصدوأ بإظهار 57 في الدين أَنْهم منرٌ هون عن الففافاة مع امس لقي 


.١‏ «ه»: ينبغى. ؟. «مء ه»: بخلق الله. 
37 حاشية عصام. المخطوط, غ6 ش10 السابقة. 


37 كشف القناع عمًّا وقع في تفسير البيضاوي. ج " 


قوله: وفيه نظر إذ الاخفاء. 

عه أي إخفاء ما فتح الله عليهم في الدنيا لا يمنع المحاجة في القيامة فإنّ 
اليهود يعلمون أَنّهم يوم القيامة محجوجون سواء حدّثوا أو لم يحدّثوا فلا فائدة في 
الإخفاء وأورد عليه بأنا لا تل نهم يعلمون أنه(" محجوجون يوم القيامة ولو 
سلم فيجون أن اهلوا غيزة:وسنادا!" ولوسلم أنه لآ يتجاهلون فائما يعلحون 
نهم محجوجون بغير هذا الطريق. شعر: 

قبل كعات انه اول لله تمت يداك السو على الريدا ١‏ 

لقائل أن يقول: إِنّ حمل التمني على القراءة الخالية عن المعرفة يقثضي أن يكون 
تمني داود الزبور عارياً'؟' عن المعرفة وهذا إزراء بجلالة! قدر ذلك النبي كذ 
وكذا يلزم أن يكون قراءة عثمان إمام أهل السنّة وجامع القران على زعمهم كذلك. 
والظاهن ان اهل السنة له يحذزون :ذلك عليه بل ايراد هذا لبيك شهادةاسى حعمان 
والقاضي على ما يدّعيه الشيعة من أنّ عثمان لم يكن عارفاً بكتاب الله وإِنّ قرأته 
وترتيبه له كان عارياً عن المعرفة والتديّرا؟) فتديّر. 


[قوه تعالى: «ومنكم أميُون 9 يَعْلَُونَ ألكتابٍ الا آمَانِىَ...4 (178)] 
حقو الا )00 " أله لا يقرأ من الكتاب ولا يعلم الخط وأمًا على 


.١‏ «ه»: _أَنّهم. 

.١‏ في هامش «ع., ه»: وحاصله ما ذكره المحشّي الفاضل من أن المحاجة بأنّكم بلّغتم وخالفتم 
يندفع بالإخفاء. فافهم «؟١١‏ منه 2». 

. الزاهر فى معانى كلمات الناس لابن الأتباري, 5٠١‏ 

ذم هي: عار. . ماكذا فى وةودوقى التصدوه مطلذلة. 

تفسير البيضاوي ."19/١‏ 1 

. في هامش «ع. م»: موقاس الت اما 1 الالح فيس اننا لأنّه باق على خلفته, 


00 


تفسير سورة البقرة (آية  "1!/‏ آخر السورة) هي 


سبيل الأخذ من الغير فكثيراً ما يقرؤن من غير علم بالمعاني ولا بصور الحروف. 
والمفهوم من عبارة الكشّاف أنّ الأمّي من لا يحسن الكتب والقراءة وهو لا ينافي أن 
يكتب ويقرأ في الجملة. 


[قوله تعالى: مَفَوَيْلَ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتَاب بِآَيْدِيهم ...+ (017/9)] 
قوله: [#فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4 ] تأكيد كقولك: كتبته بيميني. 


[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازى فى إبطال قول الأشاعرة] 

قال الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره الفارسي: فائدة قيد كردن'" 
كتابت به :قست :و تعليق او كردن 'به'اين .عضو يا ان كه كتابت جن به دست ننؤان 
كرةقق أن :انيت كندزاق نايف كه اين تفل برا ايشا وه نول كررونك واكم :ديك 
نكرد بلكه!" بر حقيقت فعل ايشان بود و به الت و محل قدرت خود كردند جنان 
كه كفت: ل ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ يَدَاكَ "١4‏ و#ذلكَ بمَا قَدَمَتْ آَيْدِيكمْ ١8‏ و جنان كه در 
مكل بغداديان هست: «يداك أوكتا وفوك نفخ». در حق مردى كه خيكى دميده يراز 
بالارؤرين اخدرا ستطةابر سينةا كونة سكو جد مله ذوق كد حون وو مدا نم سيل ابر 
خيك كشاده شد و باد ازو بيرون مىرفت و مرد به اب فرو مىشد و فرياد و 
استغائه مى نمود. يكى كفت: يداك أؤكتا وفوك نه نفخ دستهاى تو كره رد و دهن نو 
دميدء فعل تو است فعل جز تو نيست,ء كناه تو است كه سرخيى را سخت بايست 
عدن اع سيحان اله هدعاقلا قو داندد كه اجو كدي كتد نوست جود سين و 


د أوين :ب اعيه اللعداس يعر مل داطليه لاد ارات ركني لماعتا بده 
أن الم يكن ركد اونفن الاك عا تقو على هاولواف أفرق الدال كمه ١7‏ منه يِه ». 

.١‏ في المصدر: زدن. اك الة وبل 

"'. الحجٌ: .٠١‏ 00 عمران: 87١؛‏ الأنفال: .0١‏ 


شر و مدح وذم ا وان" راجع باشد. جون با خداى رسد اين قضيه بكردد فعل 
خير وشردر بنده خدا كند و مدح وذم با بنده راجع باشد. اين خلاف معقول است 
اين براى تاكيد باشد و مبالغه در اضافه''! فعل با فاعلش!' جنانكه كويند: مَسِيتُ 
برخلي والعدك بيدى 01 بعيني وسمعثٌ بأذني به ياى خود رفتم وابه دست 
خود كرفتم وبه جشم خود ديدم وبه كوش خود شنيدم, جه معلوم است بضرورت 
كف يه الغ عبر فغل نعوان كرون !سن قاردة تقيند تحفيق. اضنافة قعل بباشدننا 
فاع "اسه 

قوله تعالى: #وَوَيْل لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ 74". 

قال القاضي عبد الجبّار: دلت الآية على أنّ كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى؛ لأنّها 
لو كانت خاقاً لله تعالى لكانت إضافتها" إليه تعالى فقولهم ظهُوَ مِنْ عِنْدٍ آله» 
[ذلك] حقيقة؛ لأَنّه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أنّ العبد يكتسب"“ إلا أنّ انتساب 
ذلك الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب. فكان إسناد تلك الكتبة إلى 
انه تمالى أولى )من إستاذها إلى العبد» وكان يجت أن مستحتوًا الحند على قله 
فيها. أَنْها من عند الله ولما لم يكن كذلك علمنا أنّ تلك7) الكتبة ليست مخلوقة لله 
وأجاب عنه فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير بأنّ الداعية الموجبة لها من خلق 
لله بالدلائل المذكورة فهي أيضاً يكون كذلك'"", انتهى. 

فلك دنار دراك أن كوو ينها لداعي التو د للقدل :هو أل عالق مه 


١.«ل»:‏ به ان. ؟. فى المصدر: اضافت. 
"'. «م»: فاعل. 2-6 

ه. روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 55/57 -51. 

١‏ البقرة:.9. /'. «عء م»: إضافته. 

/. في المضذر: مكتشب: 1 «شء ع. م»: ترك. 
1 تتمقيوا لراوى ار 1 


تفسير سورة البقرة (آية "1١‏ أخر السورة) أض 


أمر اعتباري يخترعه العبد من عند نفسه كما مر بيانه وسيجيء اننا ويل د 
يلزم أن يكون الفعل مخلوقاً لله تعالى والدلائل التي ذكرها لا يدل على عدم 
مدخلية العبد في تلك الداعية أصلاً فتديّر. 

قوله: وفيه دليل على أنّ الخلف في خبر الله تعالى!'' محال. 


[اختلاف أهل الكلام فى الخلف فى وعد الله وو كه | 

لك أن تقول: هذا يدل على أنّ الخلف في وعد الله محال دون مطلق الخبر؛ فإنّ 
العهد المذكور هاهنا وعد. واعلم أنّ فى هذه المسألة خلافاً بين أهل الكلام؛ 
فبعضهم على أنّ الخلف فى خبر الله تعالى محال مطلقاً سواء كان فى الوعد أو فى 
الوعيد؛ لأنّ الخلف نقص'" يجب تنزيهه تعالى منه. وبعضهم على أنّ الخلف فى 
الوعيد جائز دون الوعد؛ لأنّ الخلف في الوعيد ليس بنقص بل هو عفو وكرم, وإلى 
هذا ذهب بعض أعاظم العلماء قدّس الله أرواحهم. 

قوله: والكسب استجلاب النفع. 


[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازى فى إبطال القول بالكسب] 

قال الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره: «كسب» در كلام عرب فعلى باشد كه 
به او جر منفعت كنندا", و ازينجا مرغان صيد كننده را كواسب كويند كه به ايشان 
به صيد كردن جر نفع!*! كنند, و أمّا كسب كه تجّارا*! مىكويد نامعقول است براى 
ان كه لفظ تازى است و معنى او نزد تازيان نه ان است كه او مى كويد و جندان كه 


حوافة كذذا را تسر معقز ل كته ممكتش لواف نو :ووكوقر عدف كد كسهي ذا 


. فى المصدر: خبره. ؟.«م, ه»: نقض‎ .١ 
«اش»: كند. ؛. فى المصدر: منفعت.‎ .'”' 


6. «شء ع. م»: نجّار. 


بام كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


كفتند أن است كه كويند ان باشد كه به قدرت محدثه كنند, و ما كوئيم: حدٌ براى 
كشف و ابانت باشد. و معلوم نيست كه مراد از أن كه ككفت( به قدرت محدثه'" 
كنين ديك اكز هزاف ان است كدي قدوت محدلة عدا تسن كفن ادن فو ماس 
و كو فرادة| ف افينق كيه اقذرت عون كيييقن كنكن اد جد يه تو وا قندينة: تفنين 
كواد و حعنان اليش كه اوديرا اذ تقبو كم سيد ان كويد كت ان اعت كد 
كنبيقن كقد و يكن | اكفبية إد لتقل فطلوة شناه انيت ك2 وامنطداى تست ميا 
محدث و قديم براى أن كه اين قسمت به معنى متردد است ميان نفى و اثبات, اكر 
وجودش را ابتدا نبود أن را قديم خوانندا'" واكر وجودش را ابتدا بود ان را 
محدث خوانند!؟. و حال كسب ازين دو بيرون نيست: يا قديم است يا محدثء. اكر 
قديم كويند؛ با خداى تعالى قدماى بسيار اثبات كرده باشند. و اكر كويند محدث 
الع وؤبرا متحلاقى بايذ !"و عدف" لخدا اسه جاها راشيو كر خداى ماضد 
يس خداى مكتسب باشد و قادر به قدرت محدث واكّر ما محدث او باشيم فعل ما 
در حق او احداث باشدء و اين جنين است كه ما شرح داديم و روشن است بر أن 
كمع ذل كوا 

والحاصل أنّ الكسب الذي أثبته الأشعري تبعاً للنجّار لم يجيء في اللغة؛ بل 
ليس له معنى محصّل معقولء وإِنْما قال به عن فرط البهت والمحجوجية ولهذا قيل: 
إِنَّ هرب الأشعري من الجبر المحض إلى الكسب كالهرب من!" المطر إلى الميزاب؛ 
إذ قوله مشتمل على جميع مفاسد الجبرية مع ارتكاب أمر زائد غير معقول. 


. فى المصدر: كفتى. ". فى المصدر: محدث. 


١ 
«ش»: خواند. ؛.«ش»:  خوانند.‎ .'"' 


ذق 


. «ل»: مى بايد. 1. فى المصدر: محدثش. 
8 . «ه»: عن. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ أخر السورة) وف 


[قوله تعالى: «بَلى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيَئَتُهُ... 4 (61)] 
قوله: [ظِوَهُمْ فيهًا خَالِدُونَ4 ] والآية كما ترى لا حجّة فيها على خلود صاحب 
الكتيرة. 


[ابطال قول المعتزلة بخلود الفسّاق فى النار] 

نان أ ديد بالتحاظ يمف كران نزو اغا ةيد كرك "١1+‏ الكافرون ماهر 
وأا اد ايندو اهب الكير: قله قوز ين ١‏ الالرواقي الأضل الجاى القاويل 
دام 3 لم يدم 0007 قوله تعالى: «اخْلر"ا إلى اررض وَأتَبَع هويه "١#‏ لكنه اذا 
استعمل في الكفار يراد به الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسدة: 

واعلم أنّ في المسألة كما ذكره الفاضل النيشابوري في تفسيره خلافاً لأهل 
القبلة قال: منهم من قطع بوعيدهم إما ميدأ وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج. 
وَإِمّا منقطعاً وهو قول بشر المريسي والخالديء, ومنهم من قطع لوعي يسم 
ونس إل عفان وى ليها نه الفقشن بو لدف عليه ١‏ كير القضيجا .و لنا بعد وأهل 
السنّة والإمامية القطع أنه تيدان وتعال «يشقق عق قطن اضيا ة وا نه اذا عدي 
أاحدهم فلا يعذبه ابداء اما المعتزلة فاستدلوا بعمومات ما وردت في وَعبيك الفساق»: 
كقوله: وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا خَالِدًا فيهًا»!' وقوله: * إن 
ألْفجً 0 © إن آلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ آلْيَتَامئْ ظُلْمًا إِنَمَا يَأْكُلُونَ فى 
بُطُونِهم نَارً| 4 ومن الحديث: «من شرب الخمر في الدنيا ولم اي: يتب منها لم يشرب 


١.البقرة: ./6١‏ ". في بعض النسخ: اخد. 
". الاعراف: 77 .١‏ ع . التساء: .١4‏ 
ه. الانفطار: .١‏ 


2 التشاء: 


5 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاويءج " 


منها فى الآخرة»١".‏ [و]«من قتل قينا ففاهدا لم يرح زافحه لحف [و]«الذى 
بشرب في أآنية الذهب والفضة. إِنْما يجرجر في بطنه نار جهنم»!". وعن أبي سعيد 
الخدري قال يلي «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا دخل النارء وإذا 
استحقّوا النار ببغضهم فلأنٌ يستحقّوا النار بقتلهم أولى». 

ادي بالمنع 0007 هذه الصيغ للعموم بدليل صحّة إدخال الكل والبعض 
عليها؛ نحو: كلّ من دخل داري فله كذا أو بعض من دخل. ولا يلزم منه تكرير ولا 
0 39 0 قد ا عليه لفظ 3 (*الاحفيال المتمفات: 

إن 5 0 والسوء على الكافرين804 5 عِبَادى ألّذِينَ أفركى على 
َنْفُسِهمْ لا تقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ آله 14" لوَإِنَرَبّكَ لَدُو مَغفِرَةٍ ِلنّاسٍ عَلى ظُلْمِهِم4*, 
للا يَصْليهًا إل الآشقى * أَلَّذى كَذَّبَ و 50 وبالعمويات الوا وكةافى الوفة يدل : 
ٍوَأَلَِّينَ يُوْمِنُونَ مآ ِل لِك وَعآأنزِلَ من قبل "١4‏ الآية حكم بالفلاح على كل 


من أمن. وعورض بعمومات الوعيد. 


[فول الأمامية فى صاحب الكبيرة] 
ما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو عن البعض والتوقّف في حق١"‏ البعض. فقد 


21 سين أحمد 5 و560؟ و1 ١٠؛‏ صحيح البخاري 1 ؛ صحيح مسلم 5 .٠١‏ 
؟. صحيح البخاري 8 //4؛ المصئّف لابن أبى شيبة 177/5. 
3 المصئف للصنعاني 1 مسئد أحمد 1--5١5؛‏ سنن الدارمىي ١1/١١٠١؛‏ صحيح 


6. «ه»: والقاطعون. 5. التحل: 7 ؟. 
7. الزّمر: 07. 8. الدعد: 5. 
9. الليل: .15-1١١6‏ 1 القن 4 


١١.فى‏ المصدر: ‏ حقٌّ 


تفسير سورة البقرة (آية !1" آخر السورة) ٠‏ 


تمسّكوا بنحو: قوله تعالى'": إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ 
يَشَّاءُ74'» وبأنّ عمومات الوعد والوعيد لما تعارضتا فلابدٌ من الترجيح لجانب 
الوعد؛ بصرف التأويل إليه؛ لأنّ العفو عن الوعيد مستحسن في العرف. وإهمال 
القند اعد ووايقنا القراج مدلفدمن كوئه فا .عند غفورا 55 كيه اوكا 
الأخبار في هذا المعنى يكاد يبلغ'" حدّ التواترء وأيضاً أنّ صاحب الكبيرة أتى بما 
هو أفضل الخيرات وهو الإيمان ولم يأت بما هو أقبح القبائح وهو الكفر, فلا 
يهدمه!) ما سوى الكفر من المعاصي, ولهذا قال يحيى بن معاذ الرازي: إلهي إذا كان 
توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية 
ساعة! إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات كان مقتضى العدل أن 
الإيمان لا يضر معه شيء من المعاصي. وإذا دلت الآيات على الوعد والوعيد فلا بدٌ 
من التوفيق بينهماء فإمًا أن يصل العبد إلى دار الثواب ثم إلى دار العقاب وهو باطل 
بالإجماع, أو يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب ويبقى هناك أبد الاباد وهو 
المظطاوى 6 . 


[قوله تعالى: «ِوَآَلَذِينَ 'مَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ أُولنَيِكَ...4 (87)] 
قوله: وعطف العمل على الايمان يدل على خروجه عن مسمّاه. 
أقول: قد مث ما فيه؛ فتذكر. 


.١١3و فى المصدر: عر من قائل. ". التّساء: مغ‎ .١ 
فى المصدر: تكاد تبلغ. ؛. فى المصدر: ولا يهدمه.‎ ." 
.,"5١ 0-77٠١ /١ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ .0 


3 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


[قوله تعالى: «ثُمَ أَنْثُمْ هؤْلَاءِ تَقتَلُونَ آَنْفْسَكم وَ تُخْرِجُونَ...» (65)] 

قوله: [8 ثم أَنْتَمْ هؤُلَاءِ 4 ] وقيل: «هؤلاء» تأ كيد. 

فيه أنه ليس بتأكيد لفظي ولا معنوي فلزم قسم آخر من التأكيد. اللّهمٌ إلا أن 
يكال له يجعله: داكند ا جنا عرفقه خلى 1 التا كيف اللفظن اتكرير اللفظ هينه او متنا 
يقرب منه. 

قوله: روي أنّ قريظة كانوا حلفاء١"‏ الأوسء والنضير حلفاء الخزرج إلى آخره. 

فين الخقطات: لبي اسراقيل المذكوريق نبابقا فى (؟اقنو له فشان طن أحذنا 
مياق بَنىَ إسْرَاءِيلَ 4 وقيل: المخاطب أخلافهم الموجودين في زمان النبي ينه 
باعتبار تبعيّتهم لأسلافهم وهذا هو الظاهر بالنظر إلى كاف الخطاب, والأظهر ما 
ذكره علي ابن إبراهيم في تفسيره من أنها نزلت في شان ابي ذرٌ وفيما فعل به عثمان 
بن عفان, وذلك أنه لما أمر عتمان بنفى أبي ددٌ ذخل أبو ذرٌ عليه وكان عليلاً وهو 
متكئٌ على عصاه وبين يدى عتمات مئة ال درهم أتته من بعص النواحي'". 


[قوله تعالى: «وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى ألكِتَاب وَ قَفْيْنَا مِن بَعْدِهٍ ...4 (41)] 
قوله: لو قَميِنَا مِنْ بَعْدِهِ بِآَلوْسْلٍ 4 أي أرسلنا على أثره الرسل. 
أي رسولاً بعد رسول يتّبع!؟) الآخر الأوّل في الدعاء إلى وحدانية الله تعالى 
والقيام بشرائعه على منهاج واحد؛ لأنّ كل من بعثه الله تعالى نبيّاً بعد موسى إلى 
زمن عيسى ليه فانْما بعثه بإقامة التوراة والعمل بما فيه والدعاء إلى ذلك. ولا يذهب 
علياف أن الرسي هاهذا عمقي الانناك لذأ بالفعي !9" المشهون عنمن ان الرستول 


اش له م ه»: خلفاء. *". «م ه»: إلى. 
"'. تفسير القمّى .0١/١‏ 
؛. فى هأامش «ه»: فيه مأافيه قن واو وكاق ورسولا ايف وكان لهشريعة على حدة. «؟١‏ منه». 


6. «ل»: با لمعني : 


تفسير سورة البقرة (آية/1" - آأخر السورة) بام 


الخ من الى قا از انا ونا دق دين اللفورراة لبسسير التوستار بل الجاع 
قوله: أراد بد جبرئيل. 


[إحكمة تخصيص عيسى الا بالتأبيد بروح القدس] 

وإِنّما خصٌّ عيسى 32 من بين الأنبياء بأنّه مؤيّد بجبرئيل مع أنّ كل نبي مؤيّد به؛ 
لثبوت اختصاصه به من صغره إلى كبره؛ وكان يسير معه حيث سار. ولمّا هم اليهود 
بقتله لم يفارقه حتّى صعد به إلى السماء. وكان تمثّل لمريم :ا عند حملها به 
وبشرها به ونفخ فيه'"". 
قوله: [9وَفَرِيًا قتلُونَ4 إِنّما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية] 


استحضارا لها في النفوس. 


[وجه الخطاب بفعل « تَقَتلُونَ4] 

أو لأنّ المخاطبين بالآية وإن لم يباشروا القتل بأنفسهم أصاذا”ا لكنهم لما رضوا 
بفعل أسلافهم ايف ندل إليهم؛ لأنّ الراضي بالشيء والفاعل له سواء. ولهذا أجاز 
في مذهب الإمامية للمأموم أن لا يقرأ في صلاته إذا كان الإمام مرضيّاً. وعند 
الحنفية يلزم على المأموم السكوت. < 

قوله: أو للدلالة على أنّكم بعد فيه فإنكم حول قتل محمد يبك لولا أن "ا 
اعضيية تذكوي :وذ لسعم توه وسقي لد الفياة: 

قال المحشّي الفاضل: إِنّ قوله: فإنتكم حول قتل محمد يني يدل على أَنْهِ أراد 
بالقتل أعجّ من القتل والعزم عليه. وفيه تكلّف لا حاجة إليه لأنّ محمداً يَرفل 


.5960/1١ تفسير مجمع البيان‎ .١ 
.»١؟« ؟. في هامش «ع»: أي لا فى الماضى ولا فى المستقبل‎ 
في «ل» بدل «لولا أَنّي »: أنا. ؛. في المصدر: سمّمتم.‎ ." 


7 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


مقتولهم لأنّه شهيد السمٌ الذي ناولوه كما أخبر عنه يَلَكةِ في الحديث الذي ذكر في 
الكشاف'", انتهى. 

وأقول: لا دلالة لكلام المصنّف على ما ذكره أصلاً؛ لأنّ حاصل كلامه أَنْكم 
حول قتل محمد يَلَكتةِ في زمان الحال وأنا أعصمه عن أنّ قتيل في الحال, وقوله: 
ولذلك سحرتموه إلى آخره. ليس دليلاً لعزمهم على قتله كما توهّمه؛ بل لإرادة 
قتلهم إِيّاه في الحال, ووجه الدلالة أن من سحر شخصاً أو ناوله السمٌ نما يقصد قتله 
فى زماق الخال لفن الامتقبال» يرشدك الى إرادة ما 3 كنا أن الغبارة المذكورة 
5 قوله: فإنكم ا قل طقل الى اخرو يتا أ كر جنا عي الكياف !1 انضاء 
مع تعقيبه بذكر الرواية التي أشار إليها هذا الفاضلء, ولعلّ غرضهما من ذلك" تلك 
العبارة دفع سؤال يتوهّم هاهنا من أنّ الكقّار حين الخطاب لم يكونوا قتلوا 
محمّداَيَليكَةٍ فكيف جعل الله تعالى ذلك تشنيعاً لهم وتوضيحاً لسوء أعمالهم؟! 

تأحيث :بجا حافتله إن مقذنات القدل :فى الامصال كانه «مسحتلة مده جنال 
اللغقطات لكع اله الى كان يصع عن القعل في الحال, وهذا القدر كاف في توجّه 
العقاب عليهم وتوضيح ما هم بصدده من القتل في الاستقبال فتدبّر. على أنه يجوز 
أن لا يكون تلك الرواية ثابتة عند المصنّف. فافهم. 


[قوله تعالى: «ِوَقَالُوا قَلُوبنَا عْلْفُ بَلْ لَعَنَهُمْ أله بكُفرهم...» (68)] 

قوله: #بل لعنهم الله بكفرهم 4 رد لما قالوال. والمعنى أَنّها خلقت على الفطرة, 
والتمكن من قبول الحقّ ولكنٌ الله خذلهم بكفرهم إلى اخره. 

قال صاحب الكشّاف ما حاصله إِنّهِ إذا لعنهم الله وخذلهم بسبب كفرهم. فهم 


.5960/١ ؟. الكشاف‎ .٠١١ حاشية عصام. المخطوط,‎ .١ 
«امء ه»:  ذلك . :. فى المصدر: قالوه.‎ .'” 


تفسير سورة البقرة (آية "١‏ آخر السورة) أ خن 


الذين غلّفوا''' قلوبهم بما أحدئوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسيّبوا بذلك لمنع 
الألطاف التي يكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين'", انتهى. 

وفي كلامه إشعار بما يقتضيه مذهبه من أنّ قلوبهم على الوجه المذكور ليست 
مخلوقة لله. واعترض عليه الفاضل التفتازاني موافقاً للطيّبي وصاحب الانتصاف بِأنّ 
كوتهم هم الذيق غلفوا قلوبيد !" إلى الخرة غير لاز من الرذ عليه الهم اذعوا 
عدم تمكّنهم من قبول الحقٌ؛ فردّ الله عليهم بأنّ الأمر ليس كذلك؛ بل إِنّما لعنهم الله 
وخذلهم بسبب أَنْهم صرفوا القدرة والإرادة إلى الكفر فخلقه الله في قلوبهم. ولو 
صرفوهما!. إلى الإيمان والهدى لخلقهما على ما جرت به عادته؛ فهم كاذبون فيما 
ادّعوا من عدم الاستطاعة. فإِنّه لا نزاع في قدرة العبد وإِنّما النزاغ في تأثيرها. 

وأمّا ما يقال: من أنّ ادّعاء عدم الاستطاعة إذا كان بخلق الله كان فعلاً له لا لهم. 
ويصدق ادّعاءهم فمبناه على عدم التفرقة بين الفعل وعلته. وتوهّم أن من خلق 
الكفر يكون متّصفاً به وذلك جهالة عظيمة, انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوَلاً: فلأنٌ ما ذكره صاحب الكشّاف لازم من ظاهر كلامهاثا 


شم ل»: غلقوا: ". الكشّاف .590/١‏ 

"'. في هامش «ع. م ه»: اعترض عليه المحشّي الفاضل بِأنّه على ما قرّر الردٌ ينبغي أن يكون 
دعواهم إِنا لم يخلق على فطرة التمكن من قبول الحقّ وهذا بعيد. انتهى [حاشية عصام. 
المخطوط. ..٠١7‏ 
أقول فيه إنّ هذا التقرير من المصئّف وصاحب الكشّاف بناء على ما هو الواقع من حالهم لا 
أنّه حكاية قول اليهود بعبارتهم؛ لظهور أَنّهم لم يقولوا إلا أن قلوبنا غلف ممنوعة من قبول كلام 
من جاءهم من الرسلء أو قالوا قلوبنا أوعية العلم ونحن علماءء. ولو كان ما يقوله الرسول 
(«م»: الرسل) شيئاً يفهم أو له طائل لفهمناه. أو ليس في قلوبنا ما يذكره فلو كان علماً لكان 
فيقا كما اشار اليه الضف وغيزة ١١‏ متدميه )»: 

؛. «ل»: صر فوه. 0. من «انتهى كلامه» الى هنا سقط من «ل». 
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و 


تعالى عند من «لَهُ قَلْبٌ أو آلْقَى أَلسَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ4١"‏ وذلك لأنّه تعالى أضاف فعل 
اللعنة إلى ذاته وأضاف الكفر إليهم. فلو كان الكفر من فعله تعالى لأضافه إلى ذاته 
يفنا 

وأيضاً قد دلّ بباء السببية في قوله #بكفرهم» على أنّ سبب استحقاقهم اللعن 
هو الكفر. ولا يعقل أن يكون الكفر واللعنة على الكفر كلاهما منه تعالى. 

وأمًا ثانياً: فلأنٌ ما ذكره بقوله: فهم كاذبون فيما ادّعوا من عدم الاستطاعة إلى 
آخره. يتوجّه عليه ما ذكره العلامة الرازي ردّاً على الطيّبي وصاحب الانتصاف بأنّ 
مثلهما فيما أورداه على صاحب الكشّاف مثل النعامة: قيل لها: طري. قالت: أنا 
جنال ده لها الحمل قالع آنا اكز لان افعال العاف تلاهنا ذا كات من فل 
امع نال قر 8 ادّعاء عدم الاستطاعة واختيار الكفر فالمدّعي بعده'" 
الاستطاعة هو الله. وكذا المختار للكفر لا الكافر؛ فلا يعقل التكذيبء. وكيف يكذب 
الكافر إذا ادّعى أَنّهِ غير مستطيع وغير متمكدّن من الإإيمان وهو صادق عندهما؛ لأنّ 
الأستطاعة عبار عق القدزة:.ولق كان قادرا على الأينان لوحد هنه علق رابهماء 
لأنّ القدرة عندهما موجبة للفعل مقارنة له انتهى. 

وأمّا ما ذكره من أَنَّه لا نزاع في قدرة العبد وإِنّما النزاع في تأثيرها؛ ففيه ما قد مرّ 
اننا من ١‏ القول بالقذوة الغير لمق 2 ميقا اتن مقف لا القدرة عقة مز ره 
على وفق الإرادة. فلو لم يكن قدرة العبد مؤثرة يكون تسميتها قدرة مجرّد 
اصطلاح, ويؤيّده الفرق بين القدرة والعلم بتأثير القدرة وعدم تأثير العلم. وما أجاب 
به العلامة الدواني في شرحه للعقائد العضدية من أنّ القدرة لا تستلزم'" التأثير؛ بل 
ما هو أعمٌ منه ومن الكسب. وأنّ الفرق بينها وبين العلم بِأنّ القدرة تستلزم هذا 


ا ؟. «شء ل»: لعدم. 
”"'. «شء ع»: لا يستلزم. 


تفسير سورة البقرة (آية 51 آخر السورة) ١‏ 


الأعمّ ولا تستلزم العلم. فمردود بن ما ذكره إِنْما يصمّ لو كان لكسب العبد معنى 
محصّل معقول وإِنّما قال به عن فرط البهت والمحجوجية كما مر مراراً. 

وأمّا ثالثاً: فلأنَ ما ذكره من أَنّ خالق الكفر لا يكون متّصفاً به فهو مجمل ما 
فصّله في شرحه للعقائد النسفيّة حيث قال: لا يلزم من كونه تعالى خالقاً لأفعال 
العباد ان يكون هو القائم والقاعد والاكل والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك 
وهو جهل عظيم("؛ لأنّ المنّصف بالشيء من قام به ذلك الشيء؛ لمن اوسن ا 
يرون أنّ الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام ولا 
يتصف بذلكء انتهى. 

"افيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلمًا ذكرناه سابقاً عند تفسير قوله تعالى: «خَتَمَ أَهْهُ عَلى 

ُلُوبهِمْ "١4‏ الآية من أنّ إسناد الفعل إلى من فعله وأوجده ثابت في لسان العرب 
حقيقة؛ فلا يقال: الضارب إلا لمن فعل الضرب. 

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من أَنّه لا يقال: لخالق السواد أسود خلط وقع من 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: ليس بتلك المثابة لأنّ القائم والآكل وساير ما ذكره ليس مثل الأسود 
والأبيض. لأنْها ما صدر عنها هذه المصادر لا مجرّد ما اتّصف بها فمن لم يثبيت عنده للصدور 
تعلق شوق (لاع» .سوء) الخلق لمع يكن .اهلا في تعرى علق الملذتية "وعدا اليفك 
كسائر تمسّكاتهم إِنْما يندفع بإثبات الكسب لا بما ذكره. لا يقال: يمكن دفعه بآنّ الزاني هو 
المصدر المتّصف بالمصدر., والله تعالى مصدر غير متّصف به؛ لأنه حينئذ يلزم أن لا يوجد 
زان فتأمّل , كذا في حاشية الفاضل الاسفرايني على شرح العقايد ١١‏ منه». 

* في نسخة «ع» تحت كلمة «الملازمة»: أي ما ذكر من أنّهِ يلزم من كونه تعالى خالقاً بأفعال 
العباد أن يكون هو القائم والقاعد «؟١».‏ 
كا الرائق البسن لقو اللة كال «قالما قد رهن لد انناو نين متس وتوا قا الفين 2 3ك 
كرون عدا امد نا العدوى يعض «انقاق قاارة لد علد اهل البق( ون يده 
للصدور بمعنى الخلق, وأمّا الصدور بمعنى الكسب فلبناء الدفع على عدم إثباته وفرض 
بطلانه فافهم ١١«‏ منه». ؟. «م»: واقوال. 
”"'. البقرة: ل/. 
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اشتراك لفظ الفاعل بين الفاعل الكلامي أعني الموجد والفاعل النحوي أعني المسند 
ليه ووضع أحدهما مكان الآخر؛ لأنّ الأسود في قولناة أسود زيد هو المفعول 
الكلامي فلا يلزم من كون فاعل الضرب بمعنى موجده ضارباً أن يكون فاعل 
لاني المعنى أسود؛ بل فاعل السواد بهذا المعنى هو المسوّد. فإذا كان السواد 
حاصلاً من الله تعالى وواقعاً في زيد فالله تعالى لمسوّد لزيد وفاعل لسواده لا أسود. 
غاية ما في الناه ان عدم إطلاقه لعدم الإذن الشرعي يو لان لسن تعمةة معقيقة. 

قوله: [طفَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ4 فإيماناً قليلاً يؤمنون و«ما» مزيدة للمبالغة في 
التقليل] وهو إيمانهم ببعض الكتاب. 

كالتصديق باللّه وبصفاته إلى غير ذلك ممّا كان فرضاً عليهم. وذلك قليل بالإضافة 
إلى ما جحدوه من التصديق بنبيّنا يَرْةْ وبما جاء به. 

قوله: وقيل: أراد بالقلّة العدم. 

وهذا كما يقال: قل ما رأيت هذا أي ما رأيته قطّء وهذا القول هو الملائم بمذهب 
أهل الحقّ من امتناع الجمع بين الاستحقاقين كما مرٌ. 


[قوله تعالى: «وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِن عِنْدٍ ألله مُصَدّق لِمَا مَعََهُمْ4 (61)] 
قوله تعالى: #فلعنة الله على الكافرين 4. 


[معنى اللعنة واستحقاق الكافرين بها] 

قال النيشابوري فى تفسيره: اللعنة هى الإبعاد عن الخيرات الحقيقية الباقية. وقد 
وضع الظاهر موضع المضمر ليدلٌ على أنّ اللعنة إِنّما لحقهم لكفرهم. واللام للعهد أو 
للجنس ويدخلون فيه دخولاً أُوّلياً فإن قيل: أليس أنه تعالى ذكر #وَّقُولُوا لِلنّاسِ 
حُسْنًا4: قلنا: العام قد يختصّ وأيضاً لعن من يستحقٌ اللعن حسن, وأيضاً أولئك 


تفسير سورة البقرة (آية 1" أخر السورة) و 


بالمنا ين افيه متهم بالنا س #اولنبَكَ كالآنعام َل هم آضّل *7". 


[قوله تعالى: + بنْسَمَا أَشْتَرَؤا به آَنْفْسَهُم آن يَكفرُوا بمَا...4 (+4)] 
قوله: [لبَعْيًا طلباً لما ليس لهم وحسدا] وهو علة ْأنْ يَكْفَرُواه دون 


هذا ردّ على الكشّاف فإنّه جعلها علّة لاشترواء وقال الفاضل التفتازاني: معنى 
كلام القاضي إنّ المخصوص بالذمٌ وإن لم يكن أجنبياً بالنسبة إلى فعل'" الذمّ 
دكن 1 خا فى انها حت بالنسبية الى الفعل الدى وعتقف نه الوق الفاعل: 
واجات فته العامة الرازي أ 5 صاحب الكشّاف؛ لأنّ فيه أَنّ بيع 
سداس عدا ب عدي تكترر اسان النضا يلا نه النيخضوضن 
بالذمٌ فليس بأجنبي حتّى لا يجوز الفصل به. وأجيب عنه أيضاً بأنّ <َآشْتَرَوًاة 
صفة للتميّر فهو متمّم له فليس أن يَكْقُدُوا4 أجنبياً عنه مطلقاً. وقد يجاب عنه بأنّ 
الفصل بين العامل والمعمول إِنّما يمتنع إذا كان المخصوص بالذمٌ مبتدأ أمّا لو كان 
خبر مبتدأ محذوف فالفصل بجملة لا محل لها من الإعراب. ولا ضير فيه لكون 
الاعتراض مستفيضاً. ثمّ أن ما ذكره المصئّف إنّما ينج على الكشّاف أن لو جعل 
لابَغْيّا4 منصوباً ب «أشْتَرَوْا4 في قوله: هِبِنْسَمَا آَشْتَرَوْا؟كِ أو لو كان عامله «اشتروا» 
محذوفاً فكائه:قيل: لم اشتروا. 

-0-0 اشتروا بغياً وإنّما دعاه إلى القطع عن أن يكفروا أن يكون المذموم 

هو الكفر مطلقاً لا الكفر'؟) المقيّد فلا صت!0. 


.١79 :فارعألا.١‎ 

؟. فى :هامش <«اع): أي الفضل .بين العامل والمعمول يأ حنبى هو السعداً 1 
'"'. «ع»: فعلى. ؛. «ش.ع»: للكفر. 

6. في «ع. ل»: فلا صء والظاهر: فلا صمّ كما أثبتناه. 
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قوله: [#أنْ يَكْمُرُوا بمَا آنْرَلَ أَلْهُ4 ] هو المخصوص بالذمُ. 


يعنى أنّ موضعه رفع على كونه مخصوضا بالذء.قان عتث ير عه على الد مهدا 


محر تقديره كفرهم هو الشيء المذموم. وإن شئت رفعته على أنه خبر مبتداً 
متحدوف اع هذا القىء الندموم كترهه: 


له سس سس ©6 سه 


[وجه التعبير عن حبٌ العمل بالشرب] 

قولةة:والشرات: اعماق البنان: 

فية إشارة إلى وبعة التعبير عن حت الفجل بالشرت دون الأكل :وهو أن شريت 1" 
الماء'"' يتغلغل في الأعضاء حتّّى يصل إلى بواطنها وأعماقها بخلاف الطعام, ففي 
إسناد الشرب إليهم مبالغة هي إيهام أنّ حبٌ العجل سار في جميع أعضائهم'" وفي 
الكلام مبالغة أخرى وهو حذف المضاف لأنّ التقدير حبٌ العجل كما أشار إليه 
المصنف. 

قوله تعالى: لابِكَمْرِهِم4. 

لما وقع لفظ أشربوا على صيغة ما لم يسم فاعله وكان لمتوهّم أن يتوهّم أن 
فاعله هو الله تعالى بيّن بقوله: بكفرهم أنّ ذلك الحبٌ كان من كفرهم وبسبب كفرهم 
وليس معناه نهم اشربوا حبٌ العجل جزاء على كفرهم كما ذكره بعض المجبرة لآنّ 
محبّة الكفر قبيح والله تعالى لا يفعل الكفر في العبد لا ابتداء ولا جزاء بل المعنى 
كما أشرنا إليه - أَنْهم كفروا باللّه تعالى بما أشربوه من محبّة العجل وإِنّما أشرب 
حبٌ العجل في قلوبهم السامري وشياطين الجن والإنس. فحاصل معنى قوله 


١.«م»:‏ شرأاب. ؟. «ل»: _الماء. 
”3 «ع»: أعضاهم. 


تفسير سورة اليقرة (آية /ا" ‏ أخر السورة) 3 


«بكُفْرهم» أَنْهم لاعتقادهم التشبيه وجهلهم بالله تعالى وتجويز العبادة لغيره أشربوا 
في قلوبهم حبٌ العجل؛ لأنْهم صاروا إلى ذلك لهذه المعاني التي هي كفر على أن 
كون حب العجل عقوبة محل تامّل. 


[قوله تعالى: مقَلْ إن كانت لَكُمْ أَلدَارُ ...* وَلَنْ يَتَمَنّوْهُ.. » (14 - 340)] 

قوله: كما قال على ليلا 

وأمًا ما روي في الحديث: لا يتمنّى أحدكم الموت بضرًا" نزل بها". ولكن ليقل 
الهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي'". وتوقّني إذا كانت الوفاة خيراً لي'؟. فإنّما 
هي نهي عن تمنى الموت على وجه يدل على الجزع والمأمور به الصبر وتفويض 
الأمور إليه تعالى, ولأنّا لا نأمن من وقوع التقصير فيما أمرنا به. ونرجوا في البقاء 
التلافي. وعليّ ث1 ومن تبعه من أكابر الأولياء كعمّار فارغون عن ذلك. 

فإن قيل: لا يلزم من زعم اليهود اختصاص الجنئة بهم وعدم دخول غيرهم فيها 
أن يتمنّوا الموت؛ لأنّ بين المفارقة عن الدنيا والدخول في'" الجنّة مدد متطاولة, 
ويمكن أن يكون فيها شدائد ومتاعب لا يعلم قدرها إلا الله. ومنه زمان الكون في 
البرزخ فهذا يتخون أن يكون مانعاً من تمتى: النورك. 

قلنا: إن زعم اليهود على ما هو ظاهر كلامهم أَنّهم إذا ماتوا دخلوا الجنّة وليس 
5 ن مفارقتهم - 2 الدنيا يا والدخو ل في الجنّة 0 اناما دود فيكون ' فك القن 


م - 
3 1 6 


58 1 في الجنّة 1 تم عت ألمت 314 


.١؟؟ لضد”. ". الدعوات للراوندي.‎ ١ 

©". تفسير ابن كثير 601/7 

5. انظر: الكافي 7 /01/8؛ مسند أحمد ٠1/١١٠؛‏ صحيح البخاري 1/١١٠؛‏ صحيح مسلم 11//7. 
6. «ش»: ‏ في . 5. البقرة: 54. 


ا كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قوله: وهذه الجملة إخبار بالغيب. 


[قوله تعالى: «لنْ يَتَمَنَوْهُ آبَدَا4 إخبار بالغيب] 

هقفت ليا مقدّمة استدلالية إذ ما قدّمت أيديهم ينافي تمنو ”ا كيدا :فتن 
حاشية المحشّي الفاضل. وأقول: في بحثه بحث إذ ليس كل ما وقع بصورة المقدّمة 
الاستدلالية معلوماً بالنظر بل يجوز أن يكون تصوّر أطرافها وكذا النسبة والحكم 
الواقعين فيها معلوماً بالبداهة أو الحدس أو بإلهام الله تعالى كما هو المدّعي فيما 
نحن فيه ولولا ذلك لزم أن يكون نحو قولنا الكلّ أعظم من الجزء وغيرها من 
المقدّمات الحدسية نظرية أيضاً وفساده ضروريء ويدلٌ على أنّ العلم بهذه الخاصية 
إنما علم من الغيب ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره حيث قال: مكتوب في 
التوراة ان أولياء اله الدينيستون!؟ المورتك! "ل قانهب: 

قوله: فإنّ التمنّي ليس من عمل القلب ليخفى إلى آخره. 

جواب عمًا يقال من أنّ قول المصنّف لو تمنّوا لنقل مبني على أنّ التمنّي من 
أعمال اللسان وهو ممنوع؛ بل هو عمل القلب لا يطّلع عليه أحد. فمن أين علم أَنْهم 
لم ينمتوا؟! وتقزرور الجوانيه أن التملى غبارة عن ان متول: “ليق كتذاء إد ليك آداة 
للفعل الذي هو التمنّىء وظاهر”* أنْها ليست أداة العمل القلب. وهو كما يقال: 
البسزة كله الاستفهاء ودالةن» كنمة ترك رار لك إلى تكونه محل القلنيةقلناء لد 


. حاشية عصام, المخطوط. .٠١5‏ 

. في هامش «ع. م, ه»: اعلم أنّ التمنّى من جنس الأقوال عند أكثر المعتزلة وهو أن يقول 
القائل لما كان ليته لم يكن وما لم يكن ليته كان, وقال أبو هاشم: هو معنى في القلب. وعند 
أهل السئّة عبارة عن إرادة ما علم أنّه لا يكون أو يغلب على ظنّه أنه لا يكون, ولا خلاف في 
أنه ليس قبيل الشهوة ١١«‏ منه 2١.»‏ “”. تفسير القمّى 014/١‏ و17/+"5. 

4 («امء ه»: فظاهر. 


لا جد 


حم 


تفسيرسورة البقرة (آية 37 آخنَ السورة) اا 


ااا 1 ماود قالوا تقل. والملاركار ظاهر تان, 000 ا 
قولف وعن الى + اح 0 
هذه الققية شيرية تفقة الما ملةوو ا النبي مَلْكةِ لمّا دعا النصارى إلى المباهلة 

يل ل ا ا ييه 00 

التضارى لما احجمزا عن الساهلة افتطهوا وظهر الحوق "ا والحمد ذه قال 


[قوله تعالى: «و لَتَجِدَنِهُمْ أخرَصَ الئاس على حَيؤةٍ وَمِنَ...4 (15)] 
تراه كا قال حرق دن النافى الوق النين ا قرك راك 


ار معنى «أَحْرَّصٌ آلنَّاسٍ على حَيوَةٍ4] 

يعني أنّ قوله: اوَمِنَ أَلّذِينَ أَشْرَكُوا4 عطف على المضاف إليه في قوله: 
0 لاس 4 لأنه تععئ أحرص من الناسء وإنما دخلت «من» هاهنا دون 
الأوّل؛ لأنهم بعض الناسء والإضافة في باب أفعل لا يكون إلا كذلك, فلذلك قال: 
اروف الدين اش كو »: 1 التهوه النسوا يض الحو يوقم عضن القانن: 
واعترض''' عليه بأَنْه كان الأظهر والأولى أن يقال: أحرص من باقي الناس 9و مِنَ 
لْذِينَ أشْرَكُوا4!*؛ لأنّ المفضّل لا يدخل في المفضل عليه بمن. وفيما نحن فيه 


.١‏ في هامش «ع. م, ه»: إن قيل: يجوز أَنّهم تمنّوا في غير الملاء. 
قلنا: :لو اتقثوا لتمتوا :فى مله النانى يعدا لماافن القر ان وحوضا على تكد بن الدب ا 
كما هو عادتهم الام د مه تله 4: أبفى هافش «ع»: أي خفق بماء فمه 07" 

'. مجمع البيان .5١٠١/ ١‏ غ. في هامش «ع»: محشى عصام. 

6. حاشية عصام. المخطوط. 4 .٠١‏ 


17 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١"‏ 


اليهود داخل في الناسء فإذا قيل: من باقي الناس صار المفضّل عليه الباقى من 
الاين هون اتنا والنهوة له ملف الناقي لتر ل عق تونناء ري لعل 
من الجنّ ولا يصمّ أفضل الجرّ وكذا يقال: الياقوت أفضل الحجارة ولا يقال: من 
النبات, وقد أجاب عنه المحشّي الرومي بما لا يجري عليه القلم, والله تعالى أعلم. 

قوله: وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفة ©يَوَدُ أَحَدُهُمْ4. 

وعلى هذا فقد تمّ الكلام السابق عند قوله تعالى: #علئ حَيوةٍ4, وهذا التفسير 
مأخوذ من الجبّائي غاية الأمر أَنّه قال: بتقدير من الموصوفة'" دون لفظ الناس 
فتديّر. 

لوا على 21 رسدراسين انراد النيوة 

كذا وقع في الكشّاف أيضاًء وقال الفاضل التفتازاني في حاشيته: وعلى هذا 
بكون كلاماً مبتدأ بياناً لشدّة حرص البهود لأنّهم المراد بالمشركين وإِلا لم يكن لهذا 
الكلام ربط بما قبله. ولا يخفى أَنّه لا حاجة إلى التخصيص باليهود لجواز أن يكون 
المراد غيرهم كالمجوس على ما ذكره صاحب الكشّاف أيضاً فتأمّل. 

قوله تعالى: #لو يعمّر ألف سنة4١".‏ 

ذكر «الألف» لأنها نهاية ما كانت المجوس يدعوا به بعضهم لبعض ويحيّى به 
الملوك. كقولهم: [عش] ألف نيروز وألف مهرجان. وعن ابن عبّاس [هو] قول 
أحدهم لمن عطس: هزار سال يزىء. فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا 
عضوو بالف رغلى :الغعياة الدننا احرص ليده ليوا 


.»١7؟« فى هامش «ع»:أي ومن الذين أن يود اخدهم إلى آخره و ا مضي‎ .١ 
3518 البقن‎ . 
.509/1١ مجمع البيان ١57/0١"/؛ التبيان فى تفسير القرآن‎ ." 
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[طلب البقاء فى الدنيا مذموم من وجه وممدوح من وجه اخر] 

وف الآيةةؤلآلة غلك أن الخرض على طول 'القاء لطلن!"! الذنيا ولخو عد موه 
وإنما المحمود طلب البقاء للازدياد في الطاعة وتلافي الفائت بالتوبة والإنابة ودرك 
السعادة بالإخلاص في العبادة. وإلى هذا أشار مولانا أمير المؤمنين ]ث3 في قوله: 
فيه عهر المزمن لث“اقيمة الف يدرك بها ما فات ويحيي نفاافا افا 

قوله: الضمير لأحدهم وإن يعمّر فاعل مزحزحه. 

قال المحشّي الفاضل: وقد عرض لي هاهنا إشكال قوي ومن الله الفتم كيف لا 
يبعٌدهم من!" العذاب التعمير وما عمروا لم يعذبوا؛ لأنّ العذاب فى الدار الآخرة. 
ويمكن أن يقال: إِنّ؟) المراد بنفي تبعيده عن العذاب تبعيده بالعمل الصالح'"' وفيه 
مزيد توبيخ لهم في تمنّى عمر لا يعملون فيه صالحاً. وتنبيه على أن تمنّى العمر 
الطويل للعمل الصالح محمود واللّه تعالى أعلم!", انتهى. 

واو ل الاشكال سو ولا حله اما الأول فلأنه إذا كان المذكور في" الآية 
عذاب النار وهو إِنّما يكون في الدار الآخرة كما اعترف به هذا الفاضل أيضاً صمّ 
أنَّ طول العمر لا يبعد الكقّار عن!” عذاب النار. نعم لو كان ذلك العذاب عذاب القبر 
أو كان عذاب الكقّار بالنار في تلك الدار حاصلاً بمجرّد موتهم لتوجّه الإشكال, 

وأمّا*' الثاني فلأنٌ صريح الآية أنّ العمر الطويل لا يبعدهم عن النار. ومقتضى 


.١‏ «ش»: بطلب. 

. مجمع البيان 5١‏ /١١"؛‏ الدعوات للراوندي. ؟7١١.‏ 

. فى المصدر: عن. فى المصدار يدإن. 

. في هامش وويعني الهم ليمتو قوطر ل عمريقم عملاً صالحاً يبعّدهم عن النار «؟ .»١‏ 
1. حاشية عصام. المخطوط, .٠١6‏ /ا. «مء ه»: من . 

/.«م»: من. 8.«ش)»: فأمًا. 


يم جمد 


6 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


تأويله العليل أنّ المنفي هو كون العمل الصالح الواقع في طول أَيّامم عمرهم مبعداً 
لهم. وفهم هذا المعنى من الآية إِنْما('' يحصل بطريق التعمية ولالغاز فتدبّر. 


[قوله تعالى: «قَلْ مَن كَانَ عَدُوًا ِجبريلَ» (117)] 

قد طعن بعض الملحدة في هذا فقال: كيف يجوز 5 يقول عاقا» انا غرة 
جبرئيل!". ورد ان هذا القول من اليهود ليس بمستنكر ولا عجيب مع ما الخين الله 
تعالى عن قولهم بعد مشاهدتهم فلق البحر والآيات الخارقة للعادة: «أجْعَل لَنَا إلنها 
كَمَا لَهُمْ الِهَه 74" وقولهم: «أرِنَا آله جَهْرَة24, وعبادتهم العجل. وغير ذلك من 
جهالاتهم. فجاز أن يعتقدوا إمكان إيصال الضرر منهم إلى جبرئيل ىذ ويمكن أن 
يقالن المعاداة لأحد قد -يتصقق بمعاداة أولياتة: فيخون أن يكون: المسراة يسحاداة 
حبرل مغاذا1'الحياثةرواولاته نو الل وعد فوسيق المؤاضنين: وهذا عرو العواب 
ذا عن استبعاد إظهارهم العداوة لله تعالى في قوله تعالى: 8مَنْ كَانَ عَدَرَ به 4 
فتدير. 

قوله: ومحل الفهم والحفظ. 

أورد'*' عليه بن كون القلب محل الفهم ظاهر, وأمًا كونه محل الحفظ ففيه 
خفاء. فإنٌ المسطور فى كتب العلوم العقلية أن حافظ الصور الجزئية الخيال, 
ومحافظة اللمعاى كناد ومجر انها بهو الغدل النقال ليطن على زورون با من ركد 
انتهى. 1 


١.«ش»:‏ فأمًا. 

؟. في هامش «ع. م. ه»: وجه استبعاده أنّ العداوة لأحد يقتضي إمكان إيصال المضرّة إليه 
والعاقل يعلم أنّ المَلّك متعال عن مضرّة الآدمي ١١«‏ منه يلّهُ». 

*. الأعراف: 178. ؟. النّساء: .١16‏ 

6. في هامش «ع»: خطيب. 


تفسيز سنورزة البقرة (آية 51 آخن السورة) 0١‏ 


وفيه أن كلام المصنّف هاهنا مسوق على طبق متفاهم العرف واللغة من نسبتهم 
للفهم'" والحفظ إلى القلب. وهم غافلون عن التدقيقات المسطورة فى الكتب العقلية 
فافهم. 

[قوله تعالى: مَن كان عَدُوًا لله وَ مَلئْكتهِ وَوْسْلِهِ وَجِبْرِيل... (18)] 

قولفكو النشيهة عل أن سعاذاة الواحة:والكل سواء. 

قال المحشّى الفاضل: الظاهر أو التنبيه لأنّ الذكر لفضلهما وإخراجهما من 
الجنس لا يجامع ذلك التنبيه بل التنبيه'" على أَنّ معاداة أحدهما والكلّ سواء. 
وقوله: إذ الموجب لمحيّتهم وعداوتهم في الحقيقة واحد, ينافيه ما سبق أنّ ابن 
صوريا جعل ميكائيل محبوباً لآنّ الخصب'" والرخاء منه وجبرئيل عدوا لأنّ 
اللعمف والغذانيةمنه! "0 افيى كلانه 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فلأنَا لا نسلّم عدم مجامعة ذلك للتنبيه المذكور؛ كيف 
وذلك التنبيه والتنبيه الذي اختاره متلازمان. فلو لم يجامع ذلك التنبيه ما قبله لزم أن 
لا يجامعه هذا التنبيه أيضاً. نعم لو قال: الأظهر هو هذا التنبيه لكان له وجه. 

وأماأتانيا ‏ فلآنا لاقل البداناةتوذلك1 "ما ميق عن ابن ويا ا مااسدر عه 
مكابرة وعناداً وحيلة منه لسدّ باب كلام النبى يَلْْكَي. لا أنه كان في الواقع عدوا 
لجبرئيل ومحبّاً لميكائيل للعلّتين المذكورتين. فإنًا نعلم قطعاً من محكيات حالهم 
وتعنّتهم ولجاجهم أنّه لو قال النبي يَيِْهُ عند سؤال ابن صوريا عمّن نزل إليه أنه 
ميكائيل بدل جبرئيل لقال!* ذاك عدوّنا إلى آخره. توصلاً بذلك إلى نفي نبوّة 


.١‏ «ش»: الفهم. ؟. «شء ه»: بل التنبيه. 
". فى المصدر: الحصب. ؛. حاشية عصام. المخطوط., .١٠١06‏ 
6. «ش»: فقال. 


- كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


والعاضل أاما انقلة النعتق دافا عن اق ضووريا حول على اند كاق كلوماً 
ظاهرياً مخالفاً للواقع ولما في اعتقادهم من عداوتهم للكلّ بدون تخصيص واحد 
منهم. وما ذكره ثانياً من أن الموجب لمحيّتهم وعداوتهم في الحقيقة واحد إِنْما هو 
بالنظر إلى الواقع. فإن الكلّ على أمر واحد هو إقامة هذا ليون الناسخ للأديان 
السابقة وهذا هو الموجب لمحيّتهم وعداوتهم في الحقيقة» وفي عبارة المصنّف 
حي قال: فى الشفيقة ("ا:ولالة واضحة على إرادة اذ كا فتدير /! 

8 له: لات المحاجة كاتف قنهها. 

فإنّ اليهود قالوا: جبرئيل عدوّنا وميكائيل وليّنا فخصهما اللّه تعالى بالذكر لأنّْ 
النزاع جرى فيهما فكان ذكرهما أهدّ'" لئلا يزعم اليهود أَنْهما مخصوصان من جملة 
الملائكة وليسا بداخلين في جملتهم فنصٌ الله تعالى عليهما ليبطل ما يتأوّلونه من 


[قوله تعالى: «وَأْتْبَعُوا مَا تَثْلُوا ألشَّيَاطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمْنَ) ])٠١7(‏ 
قنولة:تغالن: وما انل على الملكين». .و لَقَْ عَلمُوَا لعن اشترينه ما لَه فى 
الآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبنْس مَا شَرَوْا بِه آَنْفْسَهُمْ لو كانوا يَعلَمُونَ4. 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى تفسير الآية] 

قال النعقن المويطى الثين ده الغ يلك فى كناف القروه ان سال .يكل اففال: 
كبري ل الال المحر على الملاتكة, وس ينك © النافين الجر والتقريق ند 
المرء وزوجه. وكيف نسب الضرر الواقع عند ذلك إلى أَنّه بإذنه وهو تعالى قد نهى 
عنه وحذّر من فعله. وكيف أثبت العلم لهم ونفاه عنهم بقوله تعالى: و لَقَدْ عَلِمُوا 


.١‏ فى المصدر: على الحقيقة. دشان 
2 التضدز: له الملائكة :النامن» 
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لَمَنِ أَشْتَرينهُ مَا لَهُ فى الأخرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ 4. ثم قال(": الَو كَانوا يَعْلَمُونَ4. الجواب 
قلنا في هذه الآية وجوه كلّ منها يزيل الشبهة الداخلة على من لم ينعم النظر فيها 
وها أن يكون ما في قوله تعالى: «وَمَا أَنْزِلَ عَلَى اَلْمَلَكَيْنِ » بمعنى الذي فكأنه 
تعالى خبّرا"' عن طائفة من أهل الكتاب بأنْهم اتبعوا ما تكذّب فيه الشياطين على 
ملك سليمان وتضيفه إليها من السحر فبرًأه الله تعالى من قذفهم وأكذبهم فقال: لاوما 
كدر سْليِسِنْ و لنكة السَّبَاطينَ كد41 بالسشعمال السجر والتمويه على التاسنءاثةقال: 
9يُعَلِمُونَ آلنّاسَ ألشَخْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ 4 وأراك انم يع وهو المج ولد 
انول غلى اللتلكين وتنا" ارول على لملكين وفطع السهر وشافن وك 
الاتعكال :فيد عزنا 3 للق ويعو قاو الام ايع تيوه ويعدوؤا مه كنا اله تقال :قد 
أعلمنا ضروب المعاصي ووصف لنا أحوال”" القبائح لنجتنبها لا لنواقعها؛ لأنّ 
الشياطين كانوا إذا علموا ذلك وعرفوه استعملوه واقدموا على فعله. وإن كان غيرهم 
فى المز مين لكا عر يقد نديد ريما دوه وراعم باطلاعه على تنفيته. ثم قال: تعالى: 
وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّىْ يَقُولَآ4 يعني الملكين ومعنى «يُعلّمان» يُعلمان والعرب 
سي لفخلة عامة بمعنى ليف 


قال القطامي: 
تعلّم أن بعد الغيّ رشد وأنّ لتانك الغبر انقلاعا”) 
وقال كعب بن زهير: 
تعلم رسول اله أنْك يدرك واد قينا ساف كنال شر اليد 


ومعنى تعلّم في البيتين بمعنى أعلم. والذي يدلّ على أنه هاهنا الإعلام لا التعليم 


.١‏ في المصدر: قوله. افق المضدر: احير 
". في المصدر: ما. ؛. فى المصدر: كيفيته. 
4. في المصدر: للناس. كوفى المصدن اعمال 


لاجاراش يورق تعمل . 6. فى المصدر: وأنّ لشابك الغبر انقشاعا. 
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دن وما كنا مة من حيث أن إلى كاين أ ل 


عن مواقعته و[هم] إذا عرفوه أمكن أن : يتعلموه!'' ويرتكبوه؛ فقالا لمن يطلعانه على 
ذلك: لا تكفر باستعماله ولا تعدل عن الفرض فى إلقاء هذا إليك فإنّه إِنْما ألقى إليك 
وَأطْلفَك عليه ستيه لذ لتفعلة. 


ثم قال: 8فَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يَُرَقُونَ به بَيْنَ ألْمَرْءِ وَرَّوْجِهِ»4 أي فيعرفون من 
جهتهما ما يستعملونه في هذا الباب وإن كان الملكان ما ألقياه إليهم لذلك. ولهذا قال 
خالاو عَعَلَمُونَ ما تزف ولأ يفل 4 لأتهى لعا اهدو عليه أن تعالز: 
ويرتكبوه لان يجتنبوه ضار ذلك بسوءا "' اختيارهم ضور اعليهه: 

وثانيها أن يكون ما أنزل موضعه موضع جرّ فيكون معطوفاً بالواو على ملك 

سليمان, والمعنى (النعونها كني لاط ضلى كلاف مالتمان رصان فيا اسل 
على الملكين: ومعنى [ما] أنزل على الملكين أي معهما وعلى ألسنتهما كما قال جل 
وعرّ: لرَبنَا وَاتِنَا ما وَعَدْتَنا على رُسْلِكَ 04 أي على ألسنتهم ومعهم وليس بمنكر أن 
يكون ما أنزل معطوفاً على ملك سليمان وإن اعترض بينهما من الكلام ما اعترض 
لأنّ رد الشيء إلى نظيره وعطفه على ما هو أولى بها هو الواجب وإن اعترض 
بينهما ما ليس منهماء ولهذا نظائر في القران وكلام العرب كثيرة. 

قال الله تعالى: الْحَندُ يه آلَدىَ آنَْلَ عَلى عَبْدِهِ ألكتاب وَلَمْ يَْعل لَه عِرَجانه 
قَيّمّا!١'‏ وقيّم من صفات الكتاب حال منه لا من صفة عوج وإن تباعد ما بينهما. 
ومثله قوله تعالى: ل يَسْكَلُونَكَ عَنِ آَلشّهْرٍ آلْحَرَام قِتَالِ فيه قل قِتَالٌ فيه كَبِيرٌ وَصَدّ عَنْ 


١ف‏ المضين: كان لاقن العضدو: ان ستعملوة: 
“'. فى المصدر: لسوء. ال عمران: غ5 .١‏ 
6. المصدر و«ه»: _به. 5. الكهف: ١وآ.‏ 
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سيل أله وَكفْرٌ به وَآلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ وَإخْرَاج َهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْد آله ٠١4‏ والمسجد الحرام 
هاهنا معطوف به على الشهر اللعراء أي يسألونك. وحكي عن بعض علماء أهل 
اللغة أَنْه قال العرب: تلف الخبرين'" المختلفين ثمّ ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بأنّ 
السامع يردّ إلى كل خبره كقوله تعالى: «اوَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكْمْ ألَّيْلَ وَآَلنَّهَارَ لِتَسْكْنُوا 
فيه وَ لِتَبْتَغْوا مِنْ فَضْلِهِ "١4‏ وهذا واضح في مذهب العرب كثير التطابق. 

ثمّ قال تعالى: #وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ آَحَدِ حَتَّ يَقُولا إنّمَا نَحْنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْْدْ؛ُ والمعنى 
أنهما لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه ويبلغ من نهيهما وصدّهما عن فعله واستعماله 0 
يقولا إِنْما نحن فتنة فلا تكفر باستعمال السحر والإقدام على فعله. وهذا كما يقول 
الرجل: ما أمرت فلاناً بكذا ولقد بالغت في نهيه حتّى قلت له: إِنَْك إن فعلته أصابك 
كذا وكذا. 

وهذا هو نهاية البلاغة في الكلام والاختصار الدال مع اللفظ القليل على المعاني 
الكثيرة لأنه استغنى بقوله عرّ وجل: 0 وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولَا إنّمَا نَخْنُ فْنَهُ 
فَلَاتَكْفْوْ» عن بسط الكلام الذي ذكرناه. ولذلك نظائر فى القرآان قال الله تعالى: 
لما آتَخَدَآَلْهُ مِنْ وَلَدِ وَمَاكَانَ افق مذ القه] لشت كر العويها كلت وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلى 
بض 1# فلولا الاختصار لكان مع شرح الكلام بقوله: ما آتَحَدَ أَلْهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا 
كان نَ مَعَهُ من إل إذَالَذَهَت كل إلنه يما خََق4 ومثله قوله تعالى: + يوه تَبِيِضٌ وُجُوهٌ 
02 وُجُوهُ قَآمًا لذِينَ أَسْوَدتْ وجوشهم ؛ أكَفَرْتَم بعد ايقات نَدُوقُوا لْعَدَابَ بعَا كنثه 
تَكْفْرُونَ 14" أي فيقال للذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأمثاله أكثر من 
أن تورد. ثم قال: «فَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَكُونَ به بَئْنَ آَلْمَوْءِ وَرَوْجِهِ 4 وليس يجوز أن 


١‏ . البقرة: /ا١5.‏ ؟. فى المصدر: الحرفين. 
“". القصص: 77. 5 الهو سنوت 11 
ه.ال عمران: .١٠١5‏ 
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يرجع الضمير منهما على هذا الوجه إلى الملكين, وكيف يرجع إليهما وقد نفى عنهما 
التعليم بل يرجع إلى الكفر والسحرء وقد تقدّم أيضاً ذكر السحر وتقدّم أيضأ ذكر ما 
يدل على الكفر ونقيضه في قوله تعالى: «وَ لكِنّ آلشّيَاطينَ كفَرُوا يُعَلَمُونَ آَلنّاسَ » 
فدلٌ كفروا على الكفر. والعطف!" عليه مع السحر جائزء وإن كان التصريح قد وقع 
بذكر السحر دونه. ومثل ذلك قوله تعالى: «سَيَدّكٌدُ مَنْ يَخْشئ * و يَتَجَنَبه 
الآشقئ "١4‏ أي يتجئّب الذكرى الأشقى ولم يتقدّم تصريح بالذكرى لكن دل عليها 
قؤله تعالى تكد 5د يجوز ايها أن ركوق .منت للتدلدون هما أن نلا مثا 
علّمهم الملكان ويكون المعنى أَنْهم يعدلون عمّا علمهم ووقفهم عليه الملكان من 
النهى عن السحر إلى تعلّمه واستعماله كما يقول القائل: ليت لنا من كذا وكذا أي بدلاً 
منه وكما قال الشاعر: 

جمعت من الخيرات وطباً وعلبة وصر الأخلاف المزهمة البزل 

ومن كلّ أخلاق الكرام تميمة وسعياً على الجارٌ المجاور بالمحل 

يريد قد جمعت مكان الخيرات ومكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذميمة. 

وقوله تعالى: #مَا يُقدَقُونَ به بَيْنَ آلْمَوْءِ وَرَّوْجِهِ 4 فيه وجهان: 

أحدهما أن يكونوا يغوون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر بالله والشرك به 
فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه فيفرّق' " بينهما اختلاف 
التحلةةوالملة: 

والوجه الآخر أن يسعوا بين الزوجين بالنميمة والوشاية والإغراء والتمويه 
بالباطل حتّى يؤوب!' أمرهما إلى المفارقة والمباينة. 

وثالث الوجوه في الآية أن يحمل ما في قوله: لوَمَا أَنْزِلَ عَلى4 الجحد والنفي 


١.«ش»:‏ المعطوف. ". الأعلى: .١١-٠١‏ 
". في المصدر: فيفارق. ؛. في المصدر: يؤول. 
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فكأنّه قال تعالى: «وَأْتَبَعُوا ما تَْلُوا أَلشَّيَاطينٌ عَلى مُلْكِ سُلَيْئْنَ» ولا أنزل الله تعالى 
السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت ويكون قوله تعالى: #اببّابل هَارُوتَ»* من المؤخر الذي معناه التقدّها" 
ويكون عار هذا القاوول ها رونت وما روة رودن من جهلة الناس :هذا وه 
والما :كرا يعن “كر النابى كيرا وميشيكين ابكار المذكوران اللنداق تفن 
عنهما السحر جبرئيل و ميكائيل 824 لأنّ سحرة اليهود فيما ذكر كانت تدّعي أنّْ الله 
تعالى أنزل السحر على لسان جبرئيل وميكائيل'" إلى سليمان بن داود لياه 
فأكذبهما الله تعالى بذلك. ويجوز أن يكون هاروت وماروت يرجعان إلى الشياطين 
فكأنّه قال تعالى: ولكن الشياطين هاروت وماروت كفرواء ويسوغ ذلك كما ساغ 
في قوله تعالى: #وكنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 4 يعني حكم داود وسليمان 4 ويكون 
قوله تعالى على هذا التأويل #وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتّى يَقُولا ِنَمَا نَحنٌ فِْنَه* راجعاً 
الى ماووكموفا بوه الانين سا م الشباطين'اوبهى اللاقيى الاين ال 
من الشياطين والعاملين به. ومعنى قولهما: «إِنْمَا نَحْنٌ ث4 [يكون] على سبيل 
الاستهزاء والتماجن والتخالع كما يقول الماجن من الناس إذا فعل قبيحاً أو قال 
باطلاً هذا قول! من لا يفلح وفعل!" من لا يتجنب والله ما حصلت'" إلا على 
الخسران, وليس ذلك منه على سبيل النصح للناس وتحذيرهم من مثل فعله بل على 
وجه المجون والتهالك؛ ويجوز أيضاً على هذا التأويل الذي" يتضمّن النفي والجحد 
أن يكون هاروت وماروت اسمين لملكين ونفى عنهما إنزال السحر بقوله تعالى: 


؟. من «الأن سحرة اليهود» إلى هنا سقط من المصدر و«ه». 
'"'. «شء عع ه»: السحر. قي النسخ: قوله. 
6. في المصدر: فعل. 1. في المصدر: قول. 


. في المصدر: لا حصلت. 6. «شء ع ل»: التى.. 
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لوَمَا أَنْزِلَ عَلَى اَلْمَلَكَيْنِ ِبَاِلَ4 ويكون قوله تعالى: #وَمَا يُعلِمَانِ مِنْ أَحَدِ) يرجع 
الل :قتلعيو من الج أو الى "١‏ السياظيق من :الجرة والافسن:فيحسن النقفية لهذا 
وقد روي هذا التأويل الأخير في حمل ما على النفي عن ابن عبّّاس وختواهة 
المفسّرين؛ وروي عنه أيضاً أنه كان يقرأ وما أترل على الملكين بكسر اللام, ويقول: 
متى كان العلجان ملكين إِنّما كانا ملكين, وعلى هذه القراءة لا ينكر أن يرجع قوله 
تعالى: وما يُعَلَمَانِ مِنْ أحَدِ) إليهماء ويمكن على هذه القراءة في الآية وجه آخر 
وأن لم يحمل قوله: «وَمَا أَنْزِلَ عَلَى َلْمَلَكَيْنِ4 على الجحد والنفيء وهو أن يكون 
هؤلاء الذيق احير عتهي البعوا ما لوا القفاطيع وبدعية على فلك متليفان:واتيغوا 
ها الول قل نفنق املكو من المعرولة ركون الل التيفانا الى اند تفال يراك 
أطلقة لا نه يها "امم لذ يدول السحر ييل : ركوق تولة النهما يعض الشلال: الحضاة: 
ويكون معت أنرل وإق كان .من الأرض تخمل لبها لامن السماء أله أتى بددمرن تجود 
الارض'" وأعاليها فإنّ من هبط من نجد البلاد إلى غورهاء يقال: هبط ونزل وما 
جرى مجرى ذلك. فأمًا قوله تعالى: ©وَمَاهُمْ بِضَارِينَ به مِنْ أَحَدٍ إل بإذن أَلَه» 


فيحثمل!" وجوها: 
منها: أن يريد بالإذن العلم من قوله: أذنت فلاناً بكذا!) وكذا إذا أعلمته'*) وأذنت 
له أسمعته وأعلمته' قال الشاعر: 
في سماع يأذن الشيخ له وحدييك معتل اذى مهار 


ومنها: أن تكون إلا زائدة فيكون المعنى وماهم بضارين به من أحد بإذن الله 
ويعرنى مدو اقول أحدنا: لقينك زريذا لآ إلى اكزيعه أى لقيك زيدا فا كرمعة 


١«ل»:‏ - إلئ. ؟. «عء لء م»: نجوب. 
“"'. «ل»: فيحمل. ؛. «ش»: هكذا. 
©. «ش»: علّمه. كك المعيدوة | داسسع عله 
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ومنها: أن يكون أراد بالإذن التخلية وترك١"‏ المنع وكأنّها" أراد بذلك أنّ العباد 
لن يعجزوه وما هم بضارين به من أحد إلا بأن يخلى لله بينهم وبينه ولو شاء لمنعهم 
بالقهر والقسر زائداً على منعهم بالزجر والنهي. 

ومنها: أن يكون الضرر الذي عنى'" أنه لا يكون إلا بإذنه وأضافه إليه هو 
مايلحق المسحور عن الأغذية والأدوية التي تطعمه إِيّاها السحرة. ويدّعون أنهما 
موجبة لما يقصدونها فيه من امور ومعلوم 0 الضرر الحاصل عن ذلك من فعل الله 
الى بالغادة :51 غ3 يه تين “ضيه ولك قفا واه كان المعكن: عرو عن 
حيك كان كالفاعل له انسدق 4 الذة وعليه يجت العوضن: 

ومنها: أن يكون الضرر المذكور إنما هو مالكا يحصل عن التفريق بين الأزواج 
لأنْه أقرب إليه في ترتيب الكلام والمعنى أنْهم إذا'" أغوّوا أحد الزوجين وكفر ا 
فبانك مله زوحت فيه ١!‏ بذاك كانوا ضار ب لهنينا حسوو ١|‏ “لين الكفر الا أن 
الفرقة لم تكن إلا بإذن الله تعالى وحكمه لأنْه عرّ وجل هو الذي حكم وأمر بالتفريق 
بين المختلفي الأديان. فلهذا قال عرّ وجل: #وَمَا هُمْ بضَارّينَ به مِنْ أَحَدِ إل بذ أله »8 
والمعنى أنه لولا حكم الله تعالى وإذنه بالفرقة "١‏ بين هذين الزوجين باختلاف الملة 
لم يكونوا ضارين له هذا الضرب من الضرر الحاصل عند الفرقة. ويقوّي هذا الوجه 
ما روي أنه كان من دين بسنلنها 3 الف سحر بانت منه 50 

فأمَا قوله عرّ وجل: لو لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ آَشْتَرِيهُ ما لَهُ فى ألأخِرَةٍ مِنْ خَلَاق» ثم 


:)»:.١‏ تركه. ؟. «ش»: كأنّها. 

". «ش»: بمعنى. ؛. «ل»: لا يوجب. 

6. في المصدر: هو المستحق للذم. .1١‏ في المصدر: _ما. 

/. «ل»: اذ. 6. فى المصدر: فكفر. 

4.كذا في المصدر وفي النسخ: فاستقرٌ. ٠‏ فى المصدر: بما حسنوه. 
.١‏ فى المصدر: فى الفرقة. «ل»: بالفرق. 


١ كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج‎ ١ 


قال: «لَوْكَانوا يَعْلَّمُونَ» ففيه وجوه: 

أولها: ان :يكون الذين 'غلموا غير الذين لى يعلمواء: ويكون الذين علموا النياطيق 
أو الذين خبر عنهم بأنْهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم" لا يعلمون واتّبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان, والذين لم يعلموا هم الذين تعلّموا السحر وشروا 
أنفسهم به. 

وثانيها: أن يكون الذين علموا هم الذين لم يعلموا إلا نهم علموا شيئاً ولم يعلموا 
غيره فكأنه تعالى وصفهم بأنْهم عالمون بأنّه لا نصيب لمن اشترى ذلك ورضيه 
لنفسه على الجملة ولم يعلموا كنه ما يصيرون إليه من عقاب الله الذني لا نفاد له ولا 
انقطاع. 

وثالتها: أن تكون الفائدة في نفي العلم بعد إثباته أَنّهم لم يعملوا بما علموا فكأنّهم 
لم يعلمواء وهذا كما يقول أحدنا لغيره: ما أدعوك إليه خير لك وأعود عليك لو كنت 
تعقل وتنظر في العواقب وهو يعقل وينظر في العواقب إلا أَنْه لا يعمل بموجب علمه 
فحسن أن يقال له بمثل هذا القول. 

وقال كعب بن زهير يصف ذئباً وغراباً تبعاه ليصيباه!'' من زاده شعر: 

إذا #تضراتى: قلك: لو اتعلمانة ألم تعلما أي من الزاد مُرمل 

فنفى عنهما العلم ثم أثبته بقوله: ألم تعلما وإّما المعنى في تفيه العلم عتهما أنّهما 
لم يعملا عملاً بما علماه فكأئهما لم يعلماه. 

ورابعها: أن يكون المعنى أن هؤّلاء القوم الذين قد(" علموا أن الآخرة لا حظ 
لهم فيها مع عملهم القبيح إلا أنْهم ارتكبوه طمعاً في حطام الدنيا وزخرفها. 

فقال تعالى: «وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْا بِه أَنْفْسَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ» أنّ الذي اثروه 


١.«ش»:‏ نهو ؟. فى المصدر و«ه»: ليصيبا. 


37 النسخ: ‏ قد. 
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وجعلوه عوضا من الآخرة لا يتمّ لهم ولا يبقى عليهم. وأنه منقطع زائل مضمحل 
باطل فإِنٌ المال إلى المستحقّ في الآخرة. وكل ذلك واضح بحمد الله تعالى ومنّه!". 
قوله: وإنّ ملك سليمان تمّ بهذا العلم وأنه تسخر به الإنس والجنّ والريح له 


[ إبطال قول اليهود بإضافة السحر إلى سليمان] 

اعلم أنّ الذين أضافوا السحر إلى سليمان .2ة هم اليهود. والسبب في هذه 
الإضافة على ما قيل: إِنّهِ لا جمع كتب السحر فوضعها في خزانته أو تحت كرسيه 
ئلا يطلع عليها الناس ولا يعلموا بها فلمًا مات سليمان استخ رجت السحرة تلك 
الك بزقالوا اننا ملك:شليماة «الشخر نويه نر الجدة والان والطير بود تنتوا 
الجر فى اعين الناس باليدة : سليمان 14 وشاع ذلك في اليهود وقبلوه 
بعداوتهم للتليمان ذه وفيه تال 

وعن مولانا الباقر ايه لمّا هلك سليمان ىه وضع إبليس السحر ثمٌ' " كتبه في 
كتاب وطواه وكتب على ظهره هذا ما وضع اصف بن برخيا من ملك سليمان بن 
داود من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا وكذا فليقل!؛ كذا وكذاء ثمّ دفنه تحت 
السرير ثم استثاره لهم؛ فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذ'. وهذا 
الأويل أنسب بمذهب أهل الحقٌ لعدم الحاجة إلى العذر فى جميع كتب السحر 
ووضعها في خزانة المعصوم. 


“لا 


. الأمالى للشريف المرتضى //87-11. 

000 اع مء ه»: إذ لا بد لوضعها في خزانته دون إحراقها وإغراقها حكمة يليق بنبىّ 
شك ارتكات ذلك لأحلة وذلك: لبس بظاهر فالظاهر: أ نّْ ما نسبه إليه القائل موضوع «؟١‏ 

نه 2 "'. «ل»: و. 

. في المصدر: فليفعل. 


0. تفسير القمى 07/١‏ و17/٠١١٠؛‏ تفسير العياشى .07/١‏ 


حم 


قولنه ماعن كن البذ 

أي الرجل الحاذق الذي يظهر شيئاً يشغل به أذهان الناظرين وأعينهم بعمل 
تي اجر على ييل المترعة لشف لأسن عدن النناطرء.واكنا كيو ذلك غبيز 
مو افير عله ل لطاع ١١‏ عله اليد ف لخر قور لكا مويه رق غيرها 
موسر ري ور د اسار و ل ل كبيط يو را لا سير 0 
هذاها أحايجه معضيعةا رز عتويها رطع اغتذ از ععاوية معي قا لعندها اقلق عله 
ريح في المنبر: الحمد لله الذي خلق أبداننا وأسكنها أرواحنا وجعل فيها رياحاً 
وجعل خروجها للنفس راحة فلربّما اختلجت في غير أوانها وانفلت في غير وقتها 
فلا جناح على من جاء منه ذلك. فقام صعصعة وقال: صدقت يا ا الله خلق 
ابداننا واسكن فيها ارواحنا وجعل فيها رياحا ولكن جعل إرسالها في الكنيف راحة 
وعلى المنبر بدعة. ثمّ قال: يا أهل الشام قوموا فقد خرأ أميركم فلا صلاة له ولا 
لكم. ثم خرج من المسجد هارباً إلى طريق المدينة!"". 

قوله: والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله إلى آخره. 

اختلفوا!"' في مهيّة السحر على أقوال, فقيل: إن ضرب من التخييل وصنعة من 
لطيف الصنائع وقد أمر الله بالتعوّذ منه وجعل التحّز بكتابه وقاية منه وأنزل فيه 
سورة الفلق وهو قول الشيخ المفيد !*. 

وقيل: إِنّه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها تخيّل إلى المسحور أنّ لها 


#١ 


. «م,اه»: مذكور. 
؟. الطريف, ١”8؛‏ كامل البهائى نقلاً عنه فى موافقة الشيعة للميانجى 01/7!؛ | حقاق الحق, 
.١ 6‏ ْ ْ ْ 
". في هامش «ع. م ه»: واختلف أهل السنّة في أنّ السحر أمر خارق للعادة أم لا. والمحقّقون 
منهم على أنه ليس بخارق للعادة لإمكان اكتسابه بالتعليم والعمل وهو الحقّ ١١١‏ منه طِله». 
. تفسير مجمع البيان ١/1؟1".‏ 


حم 
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وقيل: إِنّه يمكن [الساحر] أن يقلب الإنسان حماراً أو يقلبه'" من صورة إلى 
صورة وينشئ الحيوان على وجه الاختراع, وهذا''! لا يجوز ومن صدّقه!" فهو لا 
يعرف النبوّة. ولا يأمن أن يكون معجزات الأنبياء 54 من هذا النوع, ولو أنّ الساحر 
والمغرم قدرا على نفع وضرٌء وعلّما!؟) الغيب لقدرا على إزالة!* الممالك. واستخراج 
الكنوز من معادنها. والغلبة على البلدان بقتل الملوك!" من غير أن ينالهم مكروه 
وضوو قلخا ارا شاهم اسوء النابى هال وا كتره مكيدة والج الا فلينا انيم 1 
يقدرون على شيء من ذلك. فم ما روي!" من 0 النبي ديدي سحرء وكان يرى نه 
فعل ما لم يفعله. ونه لم يفعل ما فعله. فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليها. وقد قال 
سبحانه حكاية عن الكفّار: «إِنْ تتَبِعُونَ إلأرَجُْلَا مَسْحُورًا» فلو كان السحر عمل فيه 
لكان الكقّار صادقين في مقالهم. حاشا النبى مَلَيَْية من كلّ صفة نقص'" تنفر عن 
ا لي ل ل ا 

قال فخر الدين الرازي: الخلاف في أنّ الساحر هل يبلغ بسحره إلى حيث يخلق 
اله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة وتغيير البنية والشكل أم 


١.«ش»:‏ وتقلته. 

. في هامش «ع, م»: للبحث فيه مجال ولكم له جواب. فتدبّر ليظهر عليك ١١١‏ منه طلله». 

. في المصدر: صدق به. . «ل»: علم. 

0. في هامش «ع. م»: فيه ايضا بحث ظاهر. ويمكن الجواب عنه بوجه صادق فتوجّه ١١«‏ منه 
». 51.«ل»: المملوك. 

. في هامش «ع. م, ه»: إشارة إلى رد ما ذهب إليه أهل السنّة من أن النبي مَلقْكُكِ يجوز أن 
00000 9 لا وقد روي في البخاري [صحيح البخاري 1١/15‏ و11/17] وشفاء 
القا فى عياف أ ولبيدين أعصب 'النهودق ضر وناك فإن هده الاكبازات احاد موصوفة 
والبرها م لا يكورن هن اذ متسو را ١7‏ متسل 

6. «ش»: ‏ نقص . .١‏ تفسير مجمع البيان ١/١1؟"5.‏ 


يم اج 


5 كشف القناع عمًا وقع فى ته تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


لا؟ فالمعتزلة اتّفقوا على تكفير من يجوّز ذلك؛ لأنه لا يعرف حينئذ صدق الأنبياء. 

وأجيب بأنّ من ادّعى النبوّة وكان كاذباً فيه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه 
الأشياء تلز عضيل ١!‏ العليسى 7 

وقال العلامة قطب الملّة والدين الرازي في حاشية الكشاف: الظاهر أن 
الخلاف!" بين الطائفتين فى الذي ذكره وفى نحو المحبّة والبغض الحاصلين عقيب 
عمل السحر هل ذلك فعل اله فعله لمجرى العادة أم هو أثر السحر ومعلوله. فعند 
المعتزلة هو فعل الله لأنّ عندهم أنّ العبد لا يقدر أن يفعل فعلاً فى غير محل قدرته 
بدون مماسة ومباشرة, وكلام المصنّف في المتن يدلّ على هذاء وعند غيرهم هو أثر 
السحر ولقد عجبت ممّن ينفي كون الفعل عن العبد ويقول: هو فعل الله تعالى ثم 
يقول مع هنا يأنّ السس له أد.وأما قول الزائء'لا يحون" من الله إظطهان هذه 
الأشياء لئلا يحصل التلبيسء فلا يتسنّى له على مذهبه في إبطال الحسن والقبح 
العقليين» وقوله: بأنّ كلّ كذب وتلبيس فعل الله تعالى وهو غير قبيح منه. انتهى. 


[إمكان تمييز الساحر عن النبئّ عند الامامية والمعتزلة دون الأشاعرة] 
فول توميس هذ كرد القافنة الزارى أن الالساعرة وك فيغر الديين الراك 
حكموا بن لا واجب على الله ولا يقبح منه شيء أصلاً فيجوز أن يعذّب أبدأ بالنار 
النبي المرسل المطيع لأوامره أكمل الإطاعة دائماً. ويرفه الكافر العاتي في الكفر 
والعصيان في الجنّة أبداً ويعظمه تعظيماً عظيماً. وليس هذا منه قبيحاً بل له التصرّف 


فى ملكه كيف ما شاء وحينئذ يجوز ان يصدق الساحر الكاذب فى دعوى النبوّة؛ اذ 


5 يلعسسن:. ". تفسير الرازي ”3 .١١15/‏ 
''. «م»: من الخلاف. . «ل»: ولا يجوز. 
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النبى يَيَبْكَدَ كما لا يخفى. وأمًا المعتزلة والامامية فلا يلزمهم ذلك لأنّهم قرّروا أن 
الحبى وافيع عقلبان .واف الى عال قاور ادل حككم لا يجوز عليه فل التبيح 
ولا الإخلال بالواجب, فالمعجزة إن كانت من أفعاله تعالى فلا يجوز عليه عندهم 
انخاد نا يدل على صنق دعن القة ]ذا لكان كاذرا "يوان قافق قن قيره عالن 
فلا يجوز عليه أن لا يبطلها على تقدير كذب المدّعي لكونه إخلالاً بالواجب وإغراء 
بالباطل تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. فيحصل الجزم بصدقه يمال على ارك 
كينا لا بيشدن: 

وبهذا التقرير يندفع ما ذكره سيّد المحققين قدّس سرّه الشريف في أوائل حاشيته 
على كترج مخض ادا ضوك جنيت :413 :صلدق, الرسسول لتيل اقلم به يدرك 
على دلالة المعجزة عليه فإنها تصديق من الله تعالى فيما ادّعاه. ولا طريق اليه سوا 
ودلالتها عليه يتوقف على امتناع تأثير غير قدرة الله القديمة فيها. وإلا لم يجزم بأنّها 
فعله فضلاً عن أَنّْها تصديقه, والعلم بذلك الامتناع يتوقف على قاعدة خلق الأعمال 
وأن لا تأثير لقدرة العباد؛ بل لا مؤثّر في الوجود إلا الله تعالى. فالمعجزة من أفعاله 
قطعاً. والحاصل أنّ من أثبت لغيره قدرة مؤثّرة فهو في دلالة المعجزة على ورطة 
الحيرة. وإن جنحوا إلى دعوى الضرورة فقطع الاحتمال على وجه لا يشوبه ريبة 
إنما هو بتلك القاعدة القويمة. انتهى. 

ووجه الدفع بل انعكاس القضية بما قرّرناه!" ظاهر فتديّر. 

قوله: وبهذا تميّز الساحر عن النبي والولي. 

اماما و كمق اله الاضيعي ١”‏ ذا لمن تميق القرار فم و عبت لسن إلن 


.١‏ من «إن كان من اقعالد تعالى» الى هنا سقط من «ل». 
؟. من «على وجه لا يشوبه» إلى هنا سقط من «ل». 
"'. كذا فى المصدر وفى النسخ: ا 


الخرة: 

وفيه ها قيتع 

كه خبث نفس نككردد به سالها معلوم. 

قوله: فمحكي عن اليهود. 

فلا يوثق به. ومن قال بعصمة الملائكة 82 لا يجوّزه. 

قوله: [وفيه دليل على أن تعلّم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور] وإنما 
المنع كن اتباعه والعمل به. 

قال الشيخ أبو على الطبرسي: في هذه الآية دلالة على أنّ الأفعال تختلف 
باختلاف المقاصد. ولذلك كان تعلّم السحر لازالة الشبهة والتحوّز منه واجتنابه 
إنعانا ولتصديقه واستعماله كرا 

قولهة لألهوؤغيراه من الاسبات غير مؤثرة بالدات الى اخره: 

فيه نظر؛ أن مذهب الأشاعرة ومنهم المصنّف أنّ أمثال ذلك غير مؤثّر لا بالذات 
ولا بالواسطة؛ بل هي أسباب تأثير المؤثّر الواحد فالظاهر بالنظر إلى مذهبه أن 
يقول: إنها 507 وإنّما هي أسباب عادية. 

قوله: [«لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4 ] يتفكّرون فيه أو يعلمون قبحه على التعيّن'" إلى 

آخره. 

فإن قيل: التقييد بقوله: «الَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ4 على هذه التفاسير؛ يدل على قبح 
صنيعهم على تقدير علمهم وليس كذلك؛ بل شري أنفسهم بما ذكر قبيح سواء علموا 
أو لم يعلموا. 

قلنا: معناه لو كانوا يعلمون لارتدعوا عن فعلهم القبيح. ومحصول كلام المصئف 


.5171/١ «ش»: تأمّل. ". تفسير مجمع البيان‎ .١ 
قي المصدر و«م»: التعيين.‎ 8 
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أنّ العلم المثبت لهم أوّلاً العلم الحاصل بالغريزة أي الخلقة والبديهة التي لا عدول 
عنهاء والعلم المنفى عنهم العلم الحاصل بمزاولة الفكر, بمعنى أنّهم لم يتفكّروا فلم 
يتقرّر قبحه كما هو حقّه عندهم, وعملوا على خلاف مقتضى العقل الغريزي. أو أَنْهم 
علموا إجمالاً قبحه لا على التفصيل والتعيين. أو أَنْهِم علموا قبحه لكنّه لم يتحقّق 
عندهم حقيقة ما ترتب عليه من العذاب. 

قال المحشّى الفاضل: أجاب المصنّف عن التنافي بين إثبات العلم لليهود بعدم 
نصيب لهم في الآخرة بعد استبدالهم كتاب الله ا ونفي العلم عنهم به''! بقوله: 
«لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 بأنّ المراد بالعلم المثبت استعداد العلم وقوّة التفكّر وهو الذي 
عبر عنه بالعلم الغريزي أي الثابت في الفطرة, والمراد من العلم المنفى أعمال الفكر. 
أن اليزاة بالملم الأول اللأجسالي المتترج ضمت العلى بالقواعد: الديننية والقا 
الثاني العلم التفصيلي المستخرج من القاعدة, وبآنّ المراد بالعلم الأُوّل العله'" 
الإجمالي بثبوت عذاب من غير تعيين والمنفي العلم بخصوص العذاب, ولا يخفى 
ما في هذه الأجوبة من التكلّف وما في 9 المنقول من الفضل فلم يقدّم هذه 
الأجوبة إلا محبّة لنتائج فكره ولا اختيار للرجل فيه وما من أحد إلا وهو مبتلى 
به'". انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنا قد بِيّنا في تقرير محصول كلام المصنّف أنّ ما اختاره من 
الأحوبة مصعم عل #خصويصن العم لمعف ١1و‏ انه يوا قير اننوودو الجمو انع المكدر ل 
عل على ارنكاي الها وربوقن حدورقن الأصول ١‏ التخصيض كدرمو الفذا: 
فالفضل لما اختاره المصنّف. 


اياف المفتن نديد ؟. «ش»: الأوّل العلم. 
1 حاشية عصام. المخطوط, ١ ٠.1‏ 


[قوله تعالى: «وَلَوْ آَنْهُمْ امنُوا وَأنقَا لمنُوبَةَ من عِنْدٍ ألله ...4 ])١١1(‏ 
قوله: [8 لمثوبة من عند الله خير»4 جواب «لو» وأصله لأثيبوا مثوبة من عند اله 
خيراً مما شروا به أنفسهم, فحذف الفعل وركّب الباقي جملة اسمية] ليدل١"‏ على 
ثبات''! المثوبة والجزم بخيريتها. ش 
فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلآّه لا يدل على ثبات'" المثوبة بل على ثبات!؟' الخيرية 
وأمّا ثانياً فلآنَا لا نسلّم أنه يدل على الجزم بخيريتها”» وقد تكلّف الفاضل 
التفتازاني في توجيه الأوّل بما لا يخفى بعده على من نظر في كلامه. 


[قوله تعالى: ما يوَدْ آَلْذِين كَفَرُوا من آهل ألكتّاب ...+ ])٠١0(‏ 
قولس ال م علية تو ليس لاجر" علنة يمن : 


[ معنى وجوب الشىء على اللّه] 

فد وعد لكا عور ارا فى ا وسون الغ يي فيل المعدرلة والإبنافية ندا أن 
تكون غيازة عن الستحقاق.الدء بتركه أو أن .يكون تركه مغلوها الأخلال بالحكمة: 
وحينئذ تقول!": الباري تعالى علم في الأزل وجود كل حادث في وقته المعيّن على 
قبانةا و اشوالة المتمودقن ١!‏ تحب هيدو الشر اذك فق شالك بعلن نا التضاء 
علمه الشامل؛ إذ لو لم يصدر لزم الجهل وهو موجب للذمٌ ومخل بالحكمة. وأما أنه 


فى المضدر لكدل: ؟.«مءه»: ثبوت. 

3 7 ه»: ثبوت. غ.«مءه»: ثبوت. 

4. في هامش «ع. م, ه»: فيه أنّ الخير لما وقع في الكلام محمولاً على المثوبة فقد دلّ على 
اتتحاده معه. والاتحاد دليل عدم انفكاك أحدهما عن الآخر. فيحصل من هذا الجزم 
وال ةا ا ". «م»: ‏ لأحد. 


/ا. «ه»: يقول. «م»: به. 
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ليس لأحد عليه حقّ فلا ينفي(' الوجوب بالمعنى المذكور. 
قوله: [لوَأَنْهُ ذو آلْفَضْلٍ آلْعَظيم 4 ] فيه'" إشعار بأنّ النبوّة من الفضل'". 


[ النبوة بالفضل لا بالكسب] 

فيه رد للفلاسفة حيث يقولون: إن النبوّة يكون بالكسب لا بالفضلء فإن قلت: إن 
زاف أن الفيؤة نذاقها تكرح 1" بالفضن قد لكلة اله عليه مستوعة وان ارات انها سد 
يحصل بالفضل فهو مسلّم لكن هذا ليس بمقصود. والجواب أن يقال: إن مقتضى 
قواعة الفلاشفة ان كل نا ضدز من اله تعان "فهو جطريق الابحات لا بالفضل ,والهية 
ناذا تيت ان يفطن التبذة يطريق الفضل قنيت أن الكر كذلك آذ للأقائل بالفضلا: 

فنهنظطي اذا على .هنذا كرون ساؤفه اننا الحكمة فكو سدمون الزجوي: 
المدكوويق:: فيكوق: ذلك القع .والعيا علنه قال مالفعنى المععر عدو العد لبه كماامت 
والآولى يكال المصتك معنف هذا والاقتضان غلى نا سيق. 


[قوله تعالى: «امَا نَنْسَحْ مِن 'يَةٍ آؤ ننْسِهَا تأت بِخَيْرٍ مِنيها...4 ])٠١5(‏ 
قوله تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها». 


[ التحقيق فى معنى النسخ والانساء] 
نوع آخر من تقرير مطاعن اليهود خذلهم الله تعالى في الإسلام كما أشار إليه 
المضتف بقولةة نولت لما قال المشتركوق أ اليهوذ الى أبخره: 


١.«ش»:‏ فلا يبقى. 3 في المصدر: ‏ فيه. 
قي هامش «ع»: لكن لاستعاد بواقى فاه أ ضللية فطر ته فافهم 17 مكدع 
5 1ل نت يكوان: 


ْ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج 8 


قوله: ل انتهاء التعبّد بقرا ل 0 
تعالى تعلق بالفعل حيث 9-5 طريان الناسخ لبقى 1 زال 0 * 1 
بيان انتهاء مدّة(") الحكم بمعنى أنّ حكم الخطاب الأُوّل!" انتهى لذاته فى ذلك 
الوقت وحصل بعده حكم اخر. 

والتحقيق أَنّ النسخ بيان انتهاء الحكم فإنّ السيّد إذا قال لعبده: قم. ثمّ بعد ساعة 
قال له: اقعد. فليس فيه إلا تخصيص وجوب القيام عليه!؟) بالوقت السابق على 
الأمر الثاني. وليس في الأمر الثاني نقض للأمر الأوّل ورفع الحكه'" ونفي له؛ إذ 
الأمر الأوّل لم يكن مقيّداً بالدوام حتّى ينافيه الأمر الثاني؛ بل الوجوب المستفاد منه 
فى قوّة القضية المطلقة ولا تنافى بين المطلقتين. 

وخلاصة الكلام يرجع إلى أن وجوب صلاة الظهر مثلاً متعلّق بكلّ ظهر لكن هل 
برتفع ذلك التعلّق بالنسخ أو لا؟ بل هذا الحكم العام مخصّص في علم الله تعالى 
ببعض الأوقات لا يعلم غايتها إلا هو؛ فالخطاب لم يكن متناولاً لما بعد تلك الغاية, 
وهذا مذهب من قال: إن النسخ نوع من التخصيص. والأوّل مذهب من قال: حقيقة 
النسخ هو الرفع؛ والنزاع معنوي ليس بلفظي كما توشمه عضد ال.يجي في شرح 
أصول ابن الحاجبء وكل منهما محتمل ومن عدل في تعريف النسخ عن الرفع إلى 
الانتهاء كالمصنّف وأضرابه أراد أنّ في النسخ لا يتحقّق الرفع بل هو نوع تخصيص 
وهو المراد بالانتهاء. فتدبر. 

الله إلا أن يقال: إِنّ المراد برفع الحكم رفع احتمال بقاء الحكم, فيتّحدان في 


١.«م.ءه»:‏ بطر يان. ؟.«م»: ا مدة. 
”3 «م»: -الأوّل. ك. «م»: ‏ عليه. 


6. «وع»: ‏ الحكم. 
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المآل. وبالجملة من قال: إِنّ النسخ رفع للحكم الشرعي إن أراد هذا المعنى أو ما 
يؤول إليه فمقصوده صحيح والنزاع يصير لفظياً؛ لكنّ الأولى التعبير عنه بالانتهاء 
لئلا يتوهّم المعاني الفاسدة. فإنّ العبارة الأولى توهّم النقض في أحكامه وهو 
يستلزم النتقص١"‏ تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. وهذا التوهّم هو الذي أوقع اليهود في 
نفي النسخ مطلقاً زاعمين أَنّه يوجب نسبة الندامة وما يلزمها!" من النقص'" إليه 
تعالى. ومن العجب أنّ اليهود في إنكارهم يستندون إلى أنه يوجب نسبة الندم 
ولوازمه إليه تعالى مع نه نقل بعض علماء الإسلاميين عن توراتهم أنه عبر في 
مواضع منها عن نسخ بعض الأحكام التي كانت في زمن موسى ومن قبله بلفظ 
الندم. ومن المعلوم أنّ إطلاق هذا اللفظ فى حقّه تعالى باعتبار الأثر كإطلاق غيره 
من الألفاظ الدالة على المعاني التى لا 58 عله شقانو فل الكتهي :و الفعتي 
والضحك على ما قيل في المشهور: شعر: 
اغراض را بكثير اعراض را بمان 

وتحقيق الكلام في هذا المرام على ما ذكره بعض فضلاء الإمامية في كتابه 
الموسوم بكنز الفوائد أنّ اليهود طائفتان إحداهما تدّعي أنّ نسخ الشرع لا يجوز في 
العقل. والأخرى تجيز ذلك عقلاً وتزعم أ ان المنع منه ورد به السمع, فأمًا المدّعون 
على العقل الشهادة بقبح النسخ فإنّهم زعموا أنّ النسخ هو البداء قالوا: والبداء لا 


-- 


. «ل م ه»: النقض . 

. في هامش «ع. م ه»: : وإذا أريد إلزا م اليهود وانقطاع محبّتهم في إنكارهم جواز النسخ عقلاً 
واعتقادهم لدوام شريعة موسى ناا ع يقال لهم أن نبوة موسى اليه لم يكن مبتدأ ة بالضرورة بل 
هي مسبوقة بغيرها من النبوّات والشرايع فإذا قلتم بعدم جواز النسخ عقلاً لزمكم أن لا يكون 
نبوّته حقّاً ووجب عليكم القول بالنبوّة السابقة على جميع النبوّات والاعتقاد بتلك الشريعة 
ا ا ا البتة ١7‏ منه عله ». 

دل م ه»: النقض. 


كس 
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يجوز على الله تعالى: فيقال لهم: لم زعمتم أَنّ النسخ هو البداء؟! فإن قالوا للمتعارف 
ين التقلاء أن الآاصس بالقنىة إذا فى عنه يعد آمررة فقد بيدا لد:فيه» وكذلك 1" اذا تهن 
عن الشيء ثم امر به من بعد نهيه. قيل لهم: ما تنكرون من أن يكون هذا على 

اخدهها ادرياسن الام القن ع قل .وقية قاذا!!) قعل :يخا( بوقة عله لب .عند 
الامو بالق يفف النهى ,ضند: 

والقسم الآخر أن يأمر بفعل الشيء في وقت فإذا أتى ذلك الوقت نهى عنه فيه 
بعينه قبل أن يفعل ويكون هذا هو البداء دون القسم الأوّل. ويحصل الفرق بين البداء 
والنسخ, ويتضح أنّ دعواكم فيهما أنْهما واحد لم تصمٌّ. 

فإن قالوا: إن العبادة إذا تعلقت على المكلف بأمر أو نهى فالحكمة اقتضتها”" 
فب شتزرتك القنادة وات عل در اللحكدة والشكمة لا عور تر 

قيل لهم: فإلا” قلتم: إِنّ العبادة إذا لزمت7 المكلّف فالحكمة اقتضتها 
لمصلحة'" من مصالح المكلّف أوجبتها؛ فإذا تغيّرت العبادة دلت على أنّ الحكمة 
الظيت ذلك لتر العولعة!" والمسلحة وو رين 

فإن قالوا: إِنَا لا نعلم فى العقل تغيّر١''‏ المصالح. 

قيل لهم: وكذلك لا يعرفون بالعقل المصالحء ثمّ يقال لهم: ما السبب في أن نقل 
الااضالى الأشتان من كزنه.شاتاً إلى اوضع قنيخاءو افقرواتة اغناةهواماته بعد ان 


اناق الخ ةا انض التصة ذا 
#ووكي) امصفينا اق المضو ور سيره 
8. «م»: فإذا. تا المصدر اديه 
ابش التصيي العمادة لاقي التفجدر المعاات: 
. في المصدر: تغييرها. .٠‏ في المصدر: تغيير. 
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أحياه. وكيف أَصحّه ثم أسقمه. وأوجده ثم أعدمه. فكيف تغيّرت الحكمة في جميع 
ما عددناء وما انكرتم من أن يكون هذا كله بداء. وايّ اختلاف في المصالح يكون 
أوضح من هذا؟! 

وأمّا المّعون من اليهود أنَّ إبطال النسخ علم بالسمع دون العقل. فإنّهم ادّعوا في 
وي و يت والذي عار 
دعواهم هذه ظهور المعجزات على يد من أتى بالنسخ ولو كان خبرهم حقّاً لم يصحٌّ 
إتيان ذي معجزة بنسخ وهذه المعجزات يعلم أَنّْها قد كانت بمثل ما تعلم بها" اليهود 
معجز موسى 12 بغير''' فرق' ". انتهى كلامه بعبارته. 

قولهة.وانسنائها إذهابها عق الفاويتة: 

داعلن تقد ايكون بين الببيات الذى هو خلاف الذككر كوو م جفان: 
( واد كز دبك إذا تيت ١4‏ واساء'انه تعالل :ذلك يحوو أن ديكون على الحقيقة وان 
كانوا جمعاً كثيراً بأن يفعل النسيان في قلوب الجميع كما أشار إليه المصنّف! وا وإ 

كان ذلك خارقاً للعادة ويكون معجزاً للنبي َي وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي #2 
في تفسيره: إن النسيان بهذا المعنى يجوز على الدمّة بأن يؤمروا بترك قراءتها 
فينسوها''' على طول أيّام'". ولا يجوز ذلك على النبي ييه لآنه يؤدّي إلى 
التنفير'”. وقد جوّز جماعة ذلك على النبي يي وقالوا: نه لا يؤْدَي إلى التنفير 
لتعلقه ببالمسلحة و وانيقد عن نحن الآية على التسيان الى مسو يخلاف الذككه 


رت اساي ا 00 


وجوّز كون النبي يله مراداً [به] بقوله تعالى: «ِاسَتْْرئُكَ قلا تَنْسىْ * إل مَا شَاءَ 


.١‏ فى المصدر و«ه»: _به. ؟. فى المصدر: من غير. 


". كنز الفوائد. 7 .٠١‏ ؟. الكهف: 54. 
6. في هامش («رع»: حيث قال: عن القلوب فان القلوب صيغة جمع كثرة ١١«‏ منه». 
1. في المصدر: وينسونها. . فى المصدر و«ش»: طول الأيّام. 


6. التبيان فى تفسير القرآن .891//١‏ 


7 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


ه4١"‏ أي إلا ما شاء الله أن تنساه قال. وإلى هذا ذهب الحسن فقال: إنّ نبتكم مل 
أقرأً القرآن ثم نسيه. وأنكر الرَجّاجٍ هذا القول فقال: إِنّ الله تعالى قد أنباً باكر 
في قوله'": «وَلَيْنْ شتا لَتَدْهَبَنَ بَلّذِىَ آَرْحَيْنا إِليْكَ4١"‏ بأنّه لا يشاء أن يذهب بما 
أوحي [إلى] النبيّ يي قال أبو علي: هذا الذي احتجٌّ به على من ذهب إلى أن 
(اننسها» من النسيان: لا يدل غلى فساد ما ذهبوا إليه؛:وذلك أنّ قوله تعالى «و لَك 
شتا لَنَدهَبَنَ َآلّذِى أَرْحَيْنا إِلَيِكَ 4 إِنّما هو على ما لا يجوز عليه النسخ والتبديل من 
الأخبار. وأقاصيص الأمم. ونحو ذلك ممّا لا يجوز عليه التبديل, والذي ينساه النبي 
يبك هو ما يجوز عليه النسخ!*) من الأوامر والنواهي الموقوفة على المصلحة وفي 
الأوقات الذي يكون ذلك [فيها] أصلم0©. 

قوله: [وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ننسأها»] أي يوؤْخّرها!" من النسا. 

بمعنى أن يوْخَّرها فلا ينزلها وينزل بدلاً منها ممّا يقوم مقامها في المصلحة أو 
يؤخَّر إلى وقت ثانٍ ويأتي بدلاً منها في الوقت المتقدّم بما يقوم مقامها. والناني 
أولى لأنّه لا فائدة فى تأخير ما لم يعرفه العباد ولا علموه ولا سمعوه؛ فالأقوى هو 
الوجه الثانى. ش 

لكك فال اللاكانيه فى ناعير ذال يرنه دافام الحكة ل 
يقتضي نفيها على أنّ ذلك إِنّما يتم عند القائلين بِأنّ أفعاله تعالى معذّلة بالغرض, 
وأمًا عند غيرهم فلا يتم. 

قلت: مدلول الآية خطاب العباد وإعلامهم عن تأخير بعض الأحكام وإنزال بدله 
وإذا لم يعرف العباد وجود ذلك الحكم فضلاً عن تأخيره لا وجه لخطابهم. معتذرأ 


١.الأعلى:‏ 1-ل/. "؟.«ش»: فى قوله. 
“"'. الإسراء: 61,. ؛. في المقند ره ان ينسخ. 
0. تفسير مجمع البيان .51٠/١‏ 1. فى المصدر: نؤخرها. 
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برها لو ونا دل ينك سي اكير الوقن بغلول: امال او توس د 

قوله: [(تأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا آَوْ ِفْلِهَا4 ] أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو 
مئلها في الثواب. ْ 

إِنّما قال في النفع والثواب ليشمل في نسخ الحكم ما هو إلى أخفٌ منه وأثقل. 
ففي الأول الخيرية في النفع وفي الثاني الثواب7". وفي نسخ اللفظ ما هو إلى أخصر 
للنفع وإلى أطول للثوابء لقوله ييه أفضل الأعمال احمزها!" أي أشقها. وإثما 
اقتصر صاحب الكشاف بذكر الثواب رعاية للاختصار واكتفاء بما هو مشترك بين 


اموي 
أقول: وبهذا يظهر أنّ ما ذكره المحشّى الفاضل فى هذا المقام من تقصير صاحب 
الكشّاف في الاقتصار المذكور إِنّما نشأ من عدم التأمّل!", وما ذكره في وجه اقتصار 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: فإن قلت لو كان مراتب الثواب مرتبة على مراتب المشاق فكلٌ عمل 
كان أشقّ يجب أن يكون الثواب المترتّب عليه أعظم وليس الأمر كذلك فإنًا نرى فى التلفظ 
كليع العواد نين التراممنا لبس فى كتين العيادا نت النهنا قد كالضوع زو اياده وقد لتقن 
كلب محم | ريتكينة ذا عليه حر من اتوت وا وريه ل ا 0 
قللك: بين لامر كما ذ كروك نيل القواب :على :قد النشقة كنا يذل خليه لين : أفتضيل 
العبادات أحمزهاء أي أشقّهاء والنقض بالكلمتين وأمثالهما ليس بوارد لما يتبعهما من المشقّة. 
أَمَا في كلمتي الشهادة فظاهر. إذ جميع التكليفات الشاقّة مترثّبة عليهماء وأمَا في كلمة 
«المنجية» لما فيها من احتمال المخاطرة مع الظالم المعاتي المتعدي على أنّ ما أوردته قد 
يتضمّنه من الفوائد ما لا يتضمّن العبادات الشاقة فتلك الفوائد معارضة والقول بأنّ التعريض 
للثواب معارض بما في التكليف عن التعريض للعذاب الكافر والفاسق مندفع بأنّ التعريض 
للثواب من الله تعالى وما وقع فيه من العذاب لأجل الكفر والفسق وهما ليسا من الله تعالى 
فتدبّر ١7‏ منه عه ». 

". تذكرة الفقهاء 4/١7١؛‏ بحار الأنوار 571/١5١؛‏ تفسير المحيط الأعظم للسيّد حيدر الآملى 
7/1 غريب الحديث للحربى 57 /1/80. | 

#بعافية مما لط رلك قا 


ك7 كشف القناع عمًا وقع فى تة تقفسير البيضاوي, ج ١‏ 


المصنّف بذكر الثواب فى جانب المثل كلام واه لا محصل له؛ لأنه إن أراد أن 
رجحان المثل الناسخ في زمان النسخ بحسب النفع آمر مغلوة لأساحة إلى القبيد 
به فكذا نقول في جانب الإتيان بما هو خير وإن أراد معنى آخر فليبيّن حتّى يتكلم 
فى صكته وفساده. 

قوله: والآية دلت على جواز النسخ إلى آخره. 

قد استدلٌ بعضهم من هذه الآية على وقوع النسخ فقال: إِنّ نبوّة محمّد !ا ثبتت 
بالدلائل القطعية والبراهين العقلية المذكورة فى الكتب الكلامية وقد ورد فى الكتاب 
المنزل عليه قوله تعالى: اما تَنْسَعْ مِنْ 'ايّةِ» الآية وهي ظاهرة الدلالة على وقوع 
النسخ. وأشار المصنّف إلى ردّ هذا الاستدلال بقوله: إذ الأصل اختصاص (أنّ) وما 
بتضمّنها إلى اخره. 

وهو مأخوذ من تفسير الرازي حيث قال: هذا الاستدلال ضعيف لأنّ قوله «مَا 
نَنْسَحَ 4# جملة : شرطية معناه | إن ننسخ نأت. وصدق الملازمة ب بين الشيئين لا يقتضي 
وقوع أحدهيا ولا صحة وقوعه ومنه قوله تعالى: الَو كَانَ فيهمًا الِهّه 4 لان 
انتهى. 

وقد يقال: سبب النزول يدل على الوقوع فإن سببه على ما مد في كلام المصنّف 
ونقله الزمخشري أنّ الكفّار طعنوا فقالوا: إن محمّداً يأمر بشيء ثمٌ ينهي عنه فأنزل 
لله تعالى هده الاي 

إن قيل: صحّة الآية وكون القرآن كلام الله يتوقف على صحّة النسخ فلو أثبت 

قلنا: لا نسلّم ذلك بل يتوققف على ثبوت نبوّة محمد يبك وهي ثابتة بالأدلة 
الكلامية. 


.57٠/75 الأنبياء: 7؟. ". انظر: تفسير الرازي‎ .١ 
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هذا والظاض ار مراه التعتفسمن ان الاةولت هل جواز النسخ أنه يدل على 
جواز نسخ الأحكام في الجملة لا على جوازه في ل 0 
كأبي مسلم الإصفهاني وجماعة من الصوفية ذهبوا إلى أَنّه ليس في شيء من آايات 
القرآن منسوخ أصلاً ومنعوا دلالة الآبة على وقوع النسخ في آيات القرآن وقالوا: 

معو ايكون المراف هالا ناه السيريقة اباك القورافو امسن بوسير ا عي 

ةا وتفصيل الكلام , كتياهن كت ١‏ عيول: 

قوله: [وإذ الأصل اختصاص «أنٌّ» وما يتضمّنها بالأمور المحتملة] وذلك أن 
الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح”'" العباد إلى آاخره. 

هذا بيان لجواز النسخ والحكمة فيه على طن 8ه العذ ليه القاتليق موصدوت اللطنك 
على الله تعالى. وتوضيح كلامهم أنّ مصالح المكلّفين يختلف باختلاف أزمانهم 
وأشخاصهم, واختلاف المصالح بسبب اختلاف الأزمان والأشخاص مستلزم 
لاختلاف الشرائع والنبوات لوجوب تغيّرها بتغيّر المصالح التابعة لتغيّر الزمان 
والأشخاص كما أنّ الطبيب يعالج المريض في كل يوم بعلاج خاص تقتضيه 
مصلحة الوقت وربّما يخالف العلاج السابق. وإذا كان ذلك كذلك وجب في الحكمة 
الربّانية والألطاف الإلهية اختلاف'' الشرائع والنبوات وتغيّرها بحسب اختلاف 
الأزمان!؛) والأشخاص وتغيرهما لتغير المصالح بتغيرهما؛ فكان سبحانه وتعالى 
كالطبيب للمكلفين وهم كالمرضى في الاحتياج إلى المعالجة والشرائع والنبوات 
كالادوية. 


.١‏ «ش»: شرائعها. ؟. «ش»: بمصالح. 

"'. هنا نهاية نسخة «ه» وبعدها ورقتان من آخر النسخة, وفيها كتب: قد اتّفق الفراغ من كتابته 
بيد أحقر الطلبة خادم أهل السنّة والجماعة محمّد حيات كاتب تعلق أيادي يوم الثلاثاء, 
السادس 5 من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين وألف من هجرة النبي 
الأمجدلاشل ؛. «م»: الزمان. 


م كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


و('اكان الأولى بحال المصنّف أن يفصّل في هذا المقام ويقول: وذلك لأنّ 
الأحكام الشرعية إِمّا أن يكون متعلقه بمصالح العباد كما هو مذهب العدلية القائلين 
بوجوب اللطف على الله تعالى, أو لا يكون كذلك بل هي مستندة إلى محض إرادة 
لله تعالى واختياره من غير داع وباعث كما ِ مذهب الأشاعرة. والنسخ على 
التقديرين جائزء أمّا على الأُوّل فلأنّه يجوز أن يختلف مصالح الأوقات فيختلف 
الأحكام بحسبها. وأمًا على الثاني فلأنٌ الله تعالى هو الحاكم المطلق الفعّال لما 
بريد؛ فيجوز له أن يرفع حكماً ويضع غيره لا لغرض وباعث؛ بل من غير تضمّنه 
لحكمة ومصلحة, لكن المصئّف كثيراً ما يذهل عن أصل شيخه وإمامه لعدم إقبال 
القظارة التمحيخة إلى تلك الأصبول القاةة يلا ذاء رمن تمدخ النقلين: والتسطبي» تبت 
الكلام على قواعد الشيعة والمعتزلة وفي هذا سب لا يخفى على المتأمّل. 

قوله: والسئة ليست كذلك. 

حاصل الاحتجاج أنه تعالى أضاف في هذه الآية الإتيان بخير منها إلى نفسه. 
والسنّة لا يضاف إليه حقيقة. ثمّ قال تعالى بعد ذلك: «آلَمْ تَعْلَمْ آنَّ أله عَلى كل شَىْءٍ 
قَدِيكُ4" فلابدٌ أن يراد ما يختصّ تعالى بالقدرة عليه من القران المعجز. وتلخيص 
الجواب أنّ القران يجوز أن ينسخ بالسنّة المقطوع عليهاء ومعنى خير منها ما هو 
أصلح لنا في ديننا وأنفع لنا بأن يستحقٌ به مزيد الثواب, وأمّا إضافة ذلك إليه تعالى 
فصحيحة لأنُّ السئّة نما هى بوحيه تعالى وأمره واضافتها إليه تعالى كإضافة كلامه 
واخر الآية إنما يدل على أن قادر على أن بنسخ الاية بما هو أصلح أو أنفع سواء 
كان بقران اوئعة 

قوله: والنسخ قد يعرف بغيره. 

جواب عمًا يقال: إن البدل إذا لم يجب فمن اين يعرف كون الاية منسوخة. 


.٠١5 البقرة:‎ . " .ود:»م«.١‎ 
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وتفريره أن معرفة النسخ لا يتوقف على إتيان البدل إذ قد يعرف بمجرّد قول الشارع 
أن الآية الفلاتية تهت 


قوله: والمعتزلة على حدوث القران إلى آاخره. 


[[ تحقيق فى حدوث القرآن وقدمه] 

عطف على من منع, أي احتجٌ المعتزلة بالآية على حدوث القرآن. قال الفخر 
الرازي في تفسيره: استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق من وجوه: 

أحدها أنّ كلام الله لو كان قديماً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين وذلك محال؛ 
لأنّ الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ: والمتأخّر عن الشيء يستحيل أن 
كو دما انا المنسوخ فإنّه يجب أن يزول ويرتفع. وما ثبت زواله استحال 
قدمه بالاتفاق. 

وثانيها أنّ الآية دلت على أنّ بعض القرآن خير من بعض. وما كان كذلك لا 
يكون قدينا. 

وثالتها أن قوله: ألم تَعْلّمْآنََنْهَ عَلى كُلّ شَئْءٍ قَدِيدٌُ "١4‏ يدل على أنّ المراد أنه 
تعالى هو القادر على نسخ بعضها وإتيان شيء١"‏ آخر بدلاً عن الأوّل» وما كان 
داكا تحت القدوة وكان فعلاً كان مجذنا . 

أجاب!" الأصحاب عنه: أن كونه ناسخا ومنسوخاً إنما هو من عوارض 


.١‏ البقرة: .٠١5‏ ؟. في المصدر: والإتيان بشيء آخر. 
". فى هامش «ع. م, ه»: هذا هو الجواب الذي عبّر عنه المصتّف بقوله: 55 باجنا [فى 
وع»: أى التغييز والتفاوت] عن. عوارض الأمور النتملق بها المعتى القاتم بالذات القده»»: 
وفي بعض النسخ: أَنّهما من عوارض الأحكام [في المصدر: الأمور] المتعلقة بالمعنى القائم 
إلى آخرة: 
وقيْل الأ تبتت أن يقول: إنهما من عوارض تعلّقات المعنى القائم بالذات القديم لأنّ الأحكام 
م 


١م‏ كشف القناع عمّا وقع فى ته تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الألفاظ والعبارات [واللغات] ولا نزاع في حدوثهاء فلم قلتم إنّ المعنى الحقيقي 
الذي هو مدلول العبارات والاصطلاحات محدث؟ قالت المعتزلة: ذلك المعنى الذي 
هو ولول الغ اهجو الغارات لهك ان علقم الدول فى رال«وسوف لم على ا كر 
والمتعلّق الأوّلُ محدث لأنّه زال والقديم لا يزولء والمتعلّق الثانى حادث لأنّه 
حدث بعد ما لم يكن. والكلام الحقيقي لا ينفكٌ عن هذه التعلقات, [وما لا ينفكٌ عن 
هذه التعلّقات محدث]. وما لا ينفكٌ عن المحدث محدث فالكلام الذي يقولون به 
يلزم أو ديكون جنا 

أجاب الأصحاب: بأنّ قدرة الله تعالى كانت [فى الأزل] متعلّقة بإيجاد العالم 
فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلّق أو لم يبق؟! فإن بقي يلزم أن 
يبقى١'!‏ القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محالء وإن لم يبق فقد زال ذلك 
التعلّق فيلزمكم حدوث قدرة الله تعالى على الوجه الذي ذكرتموه وكذلك علم الله 
عالق لاا" كان متعلماً أن العالم سيو حت ففتد:دخول العالم :فى الوتجودا” إن :يقت 
التعلى :الأول كان جهات وان ليق ازمك !'' كون التعلق الأول تعاداء لثنه لو كان 


ج عبارة عن المعنى القائم بالذات والتغيّر والتفاوت ليسا من عوارض المعنى القائم بالذات 
اتتهي . 
وأقول: فيه نظر؛ إذ لا نسلّم أنّ الأحكام عند الأشاعرة عبارة عن المعنى القائم بالذات كيف 
وقد ذكر العضد الإيجي الشافعي في شرحه على أصول ابن الحاجب بِأنّ الأحكام حادئة 
على مذهب الأشاعرة كما هو مذهب المعتزلة, وعند ابن الحاجب أيضأ فلا يصحّ, هذا الكلام 
بالنظر إلى مذهب الأشاعرة ومنهم المصئف فكيف يصمٌ الحكم بالنسبة ما ذكر. نعم يتوجّه 
على الأشاعرة أنّهِ لا يعقل المغايرة بين الحكم والمعنى القائم بالذات لكنّهم قد التزموا هذه 
النشسيطة والف سفسطلة: ‏ خزى كلها وأ كوي قد ااه ب 

أرقن المضدين ان يكون: ؟. في المصدر: لمّا. 

525205507 ؟. في المصدر: فيلز مكم. 
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قديماً لما زال وكون”" التعلّق الذي حصل بعد ذلك حادثاً. فإذن عالمية الله تعالى لا 
تك عى: التعلقابق الحادتةر ونا لكلف طن البيعوت يخوت فهالحنة نان فال 
معدلة فكل :ما يحدلوتة عوابا عن العالمئة بوالقادونة:فهو جوابنا عبن الكللاه "ل 
انتهى كلامه. 

أقول وبالله التوفيق: فيه نظر؛!" أمّا أَوّلاً: فلأنٌ ما ذكره من عدم النزاع في حدوث 
لفظ القرآن خلاف الواقع لأنّ كثيراً من أسلاف' أهل السنّة والمتأخّرين منهم 
ذهبوا إلى قدمه أيضأ حتّى شنّعوا عليهم بأنّه يستلزم مفاسد كثيرة!* وبأنّه خارج 
عن طور العقل وذلك موجود في الكتب المتداولة الكلامية واستدلال المعتزلة إِنّما 
وقع بالنظر إلى هؤلاء لا بالنظر إلى بعض الشاذ المحدّثين منهم الذين هربوا عن 
شناعة مذهب أسلافهم إلى ما ذكره إمامهم هذا. 

وأمّا ثانياً: فلن ما ذكره من حدوث تعلّق الكلام مخالف لمذهب جمهور 
الأشاعرة لأنٌّ تعلق الكلام عندهم قديم كما صرّحوا به''' وإِنّما المخالف في ذلك 
شاد منهم وهو ابن سعيد القُطَان فالنقض بقدرة الله تعالى وعلمه لا ينتهض على 
مذهب الجمهورء وأيضاً يتوجّه على الجمهور وعلى ابن قطان أنه لو جوّز كون 
الكلام الواحد مختلفاً باعتبار التعلّقات لزم جواز أن يكون جميع الصفات راجعة 


.١ 77/7 فى المصدر: وبكون. ؟. تفسير الرازي‎ .١ 

؟. في («م» زيادة: من وجوه. 5. «م»: -أسلاف. ْ 

4. في هامش «ع. م. ه»: ومنها أَنّه لو كان كلام الله تعالى هو الحروف القائمة بذاته تعالى يلزم 
عدم تكفير منكر كلاميّة هذه الألفاظ والحروف الحاضرة عندنا وهو خلاف الإجماع وأيضاً 
يلزم عدم التحدّي والإعجاز بكلام الله لأنّهما إنّما يكونان كما فى لسان النبوء ييه وهو ليس 
عين الصفة القائمة بذات الله عالق ايها يلوم أن لمكو وها نين الد نتن كاذنا فرووة اه 
لين بالفاظ وحتروف وبل تقون .وقرطانين إلى غير ذلك من لفاس 5 ينه طن ». 

5. في هامش «ع, م»: قد صرّح بذلك الفاضل البح رابادي وأحمد الجندي في حاشيتهما على 
شرح العقائد النسفية ١١«‏ منه عِنهُ». 


/ كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


إلى صفة واحدة؛ بل إلى الذات بأنّ يكون باعتبار تعلّقه بالتخصيص إرادة وباعتبار 
تعلّقه بالإيجاد قدرة إلى غير ذلك من الاعتبارات. وذلك ممّا لا يقول به أحد منهم؛ 
بل هو من معظه''! الخلافيات بينهم وبين العدلية. 

وأيضاً ما ذكروه إِنّما يفيد في كون الكلام غير خبر وأمر وناسخ مثلاً لأنّ الخبر 
والأمر والنسخ من أوصاف الكلام كما أنّ تعلّق العلم والقدرة بكذا وكذا من 
أوصافهماء فوجوده بعد وجود الموصوف بخلاف الترتيب فإنّه داخل في مفهوم 
الكلام ولا يوجد الكلام بدونه. ولهذا اعترض شارح العقائد على من ذهب إلى ذلك 
بقوله وهو جيّد لمن يتعقّل لفظأً قائماً بالنفس غير مؤلف من الحروف المنظومة أو 
المخيّلة المشروطة وجود بعضها بانعدام البعض والمرككب محدث ياتفاق أهل 
الكلام. فتديّر. 

وكيف لا يتحيّر العقول في هذا المتمجّل المدخول مع استلزامه أن يكون قصّة 
يوسف والأمر بالصلاة والنهي عن شرب الخمر واحداً بالذات متعدّد باعتبار 
التعلّقات ولعمري إِنّ الفكر في أمثال هذا الوهم العليل طويل واللّه الهادي إلى سواء 
السبيل. 


[قوله تعالى: <أآلَخ تَعْلَمْ آنَ أللة لَهُ مُلْكُ ألسَمنوَاتٍ والآزض...» ])٠١1(‏ 
قوله: وهو كالدليل على قوله: أن أله عَلى كل شَئْءِ قَدِيدٌُ74". 
فيه نظر؛ إذ كل منهما مستلزم للآخر, فإنّ القدرة على كل شيء يستلزم ملكية 
السموات والأرضء وبالعكس فمن اتّصف بكونه قادراً على كل شيء يجب أن 
يكون له ملك السموات والأرض, ومن اتّصف بِأنّ له ملك السموات والأرض يجب 
أن يكون قادراً على كلّ شيء. فجعل أحدهما دليلاً على الآخر ليس أولى من 


١.«م»:‏ معظمات. ". البقرة: .١٠١5‏ 


تفسير سورة البقرة (آية/ "1‏ أخر السورة) الد 


العكسء والجواب إِنّهما وإن كانا متلازمين في نفس الأمر لكن استلزام أحدهما 
للآخر أظهر عند العقل من استلزام الآخر له. فإنٌّ استلزام كون الله تعالى ملك 
السموات والأرض لكونه تعالى قادراً على كلّ شيء أظهر من العكس؛ فإنّ الإيجاد 
بالفعل ظاهر الاستلزام للقدرة لأنّ من لا يقدر لا يمكن أن يوجد بالاختيار؛ لكن 
القدرة لا يستلزم الإيجاد بالفعل. 

قولةة واللسير كد ركوج أجقنا عن الدتصور 

يفهم منه أنّ الولي هاهنا بمعنى القريب وهذا لا يناسب الآية وليس بصحيح 
اين الها كعانا الحاكم. والفرق بينهما أنّ الولي الذي هو الحاكم قد 
عاجزاً عن النصرة, والنصير قد لا يكون حاكماً لا يقال يفهم من الآية أنه لا حاكم 
غير الله فلا يتّجه الفرق المذكور بل الحاكم لا يكون عاجزاً عن النصرة, لأنا نقول: 
المراد من الولي في الآبة الحاكم حقيقة, وفي قولنا: الولي قد يكون عاجزاً ما هو 
ا 

واعلم أَنّ ثبوت العموم من وجه بينهما لا يحتاج إلى أن يقال: الولي قد يضعف 
عن النصرة بل لو كان قادراً عليها ولم ينصر لم يكن اه ويكون وليا. 


[قوله تعالى: «آمْ تريدون آن تَسْسَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُيْلَ...4 ])٠١8(‏ 
قوله: قيل: نزلت في أهل الكتاب. 
إلا نّ الخطاب في قوله: « ألم تَغْلّمْ» للنبي مَلَبِكَر. له ولأمنه معاًء وعلى 
تقدير أن يكون هذه الاية نزلت في النهوة وا" العتير ديق 0 الخطاب فيها مع 
أحد هذين الفريقين فلا يبقى بين الآبتين ملائمة كما ينبغي. فالوجه أن يكون هذه 
الآية نازلة في المؤمنين للنهي عن اقتراحهم كما ذكره أوّلاً والخطاب في قوله: 


.١‏ «ش»: ناصراً. ؟. «م»: و. 


«آلَمْتَعلمْ4 لهم أيضاً في الحقيقة وإن كان في الظاهر خطاباً للنبي 991" هذا 
محصّل كلام المصئف في هذا المقام. 

وهاهنا بحث وهو أنه قال: أَوَّلاً أن سبب نزول قوله تعالى: اما تَنْسَحَ # الاية 
قول المشركين أو اليهود. ألا ترون إلى محمّد يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه. 
وعلى هذا فلا يظهر وجه أن يكون الخطاب فى «االَن تَعْلَمْ» أن الله للنبى أو له 
ولأُمَته فيكون الخطاب للطاعنين في النسخ. إلا أن يقال: المقصود من الخطاب 
المذكور أن يقول الرسول وأمّته للطاعنين في النسخ اعلموا ما!"! هو رافع للطعن 
المذكور من قدرته تعالى على كلّ شيء. فعلى هذا «أم» في قوله تعالى: ظآمْ 
تُرِيدُونَ4 منقطعة بمعنى أنه أضرب عن الاستفهام الأُوّل واستأنف استفهاماً آخر, 
وأمّا إذا كانت متّصلة فيكون معطوفاً على مقدّر؛ والتقدير”" أتقنعون!) العلم بما ذكر 
وتتركوو الأقراع يفن الينؤال: أ تهون فى اليؤال تيكوق مدل نوله اتعالن: 
«آمّنْ هُوَ قَانِتٌ انَاء آلَيْلِ سَاجِدَا وَقَائِمًا4!* فإِنّه قال المصئّف: إِنّه متّصلة لمحذوف77, 
قير الكافر يرا مع ون ا فانكوعان هذ سكن ان يكوك المخاطون الم فين 
أو غرهي: ' 

وأمّا إذاكان #أمْ تُرِيدُونَ4 معطوفاً على #آلْمْ تَعْلَمْ4 خطاباً للنبي 391 وأمّته كما 
ذكره المصنّف لابدٌ أن يكون المخاطبون في #آمْ تَرِيدُونَ4 المؤمنين وإِنّما قلنا: 
إن" لآم تُرِيدُونَ» معطوف على مقدّرء ولم نقل أنه معطوف على ظآلَمْ تَعْلَمْ4 كما 
ذكره الفاضل النيشابوري؛ لأنّ المناسب أن يجعل #االَم تَعْلَمْ4 الآية دليلاً على 
حقّية!*) النسخ. ولكون آم تُرِيدُونَ4 كلاماً آخر لا ارتباط له بالنسخ؛ لأنّ سبب 


١‏ «م»: لك ؟. «م»: أن ما. 

“"'. فى «ل» زيادة: وجه. . «ل»: تقنعون. 

26 الر مر 3 1. «ش»: بمحدوف. 
/ 


/ا. «م»: -إن. . «ش»: حقيقة. 


تفسير سورة البقرة (آية 1" آخر السورة) نلد 


نزوله على ما قالوا: إمّا أ نّ المسلمين سألوا رسول الله م ميب أن يحصل لهم شجرة 
كانوا يعبدونها كما سألوا موسى أن يحصل لهم إلهاً. وإمّا قول اليهود أو المشركين 
كما قاله المصنّف, ولا يخفى أن الأسولة المذكورة غير مرتبط بالنسخ فتأمّل. 

قوله تعالى: «وَمَن يبدل آلْكفْرَ بآلايمانٍ "١4‏ 

إنّما قال تعالى: #بآلايمَانِ4 لأنّه يمكن أن يبدّل الكفر بكفر آخر. 


[قوله تعالى: <وَدَ كثيرُ من آهل لتاب لَوْ يَرْدُونَكُمْ من بَعْدٍ ...+ ])١٠١9(‏ 

قوله: بالغاً منبعثاً من!"' أصل نفوسهم. 

أي يكون مقتضى أنفسهم لا مكتسباً وما يكون مقتضى الذات أقوى. فإن قيل: لم 
قال تعالى: طمن عِنْدِ آنْفْسِهمْ4 ولم يقل: من أنفسهم. قلت: يمكن أن يقال: إن لو 
قيل: من أنفسهم لتوهّم أنّ معناه ودّوا من أجل أنفسهم وهو ليس بمراد. 

قوله: [وعن ابن عبّاس فَل أنه منسوخ باية السيف] وفيه نظر إذ الأمر غير 


مطلق. 


[وجه القول فى نسخ الاية بآية السيف والتحقيق فيه] 

حاصله أنّ الأمر بالعفو والصفح ليس بمطلق حتّى يكون مستمرًأً في جميع 
الأرفتة ول هو يققذ اشهاءه بامر .مكتق بهو اشيان الدديا مره 

وأجيب عنه بأنّ النسخ ببان نهاية الحكم والحكم المقيّد بمبهم كما فيما نحن فيه 
يحتاج إلى بيان الانتهاء كما يحتاج الحكم المطلق وتوضيحه على ما في التهذيب 
وشروحه أَنّْهم أشرطوا في المنسوخ استمرار حكمه فإنّه لو كان منقطعاً أو مقيّداً 
بالوحدة أو مطلقاً لا يتحقّق نسخه. وصرداحوا ا مرادهم بالاستمرار هاهنا عدم 


.١‏ البقرة: م/١٠١.‏ ؟ . «ل»: عن. 


كم كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


تقييده بغاية معلومة؛ لأنّ الحكم المنقطع بغاية مجهولة مثل أن يقول الشارع: صلّوا 
في كلّ يوم ركعتين إلى أن أنسخ عنكم وسأنسخ مما نعلم قطعاً أنه منقطع. ولكنًا(" 
ما نعلم غايته. فإذا قال بعد مدّة: لا تصلوا. فالظاهر أنه نسخ مع عدم إطلاق الحكم: 
وفذ لين اركا ييا فكوا انح ب لتر 
مستمر والظاهر 0 مراده هذا وممّا بن أن يس عايه ار | تستراط الإطلاق 
والاستمرار في النسخ ليس على إطلاقه؛ بل قد يتصوّر النسخ في المنقطع أيضاً كما 
الأسترآبادي ض. 


[قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا ألصَّلوةٌ واتوا ألرّكؤة وَمَا تُقَدْمُوا...» ])١١١(‏ 

جملة معترضة بين ما تقدّم عليها وما تأخَّر عنهاء وهو قوله «إِنّألله بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌ 4 إن جعل ما تأخَّر عنها متعلقاً بما تقدّم عليها وإن جعل ما تأخَّر عنها من 
متعلّقاته يكون اعتراضية على مذهب من جوّز الجملة الاعتراضية في آخر الكلام: 
ودلا اي عير وركتي حك للدم د عل اليم قلت: قد لا 
يكون اللام لأجل النفع كقوله تعالى: «لَبِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ آنْفُسُهُمْ4١".‏ وأيضاً لفظ 
خير يفيد تأ كيل التعميب المتشقاه .من الرصول فتدثر. 


[قوله تعالى: «وَقَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ الآ مَنْ كان هُودًا...4 ])١١١1(‏ 

قوله: لفٌ بين قولي الفريقين إلى آخره. 

وجه اللفٌ أنّ لازم مقول كليهما أنه لن يدخل الجنّة إلا من كان أحدهما فالقول 
المشترك بينهما هذا إلا أن مفهوم أحدهما عاءٌ يحتمل أن يكون كلاهما متّفقين على 


١.«ش»:‏ ولكته. ".المائدة: ١٠م‏ 


تفسير سورة البقرة (آية 51" أخر السورة) /ى 


دخوله على عمومه وأن يكون عند كلّ واحد آخر وتعيّن الثاني كون التعادي بينهما 
معلوماً وتضليل كل منهما الآخر مشهوراً فأطلق ثقة بفهم السامع ويحتمل أن لا 
يكون لقا بين قولي الفريقين بل ذكراً للقول المتّفق بينهما وكذا قوله: «قَالُوا كُونُوا 
هشُودًا أو نَصّارئ *. 

قوله: فإنّ كل قول لا دليل عليه غير ثابت. 

إشارة إلى أنّ في الآية دلالة على أنّ المدّعى سواء ادّعى نيا أو إثباتاً فلابدٌ له 
مع الدكك بوالتريهات إذا لد يكو مذعاه!" تدنهياً وذلك كما قيل#مق: اضدق الدلائل 
على بطلان القول بالتقليد. 

قوله: أي أمر يصمح ويعتدٌ به. 

قال صاحب الكشّاف: وهذه مبالغة عظيمة لأنّ المحال والمعدوم يقع عليهما اسم 
الشيء فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في تركه الاعتداد به إلى ما ليس 
بعده وهذا كقولهم أقلّ من لا شيء!". انتهى كلامه. 

قال مي ا 
ولا المعتزلة لأنّ الأباطيل التي يستحيل وجودها لا يسمّى شيئاً اتفاقاً. 

وأجاب عنه العلامة الرازي 35 من حدٌ الشيء بأنّه ما يصمّ'" العلم به والخبر 
عه فلا تسلم انه لافمئى الستيل :فيا مع العلم بأنّه مستحيل والإخبار عنه 


١‏ . فى هامش «ع., اكيم اغارة الى امسامحة فى 95م المعتب حبق اطلق :رحوبي لديل 
و لمات ا اخورالديب لمر مرت يج 
. الكشّاف .5.00/١‏ "'. «م»: مالم يصحّ 


م كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


[قوله تعالى: <بَلى مَنْ أَسْلمَ وَجِْقَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ ...4 ])١١7(‏ 
قوله: [«بَلى 4 ] إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. 
أي ليس الأمر كما قال(" الزاعمون: 8لَنْ يَدْخْلَ َلْجَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هودًا أن 
نصَارئ # ولكن من اسل وجهه [لّه] وهو محسن فهو يدخلها. 


قوله تعالى: «وَقَالَتٍ ألَْمُودُ لَبْسَتٍِ ألنّصارى على شسئء...» )١11*(‏ 


[وجه إنكار أهل الكتاب لملة الإسلام والاختلاف بينهم] 

أراد تعالى بيان ما بين أهل الكتاب من الاختلاف مع أَنّهم يقرؤن الكتاب. وفيه 
حل شبهة رلما وفعت سيب لكان أعل الكتاي: ليله السلا وخاضل الحدل ان 
تلاوتهم للكتاب لا يوجب اعتبار إنكارهم لأنهم لما لم يأتوا على إنكارهم برهان 
فلا ينبغي أن يدخل الشبهة بإنكارهم لملّة الإسلام؛ إذكلٌ فريق من أهل الكتاب قد 
أنكر ما عليه الآخر ثمٌ بيّن أنّ سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب من مشركي العرب 
وغيرهم ممّن لا كتاب لهم فى الإنكار لدين الإسلام, أو الذمٌ لمن أنكر ذلك من أهل 
الكتاب على جهة العناد؛ إذ قد ساوى المعاند منهم للحقّ الجاهل به في الدفع فلم 
بنفعه علمه. وإلى هذا أشار تعالى بقوله: «كَذْلِكَ قَالَ آلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَرْلِهِم 4. 

وقيل: فيه تكرار؛ لان ذلك معناه مثل ذلك القول؛ كما ذكره المصئف فيكون قوله 
سن 

وأحينو يا ة نفل ذلك قعول بد كط قال 4 أ مدق الفنىء الدى يفالو :قال الذي 
لا يعلمون. وقوله تعالى: #مِثْلَ قَوْلِهِمْ4 مفعول مطلق, أي قولاً مثل قولهم في 
صدوره عن الإصرار والعناد والجهل؛ فلا تكرار, وفيه مبالغة وتوبيح عظيم: وكذا في 


١.«ل»:‏ صراح. 
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حذف مفعول «يعلمون» فإنه يفيد اتصافهم بفرط الجهل. 


[قوله تعالى: موَمَنْ آَظْلَمْ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ألله آن يُذْكرَ...» ])١1١5(‏ 
وهاهنا بحث وهو أنّ المفهوم من ظاهر هذه الآية أَنّه لا أظلم ممّن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه والحال أنّ المشرك أظلم من المانع المذكور. 
وأجاب عنه الفاضل التفتازاني بِأنّ المانع من ذكر الله تعالى الساعي في خراب 
المسيفد 3 يكون كاتا مبالغاً فى الكفر لا أظلم منه في النانى »| و الماك فنك 
المانعين الكفرة لأنّ الكلام فيهم!" 


[إحكم تخريب المساجد وتخصيص بعضها] 

قال المحشّي الفاضل: ولذا جمع المساجد مع أنّ المنزول فيه واحد مسن 
المسجدين. وينبغي أن يكون مخصوص البعض كتخريب مسجد لتجديد بناءه 
واحكاه امناشة أو توسليعد! ادافين 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ المسجد الذي يقصد تجديد بناءه إن كان معموراً فلا يحل 
تخريبه وتجديده شرعاً؛ فلا يخصٌ الاية به. وإن كان خراباً سين آفات المطر 
ونحوه فلا يصدق في تجديده أَنّه تخريب مسجد لتجديد بناءه؛ إذ لا تخريب حينئذ 
عرفاً بل جميع أجزائه المهدومة. وبناء مسجد نظير الأوّل على أنّا تقول: إنّ المصنّف 
باك اباو عي اب ووو عور 
كلامه دلالة صريحة على : نخصيص التخريب الذي يكون للتجديد؛ إذ لا يقال في 


.١‏ في ساير النسخ زيادة: وقال الفاضل النيشابوري إلى اخر ما في حاشية الخطيب. وفي «ع» 
ليها شطن: "؟ . حاشية عصام. المخطوط. ٠١١‏ 
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العرف لفاعل ذلك: إنه سعى فى تعطيل مكان الصلاة. وعلى هذا(" يلغو ما ذكره 
بقوله: وينبغي أن يكون مخصوص البعض إلى آخره. ولعلّه لم يلتفت إلى تتمّة كلام 
الفصلك يحرهنا غك الانراف وتكثيرا السنواة. 
قوله: وإن نزل في الروم لمّا غزوا [نيف المقدس وخريوة بو قلو! اهله] الى ا ختره: 
نا بين ني أصول التق من أن خصوص السبب لا يخصٌ العاءٌ؛ بل الاعتبار 
قوله تعالى: ظوَسَعئ فى خَرَابِهًا4. 
في ذكر السعي ة في الخراب بعد المنع إشعار لطيفت بآن. يكون المنع عن الذكتر 
فيها!"ا 50 والعبادة فيها 056 فيدخل الذكر فيها فى تعمير المساجد؛ فافهم. 
قوله: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية إلى آخره. 


[تحقيق فى معنى ١ِلَهمْ‏ أنْ يَدْخُلُوهَا الا حَائفِينَ 4] 

هذا التوجيه وما بعده لدفع سؤال يتوهّم هاهنا وهو أن معنى الكلام الإخبار 
بأنهم لم يدخلوها إلا خائفين وليس كذلك, فوجّه أَوَلاً بأنّ المراد أَنّه ما كان ينبغي 
لهم إلا الدخول مع الخوف وإن كانوا غير خائفين لظلمهم وعتوّهم. وهذا التوجيه 
نأكو الى بهاذ كن اول مو ارول الاب فى شان الستدبيق ليت المقدس» كما لا بحن 

قوله: أو ما كان الحقّ أن يدخوها 31 خائشة من الم مهن | ان لخر 

هذا ناظر إلى ما ذكر ثانياً من سبب نزول الآية. وحاصله التعريض بالمشركين 
لما منعوا رسول الله يليك من دخول المسجد عام الحديبية, واستشهد أبو مسلم 
على ذلك بقوله تعالى: « هُمَلّذِينَ كَفَرُواوَ صَدُوكُمْ عَنَِلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ "١4‏ وكك هذا 


.١‏ «م»: لهذا. ". فى هامش «ع»:أي في المساجد. 
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الوجه الطبري بأن قال: مشركي مكّة لم يسعوا في تخريب المسجد الحرام وانتصر له 
شيخنا الطبرسي بأنّ عمارة المسجد الحرام إِنْما تكون بالصلاة فيها وخرابها بالمنع 
فوخ الضاذة فيها. قال: وقد وردت الرواية بأَنّهم هدموا مساجد داكن ابخان 

النبي,لككة يصلون فيها بمكّة. لمّا هاجر النبي مَلَبْكلِ إلى المدينة 

واختار فخر الدين الرازي في تفسيره نزولها في أمر الكعبة 1 0 
القبلة إليها شقّ ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس [عن الصلاة] عند توجّههم 
إليها'" ولعلّهم سعوا أيضاً في تخريبها وتخريب مسجد الرسولتي#يكة لكي لا يصلّى 
أحد فيه!) متوجّهاً إليهاء فعاتبه!* الله على ذلك وبيّن جزاءهم قال: وهذا أقرب إلى 
رعاية النظم فإِنّ الآيات السابقة لم يشتمل إلا على مقابح'" اليهود. فلا يليق بهذه إلا 
أن يشتمل على مقابحهم دون مقابح المشركين!". 

وفيه نظر؛ أنه قد جرى ذكر غير أهل الكتاب في قوله: « كَذْلِكَ قَالَ آلّذِينَ 
ايَعْلَمُونَ4!" فلا يبعد أن يتوجّه هذا الخطاب الذي خرج مخرج الذمٌ إلى 
المشركين بل هذا اقرب إلى رعاية النظم؛ لاقتضائه توجّه الذمّ مرّة إلى اليهود ومرّة 
إلى النصارى ومرّة إلى عبدة الأصنام والمشركين؛ فتدبّر. 

قوله: أو ما كان لهم في علم الله وقضائه فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة إلى 
ا 

هذا الوجه ما يم لله في هذه الآية أن 
أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم جد لذ سكن الول ميك لت ال 
مساجدهم إلا خائفاً. فكأنّه قيل: أولئك ما كان لهم أن يدخوها إِلَّا خائفين لاعزاز 


.١‏ مجمع البيان ١‏ /5007. " . «م»: قال. 
". في المصدر: إلى الكعبة. فى المضنوو: قاذ تلو افيه مو حينين: 
. فى المصدر: فعابهم. 1. فى المصدر: قبائح. 


'. تفسير الرازي غ .١٠١/‏ 6. البقرة: .١١7‏ 
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لله وإظهاره المسلمين, قال: وهذا كقوله سبحانه: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّين كله وَلَوْ كَرِه 
المشركون 014 

وقيل: إن تمام ذلك عند خروج المهدي َيه فلا يبقى في الأرض مكان يعبد فيه 
سوى الله ولا موضع إلا نودي فيه بالأذان. ويكون الدين كله لله. اللّهمّ عجلّ فرجه 
وقدّب مخرجه واجعلنا من أنصاره في السرّ والعلانية. 

هذا ويفهم من قول المصنّف وقد أنجز وعده أنه لم يرد بوعد المؤمنين بالنصرة 
واستخلاص المساجد وعدهم بالنصرة الكاملة واستخلاص جميع المساجد؛ بل 
وغدهو بالتصرة على كثان العرب والخلاض ما بق أنديهم شن مسا جد مكة 
والمدينة؛ كما وقع ذلك بعد انتشار الإسلام وكثرة المسلمين في عام فتح مكّة وهو 
العام الثامن من الهجرة المشار إليه في سورة الفتح, ولعلّه إِنْما لم يحمل على النصر 
الكامل والاستخلاص الشامل لزعمه أنّ ذلك ممّا لا يتم أيضاً بظهور المهدي اغا 

قوله: وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد. 

فعلى هذا هو خبر معناه النهي'", بخلاف ما تقدّمه من الوجوه؛ لكن صرفه إلى 
نهيهم عن الدخول إلى المساجد أقرب من صرفه إلى نهي المؤمنين عن التمكين منه. 
ومن ثم أورده المصنّف بقيلء المنبئ عن عدم كونه مرضياً عنده. وكيف تصوّرنا 
النهي فهو حجّة على أبي حنيفة القائل بما يخالف صريح القرآن المجيد من جواز 
دخول الكافر المسجد الحرام فضلاً عمًا عداه من المساجد كذا قيل. 

وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم أنّ الآية حجّة فيما ذكر؛ بل ولا ظاهراً فيه لجواز أن يكون 
معناها ما كان ينبغي لهم الدخول في نفس الأمر ولا يليق لهم ذلك إلا خائفين من 


."8057/١ التبيان فى تفسير القرآن ١/١2؛؛ مجمع البيان‎ .١ 
]57 في هامش «ع»: كما فى قوله تعالى: ما كَانَ لَكُمْ أن تُؤْذُوأْرَسُولَ أَللَّهِ» [الأحزاب:‎ .١ 
.2)١ 1” 
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أذى المسلمين والإخراج لهم. وصار الأمر الآن بالعكس يعني في الواقع ما 
يستحقون الدخول إلا خائفين وذليلين وهم يتعدّون ذلك ويمنعون المسلمين من 
اكرول كها يدل عليه ايها اخ الاي :فامل: 


[قوله تعالى: «وَلنْه أَلْمَشْرِق وَاْلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَنَمَ...» ])١١0(‏ 


[بحث فى بيان نظم هذه الآية مع سابقتها] 

قيل في بيان نظم هذه الآية مع سابقها: لما تقدّم ذكر الصلاة والمساجد عقبه 
بالقبلة, وبيانها أي أَوَّلاً يمنعكم تخريب المساجد عن ذكر الله تعالى حيث كنتم من 
أرضه فإِنّه قال تعالى: موَلْه آلْمَشْرِقْ وَاَلْمَغِْبُ 4 ملكاً أو خالقاً وصانعاً « فَاْتَمَ 
تُولُوا4 الآية. والأولى في بان النظم ما أشار إليه المصتّف يقوله: فإن منعتم أن 
تصلّوا في المسجد الحرام إلى آخره؛ فتديّر. 

قوله: نزلت في صلاة المسافر على الراحلة. 


[نزول الاية فى النافلة سفراً وبعض أحكامها] 

المروي عن ولا الصادق ك9 أَنها نزلت في النافلة سفراً حيث توجّهت 
الراحلة!". ولا يشترط في هذه الرخصة السفر الطويل لعموم الرواية خلافاً لمالك. 
ويستقبل بالتكبير لقوله 91: استقبل القبلة وكّر وصل حيث ذهب بك بعيرك فلا 
تحتاج إلى غيره!"'. ولقوله تعالى: مفَبْتَمَا تُولُوا فَقَمّوَجْه ألو خرج التكبير للنصّ 
فيبقى الباقي على عمومه وبه يندفع إلحاق الشافعي حكم الركوع والسجود بحكم 


.]1 ١/1 ”5.انظر: الكافى‎ .95٠0/١ كنز العرفان للمقداد السيوري‎ .١ 
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الع> ١‏ 
قوله: وتنزيه للمعبود أن يكون في حيّز وجهة. 


[معنى «وَجَه آله 4] 

قيد نظ |ذ لا يخلو| انا أن يفسّر الوجه بالذات وعلى هذا التقدير لا يصمّ أن 
يقال قوس لقي 5ل بتكا نراق أ فقو الل أورضكة الخو لذ بار شدرية 
المعبود عن الحيّز والجهة إلا أن يفسّر الوجه بالعلم ويقال: إن المعبود لا حيّز له؛ إذ 
ما كان في حيّز وجهة لا يكون عالماً بجميع ما في الأحياز والجهات؛ فتأمّل. 


[قوله تعالى: ل وَقَالُوا أَتَحَذَ ألله وَلَدَا 35 سُبْحَانَهُ َل لَه ما...4 ])١115(‏ 


[بحث فى معنى «التسبيح») على اسلوت أهل العدل| 

قيل'": في الكل نظرء أما أوَلاً: فلأنٌ التشبيه في شيء من الصفات لا يستلزم 
قحال ظ 

وأَمّا ثانياً: فلن كون اتّخاذ الولد يستلزم الحاجة ممنوع. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ اقتضاءه سرعة الفناء في حيّر المنع وإِنّما اتتفق هذا في الحيوان 
والنبات لعدم صلاحيتها للبقاء. ولا يلزم منه أن يكون كلّ من اتخذ ولد سريع 
الفناء. 

واحييع غق الأول يا الفراد بالتعاية النقا ركه مم اللإن: فى المهنة و الحفية 
وعن الثاني بأن اتخاذ الولد لابدٌ أن يكون لغرض من الأغراض فلزم الاحتياج. 

ارا شك أن يرقم توذاعلى. كارب دن قر ويع طلل كاله سان 


.١‏ تفسير القرطبى 7 .١1//‏ ؟. «ش»: وقيل. 
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سيان ا لاخر اشن "اروطت ابعلرب أدل السال جأة الالسيام مايل أن لوقيل 
ددن أمهالة يارش الفائك اند الى اما لوق بوعللا بالفوضن العاتك ال غيرة 
فلا. وكليفيظة الكام في هذه المسألة سابقاً فتذكر. 

رلبتن ل انوك سند المذكورة المشاركة فى الجتس أو التوع ثم الاحتياج 
فإنْ من الكوولدا ها الخذة ]ل لاسياء تقدّس الباري تعالى عنها!"'. ككون الولد 
ناصراً وفيا له 9 كونه جطالا وزينة: أو خليفة له بعد موته. ونحو ذلك. ثم لا 
يذهب عليك أنّ انَخاذ الولد يمكن أن يحمل على وجهين أحدهما التولد بأنّ يتولد 
منه شيء آخر والثاني التبنّى وهو أن يتّخذ أحد ولد غيره ابناً له ويراعيه كما يراعى 
الات الانو و الول ظاهر الاستحالة والثاني يستحيل بما ذكرنا والحقّ أن هذه 
الامو افنااعية بالنبيية إلى أخل التعذال قاططة با لقان الى اهن الحكدين و لعن 
والكمال. 

قوله: لأَنْه تعالى نفي الولد بإثبات الملك وذلك يقتضي تنافيهما. 

أورد عليه الأستاد المحقّق روّح الله روحه في حواشيه على كتاب كنز العرفان 
00 نفي البنوّة وإثبات الملكية لا يدلّ على المنافاة بينهما؛ لأنّ الأخصٌّ قد ينفي مع 
اتناك الاعة"" كالانسان فإن نفيه:وائنات الحيوان لا يدل على المتاقاة بنتهما. 

لا يقال: إِنّ البنوّة مسلوب عن كلّ ما يصدق عليه الملكية بمعنى أنه لا شيء من 
الملك بابن للواجب والسالبة الكلية ينعكس إلى سالبة كلية فيصدق ايضا لا شيء 
من الابن للواجب بملك وهو دليل على المنافاة, لآنْا تقول: اللازم ممًّا ذكر المنافاة 

نين البتقة للوالحي وييق الملكنة اميف الققة النطلقة والملكة كنا هو التطاون: 


.١‏ في النسخة: «الأعراض». والصحيح «الأغراض» كما فى نسخة «لء. ك». 
"؟. «م»: ‏ عنها. 
1 في هامش «رع»: يعني لم لا يجوز أن يكون البنوّة أعمّ من الملكية بأن يوجد مع الملكية وبدونها ١١‏ 


انيد 
منه عَم ). 
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ا 

قوله: ونظيره السميع في قوله. 

أي قول عمرو بن معد يكرب وريحانة اسم أخت عمرو ذكره في الأغاني يقول: 
هل من أختي ريحانة هذا الداعي السميع يوقظني وأصحابي نياه!" 

0 0 0 ون الدى بيدعوه ويبسمعه الصوت. قالوا: 0 : 
شاذ لا يقاء 0 و9 أن داعي الشوق 
لكاندغى 'التاعر سيميفا التصودة فقن فتب لكوى الباعن سعيعاء فاطناق الى 
الداعي اسم السميع لكونه سببا فيه. كقوله: 

كذا فى حاشية الكشّاف للعلامة الرازي. ولا يخفى أنّ ما نقله من الحكم 
بالشذوذ مخالف لظاهر ما ذكره الشيخ الرضي َه حيث قال: وجاء فعيل مبالغة 
مفعل بكسر العين كقوله تعالى: ظوَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيم» أي مؤلم بكسر العين على 


راقنة وقوله: 
أيا'"' ريحانة الداعي السميع يؤْرّقني!" وأصحابي هجوء”ا 
بقى أَنّه هل كان لأليم بمعنى اسم المفعول وجه. قلت: نعم باعتبار المجاز العقلى 
وو ا أعلم. 


؟. في المصدر: أمن. "؟. «م»: يوقظني. 
؛. شرح الرضى على الكافية 1 /4717. 
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[قوله تعالى: (بَدِيعُ أَلسَموَاتٍ وَألآزْض وَإِذَا قضئ آمرًا...4» ])1١7‏ 
قولةة وز بديم سماواته وأرضة 


[بحث فى إعراب #«َبَدِيعٌ آلسَّموَات وَالْآَرْضٍ 4] 

يعني السماوات في الأصل فاعل البديع'". وإن صار بعد الإضافة شبيها 
بالتتعول مقصووي اليم وده لما قالد التحويون من أنه يعتبر في الصفة ضمير بعد 
الإضافة للا يخلو عن الفاعل لفظأً؛ لكن ذلك إِنْما يحسن فيما صم أن يوصف 
الموصوف به نحو حسن الوجه؛ فإنّه يصمّ أن يوصف ذو الوجه بالحسن يحسن 
وجهه؛ فيقال: هو حسنء بخلاف زيد أسود البقر فإنّه يقبح فيه الإضافة واعتبار 
الضمير فيه. فعلى هذا يشكل الإضافة في ه©َبَدِيعُ أَلسَّوَاتِ © فإنّه تعالى منرّه عن 
كونه بديعاً. 

وأجاب عنه الفاضل التفتازاني أنه يصمح وصفه تعالى بالبديع باعتبار ما يلزمه 
من كونه مبدعاً لهماء وأورد عليه المحشّي الفاضل بأنّه يجوز وصف زيد في قولنا: 
ويك سوه النقن :ياعنا و ماران مدن كو نتما لك الشر "ل انتهن. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ الفرق بين العبارتين فرق ما ب 0 والفرق. فإن الذي 
جوّزه الفاضل التفتازاني هو أن يكون الوصف اللازم لازماً من مفهوم الوصف 
الصريح. ضرورة أنّ كونه تعالى مبدعاً مفهوم من لفظ البديع؛ بخلاف كون زيد مالك 
البقر فإنه غير لازم لمفهوم لفظ الأسود؛ فتديّر. 

قوله: وتقريرها أنّ الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادّته عنه إلى آخره. 

قيل عليه: إن أراد بالانفعال قبول التأثّر من الغير فليس في هذا الموضع ما ذكر, 
وق اراذ اتصافه بصفة لم يكن قبل فالواجب تعالى قد يعرض له صفة اعتبارية لم 


.١١١ «ش»: لبد يع. ". حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
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يكن قبل كخلقه لزيد مثلاً وإن أراد معنى آخر فليبيّن حتّى ينظر في صحته 
وفساده''!؛ فتدبر. 

قؤلهومق كان الناقة أى ١!‏ احرث فيحدت. 

قال المحشّى الفاضل: فيه بحث؛ لأنّ الله تعالى كما يفيض الوجود في نفسه 
للأشياء يفيض الوجود لغيره وهو إِنّما يكون بأن يقول للموصوف: كن كذاء فيكون 


افد 


من «كان» الناقصة' '"'. انتهى. 


[تحقيق فى معنى «كن 4 فى الاية] 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أُوَلاً: فلآنّه لمّا لم يمكن) جعل «كان» هاهنا مشتركاً بين 
التامّة والناقصة!*, وكان معنى «كان» التامّة أعنى الوجود في نفسه أكمل نحوي!" 
الوجود. قال المصنّف: إن كان تامّة و" أحال فهم قدرته تعالى على إيجاد الموجود 
بالوجود الرابطي على مقايسته بذلك بطريق الأولى. 

وأمّا ثانياً: فلأنَ قوله من كان التامّة؛ يدلّ على سالبة هي إن كان في الآآية ليس 
كان الناقصة, والسالبة لا يقتضي وجود الموضوع., فيجوز أن يكون كلامه هذا إشارة 
إلى إنكار وجود كان الناقصة. كما ذهب إليه فخر الدين الرازي في فواتح تفسيره 
حيث قال: الذي أقول به وأذهب إليه: إنّ لفظ 7" كان تامّة مطلقاً إلا أنّ الأهي'"' الذي 
يسند إليه لفظ كان قد يكون مهية مفردة!''' مستقلّة بنفسها مثل قولنا: كان الشيء. 


١.١«ش»:‏ سقمه. ؟. فى المصدر: بمعنى. 
''. حاشية عصام, المخطوط. .١١١5١-١١١‏ ؛. «ش»: لم يكن. 

. في هامش «ع»: لأنّ العبارة أعني كن فيكون» نص في التامّة. 
. «م»: نحو. /7. «ش»: أو. 

6. في المصدر: لفظة. 5. في المصدر: أسم. 


ير 


١‏ . «ش»: ‏ مفردة. 
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بمعنى حدث وحصل. وقد يكون تلك المهية عبارة عن موصوفية شىء بشيء آخر 
مثل قولنا: كان زيد منطلقاً. فإنّ معناه حدث موصوفية زيد بالانطلاق فلفظ «كان» 
هاهنا معناه الحدوث والوقوع., إلا أنّ هذه المهية لمّا كانت من باب النسب؛ والنسبة 
يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين؛ لا جرم وجب ذكرهما هاهناء وكما'" أنّ قولنا: 
كان ونه معنا ل محف دور نف فك انقو لكان كان ويه طلقا شقان اله عسات 
موصوفية زيد بالانطلاق وهذا بحث عميق دقيق غفل الأوّلون عنه'". انتهى كلامه 
فتدير. 


قولفنو لسن الموا انه يحقيقة امو و اكنال 


[تحقيق فى مخاطب كن 4] 

لأنّ خطاب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود وخطاب المعدوم سفه؛ إذ ما 
ليس لموجود ليس له سمع حتّى يسمع. وأمّا بعد دخوله في الوجود فلا فائدة فيه. 
والحاصل أن المراد من هذه العبارة أنّ خلق الله تعالى لشيء أو تكوينه إيّاه يتحقّق 
باخ تعلق إرادته وقصده بوجود شيء فيوجد بلا تأخير'" على النحو الذي أراده: 
فإن أراد(؛) وجوده دفعة يوجد دفعة في الوقت الذي أراد وجوده فيه. وإن أراد 
وجوده نوها يوجد اريس وليس الخدراة أن الله تعالى يقول عند إيجاد اضيا 
هذه العبارة فيوجد تلك الأشياء بعدهاء ولو كان ذلك لزم الشارح ضرورة أنّ لفظ كن 
الذي قبل خلق الأشياء مخلوق لله!*) تعالى ففي خلقه وإيجاده يحتاج إلى لفظ 
«كن» آخر قبله حتّى يصير مخلوقاً وهكذا إلى غير النهاية؛ وأيضاً أن لفظه «كن» لا 
يخلو إن ايكون قديماً أو محدناً لااجاتز أن يكون قديماء لأنّ الوق لكنونه 


."/8/١ في المصدر: فكما. ؟. تفسير الرازي‎ .١ 
فى «م» زيادة: شىء. 5. «م»: أرادوا.‎ ." 
«ش»: الله.‎ .60 
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موقا بالكاقف يكون محدتا له محالة والكاف لكوته فده على المحدت زهان 
مقدّم يكون محدثاً أيضاً. ولأنّ المخلوق قد يكون جماداً وتكليف الجماد لا يليق 
بالحكمة, ولأنّ المؤثّر في الإيجاد إِمّا مجموع الكاف والنون ولا وجود لهما 
مجموعين فعند مجيء الثاني ينقضي الأوّل, وإمّا أحدهما وهو خلاف المفروض, 
فتبت بهذه الوجوه أنّ حمل الآية على الظاهر غير جائز فلابدٌ من تأويل. وأصحّه 
ا" اقنان لبه المضتت: قو لهل اتمكدن محضول بها ولخو ية | رأذمة يلا مهلة لاخر 

وخاضله الدالا قو ل تق بل المراف رولالك آر تا قضناة أله ال بوازاة كونهفاينا 
يتكوّن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف؛ فشبّه حال هذا المتكوّن 
بحال المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتئل١‏ لا يتوقّف ولا يمتنع ولا يأبى. 

وقال المحشّي الرومي: ذكر فخر الإسلام أنّ الأمر على حقيقته ولا مجاز في 
الكلام فإنّه جرت السنّة الإلهية في إيجاد المكوّنات إن يوجدها بلفظ «كن». وإليه 
ذهب كثير من أهل العلم, انتهى. 

وأقول: قد علم مما قرّرناه سابقاً إن من ذكر مثل هذا الكلام فهو عار عن 
الإسلام, وإنّ من ذهب إلى ذلك فهو من أهل الجهل ولا عبرة بالكثرة ولا خير في 
كثير. 

قوله: وفيه تقرير لمعنى الإبداع. 


.١‏ في هامش «ع. م»: إشارة إلى أنّ المراد بالتمثيل في كلام المصئّف هو التشبيه لا الاستعارة 
التمثيلية كما توهّم؛ بل الاستعارة تحقيقية تمثيلية شبهة الحالة المركبة من الأجزاء أو 
المتعددة وهى مشيّته تعالى بوجود شىء من الممكنات وسرعة حصوله عقيب المشية 
وتراثبه عليها من غير توقف حال امو ملاع نافذ الحكم يخاطب مأموراً مطيعاً يأخذ في 
الامتثال عقيب الأمر بلا إمهال؛ فاطلقت العبارة الموضوعة للحالة الثانية على الحالة الأولى 
كما هو طريق الاستعارة المشفلكة ١2‏ منه ع2 ): 
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فيه'"! نظر؛ إذ يلزم منه أن يكون وجود كلّ أمر مقضي مراد لا عن شيء كما هو 
معنى الإبداع على ما ذكره وليس كذلك؛ إذ خلق الإنسان مثلاً من النطفة بعد 
تطوّرها بأطوار. 

قوله: [وإيماء إلى حجة خامسة] وهو'" أنّ اتُخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة 
وفعله تعالى يستغنى عن ذلك. 

فل عله م رادي اه ةلالد مقا بكووييا نلوا را لخي ون رار هد 
غيّى اثابت::وان آراد أن اتخاذ الحيوان الولد.هما يكوق بأطوان فلا يقين السطلوت: 
والغى ار المدعىالمذكور غين عير هن ل عدسئء' واسقال نا" ذ ريه اليمتن 
تنبيهات موٌكّدة للاعتقاد. واللّه الموفق للسداد. 

قوله: فاعتقدوا لذلك تقليداً. 

0 من غير نظر وفكر ودليل, لا أنهم اعتقدوا ذلك تقليداً لغير هم, فإنٌّ أوّل طائفة 
اعتقدوا ذلك ليسوا بمقلّدين لغيرهم في ذلك الاعتقاد الفاسد. 


[ قوله تعالى: «وَقَالَ أَلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلَمُنَا أللة...» ])١18(‏ 

قوله: أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب. 

قال الفاضل النيشابوري: الآية السابقة فيها بيان قدحهم فى التوحيد. وهذه الآية 
فيها بيان قدحهم في النبوّة. وتقرير الشبهة أنّ الحكيم إذا أراد تحصيل شيء اختار 
غير" الظرق المؤذية إلى: المطلوب: اند انه تغالى كل الملائكة وكلم.موسى بوانت 
تقول يا محمّد أنه كلّمك لفَأوْحىٌ إلى عَبْدِهِ مَا أؤحئ 4١4‏ فلم لا يكلّمنا مشافهة ولا 
ينص على نبوّتك حتّى يتأكّد الاعتقاد. ويزول الشبهة؟ فإن لم تفعل!* ذلك فلم لا 
.١‏ «م»: وفيه. ؟. في المصدر: هي. 


6. المصدر: لم يفعل. 
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تأتي باية معجزة؟ وهذا منهم في كون القرآن آية ومعجزة. 

فأجابهم الله تعالى بقوله: «كَذْلِكَ قَالَ ألّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 من مكذّبِي الرسل 
«تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ4 أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى. كقوله: «أآَتَوَاصّوًا ه74" 
فكما أنّ قوم موسى كانوا أبداً في التعنّت واقتراح الأباطيل «لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعَام 
وَاجِد4!". «أرنا أله جهْرَة94", <ِأَجْعَلْ لآ إلنهاكَمَا لَهُمْالِهَةُ4؛ فكذلك هؤلاء 
المشركون أن نُوْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لنَا مِنَ آلآزض يَنْبُوعًا 2*4 « للا أنْزِلَ عَلَيِنَ 
لْمَلِكَةٌ أو تَرئ رَبنَا77. وكذا المعاصرون من اليهود والنصارى «يَسَْلّكَ أَهْل 
الكتاب أن تُتَرَلَ عَلَيهِمْ كتابًا مِنَ آَلسّمَاء 74" «قَدْ بين آلأيَاتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ 204 ولو 
كان غرضهم طلب الحقّ لوقع الاكتفاء بها لكونها آيات ظاهرة 5 القرآن العظيم 
الذي أخرس شقاشق الفصحاء عن آخرهم, ومعجزات باهرة كمجيء الشجر”", 
وحنين الجذع, وتسبيح الحصىء وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل؛ وأيضاً لو 
كان في معلوم الله تعالى أَنّهم يؤمنون عند إنزال ما اقترحوه لفعلها؛ لكنّه علم 
لجاجهم وعنادهم فلا جرم لم يفعل ذلك. وأيضاً لعل في تلك الآبات مفاسد لا 
يعلمها إلا علام الغيوب؛ كإفضائها حدّ الإلجاء المخلّ بالتكليف. وكإيجابها 
استئصالهم بالكلّية إذا استمروا على التكذيب. وكخروجها عن القدر الصالح لإلزام 
الحجّة, وأيضاً كثرة الآيات وتعاقبها ينافي كونها خوارق العادة فلا تبقى ايات, وكل 
تاذل 13١!‏ وعدوةة إلى ضدمه ققركى :وعوةو سحا ل فيك بهذم البيانات أن عين+ 


١.الذاريات:‏ 607. ؟ . البقرة: .1١‏ 

لأا التهنا ع 617 ؟. الأعراف: .١178‏ 

8. الاسراء: .1٠١‏ . الفرقان: .5١‏ 
/االساءة 185 8. البقرة: .١١4‏ 

9. في المصدر: الشجرة. ٠‏ في المصدر: أدّى. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" ‏ آخر السورة) ل 
إسعافهم بما اقترحوا لا يقدح فى ضحّة النيةة!. 


[قوله تعالى: «انَّا آَرْسَلْنَاكَ بِآلْحَقْ بَشيرًا وَنَذيوًا وَلآ تُسْمَلٌ...» ])١119(‏ 

قوله: ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت. 

ففي الآبة تسلية للنبي مَلِبْكَرٌ ما عا ضلد | تع ند رون ولك تهنا دس 
اهلا" الححيى ونين عليك عارش على القبول متك نهدا مقا قوله امهالن: 
م فَلَاتَدَهَبْ تَفْسكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍِ "١4‏ وقوله: 8 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيْهُهْ 4 4. وقيل: معناه 
لا تؤاخذ بذنبهم كقوله سبحانه: «عَلَيْهِ مَا حُبْلَ وَعَلَيْدُمْ مَا حُبَلْتُمْ4'' أي فعليه 
الإبلاغ وعليكم القبول. كذا في تفسير الطبرسي70. 

قوله: ورا نافع ويعقوب لا تسأل على أنه نهي للرسول يدل عون السؤال ع 


[ما رواه الحشوية فى معنى الاية وإبطاله] 

فيه قناوة لل هنا ترواء ضاسب الكتا رضن شي اهن اعد يكس اله 
قال: ليت شعري ما فعل أبواي؟! فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتماه 
بأعداء الله", انتهى. 

كنا ل: إِنْي لا أشكٌ في أنّ من وضع هذه الرواية واعتقدها أو ذكرها أو أشار 
إليها في تأليفه من غير ردّ عليها. فأضلٌ العوام بها فهو من أصحاب الجحيم. وقد 
كفانا الشيخ جلال الدين السيوطي الشافعي مؤنة تفصيل الردّ على ذلك حيث اشتهر 


.8/٠ 1/9/١ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ .١ 

؟. «م»: أصحاب. “". قاطر: /. 
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3 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


وتداول منه ثلاث رسائل١"‏ في ببان إيمان آباء النبي يَليكُةّ رغماً لأنف الناصب 
اللغيق بو لتحي هديرت العالسق: 


[قوله تعالى: «وَلن تزضىئ عَنْكَ ألْيَهُودْ ولا ألتضارئى حَتَى...4 ])١7+(‏ 

ونه والعلدها شيعه أن 

قال المحشّى الفاضل: وجه تأخيره إلى هذا المقام غير ظاهر'", انتهى. 

وأقول: بل في غاية ظهور؛ وذلك لأنّ أهل الملل وأهل الأهواء طائفتان 
متقابلتان كما يعلم من كتاب الملل والنحل وكان ذكر الأهواء مؤْخَّراً في الآية فأراد 
أن يجمع بين تفسيري المتقابلين في موضع واحد زيادة لإيضاحها؛ إذ قد يعرف 
ال عقاف د مندادها أ رضنا 

قوله تعالى: و لين أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 4. 

قيل: يفهم من الآية أن ترتّب عدم الولي والنصير بسبب مجيء العلم إليه اا 
والحال أنّ اتّباع أهواءهم مطلقاً سبب لترتّب الجزاء المذكور لا دخل فيه لمجيء 
العلم؛ بل كلّ من اتبع أهواءهم فقد ضل؛ لأنّ أهواءهم زيغ وضلال. 

وأعفب يان هذا ليس بقيد وإنما هو تصريم!"ا بما هو الواقع من مجيء العلم قبل 
ذلك. والغرض من ذكر قوله: لابَعْدَ أَلّذَى جَاءَكَ مِنَ الْعلم » تأكيد التنفير عن اتّباعهم, 
كذا في حاشية الخطيب. 

أقول: وفيه نظر؛ لأنا لا نسلّم أَنّهِ لادخل لمجىء العلم في ترتّب الجزاء المذكور, 
كيف والجاهل فى أمثال ذلك معذور. ولهذا قال تعالى: اما كنا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ 
رَسُولا 4. فتأمّل. 


؟. حاشية عصام. المخطوط. ؟7١١.‏ ". «ش»: صر يح. 
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[قوله تعالى: «ألَّذِينَ اتَيْنَاهُمْ لتاب يَثْلُونَهُ حَقَّ تلاوتة...* (1171)] 

قوله: [ؤيَْلُونَهُ حَقَّ تلاوَته 4 بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبّر في معناه والعمل 
بمقتضاه.وهو حال فقدرة والخيرها بعده] او خبر على أن المراة بالموض ول مؤضوا 
أهل الكتاب. 

بحن على القدي الادق ل شاخة إلى ١ن‏ يقال الما بالموصو ل وفوا اهيل 
الكتاب؛ لأ الناية تلو ته عم اللاو ند وو سورى بدو اتيكزرق. هذا التخصيصض نات 

من الحال لأنّ حقّ التلاوة لا يكون إلا لهم فيصحّ الخبر عن الذين اتيناهم مع ما 
0000 افون نمو اما اذا كاق يكل سمتفيرا فلكت أوقال: المراد دفن لضو 
آتيناهم الكتاب المؤمنون منهم إذ لو لم يرد ذلك لم يصمّ الخبر عنهم بأنّهم يتلون 
الكتاب حق تلاوته. كذا في حاشية الخطيب. 

وأقول: يندفع بهذا التقرير ما ذكره المحشّي الفاضل من أنّ قوله على أن المراد 
بالموصول مؤمئوا أهل الكتاب مستغني عنه(", بما ذكره أَوّلاً من قوله يريد مؤمني 
أهل الكتاب. وحاصل الدفع أن يتلونه إذا كان حالاً ولا شك حينئذ في كونه قيداً. 
فقد خرج غير المؤمنين عن الوصول بهذا القيد المنضمٌ إليه في عقد الوضع فكا 
التخصيص بالقيد المنضمٌ إليه. وأمًا إذا كان خبرأ فالموصول باق على عمومه 
المستفاد منه لكنّا نخصّصه بقرينة الخبر الذي هو خارج عن عقد الوضع وركن على 
حدّة فكان تخصيصاً منّا بقرينة ما هو خارج عنه. فكأنّ في قوله يريد في الأول 
قوله على أنّ المراد بالثانى إشارة إلى ما قلناء فافهم. 

واقلم أله يذه عن قر اد يريد يه ويد أقل الكناك: أت العرادمق القين اتنا 
الكتاب المؤمنون منهم ألبنّة. ومن قوله أو خبر على أنّ المراد بالموصول مؤمنوا 
أهل الكتاب أَنْهم المرادون على هذا التقدير'" دون التقدير الأوّلُ وما هذا 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط, ؟١١١.‏ ؟. «ش»: الظاهر. 


كل كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الاختلاف. ويمكن أن يقال: إِنّه بنى الكلام فى الأوّل على ما هو الظاهر لأنّ الظاهر 
أن يكون يتلونه خبراً إذ كونه حالاً يحتاج إلى نوع تكلّف, وفي الثاني فصّل ما هو 
المحتمل. 

وفائدة قوله على أَنّ المراد بالموصول إلى آخره. التصريح بأنّ ما قاله" أَوّْلاً من 
اله يريك به ملؤم أهل الكتاب أنهم المراذؤن الثة على تقدين كون يثلون نخيرا لا 
على تقدير كونه حالاً. فإن قيل: إذا كان كونه خبراً أظهر كان أولى بأنّ تقدّم فى 
الذكر. قلنا: هو وإن كان أظهر لكن احتمال الحالية أدقٌّ فلعلّه قدّمه لذلك كذا في 
جاكية الخطيب :فا ذل فيو 

قوله: لمّا صدّر قصّتهم إلى آخره. 

بدي ارق قائهة هذه إلكية ا لميجعل القافة كاي الناتحة. 

وقال المحشّى الفاضل: إِنّ ما سبق كان للأمر بالقيام الحقوق النعم السابقة 
وهاهنا!" لتذكر نعمة بها فضّلهم على العالمين, وهي نعمة الإيمان بنبيّ زمانهم 
وانقياد أحكامه ليغتنموها ويؤمنوا به فى!) زمانهم. ويكونوا من الفاضلين لا 
المفضولين: وليّقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها كما اثقوا بمتابعة موسى على 
نبيّنا وعليه السلاه!”. 


.١‏ «م»: قوله. "؟ . «م»: ‏ فيه. 
“". فى المصدر: هنا. ؛. فى المصدر: بنبىّ زمانهم. 
ف حاضية عضا البخطوطط 15 


تفسير سورة البقرة (آية/!١" ‏ أخر السورة) ١٠١‏ 
[قوله تعالى: «وَإِذ أَبْتَلىَ انرهيم رَبّهُ بكلِمَاتٍ فَاتَمَمْنَ ...» (5؟1١)]‏ 


[تفسيرالاية ودفع الشبهات وإبطال المناقشات] 

قال الفاضل النيشابوري: إِنْه تعالى لما استقصى في شرح نعمه على بني إسرائيل 
والمشركين ومقابلتهم النعمة بالكفران والعناد؛ شرع في نوع اخر من البيان وهو ذكر 
قصّة إبراهيم 391 لأنْهم'' كلهم معترفون بفد بفضله وأَنّهم من أولاده وساكني حرمه 
وكذاء بع وق تفلقه امون عري!" الأعتراف دون مسحت 157 والايقياء 
اقرع "أ نيضرا له م بين 11لناك ا لا انه وق نا فنال مضب !لال ايه يدل 1١‏ 
الخيرات كلّها لا يحصل إلا بترك التمرّد وباتقياد حكم'؛ لله والتزام تكاليفه. ومنها 
الت الكمانة اده ته فقيل له: هلآ يَتَالٌ عَهْدِى أَلظَّالِمِينَ 4 فيقرنك اا الت لد 
يجيه ا ترك التتسمي و الجراء وي ما زقعة الله لينال وناسة الداري وها "١‏ 
القيلة ارق سول [إن الكسة فق ذلك عر 13 التهوزفة فا ريد إزالة غيظهم بأنّ هذا 
البيت قبلة إبراهيم الذي اعترفوا بتعظيمه والاقتداء به. ومنها أنّ إبراهيم 96" د 

ولا يس الي بجيء فيجب على من 

يعترف بإبراهيم أن تتتراق عد ضلى انه عليه ويل 5 

هذا واعلم أنّ كلمة «إذ» في قوله: «وَإِذْ أْتَلِىَ4 ظرف وضع" لزمان نسبة 
ماضية وعد فيها نسبة اخرى؛ كما ان كلمة «إذا» ظرف وضع لزمان نسبة مستقبلة 
يقع فيه اخرى. ولذلك وجب إضافتهما إلى الجملء وتبيّنا لمشابهتهما الحرف في 


'". «ش»: بشرعه. ؛. فى المصدر: والانقياد لحكم. 
6. «ش»: إلى. كفن المضصدر: انه 


'. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ."814/١‏ 
وضع. 


م١٠‏ كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الاحتياج إلى ضميمة, وكثيراً يستعملان بمعنى التعليل والشرطية. وكذا حيث في 
المكان ومحلّهما النصب على الظرفية غالباً وقد جوّزوا وقوع «إذ» مجروراً بإضافة 
الظرف إليه كقولهم: يومئذ وحينئذ وبعد إذ نجّانا الله ونحو ذلك. ومنصوباً على أنه 
مفعول به. كقولك: أتذكر إذ من يأتينا نكرمه أي وقتاً من يكرمنا فيه نكرمه, ولم 
يجوّزوا رفعه أصلاً. ومنهم من يأتى المفعولية أيضاًء ويأوّل المثال المذكور ما تذكر 
العادك اذ من باما نكرعة. 

والعامل فى «إذ» هاهنا اذكر المقدّر لكثرة استعماله معه في القرآن على وجه 
0-0056 586 المقدّر بعده على اختلاف القولين. أي اذكر 5055525 
ابتلاء إبراهيم, أو إذ الحادث وقت ابتلائه. ويحتمل أن يكون العامل قيه «قال» 
المذكور بعده أي وقت ابتلاء إبراهيم قال الله: #إنّى جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا4. وعلى هذا 
يكون «قال» مع ما قبله وما بعده جملة خبرية معطوفة على الإنشائية المتقدّمة وهي 
قوله: يا بن إشزاديل 1ذ 15و نقفين الي لعفت علبك:» 7" لاويلها بالخبرية. أى 
قلنا: يا بني إسرائيل؛ وأمّا على الأوّل فما قبله جملة إنشائية معطوفة على تلك 
الاتشائية الناؤلة بالخيرية من قبل غلك القضة على القضة :برقال استتدافت او 
بيان لقوله: مأَبْتَلىَ4, والأظهر أن يجعل «إذ» معطوفاً على نعمتىَ التي هي معمولة 
كاذكووا على ان ذكون هده الكية ايك بخطايا لق اسدر ايل ققد ثر: 

ولءا"اتوقرع ]إراهي وقة إلى الغرد 0 

فيه إغارة إلى أذاقى القراءة المعتهورة ا رايم عتعول: افتلى ورتم فاعلةييولا 
يخفى أنّ الأصل وإن كان تقديم الفاعل على المفعول مع أن ربّه يقتضي التقديم لذاته 
لكن يجب هاهنا تقديم المفعول لأَنّه لو قدّم الفاعل لزم الإضمار قبل الذكر لفظاً 


١.(م»:‏ و. ". البقرة: ؟5؟١.‏ 
7 م »: 5217 
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ووه عدن اكد التحاة خلذنا الحم وابن جني وهو ياطل اثفاقاً. 

قوله(": والابتلاء فى الأصل التكليف بالأمر لقا إلى قوله: ظَنّ ترادفهما. 

درغ الكتناك نعي حك الاعلاد ريض اللتمار ريسل الكنيا ميا ا 
لاستحالة حقيقة الاختبار ممّن لا يخفى عليه خافية فإنّ المصنّف صرّح بِأنّ معنى 
الابتلاء حقيقة التكليف بالأمر الشاقّ وهذا في حقّ الله تعالى صحيح واقع لا يحتاج 
إلى تجوز غاية الآمر أن الابتلاء الذقصدنمن التامن كان منتضمنا الاخعيار. 

قوله: والكلمات قد يطلق!" على المعاني إلى آخره. 

اختلف المفسّرون في أنّ ظاهر لفظ التنزيل هل يدلّ على تلك الكلمات أم لا؟ 

فقال بعضهم: اللفظ يدل عليها وهي الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والدعاء 
بانبعاث النبي يَإْنِكَره(". كما سيشير إليها المصنّف بعيد ذلك عند تفسير قوله تعالى: 
لإِنَى جَاعِلكَ لِلنّاس إِمَامًَاك. وك هذه تكاليف شاقة, أمّا الإمامة فلأنّه صنو مرتبة 
النبؤة :ورئاسة عامة فن الذين: والديا واعباوها أكتر .مق أن بحصي وار دز 
الإمامة على النبوّة كما فعله بعضهم فالأمر أظهر وَأَمّا بناء البيت وتطهيره ورفع 
قواعده فمن وقف على ما روي في كيفية بنائه عرف شدّة البلوى فيه ثم أنه يتضمّن 
إقامة المناسك وقد امتجن الله الخليل بالشيطان فى الموقف كرمى الجمار وغيره. 
وأا الاشتغال بالدعاء لبعث نبىّ آخر الزمان 56 فيه إلى الاخلاص وازالة 
الحسد من القلب وذلك في غاية الصعوبة2. 

واعترن على :هذا القرل يان المراذ مه الكلبات: او كان كد لناسية ا ردك 
قوله 8فَاتمَّهُنَ 4 بعد تعداد!©) الجميع. 


١.«م»:‏ مقدم. ؟. فى المصدر: قد تطلق. 
”". تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ."/86/١‏ 
؛. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 780/١‏ 85". 


6. «ش »: تعدذ:. 
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واحيباله ات اذا علق كبا خلى التعمال :كه الذ اخبن انه لفيا ده 
تقل قلاف ارا بور وهة تر اف غابة السيدةة نالو د كرفا ا 
لوقع ضائعاً واتقطع "١‏ النظم, والقائلون بأنّ ظاهر الآية لا دلالة فيه على الكلمات 
زعم بعضهم نّها الكلمات ت التي تكلم بها إبراهيم مع قومه وقت تبليغ الرسالة. وزعم 
كرون وهزها اجر "نقد عار الها البمنت نرت فنوت بالتضال القتلاتية 
البجدودة إلى اخخر الكل 

وخاكنا وح | خر لمن كو المعتكروواة ال ١‏ و ستعر ين نويه فى كناب 
وخر كانه موفوضا الى لتك زيون مرو عن العنادق إل قا لديا لتتتعن قل اله 
عرّ وجل: لاوَإِذ أَبْتلى إبزهيم رَبّهُ بكَلِمَاتٍِ 4 ما'" هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات 
الى اتلقاها دم انلام ويه قتا طليه ريا توكو اند قال# ارك انالف يدق سدق 
وقلن بوفاطة والعمن واللشميى لانت علك تان الدهلة اهن العزاك 
الرحيم. فقلت: يا ابن رسول الله فما يعني بقوله: <فَنَمَهُحّ4 قال: أتتهن!' إلى القائم 
التزى شر ناما شبعة امو وان الحسدين اقلا قال لعفف ل فقلدقاه نان رتسوك الله 
فأخبرني عن قول الله عرّ وجل: وَجَعَلَهَا كَلمَةَ بَاِيََ فى عَقِبِهِ 74 قال: يعني بذلك 
لباه لالدو تاك سبي آنا إلى يوم القزانةو .ملك افيا الى رمتل اذه 
كت ضايك اناس واد السمرومدرج يلب لين وكيا جميدا نو اذا سيول 
2141 ومني اه وبي اساي اهل الحة؟ فقال | ١‏ موسي وها ون لقان مر 


.587/1١ في المصدر: لانقطع. ". تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ .١ 

'". فى «شس» زيادة: فى. 

اذى كامضن ولؤوء ع اع ابراه الاضام معرفدي. تينينا وزيتكن ايكون العرزة الافتران 
طْرًأ والرضا بما خصّهم به. من المزايا والمنازل العليّة والمقامات السنيّة والاتصاف بما 
وصفوا به من الأوصاف التى هى مناط النبوّة والامامة والفتوّة من أضدادها ١١١‏ منه يله ». 

6 الرٌ خرف: 58. | 


تفسين نورة البقزة (آرة 9 اخ السورة) ١1١‏ 


أخوان١"‏ فجعل الله النبوّة في صلب هارون دون صلب موسى, ولم يكن لأحد أن 
يقول: لم فعل الله ذلك. وأنّ الإمامة خلافة الله عرّ وجل وليس لأحد أن يقول: لم 
جعلها لله في صلب الحسين دون صلب الحسن. لأنّْ الله عرّ وجل هو الحكيم في 
أفعاله «لا يُسْكل عَم يَْعَلوَهُمْيُسكُون14" 

وله بخن ان التفسير المذكور أنسب بلفظ الكلمات والتفسيرات التي ذكرها 
المعطلق مثة مك 'تعفية الملالولات باع الذال فاق فلة: على تقدير كنون 
الكلمات أسماء محمّد وأهل بيته 859 فما معنى الابتلاء وما موقع قوله: #إِنَى 
جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا4؟ قلت: يمكن أن يقال: معنى الابتلاء حينئذ تكليفه معرفتهم أو 
اختباره أنه هل يرضاه ما اختصّهم به من المزايا ومنحهم بها من المحن أم لا؟ ويؤيّد 
ذلك ما ورد من طريقهم أنّ إبراهيم صلوات الله عليه طلب المقام الذي ناله 
الحسين نَيْةٍ بالشهادة لابنه إسماعيل 3 فقيل له: ذلك مقام اكير للحسين بن 
علي !ثة. وأمّا موقع ظقَالَ إِنّى جَاعِلُكَ 4 فعلى الأستئناف كان قائلاً قال: فما قيل له 
بعد إتمامهن؟ فقيل!": مقَالَ إنَى جَاعِذّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا 4. فتديّر. 

قوله!؟: على أنه تعالى عامل بها مقابلة!* المختبر بهنّ إلى آخره. 

هرا الاساجة البسعلن نا فتن بها المحتف الابتلاء سا بها كنا لذ دف . 

قوله: [(ِفَآتَمَهُنَّ4 ] فادّاهنَ كلاً وقام بهنّ حقّ القيام. 

هذا على التفسيرات التي ذكرها المصنّف. وعلى ما نقلناه يكون المراد من إتماء 


. «ش»: 5 

". الأنبياء: 7". الخصال, ١٠0‏ "؛ كمال الدين وتمام النعمة. 09؟؛ معانى الأخبار. 7؟١؛‏ تفسير 
مجمع البيان ١‏ /07/ نقل عن الصدوق من كتاب النبوّة. ْ 

'"'. «ش»: فقال. 

. «م»: مقدم, كما فى تفسير البيضاوي فقرة العبارة مقدم على فقرة القبل. 

ليل النسد بعال 


“الا 


حم 


ل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


الكليات: اتمامها إلى الما لثني عشر؛ كما ذكرة في الرواية» أو عات 
لوقوعها في معرض مدح إبراهيم ]32 بها؛ 55 استحبابها في ثلاثة مع أن ل 
عدم الوجوب. ويلزم منه استحبابها في شريعتنا؛ لأصالة عدم النسخ مع قوله تعالى: 
#وَأَتَبَعَ مِلّةَ إْزهيمْ حَنيفًا "١4‏ وما يؤدّي مؤدّاه. 

قوله تعالى: #8 إنَى جَاعِلّكَ لِلنّاس إِمَامًا ». 

أي إِنّي جاعلك إماماً يقتدى بك في أفعالك وأقوالك؛ لأنّ المستفاد من الإمام أنه 
المقتدى به في أفعاله وأقواله. أو أنه الذي يقوم يغوي الا كل وسناندتنا والقيام 
بامورها وتأديب جناتها وتولية ولاتها وإقامة الحقوق على مستحقيها ومحاربة من 
يكيدها ويعاديها. فعلى الوجه الأوّل لا يكون نبي إلا وهو إمام. وعلى الثاني لا 
بدت فى كل نب أن يكون إماما إذ يجوز أن لا يكون ماموراً بتاديب الجناة"' 
ومحاربة العداة والدفاع من حوزة الدين ومجاهدة الكافرين كما كان في أنبياء بني 

إسرائيل!؟, فلم ابتلى الله سبحانه إبراهيم بالكلمات فأتمّهنٌ جعله إماماً للأنام جزاء 
له على ذلكء بدليل عمل جاعلك إماماً فإنٌ اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى 
الحال أو( الاستقبال. 

قال الفاضل النيشابوري: الأكثرون على أنّ الإمام هاهنا النبي؛ لأنّه جعله إماماً 
لكلّ الناس؛ فلو لم يكن مستقلاً بشرع كان تابعاً لرسول ويبطل العموم؛ ولأنّ إطلاق 
الإمام يدلّ على أنه إمام في كلّ شيء, والذي يكون كذلك لابدٌّ أن يكون نبيّاًء ولأن 
لله تعالى سمّاه بهذا الاسم في معرض الامتنان فينبغي أن يحمل على أجل مراتب 
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“". فى هامش ((ع»: جمع الجانى «؟١١».‏ 
. في هامش ((ع. م»: فان السلطنة الظاهرية كانت لغير الاحيناء من سلاطين زمانهم ١7‏ 


7 ابلط‎ ٠. 
منه عجنة )»). 6.«ش»: و.‎ 


تفسير سورة البقرة (آية 51" آخر السورة) ١‏ 


الإمامة, كقوله: لوَجَعَلْنَاهُمُ آَِمّةَ يَهْدُونَ بَِمْرِنَا74" لا على من هو أدون ممّن!" 
يستحقّ الاقتداء به في الدين؛ كالخليفة والقاضي والفقيه وإمام الصلاة. ولقد أنجز الله 
تعالى هذا الوعد فعظمه في عيون أهل الأديان كلهاء وقد اقتدى به من بعده من 
الأنبياء في أصول مللهم لاثم آْحَبنا لك آنٍ نمِل هيم حَنينا١'‏ وكفى به فضلا 
جيم آمل مجتتن اخ يقولون في صلاتهم اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى' آل 
تلد كما ضاية وسلييك ”ا على إبراهيم وآل إبزاقي "١‏ انتهى كلانه 

واقول: قتف نظن أمَا اول" فلانة إن أراق قولف جعلة اماما الكل التاين اند مفعله 
إماماً لجميع الناس من معاصريه والمتقدّمين عليه والمتأخّرين عنه فكذبه ظاهر وإن 
أراد أنه جعله إماماً لكلّ في من زمانه من الناس فهو مسلم لكن ذلك لا يقتضي أن 
يكون مستقلاً بشرع لجواز أن يكون تابعاً لشرع من قبله من الرسل ويكون جميع 
من في زمانه من الناس مأمورين بالاقتداء به وأخذ أحكام الشرع منه كما أنَ خلفاء 
نفنا 1 كانو ا بعت ريا مه في أمور الدين وَالدين: 

وما ثانياً فلأنَ ما ذكره من أنّ إطلاق الإمام يدل على أَنّه إمام في كلّ شيء 
مسلّم والإمام كذلك؛ الأ العامة على ما أ* شرنا إليه وعرفوها به في الكتب الكلامية 
راس عام فى :مور الدون :والدفاكما 41 اليف كلانه عاب القن تالو رقا 
بالأصالة وذاك بالنيابة. 

وخا تالت ولانا 80 تمل اها يدك فى محرطى الانقكا رسكيه ان يكون اخنل 
جميع نعماء الله تعالى. ولو كان كذلك لما خصّ الله تعالى نبيّنا محمّداً يعد بمزايا لم 
يتلها احدمن الأنياء لأ إبراهم ولا غيرهه نع يحت أن يكتون :ذلك أمرا ليذ 


.١‏ السّجدة: .١5‏ 1 «شء ع مء ل»: ممّا. 
". التحل: .١77‏ ؛. في المصدر: ‏ على. 
فى المصدروه وسلمة: 1. تفسير غرائب القرآن .7/1//١‏ 


لاحرلا رياني ١‏ الإجاسس اسن تعماء اله تعالى على خلّص عباده 
المعصومين, كيف وقد صرّح القاضي المصنّف في مبحث الأخبار من كتاب المنهاج 
جما ع من د كتابه بأنّ مسألة الإمامة من أعظم انل موك كنا 
وصرّحوا في عدّة مواضع بأنّ حقوق النبوّة من حماية بيضة الإسلام وحفظ الشرع 
واضيب: اد بة والإعلام في جهاد الكفار والبغاة والانتصاف للمظلوم وانفاذ 
المعروف وإزالة المنكر وغير ذلك من توابع منصب النبوّة ثابتة للإمامة؛ لآنها خلافة 
عنها. ولقوله تعالى: # أَطِيعُوا أله وَآَطِيعُوا آَلَسُولَ وَأوَلِى اَلْآمْر مِنْكُْ)7 وهو الامام 
باتفاق. ظ 

وأمّا ما ذكره شرذمة من أهل السنّة من أنّ مسألة الإمامة بالفروع أشبه فهو 
محمجة صدرت عن التعسّف والعناد والمكابرة واللداد عند مناظرتهم مع اهل الحقٌّ 
والسداد. وكيف يكون هذه المسألة من الفروع ما رووه في كتبهم كالحميدي في 
ا ا أنّ النبي ينكل قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية»!" وهو نصّ صريح في أن ١‏ الانانة مين ال صبوال: للعلء الفموووك نان 
الجاهل بشيء!' من الفروع وإن كان واجباً لا يموت ميتة جاهلية؛ إذ لا يقدح ذلك 
فى إسلامه. وليس المراد من إمام زمانه القرآن المجيد كما زعموا وإلا لكان تعلمه 
ا على الأعيان. ولأنّ النبي يَإَنكةِ أضاف الإمام إلى الزمان وفيه دليل على 
اختصاص أهل كل زمان بإمام يجب معرفته. ومع القول بأنه القرآن أو بعضه 
كالفاتحة كما ألجأهم العجز إلى ارتكابه لا يبقى لهذا التخصيص فائدة أصلاً. فلا 


.09 النساء:‎ .١ 

.١‏ ورد نحوه في مصادر عديدة عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ وعامر بن ربيعة وابن غتاسن واين غمز 
وزين العابدين ومعاذبن جبل وأبي هريرة فانظر: السئة لابن | بى عاصم ٠‏ سنتدن حمل 
7/1 ؛؛ مصئّف عبد الررّاق ١١70/1؛‏ صحيح مسلم 5179/1 ١؛‏ وابن حبّان .459/٠١‏ 


37 ((م): شي ء. 


تفسير سورة البقرة (آية 7 آخر السورة) ١)‏ 


يكون هذا التأويل العليل مطابقاً لمقتضى الحديث أصلاً. وقد علم بما قرّرناه إِنّ 
إردافه الخليفة بالقاضي والفقيه وإمام الصلاة لغو من الكلام. 

وما واها قاد ماد كرو من امد ا محين 0 يقولون في صلاتهم اللّهمّ 
صل على محمّد وعلى ال محمّد فكذبه ظاهر؛ بل الذين هم من آمّة محمّد تلات لا 
يفصلون في صلاتهم بين محمد ,َبتك واله بلفظة «على» والذين يفصلون بينه 
وبينهم هم الداخلون في حزب معاوية ويزيد باغواء الشيطان المريد. 

د قال الفاضل النيصابورى؟ إن القائلين ,بار الاياء 57 يصين اناما إلا بال 
تمسكوا بهذه الآية وأمثالها من نحو ٍاإنَّى جَاعِلٌ فِى آلض خَلِيقَةَ "١‏ يا دَاوُوه إن 
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى الآزض "١#‏ ومنع بأنّ الإمام يراد به هاهنا النبى سلّمنا أنّ المراد به 
مطلق الإمامة لكن الآية تدل على أنّ النصّ طريق الإمامة وذلك لانزاع فيه. نما 
النزاع في أنه لا طريق للإمامة سوى النصّ ولا دلالة في الآية على ذلك'”. انتهى 
كلامه. 

واقولوفيه طن اما 2 فلآنّ حمل الإمامة والخلافة في الآيات المذكورة على 
النبوٌّة خلاف الظاهرا!؛", ولا ضرورة! لصرفها عن ظاهرها سوى المحافظة على 
إمامة من تصدّى لها باختيار بعض الناس., ولهذا قال فخر الدين الرازي في هذا 
المقاء م تسر مهد لا باعل معط ال سات وله قلقيك 0 المراة مو هذا 
العهد: الامامة, ولا شك أن كل نبي إمام فلأنَ7" الإمام هو الذي يؤتم به. والنبي أولى 


-- 


. البقرة: 6 ؟.دص: .5١‏ 

“"'. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ."81//١‏ 

؛. في هامش «ع. م»: بل هو خلاف المنقول والمعقول. أمّا الأوّل فلما رواه ابن عيينة: إنّ الظالم 
لا يصلح للإمامة [انظر: زبدة البيان. 0 ؛؛ تفسير الكشّاف ١5/١‏ 7]أمّا الثانى فلأنٌ الامام لكفّ 
الظلمة فكيف و 1 فكو طالها والدود صر بح بكر تع كليه 10 سنه 0 ان 

6. «م»: فلا ضرورة. 1. فى المصدر: فان. 


كا كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


الناس بذلك؛ فإذا دلت الآية على أنّ الإمام لا يكون فاسقاً فبأن يدل على أن 
الرميول للا عور أن يكو نآبها أرق "امي 

م لما ذكر استدلال الشيعة من الآبة على عدم صلاحية أبى بكر للإمامة غفل 
عن الكعتراك اللبنابق :تاقاطن تفسه .فال شكابرة وعناذا: إن د اذهق الامانة فن 
الآآية النبوّة وهذا من المحجوج المبهوت ليس بعجب. ش 

وأَمّا ثانياً فلآنٌ من استدلٌ على ذلك إِنّما استدلٌ بمجموع تلك الآيات كما قد 
سبق منّا عند تفسير قوله تعالى: طإنّى جَاعِلُ فى آلآْض خَلِيفَة4١"‏ ولا شاك في أنه 
إذا تأَمّل العاقل المنصف ووجد أنه كلما ذكر اله تعالى الخلافة في كتابه العزيز 0 
إلى جعله وفعله علم إن هذا الجعل غير مفوّض إلى الناس وليس لاجماعهم 
واختيارهم دخل فيه فلا طريق إلى ذلك سوى النصّ من الله تعالى ورسوله .قة وهذا 
ما لا يخفى على صاحب الطبع السليم لكن ديدن المحجوج المبهوت دفع الواضح 
وإنكار المسعي.: 

قوله: إذ لم . يبعت بعده تبي إلا كان من ذريّته ماهوا با ناه 

فيه أَنّهِ إ ن أريد بالاتباع الاتباع في الأصول فلا يخفى أنه مشترك ببين جسميع 
الأنبياء 27 فلا يلائم تخصيص الاتباع بإبراهيم 1ة. 

وإن أريد الاتباع في الفروع لزم أن يكون الشرائع كلها متّحدة وليس كذلك 
والجواب أنه يمكن أن يكون الأمر باتّباع الفروع إلا ما طرء عليه النسخ”", فتديّر. 

قوله: [إقال ومن ذرّيتي4 ] عطف على الكاف أي وبعض ذريتي إلى آخره. 

في هذا السين قار الل دفع ما رقة علق النطي: الن كوو اتا |4 الها 


١٠١ تفسير الرازي 5 //غ]. ". البقرة:‎ .١ 
في هامش «ع»: معنى يتحقّق حينئذ اختلاف الشرائع باعتبار ما في بعضها من الأحكام‎ ." 
منه».‎ ١7 المنسوخة دوق عضن اخر‎ 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ أخر السورة) ١١‏ 


والمجرور لا يصلح أن يكون مضافاً إليه فكيف يعطف عليه وإنّ العطف على الضمير 
المجرور كيف يصمٌّ بدون إعادة الجارٌ وأنّه كيف جاز كون المعطوف مقول قائل 
والمعطوف عليه مقول قائل آخرء. فدفع المصنّف الأوّلين بن الإضافة اللفظية في 
تقدير الانفصال ومن ذرّيّتي في معنى بعض ذرّيّي؛ فكأئه قال جاعل بعض ذرَيّتي 
وهو صحيح. ودفع الثالث بأنه لعطف التلقين''! وهو ما يجيء به من يريد تلقين 
المتكلم ذلك ولكن يتوجّه عليه ان تلقين القائل فيما نحن فيه يقتضي ان يقال: 
وذْرٌيّتك إذ لو ضمٌ القائل!" مع قال لا يقول: إِنّى جاعلك للناس إماماً ومن ذرّيّتي بل 
ومن ذرّيّتك؛ فالأظهر أن يجعل التقدير اجعلني واجعل من ذرّيّتي!". 

وقال بعض الأعلام!*: إِنّ العطف على الكاف في «جاعلك» كما يقوله صاحب 
الكشّاف والقاضي مما لا أعرف له وجه صحّة!*؛ لأنه حينئذ يصير بعض الذرّيّة 
و15 اول للجعل الذي أخبر الله تعالى بفعله'"؛ فيكون من تتمّة قوله. فيلزم أن 
يكون ذلك البعض أيضاً إماماً مخبراً لجعله" كذلك, مع أَنّه من كلام إبراهيم وسؤاله 
الإمامة؛ فكان مقصودهما أنّه يسأل الله تعالى أن يجعل البعض أيضاً مفعولاً لجعل!" 
يتل كا بولنا! "الو الفاوة رفنت قاضرة علد وميد انب كنا قرع وقد قال 


فى هامش «عء م»: هذا عبارة المحشي الفاضل ولم يصرّح المصئف بكونه عطف اليقين كما 
فعله بعضهم في هذا المقام رعاية للأدب. وذلك لأنّ كون الملقّن هو الله تعالى لا إبراهيم أولى 
من العكس. فالأولى في العبارة أن يقال: هذا العطف مثل عطف التلقين في الاعتبار «؟١‏ 
منه ». 

؟. في هامش «ع»: وبعبارة أخرى يلزم على ماذكره الشفني ا تير معنن الكلام قَالَ إنى 
جَاعِلُكَ »* وبعض ذرّيتى وهو فاسد ١١«‏ منه». 

. حاشية عصام. المخطوط. .١١7‏ هو المعتق الاروبيلن: 

. «م»: صحته. 1.«م»: ل 

. «م»: بقوله. 6. فى المصدر و«م»: بجعله. 


» ؟.٠‎ 


. في المصدر: الجعل. .٠‏ فى المصدر: قلناه. 


© 


م 
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صاحب الكشاف مثله في قوله تعالى بعد هذه الآية: #وَإِدْ قَالَ إِبْرْهِيمٌرَبَ أجْعَل هذا 
بَلَدَاا'''امِنَا وََرْرُق آَهْلَهُ مِنَ آَلثَّمَرَاتِ مَنْ 'امَنَ مِنْهُم بال وَآَلْيَوْمِ آلآخرٍ قَالَ وَمَنْ كفرَ 
َأمَيِعُهُ "١4‏ الآية. قال: موَمَنْ كَفَر عطف على ؤمَنْامَنَ» كما عطف وَرَيِنْ 
ذُرّيّى 4 على الكاف في «جَاعِلّكَ 4 فزادنا!" الحيرة!4.!* انتهى كلامه فأحسن 
0" 

وقال الفاضل النيشابوري: لا يخفى أنّ «من» التبعيضية تدلّ على أنه طلب 
الأمامة لعن :13 ندا لعلمه يان كله قندلآ يليق يذلك أن ثانا غير حصو رينلا 
يخلو عن ١!‏ ظالم فيهم غالباًء ولعلمه بن بعضهم يليق بها كإسماعيل وإسحاقء وقد 
حقّق الله تعالى أمله فجعل في أولاده وأحفاده كإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان الور ويونس وزكريا ويحيى وعيسى 
والنائى ند مسو ١"!‏ أمكتليي واشرقي 1" 

قوله: وإنهم لا ينالون الإمامة. 

فيه إشارة إلى أَنّ المراد بالعهد هو الإمامة كما قال به مجاهد وغيره. ويدلٌ عليه 
صدر الآية وهو قوله تعالى: #إِنَّى جَاعِلكَ لِلنَّاسِ إِمَامّاك وهو المروي عن الإمامين 
الهمامين محمّد بن علي الباقر وجعفر بن محمّد الصادق 22 أي لا يكون الظالم 
إعاها هنذا ندل عن ١‏ لم عور أن يعطى ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً؛ 80 
لم برد أن يجعل أحداً مبهم إماماً للناس اوضب ]| ان يقول في الجواب لا أو لا ينال 
عهدي ذرّيّتك!". كما قاله فخر الدين الرازي في يا 


111 فى النسخ: البلد. 7 البقر‎ .١ 


". الكشاف: _فزادنا الحيرة. ؛:. الكشاف ."١٠١/١‏ 
0 . زبدة البيان في أحكام القرآن. 1-6 1 ١ق‏ المصدر: من 
5 المقيوو مم 1ك 6. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١‏ //7/1. 


1. تفسير مجمع البيان 7٠7/١‏ ؟. ٠‏ انظر: تفسير الرازي 7 .٠١/‏ 


تفسير سورة البقرة (آية 5197- آخر السورة) حلبلا 


قال الفاضل النيشابورى: في الاية إنذار بليغ وتخويف شديد عن وخامة عاقبة 
الظلم وقبح موقعه؛ فإنّه يحطً أُوّلاً عن درجة'١"‏ النبوّة لآ يَتَالٌ عَهْدِى آَلظَالِمِينَ 4. 
وثانياً تق دريطة الو لاية بيزالا لَْنهُ أله على الطالفيق 4١"ا..وثالناً‏ عن مرقة السسلطتة 
«بيت الظالم خراب ولو بعد حين», ورابعاً عن نظر الخلائق «جبلت القلوب على 
حبٌ من أحسن إليها وبغض من أساء عليها». 

كايا عرو نويا الس وال لون لتك كارا النكن كوه اتفال 
أيضاً: قد استدلٌ الإمامية بالآية على إبطال إمامة غير علي كرّم الله وجهه. قالوا: ِنّهم 
كانوا مشركين قبل الإسلام بالاثفاق, وكلّ مشرك ظالم 

«إِنَألشَْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ4!؟) وكلّ ظالم فإنّه لا ينال عهد الإمامة. 

قالوا: لا يقال: إِنْهم كانوا ظالمين حال كفرهم فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا 
الالببي لذن تقول: الظالع من :قبت له الظلوه وهذا المعتن مادق عارك "زاتما ولهذا 
سق الناتم موا كله فك له الأيقان عون الى يكن السيدق نياف حال الو 
وأيضاً المتكلم والماشي حقيقة في مفهومهما مع أن أجزاء التكلم والمشي لا يوجد 
دفعة:اقذل هذا على أن خضول المدق مقه لين فترزطا لكون الانس البددق تحفيفة: 
وعورض بأنّه لو حلف لا يسلّم على كافرا" فسلّم على إنسان مؤمن في الحال إلا 
الدكان كافرا قبل مستي تطاوللتقاله لو سكيف !"اويا القالتن عن المعصية لا 
يسمّى عاصياً فكذا التائب عن الكفر. ولئن! قيل: لعل هذا لمانع شرعي هو تعظيم 
الضيها ا لمانع عرفي فهذا القدر يكفينا على أنا بيّنا أن المراد من الإمامة في الآية 


.١/8 في المصدر: رتبة. ؟. هود:‎ .١ 

“"'. البقرة: /01. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ."89/1١‏ 

؟. لقمان: .١7‏ 6. فى المصدر: عليه. 
الل كر قاقر ذا اللسنو ونا ل له فحت 
6. في المصدر: إن. 
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النبوّة. فمن كفر باللّه طرفة عين فإنّه لا يصلح للنبوّة؛ وكذا الفاسق حال الفسق لا 
يجوز إمامته١'"‏ باتتفاق الجمهور من الفقهاء والمتكلّمين. فإنّ كلّ عاص ظالم, والعبرة 
بالعدالة الظاهرة. فنحن نحكم بالظاهرء واللّه يتولى السرائرء خلافاً للشيعة فَإِنّهِم 
يقولون بوجوب العصمة ظاهراً وباطناً!", انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أَوّلاً: فلآنٌ ما سلّمه من وجود المانع الشرعي أو العرفي إِنّما 
طرء بعد نزول الاية والاية واردة على اصل الوضع اللغوي فكيف يكفيهم ذلك القدر 
ف مقا بلةتمنى اميزكالا على ذلك المطلوض» 

ش وأما ثانا قلاته يكن :فى :ؤلآلة الآرةغلى_ما اذغاه الآثافية وضحيتها على 
المخالفين تصريح اللجمم الكتير منهم كمجاهدا؛! وصاحب الكشاف'"! والمصئف 
وغيرهم من أكابر المفسّرين!" على أنّ المراد بالعهد عهد الإمامة. وهو الظاهر أيضاً 
من سياق الآية على أَنّا تقول: يلزم من اشتراط ذلك في النبي اشتراطه في الإمام 
بطريق أولى لعدم تأييده بالوحي العاصم عن الخطاء وقد برهن في كتب الكلامية 
للإمامية على عصمة الإمام بما لا ١‏ يخفى وقعه على أولي الأفهام. 

وأمًا ثالثاً: فلن ما ذكره من أنّ الفاسق حال الفسق لا يجوز عندنا إمامته يرجع 
إلى ما فصّله الشارح القوشجي في شرحه للتجريد وهو أنّ غاية ما يدل عليه الآبة 
أنّ الظالم في حال الظلم لا ينال عهد الإمامة ولا يلزم من ظلم الثلاثة وكفرهم قبل 
الخلافة أن لا ينالوها''' حال إسلامهم وعدم اتصافهم بالظلم. 

وفيه نظر ظاهر؛ لأنّ لفظ «من» في قوله: ممِنْ ذُرِيّى 4 تبعيضية كما مرّء وحينئذ 


."8/7/ ١ فى المصدر: عقد الاإمامة له. . تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ .١ 
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قول: ان سوال الزماعة ما إن كان اتعظى 3 كه المسلهيق العاليق هد عفريهية «١‏ 
لذرّيّته الظالمين في تمام عمرهم. أو لذرّيّته المسلمين العادلين!"' في بعض أيام 
عمرهم الظالمين في البعض الآخر لكن يكون مقصوده اث إيصال ذلك إليهم حال 
إسلامهم وعدالتهم. أو للأعمّ من هذا القسم والقسم الأوّل. فعلى الأوّل يلزم عدم 
مطابقة الجواب للسؤالء وعلى الثاني يلزم طلب الخليل ذلك المنصب الجليل للظالم 
حال ظلمه وهذا لا يصدر عن أدنى عاقل بل جاهل من رعيته!" فضلاً عنه اثلا 
وعلى الثالث والرابع يلزم المطلوب وهو أنّ الإمامة ممّا لا ينالها من كان كافراً 
ظالمأ فى الجملة وفى بعض أيّامِ عمره, فتدبّر. 

ولقائل اول 1 هاهنا شنا حامها قد اهملتموه!" في الاستدلال وذلك 
لجواز أن يكون إبراهيم ئْة قد زعم أنّ ذلك البعض من ذرّيته كانوا متّصفين 
بالإسلام والعدالة ثمّ طلب الإمامة لهم وقد كان زعمه!؟! هذا في جميع أفراد ذلك 
البعض أو .في بعضها مخالفاً لما في نفس الأمر. فأجابه تعالى بأنّ عهد الامامة مما 
لا ينالها الظالمون تنبيهاً على بطلان زعمه لإسلام هؤلاء كلاً أو بعضاً. وحينئذ لا 
رمد الها 5 يلبق يقفا ن الوه وله عدء مطابفة الحس اب السرو ال فالا ويك 
مطلوب الشيعة. 

ولك أن تقول في جوابه: إِنَّ بطلان زعم إسلام بعض من جماعة إِنّما يتصوّر إذا 
كان ذلك البعض 58 دأ متعيّناً يمكن أن بنظر في سلامة أحواله واختلاله. وإذا كان 


.نيلداعلا_:»ل«.١‎ 

3 فى هامش (رعء م»: كما اعترف به فخر الدين الرازي فى تفسيره [80/14] حيث قال: فان 
فيرع أقما كان [براهيم 00 تعايما ,أذ التركة لا يني بالظالفيق» قلغا بان بولك :ا كا وريد 
حال ذرّيته فبيّن الله تعالى أنّ منهم من هذا حاله وأنّ النبوّة لا يحصل إلا لمن ليس بظالم. 
انتهى ١١١‏ منه عي ». '". «ش»: علمتموه. 

4م زعمهم. 


هؤلاء الجماعة بأجمعهم فمن يتّصفوا أو سيتصفوا بالكفر والظلم. ومن البيّن أن 
الموجودين في زمان إبراهيم :39 كإسماعيل وإسحاق كانوا معصومين لا مجال 
للزعم الباطل فيهما ومن وجد بعده أكْةٍ من ذرّيّته إلى يومنا هذا. كان بعض منهم 
أنبياء معصومين أيضاً وبعضهم أولياء مرحومين وبعضهم من فسّاق المسلمين 
وبعضهم من الكقّار المردودين كما أخبر الله تعالى عن ذلك في سورة الصافات 
بقوله: #وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلِىْ إشحق وَ مِنْ ذَرّيتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمُ لنَفْسِه مُبِينٌ ١74‏ الآية. 

ولا ريب في أنه اذ إذا طلب الإمامة لبعض ذرَيّته المعدومين لابدٌ بمقتضى شأن 
نبوّته وقرينة تخصيصه بالبعض أن يكون طلبه ذلك لهم بشرط اتّصافهم بالإسلام 
والعدالة الدائمتين أو في الخيلة, لقا احتمل أن يكون يفظن ذديتعه السعد ومين 
مسلمين عادلين في الواقع ولم يكونوا متعيّنين عنده حتى ينظر في حالهم فيزعم 
فيهم ما ليسوا عليه في نفس الأمر صار احتمال كون ذلك البعض الذي خصّهم 
بسؤال الإمامة لهم ممّن كانوا على خلاف ما زعم فيهم ىه اسافطلا عن اضيلة: 

ولقك“ظهر نيما قكتلتناه ه في هذا المقام دفع ما أورده بعض محشّي الكشّاف حيث 
قال: إنّ قوله تعالى: 8لا يَئَالٌ عَهْدِى أَلظَالِمِينَ 4 لا يطابق الجواب إن أريد بالذدّيّة 
المؤمنون وإن أريد بالذرّية الظالمون أي الكافرون لم يجز لأنْه لا يسأل الله الإمامة 
مدو اناما اعيديه قن تلق لحرا فى ين 1 الجواب مطابق بأبلغ معنى وأتمّه 
لأنّ الإمام في الدين إذا لم يكن له يد ولم يجز أن يكون ظالماً تعيّن أن يكون مؤمناً. 
وخالة أن تقول لعن أشسرنفك. على الموت: أوص لابنك بشيء, فيقول: لا يرث عى 
أجنبي, أي كل ما يبقى منّي فهو لابنيء فكيف أوصي له بشيء. انتهى. 

فأقول: فيه نظر ظاهر؛ أما أَوّلاً: فلن عدم جواز أن يكون الإمام ظالماً وتعيّن 
كونة اماما ناتسمد مسد ا ا يي 


.١‏ الصّافات: .١١‏ ؟. «م»: لانه. 


تفسير سورة البقرة (آية !1" آخر السورة) ين 


إذا تعيّن ذلك ينبغي أن يكتفي في الجواب بنحو قبلنا ونظائره. 

وأَمّا ثانياً: فلأنا لا نسلّم صحّة المثال المذكور, ولا نسلّم أنه يقع في فصيح 
الكلام بل هو مصنوع لا عبرة به. كيف والجواب بأنّ ما يبقى منّى فهو لابني فكيف 
ا وضى الف يقي يدل خلى أن السؤال المذكور لغو لا يصدر عن فصيح عاقلء ويؤيّد 
ذلك أن 5 اقل الميةذهيوا الى ار الآية الدالد .على بهواة الوفييية الواوك عا 
نزلت في بدء الإسلام ثم نسخت بآيات الإرث وبقوله اف إِنّ الله تعالى أعطى كل 
دويق بعد !"آل لاروسية لواويك' "على ان القرق ف ما عم فتدوبين القال 
المذكور ظاهر جدّاً. وذلك لأنّ إرث المال متعيّن لجميع أولاد الرجل في نظر السائل 
المذكور في ذلك المثال. وليست الإمامة متعيّنة لجميع أولاد إبراهيم .ثة؛ لظهور أن 
بعضهم بل كثيراً منهم كانوا كقّاراً ظالمين أو فسّاقاً مماذقين. 

هذا وقد منع بعض القاصرين لزوم عدم مطابقة الجواب للسؤال قائلاً أن اله 
تعالى لما عدل عن جواب سؤال إبراهيم يلي إلى الإخبار بعدم نيل الظالم لعهد 
الإمامة فكأنّه أجاب دعاءه مع زيادة, ودفعه ظاهر؛ إذ لم يعهد في فصيح الكلام 
فضلاً عن كلام الملك العلام أن يسكت رأساً عن جواب ما ذكر في السؤال ويقال 
في مقام الجواب ما لم يسأل عنه أصلا. إلا إذا كان ذلك السؤال مما لا يستحقٌ 
الخراب كلها قاله: | نقة الباق في لوي لحكل وطاااع افيه لعي 4 للف الى ا 
هذا التوجيه يجري في كل مقام يعترض فيه بأنّ الجواب ليس مطابق للسؤالء فلو 
صم لزم أن لا يكون إيراد هذا القسم من الاعتراض موجّهاً في شيء من المواضع 
أصلاً فضلاً عن أن يكون وارداً أو متوجّهاً؛ فتوجّه. 

قولةة.وفيف دلبل على غضمة الأنبياء من الكائر قبل العكة: 


١.الكافى .617/١‏ 
؟. مسند أحمد غ/56 ؛؛ سنن ابن ماجة 7ح 7 ". 


" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١) 


الأولك اف ولاه ولو ول العنة جه الذلكلة ادانتسا اقيق 
المّفصل مع زيادة القَيصّل'" أَنّ فاعل الكبيرة وقتاً ما يصدق عليه أنه ظالم في 
الجملة وقد نفى الله العهد الذي هو الإمامة مطلقاً عمّن صدق عليه أنه ظالم في 
الجملة كما مرّ. وهو ظاهر على تقدير كون المشتقٌ حقيقة لمن انّصف به وقتاً ما 
وكذا!"" على تقدير كونه حقيقة جين اتصاف المفدق بالحيدا قله الكن :ذلك لبن 
ماد كما عرخت» فتعين الاول: 

فحاصله أن الذي انّصف أو يتّصف بالظلم بالفعل أي وقتاً ماء أو بالإمكان. على 
الخلاف بين المنطقيين لا تناله الإامامة» وتخصيصه وك ذو اك ترس دن 
ظاهره. ولا يجوز ذلك إل بدليل يجوز تخصيص مثله بمثله وليسء وكذا الكلام في 
الإمام والخليفة فلزم من كلامه عدم جواز كون من اتّصف بفسق ما وقتاً ما؛ نيا 
وإماماً. فلابدٌ من كونهم معصومين من أوّل عمرهم إلى آخره من الكبائر وهو 
خلاف مذهب الأشاعرة؛ بل خلاف معتقده؛ فإنّه يعتقد وقوع الكبائر منهم مثل ما 
وقع من آدم فإنّه سمّي بالعصيان والظلم أيضاً في قوله تعالى: و عَصَئْ ادَمٌرَبّه 974 
ل قَتَدُونَا مِنَ آلظالِمِينَ4!؟) بل لوقوع الكفر ممّن يعتقد إمامته إلا أن يأوّل ذلك 
بالصغائر وتخصٌ الآية بالنبوّة وهو بعيد؛ إذ الظاهر أنّ العهد هو الإمامة وهي أع "١+‏ 
كنالاهب اليدضاخك الكتاق كناه»وفيه سن كلام الفضتك أيضاً خيث قال :وان 
الفاسق لا يصلح للأمامة :يعد اثنات العصمة الأنبياء قبل البعثة, وايضا للعلة اللاهرة 


.»١١؟« «م»: الفصل. ؟. في هامش «ع»: أي صادق في الجملة‎ .١ 

".ا طه: ١١؟١.‏ غ. البقرة: 5"0. 

. في هامش «ع. م»: العجب إِنّهم يجعلون العهد في الآية أعمّ من النبوّة والإمامة. ويستدلون 
منها على عصمة الأنبياء. ونفي الظلم منهم ولو قبل البعئة ولا يستدلون منها على عصمة 
الإمام ونفي الظلم منه قبل الإمامة بل يخصّون ذلك بحال تلبّسه بالإمامة مع أن دلالة الآية 
على نفي الظلم منهما على وتيرة الواحدة والتفرقة تحكم ظاهر ١١«‏ منه #». 


تفسير سورة البقرة (آية 1" آخر السورة) ١)‏ 


من الآية وهى الظلم”", فتأمّل. 

قال المحشّى الفاضل: هذا إذا كان الفسق نوعاً من الظلم ولم يكن المعنى أنه لا 
ينال عهدي الظالمين ماداموا ظالمين؛ إذ لو كان كذلك فالظالم إذا تاب لم يبق ظالماً. 
وكيف لا يكون المراد ذلك وقد نال الإمامة أبو بكر وعمر وعثمان مع كفرهم مدّة 
مليوة! ته : 

واف ل دهن خا 1 فلن الظلم على ما صرّح به الجوهري في كتاب 
الصحاح'' وغيره في غيره!*! عبارة عن وضع الشيء!*! في غير موضعه وهو شامل 
اسواجح يي ا سضيرن سس سسيه 
الفافق لالد عنيف التتدل على تعد حدر( "إفامة الفانيق بالمعا عن برك عاض 
ظالم 3 

اخأ تآنيا: : فلآنٌّ ما ذكره | ن استدلال المصئف يؤدق إلى نا 
سم اللدعال ماعااح أمول ملعي نيبأب الإزبانة. ا ترفض 
وَل عمره إلى آخره وأنّ الخلفاء الثلائة حيث نشأوا في الكفر مدّة مديدة لم 
يصلحوا للإمامة؛ بل كانت الخلافة”" حقَاً لعلي وأولاده852. وقد غصبها الثلاثة 
منهم على ما فصّل في كتبهم الكلامية. 

غاية الأمر أنّ المصنّف لم يصرّح بهذه اللوازم غفلة أو تغافلاً. ولعمري أنّ الآ 
يجري مجرى البرهان القطعى على ما ادّعاه الامامية؛ لكن أهل السئّة والجماعة 


.١١4 انظر: زبدة البيان للأردبيلي. 47 - 57. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
.١ الصحاح “لاا‎ ." 

؛. لسان العرب ١1١/؟؛‏ معجم مقاييس اللغة 78/7 ؛؛ مفردات ألفاظ القرآن, 1 67. 
ه. في هامش «ع»: ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم .»١7«‏ 

5. تفسير غرائب القرآن ١‏ /88/8. /. «م»: الإمامة. 


١ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج‎ ١ 


لحسن ظنّهم" بهؤلاء من الصحابة يرون العدول عن'!" مقتضاها أولى والركون إلى 
تقليق الاق أحق واحرض: والوفو مق انههالن: 

قوله: وإِنّ الفاسق لا يصلح للإمامة. 

قال صاحب الكشّاف: هذا دليل على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة. وكيف يصلح 
لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم 
للصلاة' "9 انتهى. 

وتفهم!) منه المبالغة في اشتراط عدالة الإمام ثم نقل عن أبي حنيفة أيضاً ما 
يدل عليه حيث قال: كان يعني أبا حنيفة ‏ يقول في المنصور واتباعه: لو أرادوا 
5 وأرادوني على رهد اجرةالنا فعلت: 

ع ابه عبينة: لا يكون الظالم إماماً قط. وكيف نصب الظالم للإمامة و(" الامام 
إنَما هو لكفّ الظلمة فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر من 
استرعى الذئب ظلمء وأيضاً يفهم من كلامه اشتراط العدالة في القاضي والشاهد 
والراوي وإمام الجماعة مع أنه حنفي المذهب كما هو المشهور والظاهر من كلامه. 
وبفلاف ذلك كله مشهور عنه. ومعمول عندهه!"". 

قبل إن الآية ,يدل غلى أنه لا يضير .خليفة إذا در غته الفسق ابعداء» أما انه ل 
يصلح حتى ينعزل بالفسق عن الإمامة فلا. 

أقول: هذا البحث إِنْما يتوجّه إذا قصرنا النظر على ما تقرّر في الأصول من أنّ 
المشتقّ قبل وجود المعنى!" المشتقّ منه كالضارب لمن لم يضرب'" وسيضرب 


.١‏ «ش»: الظنن. ؟ . «م»: على. 

“". الكشاف .57١09/١‏ . «م»: يفهم. 

6 «شعع»: ا و. .زيدة البيان في أحكام القرآن» 0غ. 
/ 


/. «ش»: معنى. اشن 36 ل يكبن مه 


تفسير سورة البقرة (آية 1" - آخر السورة) ١‏ 


مجاز'" اتفاقاً. لكنّك قد عرفت مما قدّمناه أَنّ المراد من الظالم هاهنا من اتّصف 
بالظلم في أحد الأزمنة على طريقة عموم'" المجاز. والحمل على المعنى إِنّما يكون 
مريحويها اذا لم يتضة معد القرائق الزالة على إرااتة هذا عافن ل يقتنية خلئ: مق 
ناكل ف تاويل التشابهات كالونتف واليق وهنا فنا مل 


[قوله تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنَا ألْبَيْتَ مَنَابَةَ ِلنّاس وَآمْنًا...» (5؟١)]‏ 

قوله: أو موضع ثواب يثابون بحجّه واعتماره. 

هذا صريح فى نفى ما ذكره سابقاً من عدم الاستحقاق للثواب بالعبادة. وما يدل 
عليه من الآيات كثيرة فإنّ القران العزيز مملؤ به مثل جزاء بما كنتم تعملون وقلمًا 
يوجد صفحة فى المصحف لم يكن فيها ما يدلّ عليه. وكذا الأخبار النبوية والامامية 
المتواترة بل العقل أيضاً يدل عليه؛ فافهم. 

المراد بالعهد هاهنا الأمر كما صرّح به المصنّف. ولعلّ المقصود كون البيت معبداً 
فيمكن فهم وجوب عبادة عنده. ولعلّها يكون الطواف وصلاته وباقى المناسك أيضاً 
إذ لا قائل بغيرها وكونه مواضع أمن فيمكن فهم وجوب جعله كذلك فلا يتعتدض 
لمق العجا إلية:من الجا قآرها فيه كما قاله الأصحاب واب حفافة علن :نا تقل عنه 
المضلفه ولكن فتهما تاخل,. 

إذ يمكن كون المثابة بمعنى المرجع, وأمناً بمعنى ذا أمن من العذاب في الآخرة, 
فإنّ الحجّ يجبٌ ما قبله على ما نقل. وبمعنى أن لا يتعدض له بالخراب ولا لأهله 
بالأذى ولو بحيث يفهم ذلك. 


١‏ . «م»: ناذا "؟. «ش»: العموم. 
''. «م»: فحمله. 


١ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج‎ ١4 


يحتاج إلى شيء١"‏ اخر فإنّ إسقاط حقّ مطالبة المال والدم بمثل هذا العبد مع 
نهم يقولون بذلك إذا إلتجأ إلى الحرم. ولا يفهم من الآية إلا الملتجى إلى البيت؛ إلا 
أن يقال: الملتجي إلى الحرم ملتج إلى البيت, أو'" يقال: المراد بالبيت هو الحرم؛ 
لأنه المنزل والمثابة المرجع؛ لكنّه بعيد. إلا أنّ للأصحاب ما يدلّ عليه من الأخبار 
بحت يذل أنه المقضوة هن الاية: وكانة لا خلااف عندهم فيه انها 

قوله: ب #أن طَهْرَا4. 

بعنى أ“ كلمة «أن» مصدرية وجعل كلمة «أن» موصولة لمن والنهى مدهب 
الدسشتغرف بر العميون علن ان ضلتها ايكون الا يعبر يه كموصولاك سما 

قال المحشّي الفاضل: أقول: جعلها مصدرية عند الجمهور يصمٌ بتقدير القول أي 
6لا رسفن لبس النام هله لير ان قن 

ولعلّ في عبارته سهواً من الناسخ والظاهر أن يقال: وحينئذ ليس الأمر صلتها 
تدبر. 

قوله: ويجوز أن يكون [«أن»] مفسّرة لتضمّن العهد معنى القول. 

مقابل للفزحعية الأول لأنّ كلمع ران متصدررية فيه:ول يخفى أذ ردان المقسرة 
مختصٌ بأن يفسّر مفعول فعل!؛) يتضمّن معنى القول لا صريح القول نحو: قوله 
تعالى: #وَنَادَيْنَاهُ آنْ يَا إنْزهيم74*. فإنّه تفسير لمبهم'! مقدّر هو مفعول بواسطة 
لقوله: ناديناه أي ناديناه بلفظ هو قولنا: يا إبراهيم والنداء متضمّن لمعنى القول كما 


5 
.١‏ (م»: معنى. "' . «م»: إذ. 
“". حاشية عصام. المخطوط, .١١5‏ 4 . «ش»: ‏ فعل. 


ه. الصّافات: 6 .٠١‏ 1 . «ش»: المبهم. 


تفشيز سوزة البقرة (آية لا - اخن الستورة) ١)‏ 


[قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ ابْرهِيمُ رَبَ أَجِعَلٌ هذا بَلَدَا 'امِنَا وَأَرْرْقْ أَهْلَهُ من 
لس 5 030 


[إبطال قول من قاس هذه الاية بآية الامامة] 

يعني لما سبق من إبراهيم باغ سؤال'" الإمامة لذرّيّته وأجابه الله تعالى بقوله: 
كال عووق الظالمين زعم ان اردق أيقا متسوصن بالمخلضين كالاماعة: 
ولذا خصٌ طلب الرزق بالمؤمنينء فعرّفه الله تعالى أن الرزق شامل لهم ولغيرهم. 
0538 عنه باثي أن يخطر مثل ذلك بباله فضلاً عن أن يظهر في مقاله. والصواب أن 
يقال: إن تخصيص المؤمنين للاهتمام بشأنهم وتأدّباً بأدب الله تعالى فى كثير من 
ايف 

قوله!": وارزق من كفر. 

قال الشيخ أبو الفتوح في الااعدف و احتهار والقوير قال معان ايت 
دعوتك فيمن امن بي وباليوم الآخر فامًا #وَمَنْ كمَرَ فَامَتَعُهُ قَلِيلًا4!؟, أي أرزقه 
بمجرّد متاع الدنيا؛ لأنّها*) قليل في نفسه لقوله تعالى: قل مَنَاعْ لديا قَليلُ 78 أو 
لأنّه قليل بالنسبة إلى ما يناله المؤمنون في الجنّة, أو بالنسبة إلى ما يلحقهم أي 
الكفار من العذاب في الاخرة”. 

قولف والكقز:وإن لم يكو سببا العم لكته بقلل 


.١‏ في هامش «م»: مؤخَر. ؟. «م»: تتمة سؤال. 
3 . فى هامش م »: مقد م. البقرة: + 11 
6. «م»: انف 5. النساء: /الا. 
/ا. روض الجنان وروح الجنان ؟ .١67/‏ 8 . «ل»: تعليله 


امن كشف القناع عمّا وقع فى تة تقسير البيضاوي, ج ١‏ 


دفع سؤال عسى أن يورد"" وهو أنّ الشرط علّة للجزاء ولكن هاهنا ليس كذلك 
لأنْه ليس سيب التمتع, فأجاب بأد سيت قلّته. 


[قوله تعالى: (وَإِذْ يَرْفْعْ انرهِيم الْقَوَاعِدَ من ألْبَيْتِ...4 (1717)] 
قوله: [ورفعها البناء عليها] فإنّه ينقلها إلى آخره. 
هذا الكلام ممّا لا أساس له؛ إذ الظاهر من رفع الشيء جعله عالياً مرتفعاً عن 
الأرضء والأساس لا يرتفع ولا ينتقل من الانخفاض إلى هيئة الارتفاع بل هو باق 
بحاله, وإِنّما الذي يرتفع شيء اخر وهو الجدار المبني عليه اللهمّ إلا أن يراد 
ارتفاعه تحت الأرض لا على وجههاء فتوجّه. 


[قوله تعالى: رَبنَا وَأْجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذَرَيتِنَا أَمَهَ ...4 ])١78(‏ 

قوله: وإِنّما خصٌ الذرّية بالدعاء لأنهم أحقّ بالشفقة ولأنْهم إلى آخره. 

هذا قريب مما ذكره الإمامية في تكذيب ما رواه أبو بكر من قوله: إِنَا معاشر 
الاتبداع ل تو قربي ات كام اميدق عحيف تقالو باق أجمع أهل السير أنّ علياً وفاطمة 
وابناهما 82 أنكروا معرفة هذا الحديث. ولو صم لكانوا أحقّ بأن يخبرهم 
النبي مَلرَكَر ووه اه | فق عليهم فق أن يخفى عنهم تحريم ما حدّمه'" الله 
تعالى عليهم ليقعوا في ارتكابه مع إظهاره لغيرهم. 

قوله: وكذلك!" لم يتجاوز إلى مفعولين. 

إقنازة إلن. أن الحمل علق المتى المذكور هو الظاعر:دوة الحمل غلى المعتى 
المنقول من العلم الذي يقتضي ثلاث مفاعيل؛ لأنّ القول بحذف الثالث وأنّ التقدير 
علمنا ان شرائع حجّنا كيف هي إذ امرتنا ببناء البيت لنحجّه وندعوا الناس إلى حجّه 


١.(م)»):‏ مورد. ؟.«ش)»: حرام. 
7 فين المصدر: ولذلك. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" ‏ آخر السورة) ضل 


خلاف الظاهر. 
قوله: [8 مَتَاسِكْنَا4 متعبّداتنا فى الحجّ] أو مذابحنا. 


[مذهب أهل الحقٌّ فى عصمة الأنيباء ودفع الشبهات] 

قيل: عليه لا وجه لهذا التخصيص فإنّ الذبح إِنْما يسمّى نسكا لدخوله تحت 
معنى النسك وهو التعبّد. فحمل المناسك على جميع أفعال الحجّ أولى, قال لفك 
خذواعتى متاسككي لا القاكم يعد عاض :هر !"يل لبعد ان وحمل على حميه 
ما 00 ابراه :ذه ا علمنا كنك فيدك ويس "انوا بن تفيد ك.ويماد| زد 
الرافه سق الخد ماك رد اف فونه العند لعو له 

قوله: [8وَدُّبْ عَلَيْنَا4 استتابة لذريتهما] أو عمّا فرط منهما سهواً. 

مثل هذا التوخيدر ني أن لأ يضد رهن السطام الايتهوا لأن الأنياء معصوموة 
فض الكائر ,والصقات. كمدا :وسهوا قبل الكة.ويعيها كباهو مدهب اغدل الع 
واثانت بالاذلة الواضحة المذكورة في الكتب المصنّفة فيه. قال العلامة الرازي في 
حاشية الكشّاف: قال فخر الدين الر ' ي: المعتزلة يجوّزون الصغائر على الأنبياء. 
وفيه نظر؛ لأنّ الصغيرة إذا كانت مكفرة بثواب فاعلها فالتوبة عنها محال!". 

وقال أهل السنّة: هذه التوبة لترك الأولى والأفضل وأنْها من باب التهديد 
والتغليظ ليرتدع مرتكب الكبائر ولا يغفل عن التوبة. 

ثمّ قال العلامة معترضاً عليه أقول: إذا كانت التوبة عبارة عن ترك المعصية 
والندم على'؟! فعلها فعلها والعزم على ترك معاودتهاء فلم لا يجوز التوبة عن'*' الصغيرة 


.١‏ تفسير الرازي 8غ /19؛ السنن الكبرى للنسائى " /70غ6. 
". «م»: متى نعبد ك. ْ 

"'. انظر: تفسير الرازي غ07 المحصول للرازي .58١/15‏ 
ك.«م»: عن. 6. «م»: من 


١ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج‎ ١ 


مع كونها مكفّرة وما الذي أحال التوبة عنها؟ وأيضاً فإذال"' جازت التوبة على ترك 
الأولى كما ذكره مع أنه لا ذنب فيه وعمّا فرط سهواً؛ كما ذكره القاضي في تفسيره 
فلم لا يجوز التوبة عن الصغيرة؟ هذا على أنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة فيجب 
التوبة عنها. ١‏ 

قوله: [ولعلّهما قالا هضماً لأنفسهما] وإفكادا لدريتهما. 

بل لجميع الناس لما روي عن النبي تكد أنّه قال: يا أَيّها الناس توبوا إلى الله 
فإنّى أتوب في اليوم مئة مرّة!", الحديث. 


[قوله تعالى: «َِرَبَنَا وَأَنْعَثْ فيهخ رَسُولَا مِنْهُمْ...4 ])١71(‏ 

قوله: ولم يبعث من ذرّيّتهما غير محمد تَلِنِكَر. 

قال المحشّي الفاضل: أي من ذرّية كليهما. وإلا فقد بعث من ذرّيّة إبراهيم 1 ما 
لخيئة وى 

وأقول: فيه أنّ ما لا يعد ولا يحصى من ذرّية إبراهيم 421 إِنّما!؟) بعثوا أنبياء لا 
رسلاً. والكلام هاهنا في بعث الرسل حيث قال تعالى: ©وَأَبْعَتْ فيهم رَسُولا 
مِنْهُم 4 '*' الاية, والفرق بين الرسول والنبي بعموم الثاني وخصوص الأوّل مشهور, 
فعلى هذا مراد المصنّف أنه لم يبعث من ذرّيّتهما رسول غير محمد يَلْله. 

نعم يتوجّه النقض بموسى .32 فقط فإنه رسول مبعوث من ذرّية إبراهيم اي من 
خا ين الأب كما ذكر في التواريخ. أو به وبعيسى ايا إن قيل: إِنّ الذرّية شاملة لمن 
يلحق بالرجل من جانب اذَه فإنَّ مريم أَمّ عيسى اثلا كان من أولاد إبراهيم اذ كما 


١‏ . «ش»: اذا. 

؟. مسند الشاميين للطبرانى 06/7؛ المسند الجامع لبشار عواد ١١/‏ /017/. 
“'. حاشية عصام. المخطوط. .١١5‏ اك دل إن 
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صرّحوا به أيضأ. وحينئذ يمكن دفع النقض بما ذكره المحشّي إلا أنه إِنْما يحتاج إليه 
اا المسلمة على غير أمَ محمد بلنقة. امأ ا ذكره 
لعي ىلأ لاش أة اس متهي ان كوه فبيم وم معد 
يات ميا ا 50000 000 

قوله: كما قال [عليه الصلاة والسلام]: أنا'"! دعوة أبي'" إبراهيم' ؟' إلى آخره. 

اودوعي ابي ام لي ا 
سورة الصف: ©وَمُبَشّرَا بِرَسُولٍ يَأتى مِنْ بَعْدِى أَسْمُه كيذ والابرواقا الرويا فعاترات 
آمنة وهي حامل أنه خرج منها نوراً أضاء ما بين الخافقين. 

قوله: استبعاد وإنكار إلى اخره. 


[قوله تعالى: «وَمَنْ يَرْعْبُ عَن مِلَّةِ إنزهيم الا مَن سَفة...؛ ])17١(‏ 
قال الفاضل النيشابوري: الاستفهام فيه لتقرير النفي أي لا يرغب. وذلك لأنّه غير 
موجب مثل هل جا عك أحد إلا زيد. فإن قيل: ملّة إبراهيم غير'" ملّة محمّد في 
الأضول والفروع أو هما متحدان في 06 كالتوحيد والنبوّة, 6 مكارم 
الأخلاق ولكنّهما مختلفان في فروع الأعمال. ولا سبيل إلى الأول ولاك 
شرع محمّد يَييْةُ ناسخاً لسائر الشرائع. ولا إلى الثاني اليلق ايكون هيدا 
أيضاً راغباً عن ملّة إبراهيم؛ وذ الع افتديال سيرك لايقتضى الاعدافه بينيدة 


.١‏ تفسير مجمع البيان ١ .5"95/١‏ لاقن 14 الى 
". في المصدر: -ابي. 
6. الصّفْ: 1. 1. فى المصدر: عين 


لايل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


قلنا: المتقعار اتحاة الملصى ون الأضول ققط لكع نه عق 16لا فين سملة 
الأضول التى :مهّدها ابراه 1ل والمراديملة ابراهيع فى الآينة أضولها الى ل 
تختلف بم الأعصار وكدّ الدهورء فلا يلزم أن يكون محمّداً راغباً عنها لأنّه أمر 
باثباعها!". 

قوله: إلا من استمهنها وأذلّها!" [« الآ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ4 ]. 

أي جهل قدرهاء وفيه إشارة إلى أنّ من جهل خالقه فهو جاهل نفسه أو جهل 
نفسه بما فيها من الآيات الدالّة على أنّ لهال" صانعاً ليس كمثله شيء ولا يخفى أن 
التوحيد المذكور مبني على أن يكون سفه متعدياً. 

قوله: فنصب على العف هذا عند الكوفيين فإن التفية عندهم يجور ان يكون 
معرفة. 
قولةو!؟ سفه فى نفس إلى اخره. 
هدا على تفدير أن يكون سفه لزه 
أى لما اذكو هناها من سقاهة عن برغت عو ملةا |برراهيع افد 


قوله تعالى: «إذ قَالَ لَهُ رَبْهُ آَسْلخ قال أَسْلّمث لِرَبَ الْعالمينَ» )١7١(‏ 
لا يخفى أنّ هذا من باب الالتفات ولولا ذلك لكان حقّه أن يقال: إذ قلنا له. 


بن 


فتدبر. 


قوله: واخطر بباله دلائله المؤدّية إلى آخره. 


.4١٠0/١ تفسير غرائب القرآن ورغاتب الفرقان‎ .١ 
؟. «م»: اننتمتها وأدلها. '”". «ش»: أنها.‎ 


. («م»: أو. 
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[بحث فى زمن خطابه تعالى ل براهيم فى قوله «اشلم4] 

أشار إلى أنّ معنى قوله تعالى: قال له أسلم أخطر بيالك الدلائل المؤدّية إلى 
المعرفة واللإسلام كما صرح به صاحب الكشّاف 0 إيرأهيم لكلا انما قال قوله: 
لأَسْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ 4 بهذا المعنى إذ لو أجرى على ظاهره لكان وحياً متآخّرأً 
عن امكاتة و اسلا الندى. ساق على انبا ته والحق اح يقال» لمعو ذلك اول 
بلوغه في سنّ التميز لعصمة الأنبياء عن المعاصي خصوصاً عن الكفر ولو قبل 
انتوق كما دوه ومحفدلن ان يكون قدا ينه النيؤة بوالعراه التمابقه كيان الا متا 
وثباته عليه كقوله تعالى: «فَاغَلَمْ أَنَّهُ لآ إلند إل آن4١"‏ وكقوله: « فَاسْتقئكَمَا 
فقت 0114 او النقضوت الاتقياة لأوافن متها ل والفينا رهة إلى دلفيها بالقتول ورك 
الاعتراض بالقلب واللسان. 

وقيل؛ الإيمان صفة القلب والإسلام صفة الجوارح. وإنّ إبراهيم .اث كان عارفاً 


[قوله تعالى: <وَوَضئ بها انزهيمُ بَنيهِ وَ يَعْقوبُ يَا بَنِىَ ...4 (1737)] 
قوله: كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي. 
حيث يجعله نايباً له في الفعل ويمكن أن يوجّه أنه يصل القربة الحاصلة له بعد 
الموت إلى القربات الحاصلة له فى الحياة ويحمل الموصئ على هذا الوصل بسبب 
0 ٍ : 
قوله: الضمير في «بها» للملّة. 
هذا هو الظاهر لأنّها مذكورة صريحاً في قوله تعالى: وَمَنْ يَدْغَب عَنْ مِلَّة 
إبْرْهِيم4 ولأنّ الوصية بالملّة جامعة لجميع أسباب الفلاح بخلاف الوصية بالإسلام 


أشن 15 ؟. هود: .1١١17‏ 


وحده اللَّهِمٌ إلا أن يحمل الإسلام على الانقياد الكلّى: فتدبر. 
قوله: لا تصلّ وأنت خاشع. ش 
فإِنَ النهي في الظاهر عن الصلاة وفي المعنى عن وجود خلاف الخشوع فيها. 
قؤلههوتقيير”" العيارة الى الخرة: 


[معنى «لاتَمُوثُنَ 4] 

اي النكتة في العدول عن العبارة الصريحة في المقصود هو هذا وتوضيحه إن 
قوله: لآ تَمُوتُنَ4 لا يستقيم أجزاءه على ظاهره لأنّ انتهاءهم عن الموت ليس 
بمقدور لهم لأنْه ضروري كائن ألبتّة فيكون النهي راجعاً إلى قيده!' المقصود 
بالإفادة وهو الكون على خلاف حال الإسلام فإنه مقدور فرجع الكلام إلى النهي 
عن الاتضاف بالقيد والثيات عليه علد روث الدفهز الشرورى لما بيخ التعتسين من 
الاتصال والارتباط والتقدير لا يوجد منكم الكفر بحيث يدرككم الموت وأنتم عليه. 

وحاصل النكتة المذكورة أنّ الموت إذا قصد بالنهي عنه نهي حاله يقع فيه إرادة 
للفضيلة!" والخبرية كان أبلغ لأنّ النهي عنه حينئذ يكون نهياً عن حالته بطريق 
الكناية فقد خولف مقتضى الظاهر وهو النهي عن حالته إلى النهي عن الذات لتحصل 
السالقة كما حصلت المبالغة :فى قولة: تعالى :2 كينت تكفذورن 4 الاي حعيث «خو لف 
الظاهر وهو إنكار الذات إلى إنكار الخال فالببالقة فى المواطعيه تسيب مشالفة 
مقتضى الظاهر وإن اختلفا فى أنّ النهى حا ار ا ا ده 
الانكار هناك للحال والمراد إنكار الات 


قوله: ومن حقّه أي حقٌّ هذا الموت. 


١.«م»:‏ تفسير. ". فى هامش «ع»: الذي أوقعه خبر كان .»١7«‏ 
3 «م»: الفضيلة. 
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[قوله تعالى: «آم كُنْتُمْ شهَدَاءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوبٍ الْمَوْتْ...» (11)] 

قوله: أم منقطعة إلى آخره. 

اعلم أن أم المنقطعة لا يجيء إلا وتقدّمها كلام لأنها يكون بمعنى بل وهمزة 
الاستفهام فكأنّه قيل: بل أكننتم شهداءء. ومعناها هاهنا الجحد أي ما كنتم شهداء 
وإِنْما كان اللفظ على الاستفهام والمعنى على خلافه؛ لأنّ اخراجه مخرج الاستفهام 
ابلغ في الكلام واشدٌ مظاهرة في الحجاج؛ إذ بخرج الكلام مخرج التقرير بالحق 
فيلزم الحجّة والإنكار فيظهر النصيحة. 

قوله: فلم تدّعون اليهودية عليه إلى اخره. 

إشارة إلى أنّ الخطاب على هذا التقدير لأهل الكتاب المعاصرين فكأنّه قيل لهم: 
كيف تزعمون أنّ ما أنتم عليه دين الرسل ولم تشهدوا وصاياء الأنبياء ولو شهدتم 
ذلك وسمعتم قولهم لبنيهم!'' لظهر لكم حرصهم على نمل الإسلام والدين الحنيفي 


[معنى الاسلام فى الاية والفرق سنله وبين الشرك والكفر] 

قال الفاضل التفتازاني: فإن قيل: لا معنى للإسلام الذي عليه يعقوب وبنوه سوى 
الإذعان والقبول للأحكام والإخلاص لله. والإسلام بهذا المعنى لا ينافى اليهودية؛ 
قبول سائر الأحكام, انتهى. 

وأقول: فيه نظر لأنّ الظاهر من المشرك هو الذي أثبت للواجب تعالى شريكاً 
وليس في قولهم عزير ابن الله إثبات الشريك لله تعالى. 


.١‏ فى هامش «ع»: أي أبناءهم «؟7١».‏ "؟. «شء ل»: بقولهم. 


١ كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج‎ ١ 


نعم هو كفر باللّه تعالى والكفر أعمّ من الشرك فلا يكون الكتابي الموحّد مشركاً 
بالمعنى المذكور إلا بضرب من المبالغة والتجوّز. 

وها قيل#نمن أن اهل الذكة مقر كون لأدكارهع. زنوة قبننا سععقد عله وهو 
يقتضي إنكارهم معجزته وإضافتها إلى غير الله سبحانه وهو عين الشرك فدفعه ظاهر 
لعوا ةا ترييكوق: الكارطع : لزؤة تيتا الخاا وى حبق اوه كلثر ا معدريه هرا ا 
معجزة!' صادرة من الله تعالى. ولو سلّم اعتقادهم لكونه معجزة من الله تعالى فجاز 
أن يكون إنكارهم لنبوّته على وجه العناد فلا يلزم منه إنكارهم لكون ذلك المعجزة 
من الله تعالى حتّى يستلزم ذلك إضافتهم إيَاها إلى غير الله تعالى. ولو سلّم اللزوء 
فالفرق ظاهر بين اللزوم والالتزام. والشرك إِنْما يلزم على الثانى ذون الأوّل 
وأعجب من ذلك أنّ هذا القائل قد استدلٌ على ذلك أيضاً بكلام 586 حيث 
قال في الصحاح: الشرك هو الكفر'". انتهى. 


[الفرق بين الشرك والكفر] 
إذ لم يتنبّه لما اشتهر وتقرّر من أنّ أكثر التعريفات اللفظية المذكورة فى كتب اللغة 
تفسير بالأعجٌء كقولهم: سعدانه نبت وصداء مويهة, ولم يتذكر ما ذكره المنطقيون من 
جواز عموم المحمول كقولهم الإنسان حيوان. ولو كان الشرك مرادفأ للكفر لفسَّر 
الجوهري الكفر أيضاً بالشرك فى بابه ولم يفعل ذلك””؛ بل قال: الكفر ضدٌّ 
قال فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى من سورة التوبة: لْاإِنَمَا أَلْمُشْرِكُونَ 
نَجَسٌ 74 الآبة: قال الأكثرون: لفظ المشرك' يتناول عبدة الأوثان وقال قوم: بل 


125157: «م»: هد : ؟. الصحاح‎ .١ 
.م٠١ال/ «م»: فى ذلك. ؛. الصحاح ؟‎ .'"' 
التوبة: /7؟. 1 .«م»: الختك:.‎ .6 
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بتناول جميع الكقّار وقد سبقت هذه المسألة وصحّحنا هذا القول بالدلائل الكثيرة 
والذي نفيده هاهنا التمسّك بقوله تعالى: إن الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ 
لم تا 14 انتهى 7). 

وقيل عليه: الأصل عدم تناول لفظ المشرك غير من قال: بمعبودية غير الله تعالى 
أو بأنْه تعالى والد فيكون شريكاً للوالد المخلوق في الوالدية أو ظالم أو فاعل قبيح 
فيكون شريكاً لفاعل الظلم والقبيح من المخلوقين في ذلك. وبالجملة من يجعل الله 
شريكاً لغيره في شيء يكون ذلك التشريك كفراً كالعجز والجهل والحمية. 

ما لغة فظاهر. وأمّا اصطلاحاً فلأنَ الأصل عدم وضع الشرع هذه اللفظة على 
معنى يتناول كل كافرء وإِنّما المعلوم تخصيص المعنى اللغوي في الجملة بحيث لا 
يصدق على جعل الله شريكاً في الوجود والعلم والقدرة مثلاً فإن ثبت إطلاق هذه 
اللفظة على مطلق الكافر أو لفظ الشرك على مطلق الكفر كما في آية 8 إِنَّأَله لا يَعْفُِ 
نْ يُشْرَكَ بهِ» فالأصل أنه مجاز لأصالة عدم وضع'' جديد؛ فلا يلزم دخول جميع 
الكقّار في آية واعالا لوومر 4 والاستدلال على شمول الشرك لكل كفر 
باية #8 إن الله لا يَعْفِرُ أن , بَشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4 4'" فيه بحث؛ لاحتمال 
كو المعتى ازا الناني غير المع له على #بيمين: قبي يقر لمق يقاء بوقيي يا 
يغفر أصلاً. ويكون الكفر غير المشرك داخلاً في القسم الثاني. وأيضاً الكافر الذي 
بعت عدي "١1‏ لجان امعد سور اد الهو 0 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلن ما استند به في مجازية إطلاق لفظ الشرك على 
مطلق الكفر حيث قال: الأصل أنه مجاز لأصالة عدم وضع جديد معارض بأنّ 


.01/7 التساء: 8/غ. ؟. تفسير الرازي‎ . ١ 


"'. «ش»: الوضع الجديد. 4 التوية: 8؟. 


6. النساء: 8/غ. 1. «شء م»: حقيقة. 


الأصل في الإطلاق الحقيقة. 

وأمًا ثانياً: فلن الإجماع ينفي الاحتمال الذي ذكره في تفسير الآية فإنّ المحقّق 
الطوسي :َب في التجريد كغيره في غيره فسّر الكفر بعدم الإيمان؛ ثم قال: الكافر 
مخلّد. ونقل الشارح إجماع المسلمين عليه قبل ظهور المخالفين. 

وأمّا ثالثاً: فلآنٌ من لم يثبت عنده حقّية١"‏ الإسلام إن وجد لا يكون كافراً 
حقيقة؛ بل يطلق عليه الكافر مجازاً؛ لأَنّه في صورة الكافر. 

إن قلت: إن المحقق :يك فسّر الكفر بعدم الإيمان كما مرّ ومن لم يثبت عننده 
حقّية!') الإسلام يضدق عليه أنه لا إيمان له فيكون كافراً حقيقة. ظ 

قلت: معنى كلام المحقّق أنّ الكفر عدم الايمان ممّن!" اجتهد وبذل ؤسعه بجعل 
العلم في حقّية!؟) الإسلام والله أعلم بحقائق المرام وسيجيء منّا زيادة بحث وتقرير 
لهذا المقام في تفسير قوله تعالى: ولا تَنْكِحُوا اَلْمُْشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ 4" الآية 
فاظن 0 

قوله: أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام إلى آخره. 

قال الفاضل النيشابوري: روي أنّ يعقوب لما دخل مصر رآى أهلها يعبدون 
الأوثان والنيران. فخاف على بنيه بعد وفاته فقال لهم هذا القول تحريضاً له.00, 
التمسّك'" بعبادة الله. لا أَنْهم كانوا يعبدون غير الله؛ لأنّ مبادرتهم إلى الاعتراف 
بالتوحيد ينافي ذلك. ولأنّ المشهور من أمر الأسباط نهم كانوا قوماً صالحين!, 
انتهى. 

وأقول: تخصيص الخوف على بنيه بكونه بعد وفاته ممّا لا يظهر وجهه بل جاز 


5 «اشء م»: حقيقة. ١‏ ««شء م»: حقيقة. 
؟. «م»: فمن. ؛.«شء م»: حقيقة. 


6. البقرة: .١ 7١‏ 1. فى المصدر و«م»: -لهم. 
“,. فى المصدر: على التمسّك. 6. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١‏ /8/٠١غ.‏ 
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سكين طتواقة هن أذ اليا ل عدا قف وطقد كتقو ل سند 1١١‏ وبواتنا قد امسا امففاة 
أهلها!'' وكيف لا يجوز'" ذلك على بنيه وقد وقع منهم قبل ذلك في شأن يوسف 
لذ ما لا يصدر إلا عن عاق شقي وبهذا ظهر أَنّ دعوى شهرة كونهم قوماً صالحين 
باطلة فتدير. 

قوله: تغليباً للأب والجدّ إلى آخره. 


[تغليب الأب على الجدّ والعم] 

أل لبا لآب والغد على الغ بإظلاق انيما وهو الابرصليه أقا ان ايه 
الأب هو الأب فظاهر وأمًا أَنّ اسم الجدّ ذلك فلأنٌ الجدّ يطلق عليه الأب أيضاً 
حقيقة عند أبي حنيفة وجماعة من المحقّقين وإن كان إطلاقه عليه مجازاً عند 
الشافعي كما صرّح به البيشابوري في تفسيروا" وقد | ووففان المعنك ار القليب 
لابدٌ أن يعتبر فيه أنه كالأب إذ لو لم يجعل كالب لم يصمّ إطلاق اسم الأب عليه 
وتغليب غير الأب على الأب لأنّ الإطلاق المذكور تجوّز ولابدٌ في المجاز من 
العلاقة, وعلى هذا لا يتجّ المقابلة بين قوله: تغليباً وقوله: أو لأنْه كالاب إلى آخره. 
ولذا لم يورد صاحب الكشّاف هذا التفصيل. 

وحيا اك اشاس واف يداه كو اده 


ع 


المشابهة فيمكن!* أن يكون التغليب باعتبار علاقة أخرى هي أنّ إسماعيل'" ابن 


١.«ش»:‏ المصر. ؟. «ل»: _أهلها. 

؟. في النسخ: لا تجوز. 

؛. فى هامش «(ع.م»: حيث قالةوايضا أطلفق أسم الت على اف أسم وهو جذه. فعن الشافعى 
أنّه مجازء ولهذا قال: الاخوة والأخوات للأب والأم لا يسقطون بالجدّء وقال أبو حنيفة: إِنّه 
حقيقة وأَنّهم يسقطون بالجدٌء. انتهى 50 

. «ش»: ويمكن. 

.» منه يله‎ ١” في هامش «ع»: قيل: إن العر ب سكيم العم ال عي‎ .1١ 


9 


راهب ""الذى رهن ابو قاطاق امي الأ هتاه لنخور 'وسياطة ريدن العيقا له 
المذكورة ولا يقدح فيها احتمال أن يكون التغليب باعتبار المشابهة كما توهّمه بعض 
القاضر يو و رولا خفن ١‏ هذه الآية بحخة الأمافية القائليو يان المراويا لا فى اقول 
تفال نواد قان اهيا الموازة 12" الا غقة أن اب الت لا يكور ان يكن 
كافراً لكون ذلك منقّراً عن اتّباعه كما فصّل فى مظانه. 

قولةة:وفتكونا بالابنيا الى اخره. 

أي قلن: جعل'" الله أبانا فداكم فأبينا جمع أب والألف للإشباع. وفي الآية 
سقطت النون بالاضافة. 

قولة: لتغذر العظك على الميجرون. 

يعنى تكرير لفظ الاله فى قوله تعالى: طوَإِلنه'ابَائَكَ 44 لتعذّر عطف الآباء على 
الضمير المجرور وهو كاف الخطاب في قوله إلهك بدون إعادة الخافض, وفيه بحث 
إذ قد صرّح بعض المحققين بأنّه يجوز العطف بلا إعادة الجارٌ كما في قراءة حمزه 
في قوله تعالى: «وَآَتَهُوا آله آلّذى تَسَاءَلُونَ به وَآلْآرْحَامَ4!" الآبة. وتمام الكلام في 
هذه المسألة يطلب من شرح الرضي ؤإه7". 

قوله: والتأكيد. 

عطف على التصريح أي فائدة التصريح والناكيد: اق (تاكتيه وحيدة ال أوفضة 
وتقريرها. 


ارق ابراهيه: ؟. الأنعام: 74. 


”"'. «ل»: لجعل . ؟. البقرة: .١77”‏ 
م النساء: 3 5. شرح الرضى على الكافية ؟' /591. 
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[قوله تعالى: «تبَلْكَ أَمَهَ فَنْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ...؛ (175)] 


[ معنى ٍآمّه4 فى الاية] 

قولة والح في اذمل التتصودس كود كن ادا نه ذا الفيده 

قوله: وسمّي بها الجماعة. 

أي المراد بالأمّة هاهنا الجماعة من إبراهيم وأولاده828, وإلا فقد جاء على 
ا اه 

أحدها القدوة والإمام في قوله تعالى: #إنَّ بز د ةج ١١‏ 

وثانيها الحين في قوله تعالى: «وَأَدَكرَ بَْد أمَّة ان 

وثالئها أهل الملّة الواحدة في قولهم: م ءانا عسي وأا بين د سارات 
لله عليهم إلى غير ذلك من المعاني المذكورة في كتب التفسير'". 


[قوله تعالى: وَقَالُوا كُونُوا هودًا 0 نصارى تَمتَدوا. ..» (ه3١)]‏ 
قوله: [© حنيفاً 4 ] مائلاآً عن الباطل, هذا معنى الحنيف 5 اللغة. 


[قوله تعالى: «قُولُوا امنا بآلنه وَمَآأَنْزِلَ إلَيْنَا وَمَ أنْزِلَ إلئ...» ])٠(‏ 
قوله: [8 قُولُوآامَنا 00 الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى [مفَِنْ'امَنُوا بِمِئْل مَا 

امَعُمْ به 74*] إلى آخره. ئ 
ولأنّه لو كان الخطاب للمشركين كما ذكره صاحب الكشّاف وجعل قوله: #بَل 

مِلّدَ إنْزهيم 4 في تقدير بل اتّبعوا ملّة إبراهيم لكان مقتضى السوق حيئئذ فإن قالوا: 


101 ال مو سلف‎ .١١٠١ التحل:‎ .١ 
«ش»: المفسشرة. ال‎ .'"' 
.١7 37 البقرة:‎ .6 


ع١‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


فقد اهتدوا؛ فتدير. 


قولةة او بقاع 


والماصسيكن أمياظا الالديولت كل بواعه متيي أحمن الناس :سيكو ا تباط 

قال الزجّاج: السبط الجماعة ترجعون إلى أب واحد. هذا وقد قال كثير من 
المقترين: اناد توت كانوا اجباء واتشيك الاناية إلى جم لج كوتوا احيياء 
بأجمعهم؛ لأنّ ما وقع منهم من المعصية فيما فعلوه بيوسف 396 لأخفاء به. والنبى 
عندنا معصوم من القبائح صغيرها وكبيرها وليس في ظاهر القران ما يدل على نهم 
اتبياءه ؤقولة عالق حروما ا نزل الكين» لا يدل على انهم كانوا انبياف لأن الأفزال 
يجوز أن يكون على بعضهم ممّن كان نبيّاً. ولم يقع منه ما ذكرناه من الأفعال 
القبيحة(". 

وروي عن الباقر ك1 أَنّه لمّا سئل عنه أكان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا ولكنّهم 
كانوا أسباطا أولاد الأنياء وله يكوتوا فارقوا الذثيا ال سعدا :تابو وتذكروا منا 
فووا 

قوله! ": لحن لوقوعه في سياق النفي إلى 56 

قيل: إِنْ معنى بين احد منهم أي بين اثنين او جماعة منهم, وتقديره لا تفرق بين 

وقال فى الكشاف: و«أحد» فى معنى الجماعة, ولدلك صحّ دخول «بين» 


.١‏ التبيان فى تفسير القرآن ١‏ /؟7/غ. 
؟. الكافى 7/7 !؛ تفسير العيّاشى 77/١‏ و84 ١؛البرهان‏ فى تفسير القرآن ١/!١؟١7؛‏ قصص 
الأنبياء للراوند ي. 03 '"'. فى هامش «م»: و 
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عليه(". والمعنى إذا تقصّيت!"' جماعة الأنبياء جماعة جماعة فلا تفرق بين جمع 
من جموعهم. 

قوله'"': فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. 

يعني أنّا لا نفرق بينهم في النبوّة والعصمة والصدق حتّى نؤمن ببعض ونكفر 
يبعض كما قاله اليهود. وليس المراد أنّا لا نفضّل بعضهم على بعض. فافهم. 


[قوله تعالى: «فَانْ 'مَنُوا بمثل مَا امَنْثمْ به فَقَدٍ أَهْتَدَؤا...» ])١71/(‏ 

بعتن أن إراداقوله إن اموا بكلية الع على ,سبيل:فرضن إبفاتهم تتفل:هما اموا 
للتعجيز والتبكيت: والحاضل أنه بتى الكلام على الإتضاف'' ليكون أبعت لهم غلى 
الاتباع حيث جوّز منهم الإيمان بمثل ذلك. فإذا هجم بهم الفكرة أنّ ذلك منحصر 
فيما أمن به المسلمون لم يكن لهم بد من الإذعان. 

قوله: فإنٌّ وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطريق. 

فيه!*) نظر؛ لأنّ تعدد الطرق فيما نحن فيه مفقود لأنّ حصول الإيمان ودين 
الإسلام لا يكون إلا بطريق متابعة النبي 2( قولاً وفعلاً واعتقاداًء إلا أن يقال: 
المتابعة المذكورة عين الإيمان ودين الإسلام وطرقه أنه قد يحصل بالنظر 
والاستدلال وقد يحصل بالإلهاء!"! وقد يحصل بتقليد الغير وقد يحصل بالحدس 
وبالضرورة لبعض النفوس القدسية, وقد قيل في التوجيه الثاني أي فإن أوجدوا 
الريمان الشرعى بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولاً وفعلاً واعتقاداً فعلى هذا يكون 
الطريق واحداً بالنوع ومتعدّداً بالمحال والأشخاص. 


١.الكشاف .7"١6/١‏ فى :هامتن «رع»: من الاستقصاء .»١١«‏ 
عق هامش «م»: مقدم. ؛. «ش»: الاتصاف. 
6. «م»: وفيه. 57؛». وقد يحصل بالالهام. 


ل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج م 


وفال فى النسين الكثير:وبعهاً آخر:وهوء أنكم انهم بالقران امع غين'تضحيت 
فإن امنوا هم!" بمثل ذلك وهو التوراة من غير تصحيف وتحريف فقد اهتدوا؛ لأنهم 
يتوصّلون'" به إلى معرفة نبوّة محمّد ‏ صلَى الله عليه وسلّم! انتهى. 

ولو حمل تعدّد الطرق في كلام المصنّف على هذا المعنى لكان' له وجه لكنّه 

قوله: أو'"' من تمام الوعد بمعنى أَنّه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم. 


[ معنى «السميع العليم») ودورهمافى الوعد بكفاية شرّهم ]| 

فال المحقى القاطل» الوعة يكنا هدهع عن النؤامتين لا يمتطى امخصيض 
النبماع: بأفو هيبل الالبضماء "اقول الأعواء: أضاً مدعل قنه بل هن أمفل: ركذا 
الاختصاص له بالعلم بإخلاصهه'" بل العلم بسوء اعتقاد الأعداء أدخل في ذلك 
وفي قوله تمعتن آذه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون نظر؛ لأنّ السماع يعمٌ ما يبدون 
من الأقوال وما يخفون. والعلم يعجّ فسمّى الأفعال!", انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلظهور أَنّ الوعد بكفاية شب الظالم من المظلوم إِنّما 
يقتضي استماع الحاكم العدل لما يقوله المظلوم عند استغاثته منه ولا يتوقف على 
اداع التعاك لقو ونال عدا ولي | اقدجرورك: النظلوم ين :تالعية الظالم :و اليا وف 
إلى ناحية العادل ويستغيث منه من غير حضور ذلك الظالم هناك فضلاً عن استماع 
قوله, فما ادّعاه من مدخلية استماع قول الأعداء مدخول فضلاً عن دعوى 


.١‏ في المصدر: بالفرقان. ؟. في المصدر: -هم. 


". فى المصدر: يتصلون. ؛. تفسير الرازي 5977/15 15. 
6.«ش»: فكان. 5. فى المصدر: اما. 


/ا. فى المصدر: لسماع. 8. «م»: باختصاصهم. 
.١‏ حاشية عصام. المخطوط, /ا١١.‏ ٠.«م»:أو.‏ 
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الأدخلية. 

وام تاننا: ارما ا وودوسين النظر متظوي فيد كلذ الفراق مما هدوك ما مصدر 
عنهم من الأقوال بالفعل وهو الذي يتعلّق به السماع'"! بالفعل, وأمّا ما يخفونه من 
الأقوال فالظاهر على ما ذهب إليه الجمهور في تحقيق صفتي السمع والبصر من 
أنُهما زايدتان على العلم أن يكون تعلّق السماع به بالقوّة بخلاف العلم فإنّ علمه 
تعالى بهما بالفعل فوجه التخصيص في المقامين إرادة الاطّلاع بالفعل على ما يبدون 
ويخفون؛ والأوّل بالسماع أنسب لأنّ السماع يتعلى ابه ألا ثم يواسطته يحضل العم 
به بمعنى حصول الصورة عند الذات المجردة, كما ان الثاني بالعلم انسب بل لا 
طريق للوصول إليه إلا بطريق العلم دون السمعء فتأمّل. 


[قوله تعالى: ؤصِبْعَةَ ألله وَمَنْ آَحْسَنْ مِن ألله صِبْعَةَ وَنَحْنْ...4 (178)] 

قوله: [سمّاه صبغة لأنّه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ. وتداخل في 
قلوبهم تداخل الصبغ الثنوب]. أو للمشاكلة. 

هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته بالنظر إلى المقال كما قوله 
تعالى: ماتَعْلّم مَا فى تَفْسى ولا أَعْلَممَا فى تَفْسِكَ "١4‏ أو بالنظر إلى الحال كما في هذا 
المقام. 

قوله: مصدر مؤكد لقوله: آمنّاء أي مصدر مؤكّد لمضمون هذه الجملة السابقة 
لدلالتها على ما يدل عليه قوله: «صِبْعَة آلله4" فيجب حذف عامله!' وهو صبّغنا. 

قوله: وذلك يقتضي دخول صبغة الله في مفعول قولوا. 

أي لا يكون إغراء ولا بدلاً؛ إذ لو كان كذلك لزم فك النظم لأنّه يلزم منه الفصل 


أ ((م»: بالسماع. ". المائدة: .١١7‏ 
“"'. البقرة: .١7/‏ ع.«ل»: ‏ عامله. 


" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١. 


بين المعطوف وهو «نحن له عابدون» والمعطوف عليه وهو «امنّا» بالاجتبئ وهو 
«صبغة الله», وكذا بين البدل والمبدل منه. 

قولمهو لمرو انضبها على الأغراء او" البدل ان رضن إلى اوه 

أي له أن يضد!" «قُولُوا4 على قوله طتَحْنٌ لَهُ عَابِدُونَ4" لأنه على تقدير 
الإغراء يصير التقدير هكذا الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون فلا يلزم فك 
النظم كما زعمه صاحب الكشّاف وردّه الفاضل التفتازانى بأَنْه لا وجه لارتكاب 
التقدير بلا دليل مع ظهور الوجه وهو أن يكون صبغة تحت مقول قولواء وأمّا على 
تقدير البدل!) فيقدّر اتبعوا ملّة إبراهيم إذ لو لم يقدّر لزم أن يكون «صبغة الله» بدلاً 
من جزء الجملة المتقدذمة وهو «ملّة إيراهيم» قا يكون «ونحن له عابذون» نعطلونا 
على جزء الجملة المتأخّرة مع عدم ارتباط تينك الجملتين وهما نتّبع ملّة إبراهيم 
وقولوا امناء وهذا يوجب تفكيك النظمء وإذا قدّر ما ذكرناه يكون قوله تعالى: 
«قُونُوا امنا بآلله» بدل اتبعوا ملّة إبراهيم فلا يلزم فك النظم أيضاً وعليه الردّ 
المذكور. 


١.(«م»:‏ و. 

.١‏ في هامش «ع. م»: قيل: عليه المشهور أنّ الإغراء يجب فيه التكرار كما في قولهم: أخاك 
أخاك, أي ألزمه. ولا تكرار فى الآية فحملها على الإغراء محل تأمّل. ١١«‏ منه عله ». 

1 .١7١78 البقرة:‎ .'"“ 

غ. في هامش «ع, م»: حيث قال: يلزم في كل من الإغراء والبدل الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه أعني جملتي «امَنَا4 و ؤتَحْنُ لَهُ عَابدُونَ» بالأجنبي الذي هو الإغراء أو 
البدل؛ إذ لم يدخلا في حيّز مقُولُوا4 والبدل في حيّز عامل 8 مِلَّةَ إبْرهيم» وفي هذا فك النظم 
الكلام. وإخراج الكلام عن الالتيام وتوضيح ما أجاب المصئّف عنه أَنّه إذا قدّر «قولوا» قبل 
قوله: متَحْنُ لَهُ عَايِدُونَ»4 لا يلزم ذلك لأنّه لا يجعل عطفاً على «#امَنَّا4ُ بل على الإغراء. أي 
ألزم صبغة الله وقولوا نحن له عابدون. وعلى تقدير البدل يكون قوله قولوا بمضمر عطف على 
انَبعوا المحذوق :قبل قولايل مله إبزافيي ١9:‏ مد > 
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فإن قيل: إذا كان «صِبْعَةَ ألله4 مصدراً مؤكّداً ل ظامَنَّا4 كما ذكر لزم الفصل بين 
المؤكّد والتأكيد بالأجنبي وهو قوله تعالى: لفن امنُوا "١4‏ الآية وكذا الفصل بين 
المعطوف وهو #اتَحُْنُ لَهُ عَابدُونَ "١4‏ وبين المعطوف عليه وهو «امَنًاك. 

قلنا: هذا الفصل ليس بأجنبي مطلقاً بل هو مفعول ل«قولوا» في المعنى؛ لأنّه في 
الحقيقة مؤكّد للقول ب امَنَا؛ الآية. 

قوله: كأنّه ألزمهم على كلّ مذهب ينحتونه إفحاماً وتبكية إلى آخره. 

فى فى يرا" الضوة سدهبين: احضيا وه الذى :دهن النه سجههور 
انغ مين من أنّها تفضّل من الله تعالى على من يشاء من عباده. والثاني مذهب 
الفلاسفة ومطن التكمو ين اليا ت#حضل «الكسب ببالتواطلءة حيكلقى الفا غات 
وتزكية النفس وتطهيرها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل؛ فهذه الايات إلزام لهم على 


[قوله تعالى: آم تَقُولُونَ إن انزهيم وإشمعيل وَإشحق...» ])١5+(‏ 
قوله: ام منقطعه إلى قوله: يحتمل أن يكون معادلة إلى اخره. 
بيانه أنه إذا قرئ قوله: #آم تَقُولُونَ4 بتاء الخطاب يكون مع الخطاب قبله 
كالكلام الواحد متّصلاً به؛ فيجوز كون أم متّصلة!) لحصول شرطها. وأمًا إذا قرئ 
بالياء فيكون قوله: أتحاجّونا خطاباً لليهود وقوله: «أم يقولون» ليس خطاباً لهم 
فيكون منقطعاً عنه. ويكون استئناف كلام مع غيرهم: وإضراباً عن خطابهم إلى 
الإخبار عنهم بِأَنْهُم يقولون ذلك. 


.١78 البقرة:‎ ." .١7 7 البقرة:‎ .١ 
ان ا وياد ع.«ش»: المتصلة.‎ 


١" كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج‎ ١٠٠ 
)١5+( قوله تعالى: (<وَمَنْ آَظْلَمْ ممّن كنم شهادة...4‎ 


[وجه عطف «وَمَنْ اظلم4 على ا نتم اعلم ام ألله4] 

فإن قلت: هذا الاستفهام للإنكار فيكون في المعنى خبرأ فلا يصمّ عطفه على 
انعم أعلم ام :انه" لأنه إنعناء: 

اجيب بان هذا في جملتين!" لم يكن لهما حكم في اللإعراب اما الجملتان 
اللتان لهما حكم فى الاعراب بأن يكونا مفعولى قالوا مثلاً فيجوز عطف إحداهما 
على الأخرى وإن اختلفا إنشاء وإخباراً كما في قوله تعالى: «وَقَالُوا حَسْبْنَا أله وَتعم 
الوكيل 4 تم لايد ان يكون يكهما مناسنة .وهى شاملة هابهنا لأن كلذ مستهنا 
يتضمّن انهم يزعمون خلاف ما في علم اللّه تعالى. 

قوله: وفيه تعريض. أي في المعنى الثاني دون الأوّل؛ لأنّه تصريح. 

قوله: و«من» للابتداء. 

أي لابتداء الغاية, متعلّق بمحذوفء والتقدير شهادة كائنة من الله تعالى أو واصلة 
بمحمّد يَلُ بالنبوّة, وإنّما لم يجعل صلة لأنّ الشهادة لا يوصل ب«من» بل باللام أو 
ب«على» أو بالباء فى شهد له وعليه وبه. والبراءة وإن وصلت ب«من» فى قولك: 
برئت من الدين فائما حكم ا «من» في قوله تعالى: بَرَاءَهٌ مِنَ لله وَرَسُوله !"ا 
ليست بصلة من حيث أنّ البراءة لا يتعدّى ب«من» إلا إلى المتبرّأ منه. فلو قدّر كونها 
صلة في الآية للزم كون الله تعالى والرسول متبرأ عنهما كما أَنّ الدين في قولك: 
برئت من الدين متبرًأ منه وذلك محال باطل. 


117 «ش»: الجملتين. ".ال عمرات‎ .١ 
.١ التوبة:‎ 1 
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[قوله تعالى: « سَيَقول أَلسفمَاءُْ من ألنَّاس ما وَلَيهُمْ ...+ ])١57(‏ 
قوله١''‏ تعالى: «سَيَقُولَ آلسُفَهَاء4. 


[بعض الفوائد التى تستفاد من الآية] 

لا يذهب عليك أنّ في الآية فوائد لم يتعرض المصنّف لها: 

أحدها أنّ وجه اتّصالها بما قبلها هو أنّه لما ذكر الله تعالى وجوه الاحتجاج مع 
صنوف الكقّار. أخبر رسوله بأنّ هؤلاء الذين خاصموك في توحيدي وتنزيهي. 
وقالوا في شأن الأنبياء ما لا يليق بشأنهم. سيقولون عند أمري بتحويل القبلة ما 
يغتمٌ به قلبك, وإِنّما قال تعالى ذلك توطيناً لنفس النبي يفيه حتّى إذا سمع أقوالهم 
بغ ذلك لايقق :عليه ضوزرة أنها لعا ثر يذلاك "تاثرها خال المقا جا هولان يكود 
معجزة للرسول 12 عند إخباره بما سيقوله!" السفهاء ويكون دليلاً على صدقه فيما 
يقول. 

وثانيها أن فائدة ذكر الناس بعد ذكر السفهاء مع أنّ خفّة العقل مختصّة بالإنسان 
لا يوجد في غيره هي التنبيه على أنه ليس لهم صفة غير صفة الإنسانية كقولك: جاء 
في رجل من الرجال. 

وثالثها أن كلمة «إما»4 في قوله: «إما ولاهم4 استفهامية وهي إِمَا على حقيقتها 
وقوله: «وَلهِ آَلْمَشْرِقْ وَآَلْمَغْرِبُ 4 ليس نفس الجواب بل متضمّن له؛ أي أمر الله 
ومشيته على وفق الحكمة والمصلحة, وفي هذا ردٌ لقول من زعم أنّ الأرض 
المقرّسة أولى بالتوجّه إليه لأنها مواطن الأنبياء وقد شدفها وعظّمها. فلا وجه للتولية 
عنهاء وحاصل الردّ أنّ المواطن كلها لله يشرّف'" منها ما يشاء في كلّ زمان على 


.١‏ فى هامش النسخ: الجزء الثاني. ؟. «م»: سيقول. 
ع م »: شر ف. 


6 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


حسب ما يعلم من مصالح العباد. 

وإمّا بمعنى الإنكار كما يشعر به وصف السائلين بالسفاهة؛ أي لا وجه لتوليهم 
عن قبلتهم بل هو خطأ محضء. وعلى هذا حاصل الجواب أنه ليس كذلك بل إِنّما 
تولوا عن قبلتهم لا طاعة أمر الله الناشئ عن سعة ملكه وكمال حكمته في مشيّته. 

ورابعها أنّ فصّل قوله: «قل له آَلْمَشرق وَأَلْمَعِْبُ "١4‏ عمًا قبله لكمال الانقطاع 
بينهما خبراً وإنشاء. وفصّل قوله: 8يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ4 عن قوله: «لهِ آلْمَشْرِقَ 
وَألْمَعِْبُ4 مع كونهما خبرين لكونه!" استثنافاً عنه؛ كأنّه قيل: كيف يعامل الله 
سبحانه مع عباده في بلاده؟ فقال: يهدي من يشاء منهم إلى ايّ جهة يقتضي الحكمة 
توجّههم واستقبالهم إليها. والحكمة المقتضية لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة ما أفاده سبحانه في الآية الآنية وهي قوله تعالى: «وَمَا جَعَلنَا ألْقبلَة ألّتى كُنْتَ 
عَلَيْهًا ١4‏ الآية كما 511 تقريرها فانتظر. 


براش السهم. 

قوله: وهو أي الصراط المستقيم ما ترتضيه”* الحكمة وتقتضيه!"' المصلحة من 
التوجّه إلى بيت المقدس إلى آخره. 

عبارة الكشّاف هكذا « يَهْدى مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتَقيم 4(" وهو ما توجبها” 
الحكمة والمصلحة من توجيههم نازة إلى سيت اللستدس يو ا درن إلى الوا 
واغتر طن عليه بان هذاية انه تعاك من يشاء هدائعة ليبن إلى التوخبيها الذى :هو :فعل 


١‏ البقرة: .١57‏ ؟. لتكون. 

ال كا :. في المصدر: إعداد الجواب. 

كذ قن المسورووق الس ديري ككداول المعدرم وق المح + تيضيه 
7. البقرة: 57 .١4‏ 6. في النسخ: مأ يوجبه. 

."١17/١ الكشاف‎ .9 
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لله بل إلى التوجّه. واستصعب ذلك حتّى قيل: إن ضمير «هو» للهداية''! المذكورة 
كر لوده راورة علد 0هذا الرجيه عقني ان وكرىبرالراط الصتم 
ده المتدين أن الكع يولس كذ لفاو ول الفوئقة إلى اتنا مر به :قير اللذاتنى 
التوجيه إلى التوجّه لثلا يحتاج إلى التوجيه. 

وقال المحشي الفاضل: ونحن نقول: ليس توجيههم إلى الكعبة مرّة وإلى بيت 
المقدس ار فعل اله بل توجيههم أنفسهم والعناو التو جيه على النيك ١"‏ نيه 
على أنّ مناط التكليف [هو] صدور الأفعال الاختيارية”". انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ الظاهر من كلام صاحب الكشّاف حيث ذكر بعد قوله تعالى: 
«يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 قوله: وهو ما توجبه!* الحكمة والمصلحة إلى 
آخره. إن مراده بالحكمة والعقلسه الموكية لذلك الوجية هو الحكمة والمصحة 
الداعية لله تعالى على توجيههم لا الحكمة والمصلحة المنظورة للعباد المتوجهين؛ 
كما بنى عليه هذا الفاضل في توجيهه؛ فتوجّه لكنّه لم يذكر تمام كلام صاحب 
الكشاف في حاشيته بل ذكر بعضه'” حيث قال: عبارة الكشّاف من توجيههم إلى 
فت المفنسن الى خرن" العا لد القريهية النذ كور وكير هذا شهدا اناقل 
كلام الأفاضل أو يعترض عليهم من غير أن ينقل تمام كلامهم حبّى إذا لوحظ بتمامه 
لظهر أنّ التوجيه غير موجّه والاعتراض ليس بمتوجّه فتوجّه. 


[قوله تعالى: «وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا سهَدَاءَ عَلَى...» "57 ]١‏ 
قولهة كببائر الأسماء الى يوضك!" يها 


.١‏ «ش»: الهداية. ؟. «ل»: التوجيه. 

". حاشية عصام. المخطوط. .١١9‏ ؟. في النسخ: يوجبه. 
6. «م»: بعضها. ١1.«م‏ ل»: إل ار 
ا المصدر: وصف. وفى «ل»: تو صف . 


" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١ 


أ شق المضادورووالوسط» أيضاً في الأصل مصدر وسط القوم أي حصل في 
وسطهم, ومنه الأوسط والوسطئء فلا يرد ما ذكره المحشّي الفاضل من أنه منقوض 
بالأسماء التي طرأ فيها معنى الوصفية ووصف بها ولم يستوفيها الواحد والجمع 
والمذكّر والمؤنّث نحو جاءني زيد هذاء والزيدان هذان. والزيدون هؤلاء. وهذا 
الرجل وهذان الرجلان وهؤلاء الرجال!". 


[استدلال القوم على حجّية الإجماع بالاية وإبطاله] 

قوله: واستدلٌ به على أنّ الإجماع حجّة؛ إذ لو كان فيما تفقوا عليه باطل 
لانثلمت به عدالتهم. 

امل اقه نظره 1:21 13 :فلا اس الالة يعي وص كن واحد مين الاك 
بالعدالة وهو ظاهر البطلان؛ فإمًا أن يراد بالوسط ا العدل فلا يتم الحجّة أو يراد 
عطي ١١‏ تاد ودين لتر لمر عم تاياغل المععوم لاله مطلوم السد الك ولو 
حمل على بعض غير المعصوم لا يثبت حقّية!"' الإجماع بها لجواز أن لا يكون ذلك 
البعض من أهل الحلّ والعقد ولو كان قلا يدل عدالته على كون. اثفاق أهل الحل 
والفقق حبر خط كنا سد كد 

إن قيل: إِنّ قوله تعالى: مجَعَلْنَاكُمْ4 صيغة جمع؛ فحمله على الواحد وهو 
المعصوم خلاف الظاهر. 

قلنا: إن الخطاب إذا لم يكن متوجّهاً إلى مجموع الم وكان المراد بعضهم كما 
سلّمتموه 000-07 وو نخدا .كيف لا وقد وقع إطلاق الم على الواحد في 
قوله تعالى: إن إبْرْهِيمْكَانَ أمّه4١".‏ وأيضاً المعصوم في أكثر الأعصار متعدّد! كما 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١١9‏ " . «م»: حقيقة. 
5 التحل: ١‏ 
؛. في هامش «ع., م»: أقول قد حمل الأأيب النظري في كتابه؛ الأمّة التي وصف بها إبراهيم ك1 
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في زمان علي يه وهو ظاهر. وكما في زمان سيّد الشهداء ابي عبد الله الحسين د 
كان الإمام زين العابدين والامام محمّد الباقر 8 وأيضاً الخضر وإلياس'" ميض 
موجودان. والملاقاة بينهما وبين صاحب الزمان ومن قبله من الائمة د وأقع حتتى 
حكوا'" المولى الفاضل المتأله'" قطب الدين الشيرازي الشافعي في كتابه المشهور 
عس 2 1 ع عيبن 1 
الموسوم بالمكاتيب انه وااق الخضر ا فأخيره بانه خليفة الإمام ين العابدين ع2 
فى 93 تلقين الدكرءه وغيره من مقد فافض السلوك وتصفية الباطن فلقنه خلافة عنه كا 
إن قيل: لا نسلّم أنّ ظاهر الآية وصف كل من الأمّة بالعدالة بل الظاهر وصف 
الانفراد ويكون مقبولاً عند الاجتماع. والحاصل أنّ الباطل ضرورة أو'* إجماعاً 
الماا هق قديل كل واحن واحد:فيما هقدديه لاافيما الجمعوا عليه 

أمر. على أنّ فيه كلام آخر سيأتي فانتظر. 

د على معنى الإمام حيث قال: الأمّة الامام والدين والحين والقامة وأصل الجماعة, قوله تعالى 
فى «الإمام»: 8 إن إبْرْهيم كَانَ أَمَّةَ؛ وفى «الدين» *إِنا وَجَدْنَا ايَاءَنَا عَلى أَمَّةِب [الرّخرف: ؟؟] 
وفى «الحين » لوَأدَكَرَ بَعْدَ أَمَّة 4 [يوسف: 0 غ]]. انتهى كلامه. وعلى هذا 00 يكون المراد 
بالأمّة فى الآية التى نحن فيها أيضاً الامام بأن خاطب الله تعالى فيها بعض الأئمّة المعصومين 
بالكو حور إعام اوناققة اكر حت تناس واقر له ساني اللعا دن عوقو قو لفق النناسن .نا عاد 
قوي على إرادة الإمام إذ الظاهر (في «م»: إذا تظاهر) إخراج الإمام للناس وانتفاعهم به 
بالاهمناء :وال منادوو انا الأقة بعتي الجعماعة المعهودة من الاين هالبتا سه ان يفا ل فين 
ايه « كنثُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُخْرجَت للنّاس » [ال عهران: ٠5أ]أي‏ أفردت وميّززرات عن الباقى 
بالخيرية فتدبر. ١١‏ منه يله». ١.«م»:‏ الاالياس. 

؟. «م»: حكى. 0 «م»: المتاله. 

؛.«ل»: الاجماعية. ©6. «ش»: و. 


5.«ل»: صفة. 


يل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


وأمّا ثانياً: فلأنّه تعالى جعل غاية هذه العدالة كونهم شهداء على الناس فلا يقدح 
فيها صدور الصغيرة عنهم؛ فيجوز أن يكون إجماعهم خطأ من جملة صغائرهم. 

إن قيل: إن الإصرار مناف للعدالة. والمجمعون مصرّون على إجماعهم. 

قلنا: هذا كلام على السند مع أنّ لنا أن نقول: لو سلّمنا عدالة الجميع وأَنّه لا 
يصدر عنهم صغيرة إصراراً ولا كبيرة لكن لا يلزم أن لا يصدر عنهم الخطأ المؤدّي 
اجتهادهم إليه؛ لآنّه ليس بعصيان لا من الكبائر ولا من الصغائر. ولذا يكون المجتهد 
الخد كا ها جور 

والحاصل أنه لا يلزم من مجرّد الاشتغال بباطل ما سلب العدالة؛ لأَنّه يجوز أن 
يكون الاشتغال به لعروض شبهة وهو لا يستلزم الفسق المنافي للعدالة, ألا ترى أن 
المجتهد ربّما يشتغل بالباطل وهو الخطأ الذي أدَّى إليه اجتهاده مع أنه لا يزول 
عدالته بذلك. ولعلّه لضعف الدليل المذكور عدل الفاضل النيشابوري فى تفسيره إلى 
اللسدلال هن الات يويعة اخر عخاضيلة: ان اله قال مره قل عفةة الاي على هذ 
الاتقياة حدلو بكار اموي :015" ضع الجاع ناذاالى تكن العمل على أ 


3 فى المصدر:‎ .١ 

5 فى لهامتن رع ع #الفله اعتارة إلى قولة تلات فى اب شرح كنف خَيرَ أكه حرجت اللثاين 
تأْمرُون بالْمغدوف وَتنْهَوْنَ عَنِ الْمَنْكَرٍ 4 [آل عمران: ]١٠١‏ وفيه أنّ الآية لا يقتضي كون 
المجموع من حيث هو مجموع على هذه الصفة لظهور صدور البغي والطعن على المنابر عن 
الغنةن الأول واضك وو اوماد عن بعض أخرء كما ذكر في صحيح البخاري وغيره. فما ظنّك 
بالتابعين وتبع التابعين؛ فتعيّن أن يكون المراد بعضهم بتنزيل الفعل الواقع من البعض منزلة 
الواقع من الكل لاشتراكهم في النفع والضرر, نحو بنوا فلان قتلوا لزيد. كذا في المطوّل وغيره 
١1‏ منه». 

"'. في هامش «ع. م»: ثمّ الظاهر حملهم على اعتبار حجّية اللإجماع بالمعنى المذكور ما رواه 
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نت لهم بعض آحادهم عن نبيّهم: إِنّ أمّتى لا تجتمع [«م»: لا يجتمع] على الضلالة. ويتوجّه ما 
كرو شالهين الطرا تقوم كيك يثبت بهذا الحديث حجَّية الإجماع والرواة له من جملة 
أهل الإجماع. فلا يثبت الإجماع إلا بهذا الحديث عند من يعتقد ذلك ولم يثبت هذا الحديث 
إلا بالإجماع عند من أثبته بهذه الطريق فيقف صحّة كلّ واحد منهما على صحّة الآخر فلا 
ينبت شىء بهما [في المصدر: منهما] ثم [في المصدر: وبعد ذلك ] وكيف يدعون دع اجماع 
الاك علن شن مح رراباي فى امحاعيع وطاق ق.المسلميق ارا أعلي] اد تك مدن 
الله عليه وآله قال: إِنّ أَمّته تفرّق [في المصدر: تفترق] ثلاثاً وسبعين فرقة. واحدة [فىي 
المصدر: فرقة] ناجية والباقون في النار. فإذا كان حصول الإجماع متوقفاً على ثبوت إجماع 
هذه الغلاتة وسيعين #ازقة وقد شهدواان هذه الفرقة [في المصدر: الفرق] لا تجتمع فيجب 
على مقتضى روايتهم [في المصدر: رواياتهم] أن لا يقع إجماع أصلاً [الطرائف في معرفة 

مذاهب الطوائف. 757 0). انتهى. 
وأقول بعبارة أخرى أن الرواية المذكورة بعد تسليم صحّتها لا يدل على الاجماع الذي 
قصده الخصم لأنّ مفاده حجّته ما اتّفقوا عليه جميعاً وذلك لأنّ غرضه عليه السلام ومقصوده 
منه رفع الإيجاب الكلّى فبعتى الحديف اراكون كل الاثة خلكق بحيظا مسجولوات .وسيل 
الأحات الكلى قد يتخدق :ضتدقه له حزم من أخرائس كلو كاة والغة من لذن كالا ماخ 
المعصوم الموجود عندنا فى كل عصر على الصواب لصدق قوله عليه السلام بالمعنى 
الاذكو ركو تيا افلاة ان غرحه عليه البنلام: رفع الا جات الكلى :لاله لو عاك اميه لت 
تحقّق الكذب والخطأ عن الأمّة يلزم كذبه عليه السلام؛ لظهور الاختلاف أو يلزم كون الكل 
على الصوابء وكيف يتحقّق ذلك بعد العلم بما رووه من حديث افتراق الأمّة؛ فإنّه يدل على 
أن الأمَّة تفترقون فرقاً يكون الواحد منهم على طريق النجاة والبواقي على طريق الهلاك. 
وقد يقال: هذا مع تسليم الخبر وتسليم روايته بالرفع ؛وأمًا من خبر قوله يجتمع وجعل «لا» 
في االخبر ناجيه لم يبق في الخبر دلالة ويكون النبيدَ!يَْي نهى الأمّة عن أن يجتمع على 
عذل: وأيضاً يجوز أن يكون لفظه الخبر والمراد عنه (في «م»: منه) النهي؛ كقوله تعالى: 
ِوَمَنْ دَخَلَهُكَان اما [آل عمران: 147 أي آمنوه. وكقول الر سول مف لا يلدغ المؤمن من 
جحر مراتين [مسعن حي ]لان المؤمن قد يلدغ من د دارا [في (م»: مرارة] 
كثيرة» فلو كان خبراً حقيقة لامتنع لدغه مرّتين بدلايل صدق النبي صلّى الله عليه وآله. 
وأيضاً لولا الحمل على النهي لزم كذب الخبر نظراً إلى حال أهل السنّة. فإنّ نصب الإمام 
ب 


ا كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


الحمل على ذلك بمعنى أن هيئتهى!'' الاجتماعية يقتضي كونهم محقين» ويكون هذا 
من خواص هذه الأمّة؛ فلو جاز اجتماعهم بهذا المعنى أيضاً على الخطأ لم يبق 
بينهم وبين سائر الأمم فرق في ذلك فلا منّة!". 

وأقول: فيه نظر'”! أمَا أَوَلاً: فلظهور أنّ الجميع هاهنا عين الإجزاء فإذا كان كل 


ج واجب شرعاً عندهم على قوله: الناس وقد اجتمعوا على تركها الآن. 
فإنّ قلت: فوله مل : لا يجتمع متي على ضلالة معناه اختياراً لا قهراً. 
قلت: يحتمل أن يكون إجماعهم («ع»: اجتماعهم) على إمامة أبي بكر كذلك على تقديره 
فلا نجد بهم نفعا «؟١١‏ منه». ١.«م»:‏ هيات. 

؟".انظر: تفسير النيشابوري .]77/١‏ 

". في هامش «ع. م»: قد ذكر صاحب المواقف في بحث وجوب النظر في معرفة الله تعالى 
[المواقف ::١0١/١‏ هذه الشبهة أيضاً حيث أورد القوادح المذكورة في الإجماع فقال بعد ذكر 
عدة من القوادح: ولو سلّم إمكان الإجماع وإمكان نقله فليس بحجّة لجواز الخطأ على كل 
واحد من المجتهدين فكذا يجوز الخطأ على الكل [في المصدر: كلّ] من حيث هو كل فلا 
كوو تله كنت لعل و الماع الخطا السادر من العديهي على القر ]لي لاطا 
الصادر من واحد [اخر] وهكذا إلى أن يشملهم الخطأ بأسوهم لا يوجب الصواب؛ بل يوجب 
كون الكل على خطأ. 
ثمّ اجاب: بان كون الإجماع حجّة قطعية معلوم بالضرورة من الدين. فيكون التشكيك فيه 
بالاستدلال في مقابلة الضرورة سفسطة لا يلتفت إليهاء ولا يلزم من جواز الخطأ على كل 
واحد جواز الخطأ على الكل المجموعي؛ لتغايرهما وتغاير حكميهما. فإنّ كل واحد من 
الإنسان يسعه [في المصدر: تسعه] هذه الدار ولا يسع [في المصدر: ولا تسع] كلّهم. وأمَا 
احتمال انضمام الخطأ إلى الخطأ حتّى يعمّ الكل فمدفوع بما علم من الدين ضرورة وبما ثبت 
بالأدلة من عصمة الأمة: العهى كلافة: 
وأقو لوافيةنط اما اؤل: قلذنا لا نسلم أنّ حجية الإجماع معلوم بالضرورة من الدين: ولا أن 
إلهية المجموعية اقتضى_ذلك. وإِنّما ذلك لكون المعصوم داخلاً فيه. وبالجملة لم يعلم من 
الدين ضرورة أنّ الإجماع من حيث الاجتماع حجّة. فالاستد لال في مقابلة هذا لا يكون 
تشكيكاً ولا سفسطة. وأمّا ثانياً: فلما بيّناه في أصل الحاشية من أنّ حال الكل المجموعي 
فوا ده فيد الس قن فول المفا لالد كه 
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واحد منهم جائز الخطأ يلزم كون المجموع كذلك؛ فلا يكون ما أجمعوا عليه معلوم 
الضوات. 

لا يقال: حكم الكل ليس حكم كلّ فرد فيجوز أن يكون الشخص جائز الخطأ 
عند الانفراد مأموناً منه عند الاجتماع. 

لأنَا تقول: يتوجّه عليه بعد ما مد سابقا أن هذا مغلطة لا يخفى حلها على ذوي 
الأفهام, وذلك لأنّ ما يلحق الفرد على قسمين١":‏ 

أحدهما ما يلحقه من حيث هو فرد وذلك لا يلحق المجموع قطعاً. 


وثانيهما ما يلحقه باعتبار المهية فيلحق الكل الذي مجتمع ار ل 
فالأوّل كالكذب فى الاخبارا" والثاتى كالامكان!" وجواز الخطأ يلحق كل واحد 


ج وأما ثالثاً: فلما يتوجّه على دعوى الضرورة ثانياً مثل ما ذكرناه أَوَلاً. 
وَآمَا وابعاً: فلن فنوك قصبية الأمامةذون اثباقه خوط القعاد. 
اؤاقيل: لم لذ محوز ام يكوق اججما عهي وتو افقوم بيبا عنام تجو از الفط علبيغ يد ل على ذلك 
قولهمَليْكَد: رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان. 
قلت: السببية التي ذكر تم مجرّد عبارة وما ذكرناه من أنّ الجميع هاهنا غير الأجزاء يدفع هذا 
الجواز مطلقاً. وأيضاً لو سلّم صحّة الحديث المذكور بخلاف الأمم السابقة فإنّه لم يرفع عنهم 
الخطأ أو النسيان لا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنّ فى قتل خطأهم القود لا الدية. وحينئز لا 
تعلّق لهذا الحديث ها اكد ل شكه 31 1 منه ط». 

.١‏ «ش»: القسمين. 

؟. في هامش «ع»: فإنّ جواز الكذب على آحاد المخبرين تواتراً لما يلحق الجمع .»١١«‏ 

راف إهاطتن :خم #فويهذا التفصيل تدقعنا "على أن يقطر يبال أحسد يفول :إن تعر 
الإمامية قائلون بإفادة الخبر المتواتر للعلم الضروري وحجّيته وهو الخبر الثابت على ألسنة 
قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب ولا يتمشى ذلك منهم أيضاً الاق قال فيه ان مع 
الاجتماع ربما يكون ما لا يكون مع الانفراد كما أوضحه الفاضل التفتازاني في أوائل شرح 
العقائد بقوله: الحبل المؤلّف من الشعرات. ووجه الدفع ظاهر بأدنى تأمّل. وأمّا وجه ما ذكره 
الفاضل التفتازاني من أنه مع الإجماع ريّما يكون إلى آخره فقد علم ممّا ذكرناه في بعض 
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من الداخلين في الإجماع من حيث كونه ممكناً غير عالم بجميع المعلومات على ما 
هي عليه فيشترك الجمع فيه. 
وأَمّا ثانياً: فلأنٌ منّة الله تعالى على هذه الأمّةَ بجعلهم عدولاً عند الاجتماع لا 
يستدعي أن يكون ذلك بالنظر إلى هيئتهم الاجتماعية كما زعمه؛ بل يجوز أن يكون 
لاشتمال إجماعهم على قول المعصوم دائماً كما ذهب إليه الإمامية. وكون المعصوم 
دائماً فيهم داخلاً فى إجماعهم لطف جليل ومنّة عظيمة من الله تعالى عليهم. ولهذا(" 
قالوا: إنّ وجود الاماء لطف. 
إن قيل: إذا ثبت دخول الإمام يكون إثبات الإجماع لغواً لا فائدة فيه لأنّ قول 
الإمام حجّة مستقلّة؟! 
قلنا: فائدة الإجماع في حال غيبة الإمام ا هو الكشف عن دخول قوله في 
أقوالهم؛ لأنْه اذ لما لم يعلم بعينه فما لم يعلم إطباق أهل العصر على قول لم يتحقّق 
دخول قوله في أقوالهم'". وأمّا في زمن من تقدّمه”"ا 
بعض الإجماعات سقوط البحث عن كيفية دلالة ما استندوا به في إجماعهم من قول 
المصوم وحرمة المخالفة الجائزة قبل إنعقاد الإجماع لكون الإجماع مقطوعاً به 
وأن يقدّم على النصّء وأن لا ينسخ كما تقرّر في الأصول وفي بعض الأوقات كأيّام 
ابتلاء مولانا الإمام الكاظم اثلا في حبس هارون العباسي. وأيّام جلاء مولانا 


ع 52 رتل ٠٠‏ إعن .. . 


ج الحواشى زفي (اع»: : حواشي ] هذا المقام من أنّ الخبر سبب الاعتقاد واجتماع الا بانج 
يقتضىي قوّة المسبب. وقد مر التحقيق منه انيخا وإن ن حال الاجتماع في الأخبار وأمثالها 
يخالف حال الانفراد لا مطلقاً حتّى يشكل بمسألة الإجماع فافهم ولا تغفل. «؟7١‏ منه». 

١.«ش»:‏ ولذا. 

؟. في هامش «ع, م»: نظير هذا ما ذكره ابن الحاجب عند بيان ما اختاره في تعريفات النسخ 
أن النسخ حقيقة في الرفع. واللفظ مثلاً إِنَما سمّي نسخاً لآنه كاشف عن الرفع الذي هو نسخ 
لا أنه نسخ. انتهى, «منه عه ». شن 1 للم 
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الرضا غ3 بأمر مأمون منفرداً وحيداً عن أهله وأصحابه من المدينة إلى البصرة 
ومنها إلى الأهواز وشوشتر ومنها إلى فارس ومنها إلى كرمان ومنها إلى خراسان 
بحيث لا يصل إليهما 2242 إلا شاد نادرٌ من شيعتهم, ففائدته الكشف أيضاً عن قولهم 
إذ لم يمكن حينئذ استعلام أقوالهم عنهم بظهورهم العادى على شيعتهم؛ بل كان 
حالهم في تلك الزمان ن كحال صاحب الزمان باغ بعدهم إلى الآن. 

إن قيل: يجوز أن يكون الإمام ساكتاً عن القول لمصلحة. 

قلنا: لما دل الدليل على وجوب نصبه وأنّه حافظ للشرائع عن التبدّل والتغيّر 
وجب عليه إظهار القول بالحقّ في الجملة إذا أطبق من عداه من أهل العصر على 
مقالة فاسدة وإلا يحصل التغيّر في الشرع. فينتفي فائدة نصب الإمام. فمتى رأينا 
إطباق أهل العصر ولا مخالف علمنا أنّ الإمام قائل لمقالتهم. وإلا لوجب إظهار 
الخالافه والقورل جالعق فى اللغيلة "كنا فلنامرووق نهذ طلم أله لو كام يعض الخ 
عاذ هقان ونهاء النا على كاله | خرى له يعمل لال ١1‏ الإتحدان لم عاد 
حينئذ ويكفى فى حفظ الشريعة وجود قائل بمقالة الحقّ بحيث يكون ظاهرة بين 
المكلنيى لأن كن مال :هنهية فها قولاة: 

فأحدهما خطأ أ لا محالة لامتناع كون كل من المتنافيين حقاً. ولقند ظهر ينا 
فصّلناه أنّه ينبغي أ أن يحمل الأمّ على العصبة والجماعة؛ كما حمل عليه في كثير من 
الأنالك!"اببوان عرقي الوسط الفد لين كان هلف السقة عن 6 1 نّ كل عصر لا 
يعار عم جداعة بوره عشي كبا قا سورع هر انا الباق 1ل لدبا لوعن ا 


١‏ . في هامش رع »: الو لع لي ا 

؟". في هامش «ع»: منها قوله تعالى: #ومن قوم موسى َم يهدون بالحق # [الأعراف: ١8‏ 
ومنها قوله: *ومن ذرّيّتنا أمّةَ مسلمة لك » [البقرة: .]١78‏ ومنها قوله: + تلك أمّة قد خلت لهاه 
[البقرة: ١74‏ و١4١2‏ ومنها قوله: + منهم أَمّةَ مقتصدة» [المائدة: 17] إلى ما لا يحصى كثرة, 


اث 
«؟ ١‏ مندعجة). 


الوسط تو تعن تيوك :العلل خلقة وكتة قن ارقه وف رووانة 00 قال: 
إلينا يرجع الغالي'" وبنا يلحق المقصّر 0 ش 

وعن أمير المؤمنين 31 أنّ الله إيّانا عنى بقوله: © لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى أَلنَّاس 7# 
وهنو ل الله شاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه. ونحن الذين 
فال ان الى روكذ لاك تاك أنه ول بالا نصدى "١‏ ننه روسولة ,وولته وناخيج 
فل اذللة هق الساهلتيق واللحعمدث رت الغا لمية: 

قوله: علّة للجعل أي لتعلموا بالتأمّل إلى آخره. 


[انظال :قو لمن تعفد ل بالا ناغاى حت القياس] 

قال المحشّى الفاضل: ونحن نقول: جعلهم َم عدلاً وخياراً لجعلهه”" كأنبياء 
بني إسرائيل في تبليغ الأحكام واستنباطها بالاجتهاد الذي! هو فيهم؛ كالوحي في 
أبياء ري إسرائيل ليكوتوا شهداء على الناس بعاكدين غليهم بالهه :المفلحون او 
الأشقياء العاصونء ويكون الرسول بما بلّغهم من الكتاب والسنّة شهيداً على صحّة 
ما يأتون به فكما أَنّ في الآية دليل الإجماع كما ذكره المصنّف فيه دليل القياس7" 
انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلآنٌ كون جعلهم وسطاً عدلاً معلّلاً بجعلهم كأنبياء 
كن اسراتل نا ل ينهم مو ال.ة اضاد واو ملم خالا سيل كون:وجه الشيد 


01 الكافي ١/١1١؛ لاا‎ .١ 
١7” فى عامني رع م»: إشارة إلى أنهم ايم الوسط بم بين الغالىي والمقصّر فالحقٌ معهم.‎ 5 


منه عه ». اتسين مقلم البيان 7/1 
البقرة: ١117‏ البقواة 10277 
1. تفسير مجمع البيان ١٠/1١‏ ]؛ شواهد التنزيل .15/١‏ 
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9. حاشية عصام. المخطوط. .١١9‏ 


تفسير سورة البقرة (آية 1" -آخر السورة) ١7‏ 


الاحدهاد عالعتن الشامل القباسن الى ل ينيك بعقهد! "عن كير من اهل العلبه 
وقة رو فنه عن ابن عتاسن' انهاقال: اول من قاس لين ". 

وأمّا ثانياً: فلأن”" كلامه يشعر بأنّ مدار أنبياء بني إسرائيل في تبليغ الأحكام 
كازد قن الوسى. وه | لسن ينعلم عتدداهل اليه عي كدالوا لحان سد 
الأنبياء يييْيُ: إن كان يجتهد ويخطأ أيضاً غاية الأمر أَنّهم بذلوا الشفقة عليه اث 
وقالوا: إن استقراره على الخطأ لم يكن زيادة على ثلاثة أَيّام؛ فتأمّل. 

قوله: وهذه الشهادة وإن كانت لهم. 

أي لانتفاعهم بخلاف شهادة الأمّة على الناس فإنّها عليهم حيث أنكروا تبليغ 
الاسام تيت ال ونا كذ يحتاج إلى التأويل. 

قوله تعالى: وما جَعَلْنا آلْقبلَة ألّتى كُنْتَ عَلَيْهَا4. 

فيها فوائد شريفة لم يتعرّض لها المصتف: 

منها: أنَّ هذا القصر إضافي من قبيل قصر الموصوف على الصفة أي كان جعلنا 
القبلة التي كنت تقبل عليها مقصوراً على الكون لنعلم غير متجاوز عنه إلى الكون 
لغرض آخر كما توهمه!؛) مشركوا مكّة من أنه إنَْما وقع التحويل لاشتياقه إلى قبلة 
ابائه(' وعزمه على الرجوع إلى دينهم. وإِنّما اختار طريق النفي والاستثناء لاصرار 
المنكرين على إنكار ما فيه القصر على ما علم في موضعه من الفرق بين هذا 
الطري. وريه ةا ش 


١.«شء‏ ل»: حجية. 

؟. تفسير مجمع البيان + /0١1؟؛روض‏ الجنان وروح الجنان .١597/7‏ 

*'. «ش»: لأن. . «م»: توهموا. 

6. «ل»: ابائه 

. في هامش «ع. م»: إشارة إلى ما قاله أئمّة المعاني والبيان من أنّ «إِنّما» لكونه بمعنى النفى 
ته 


ىَ_آ١‏ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


ومنها: أن إيراد"" الموصول فى قوله: من يَتَِعْ أَلوَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَِبُ عَلى 
عَبَيْهِ "١‏ لعدم علم السامعين بحال من الأحوال المختصّة بهما سوى الصلتين؛ كما 
في قولك: الذي معنا أمس رجل فاضل. وكذا الكلام في وجه اختيار الموصول في 
قوله: #عَلَى أَلّذِينَ هَدَى أَلهُ4١"'‏ ويحتمل أن يكون اختيار الموصول في الأَوّل 
والثالث للتعظيم وفي الثاني للتحقير على قياس قوله تعالى: ظفَعَشِيَهُمْ مِنَ آلْيَمَ ما 
عَشْيَه 4١4‏ 

ومنها: أنّ التعبير عن النبي يَيِ بالرسول بعد خطابه بقوله: © كُنْتَ عَلَيْهَا4 إلتفات 
من الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على أنّ اتّباعه واجب.ء والانقلاب عنه قبيح؛ لكونه 
رسول الله فاتّباعه اتّباع الله والارتداد عنه ارتداد عن الله وإنّما خصّ الخطاب أوٌّلاً 


بالنبي يَيْةِ ثم عدل عنه إلى خطاب الجمع في قوله: 8« إيمَاْكُمْ» للتنبيه على أن 
لخصوص حاله وفرط محيّنه ييه للكعبة دون بيت المقدس مدخلاً في تحويل 
القبلة إليها؛ كما يدلّ عليه في الآية الآنية قوله تعالى: (قَدْ تَرى تَقَلْب وَجْهِكَ فى 
آلسَّمَاءِ 4!*) بخلاف عدم إضافة الإيمان لاشتراكه بين المؤمنين. 

ومنها: أنّ قوله: مهَدَى أَنْهُ4 بعد قوله: #جَعَلْنَا4 إلتفات من التكلّم إلى الغيبة 


كرو الا مف ضهنا كفريها ضان الاضل :ند اند الما عفدا فنعا دكره اليخاطن كارا 
ضعيفاً يزول بأدنى تنبيه أو فيما ينرّل منزلته كقولك شبح مرئي من بعيد إِنّما هو إنسان إذا لم 
يصيّر المخاطب على إنكارهاواصرٌّ عليه لكن نزل منزلة غير المصرٌّ لنكتة. ومنه قوله تعالى 
حكاية عن اليهود: +تَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ [العنكبوت: 47 بخلاف النفى والاستثناء صريحاً 
ولذلاع اجا الحيق نمو افد رتنا ققيه اتسين كسد م القصر لقنم عبراو اليقا طيوعلن 
إنكاره كقوله تعالى: + إِنّمَا يَتَدَكَدُ أونُوا آلآلْتَاب » [الوّعد: ٠١‏ الزّمر: 9] تعريضاً للكفّار؛ لأنهم 
كالبهائم بل هم أضل؛ لعدم تذكّرهم بالقرآن الواضح الفارق بين الحقّ والباطل؛ «؟١١‏ منهئة ». 

١.«ل»:‏ أن يراد. ؟. البقرة: 87 .١‏ 

”. البقرة: 87 .١‏ :. طه: 8/. 
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تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) ١6‏ 


مبالغة في هدايتهم؛ لكونها هداية من الذات المستجمع لصفات الكمالء. وإنما كرّر 
هذا الاسم في الجمل المذكورة من قبيل وضع المظهر موضع المضمر؛ لزيادة المبالغة 
والاهتمام والتعظيم أو التبرّك أو الاستلذاذ 

قوله: [طإوما جعلنا القبلة التي كنت عليها 4 ] أي الجهة التي كنت عليها. 

إشارة إلى أنّ الموصوف المحذوف من الموصول هو الجهة,. وأنّ التقدير: وما 
جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليهاء وحينئذ يصير هذه الآية موافقاً لما قبلها في 
الداذة علي أن الله حو الجوددر "١‏ النقانل اذ الفتلة فين الكفنة أن مدر لصيو 
وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك. 

تولتجوسي الكنية إلى قوله ار السطرة إلى ره 


[ماقاله العلماء فى القبلة والتحقيق فيه] 

حاصل الكلام في هذا المقام أنّ للعلماء قولين: 

أحدهما أنه كانت القبلة قبل الهجرة إلى المدينة بيت المقدس وكان النبي يديا" 
يصلّي إليه لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لفرط محيّته الاستقبال 
إليهاء ثم حوّلت القبلة إليها في المدينة. 

وثامهما الفاكاتت القبلة (5لآ هن الكفية انه ولت إلى ينك المقدسن بعد اليجرة 
إلى المدينة تألفاً لليهود ثجٌ حوّلت إلى الكعبة فعلى هذا يكون في القبلة نسخان؛ 


١.«ل»:-و.‏ 
٠ 0 0‏ م»: «العراد بالضكخره العيحر «العى في بيت الديي وي الى عرج منها 
الغبى اد كد إلى السماء ويسمّى بيت المقدس بها مجازاً تسمية الشي انا سم مجاوره كما 
سمّي الحرم بالمسجد الحرام للمجاورة. ومثله كثير فى القرآ ا 

'". فى «ل» زيادة: بمكة. 


وعلى القول الأوّل نسخ واحد وهو الحقّ المروي عن الصادق ١941‏ المنقول عن 
ابن عبّاس ظله. فعلى الأول قوله: التي كنت عليها صفة للقبلة. والمراد بها بيت 
المقدسس وهى القبلة'المتسيوخة غلى أن ريكون الجعل بعتن التحوريل» أى المعمير 
والتبديل, أي ما غيّرنا القبلة التي كنت عليها تقبل بوجهك إلى الكعبة إلا لكذاء وعلى 
الثاني يكون الجعل على حقيقته ويكون التى كنت عليها مفعوله الثاني. والمراد 
بلقب الكنة وه النبلة التبيخة ايد عنقا القالة:التى عبيت أن يفيل غلنها إلى 
الجهة التى كنت تقبل عليها أوّلاً إلا لكذاء وعلى التقديرين يكون المقصود بيان 
ادكه ى سبيت النقدس برتعويله إلى الأكسة وضده | خالد على بخالد: 
والتحقيق أَنّه على القول الأوّل يحتمل أيضاً أن يكون الجعل على حقيقته والتى 
كنت عليها مفعوله الثاني بمعنى الجهة التي كنت مصرّاً عليها وعلى محبّتها وهي 
الكعبة. وأن يكون الجعل بمعنى التعيين والتقرير والتى كنت عليها صفة للقبلة أي ما 
ققزنا القبلة الى كدت شيل علبها وهى :نيت المقدس لا يكون قبلة إلا لكذا فيكون 
و و ست للكعبة وعدم جعلها 
مم اول الاأموه ووعلق الثائن يحغل ايها اد وا ا كانيا 
ل ل ا اد بت المقدين الت 
كنت تقبل عليها في المدينة أَوّلةً إلا لكذا'"' فيكون توجيهاً لنسخ الأوّل. وجعل بيت 
المقدس قبلة بعد الكعبة مع ردّها إليها اخرا وان يكون الجعل بمعنى التحويل 
والتغيير, والقبلة التي كنت عليها عبارة عن الكعبة أو عن بيت المقدس وأن يكون 
الجعل بمعنى التقرير والتعيين, والقبلة التي كنت عليها عبارة عن بيت المقدس أو 
الكعبة فيكون على الاحتمالين توجيهاً لنسخ الأُوّل أو'" الثاني, فاحتمالات الآية 


١.انظر:‏ بحار الأنوار 7١/7/0١‏ نقلاً عن تفسير سعد بن عبد الله القمى. 
دشن ) كداء ”'. «ل»: و. 


تفسير سورة البقرة (آية /1" آخر السورة) - 
تسعة ذكر المصنف اثنين منهاء وكذا المشهور بين المفسّرين. 


فى الآية تسعة احتمالات!١‏ 

0008 
اعلم أنه لي حين كان في مكّة كان يتوجّه إلى الكعبة وإلى الصخرة أي بيت 
المقدس معاً وذلك لجعله الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فظن البعض أنّ المقصود 
بالذات هو الكعبة وبعضهم أنّ المقصود هو الصخرة, ثم لما هاجر توجّه إلى بيت 
المقدس بالاتفاق, فعلى الأوّل كان نسخاً!" لما كان قبله في مكّة. وعلى الثاني كان 
إظهاراً وتصريحاً لما كان تلبيساً. ولا خلاف أيضاً أن بعد ما كان القبلة في المدينة 
هي الصخرة صارت بعده الكعبة, فعلى الأوّل كان النسخ من أمر القبلة مرّتين. وفى 
الثاني مرّة واحدة. والآية على الثاني كانت لبيان أنّ أصل أمرك أن يكون قبلتك 
كمد تاها لقيلة ١‏ بك :لعب انما متعلنا المح قله ادلم عن ببتتهاد قير 
الصلاة إليها ممّن يرتدٌ عن دينك حتى تعيين القبلة بيت المقدس بالنسبة إلى مشركي 
العرب من يتبعك ممّن لا يتبعك, فالفائدة في الوجه الأوّل يظهر حين تعيين القبلة 
يد النقدسى بالنسسية الى مشركي القريي وف ارسج لقان تعيق التتتويل إلى الكو 
ا :. : 1 

ولا يخفى أنّ الجعل في الآية حينئذ كان جعلاً وحكماً منسوخاً. وكانت الآية 
توطئة لبيان النسخ وليس فيه نسخ وكان تعيبن القبلة أنّها الصخرة ليس معلوماً من 
الآية, والآية على الأوّل كان لبيان النسخ إلى الكعبة مرّة أخرى فيكون «جعَلنا» 
فعتن ردنا كنا عاد إليه المصنّف. وكان الجعل ناسخاً للحكم الذي يدل على كون 
القبلة هي الصخرة بعدما كانت الكعبة؛ لكن لا يكون الناسخ هذا الجعل؛ بل الآية 


.١‏ العنوان من نسخة «م». الوقن تاها 


١ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي., ج‎ ١74 


دالة على أنه وقع حكم رافع لحكم'" تعيين القبلة هي الصخرة, وهذا إخبار منه 
وحكاية عنه. والفائدة حين هذا!" الجمل بالقياس إلى اليهود. وقول المصنّف هذا 
الجعل ناسخ ليس المراد به أنّ الآية المشتملة عليه ناسخ؛ بل أن الآية مشتملة على 
الإخبار والحكاية عن النسخ المتقدّم عليه 

هذا ويمكن أن يقال في توجيه قوله: ؟إِلا لِنعْلَمَ» الآن إلى آخره. إِنَّ معناه في 
الوجه الأُوّل لنعلم أنّ من اتّبعك في أصل الاإيمان بل يتبعك في قبلتك وهم 0 
العرب ولم يخالفك فيها اتّباعاً لآبائهم. وفي الثاني أن يعلم المتبع ممّن لا يتّبع 
من يؤمن بك ومن لا يؤمنء وتغيّر سوق الكلام في الثاني والتعبير بلفظ 0 
ظاهر فيه. فتديّرء انتهى. 


[أقوال العلماء فى معنى ١‏ لنَعْلْمَ 4 والتحقيق فيه] 

حاضله ‏ النيا اد بالعلم. العلم المقيّد بكونه متعلّقاً بالاتباع, والارتداد 
الموجودين في وقت وجودهما لأنه الفرد الكامل من العلم المترتب عليه الجزاء 
الذي يستحقه المعلوم من الثواب والعقاب؛ دون العلم المتعلّق بهما في وقت ما قبل 
وجودهماء وهو ضعيف جدّاً لاستلزامه تغيّر علمه تعالى ولو باعتبار التعلّق. وهو 
مناف لما عليه المحقّقون من أنه لا تغيّر في علمه تعالى بالا وهات للد اد ريصمب 
الأزمنة المختلفة أصلاً بل عدي لأريظة من الكل إلى الأبد في علمه سبحانه بمنزلة 
نقطة!" الحال وليس عنده ماض وحال واستقبال!؟! حتّى يتغيّر علمه بحسبهاء فلا 


١.«م»:‏ الحكم. ". «م»: ‏ هذا. 


"'. «اشسء م»: لفظة. 
افق اظامتن «رع»: قال العلامة الدوانى فى بعض افاداته: در تعلق علم وارادهدى الهى به 
6 


تفسير سورة البقرة (آية /!51" - أخر السورة) يل 


وجه للقول بكون بعض تعلّقاته غرضاً مترتّباً على بعض'" أفعاله مع ظهور توجيه 
آخر(" كما عرفت ومن نفائس المباحث ما نقله العلامة الرازي في هذا المقام من 
حاشيته على الكشاف عن فخر الدين الرازي قائلاً: قال الرازي: إنّ المسلمون اتفقوا 
على أنه تعالى عالم بالجزئيات كلها قبل وقوعها. 

ثمّ قال أبو الحسن من المعتزلة: العلم يتغيّر عند تغيّر المعلوم لأنّ العلم بكون 
العالم غير موجود و'"أنّْه سيوجد لو بقى حال وجود العالم لكان جهلاً وإلا وجب 

وقال أهل السنّة: لا يلزم التغيّر لأنّ عند إيجاد العالم اتقلب علما بأنّه حدث ولم 
يلزم حدوث علم الله تعالى ونظيره الإخبار بقوله: «لَتَدْخُلَنَ آَلْمَْجد اَلْحَرَامَءِ !"ا 
فلمًا دخلوه اتقلب ذلك الخبر إلى هذا من غير”"! تغيّر الخبر الأوّل0. هذا آخر كلاء 
فخر الدين الرازي. واعترض عليه العلامة بأَنْه إذا أقرٌ باتقلاب العلم فكيف يقول: 
أنه لا يتغيّر والتحقيق في هذا أنّ التغيّر لا يقع في نفس العلم بل يقع في نسبته إلى 
المعلوم كما أنّ الله تعالى كان قبل العالم وهو الآن موجوداً مع العالم وموجوداً بعد 


ب حوادث احتياج به قول به حدوث نيست ا كرجه قاصران مشكل مان به حدوث تعلق علم و 
اراده قائل شدهاند بنابر ان كه توهم كردهاند از قدم تعلق اراده قدم مراد لازم مىايد. و نه 
جنين است جرا كه كسى حال اراده كند كه به يغداد رود و يعد از ان به مكّه رود و هلم جرّاً 
هر آينه اين امور كه به يك دفعه اراده به ايشان متعلّق شده در وجود مترتّب خواهد بود جه 
اراده به وجود ايشان بر وجه ترتب علق شده اعنى وجود ايشان ندواسا وان اراده شده؟ 
يس تر قيد وجود است نه قيد اراده. و همانا بر صاحب أو في بصيرت فوق بين الوجهين 


مخفى نماند. انتهى كلامه .»١7«‏ 


-- 


. فى هامش «ع»: وهو إيجاد الاتباع والار قاف :رذ نين 

. فى هامش «ع4»: وهو المفهوم من كلام المحققين, .»١١«‏ 

. «ش»: أو. ؟. الفتح: /17؟. 

0 51.انظر: تفسير الرازي 5 /594-78. 


يم اجا 


8 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١ 


فنائه ومع ذلك لا تغيّر في ذاته تعالى بل التغيّر إِنْما هو في النسب والله أعلم. 

قوله: وقيل: ليعلم رسوله والمؤمنون لكنّه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصّه إلى 
ان 

يعني إِنّما أسنده تعالى إلى ذاته مجازاً عقلياً من قبيل الإسناد إلى السبب تعظيماً 
لهم وتنبيهاً على كونهم من خواصه حتّى كان علمهم عين علمه تعالى. 

قوله: أو لتميز الثابت عن المتزلزل إلى آخره. 

أي المراد بالعلم التميز والتفريق عند الناس مجازاً بعلاقة كون العلم مستلزماً 
للفمرد فى التعملة أ البتماز عفن الناين التابفون فوا[ الجعون المرتدون عنك: 

اق الاروو شروو وى فيان بجا ريه لمحت لقعي حي ا إن د 
التميز في الوجود العيني فهو حاصل قبل التحويل؛ أو في الوجود العلمي فحاصل 
في علم الله تعالى؛ انتهى. 

ووجه فساده أظهر''' من أن يخفى. 

قوله: ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول. 

أي يشهد لكون يعلم بمعنى يميز هذه القراءة لأنّ الظاهر من يعلم بصيغة 
المجهول أن يكون المراد به علم الخلائق. 

قوله: [طوَإِنْكَانَتْ لَكَبِيرَة4 ] إِنّ هي المخقّفة من المثقّلة إلى اخره. 

يعنى إذا كان أصل أنّ كذلك فاسمها ضمير شأن مقدّر وجوباً والتقدير وأنها 
كانت كبيرة. 

قوله: #وما كان الله ليضيع إيمانكم #. 


.١‏ في هامش «ع)»: وجه ظهور الفساد أنّه فهم من التميز أنّ المراد التميز عند الله وقد بِيّنَا أن 
المزاذ الحم: عند الناسء فتدير. « ١١‏ من طلة ». 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) ١/١‏ 


[معنى «اللام» في ا لِيُضيعَ 4 ] 

لعل اللام في قوله: 8« لِيُضيعَ # لام الجحود الذي يذكر بعد الماضي المنفي من 
باب كان لفظأً أو معنى نحو ما كان ولم يكن وينتصب المضارع بعدها بتقدير أن 
على ما اشتهر في النحو وأنّ المقدّرة مع المضارع بمعنى المصدر المستعمل في 
معنى اسم الفاعل أي مضيّع إيمانكم ويحتمل أن يكون بالمعنى المصدري على 
حدف»مقاف آى :ذا اضاعةويحتمل انر يكون الأجاد تعازيا"" حو زيت عذل: 
وإِنْما هي إقبال وإدبار ويعضد الأوّل قوله تعالى: مامَاكَانَ أله لِيُعَدِبَهُمْ وَآَنْتَ فيهم وَمَا 
كَانَ أله مُعَدِبَهُمْوَهُمْ يَسْتَففرُونَ 14" 


[قوله تعالى: «قَنْ ترى تَقَلْتِ وَجْهِكَ فِى ألسَّمَاء...» ])١55(‏ 


[بعض الفوائد التى تستفاد من الآية] 

فيا كانت الم وذكرها لصتف ل 1 ديرن اله عاو عدبا شعن شالب 
الحضوري بالمبصرات كما في قوله: «لآتُدْرِكَهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ أَلآبْصَارَ "ا 
وقوله: وَهُرَ آلسّمِيعٌ آلْبَصيرُ4!*! والفاء في قوله: «فَلَبُوَلَنَكَ4 للتفريع أو 
التعقيب! أي حيث نرى انصراف وجهك إلى السماء لانتظار الوحي بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى الكعبة وفرط محبّتك إليها تحوّل القبلة إليها. واللام مع التأكيد 
جواب للقسم المقدّر أي فوالله لنولينك, والفاء في قوله: #قَوَلِّ؛ لعطف الانشاء على 
الإخبار من قبيل عطف القصّة على القصّة. ويحتمل أن يكون سببية محضة لا 
غاطفة» والفاج الأخيرة حزاتية تحيت ان «رسحيق) للمحاناة المككاتية ورسسا» وده 


١.«ش»:‏ فنا ا: لان م 
”'. الأنعام: .٠١‏ السورو 1 
6.«ش)»: للتعقيت: 


١ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١ 


بعدها تأكيداً للمعنى وتحسيئاً للفظ. وسيجيء تحقيقها في محلّ آخر. 

وقوله: لوَإِنَ آلّذِينَ أوثُوا ألْكِتَاتَ4 معطوف على قوله: «مَلَنْوَلْنَكَ قبل 
تَوْضيْهًا؛4: أو على ما بعده من الانشاء عطف قصّة على قصة, أو جملة حالية؛ أو 
معترضة في آخر الكلام على ما جوّزه كثيرون. 

قوله: ريّما نرى. 

اعلم أنّ أصل «قد» للتقليل وقد يستعمل في التكثيرء ولمّا أراد المصنّف أن ينبّه 
على أنّ المراد منه هاهنا التكثير فسّر قوله: #قَدْ تّرئ» بقوله: ربّما نرى؛ الظاهر في 
التكثير '''. وتوضيحه أن «ربٌ» وإن كان أصله أيضاً هو التقليل وربّما يستعمل في 
التكثير إلا أن استعماله في معنى التكثير بعلاقة التضادٌ مجاز شائع كالحقيقة غير 
محتاج إلى القرينة. وصار استعماله في معناه الأصلي وهو التقليل كالمجاز المحتاج 
إلى القرينة, وبالجملة استعمال «ربٌ» في معنى'' التكثير من المجازات المشهورة 
وفي معنى التقليل من الحقائق المهجورة., وقد انعكس القضية في «قد» فان استعماله 
في المضارع للتقليل كثير. ومجرّداً عن التقليل قليل كما صرّحوا به هذاء والأقرب 
إلى معنى «قد» الداخلة على المضارع غالباً وهو التقليل مع التحقيق أن يكون «قد» 
هاهنا لمجرّد التحقيق كما اختاره بعض المحققين في النحوء ويستفاد التكثير من 
صيغة المضارع كما قالوا في مثل قولهم: زيد يطيب و'"ايعيش, ومن البين أنّ هذا مع 
كونه أوفق لكلامهم أبلغ في مقصود الآية من وجهين, والحقّ أنّ ما ذكروه في شأن 
رول لكيه عن المعدل رمول لله ينوي الله إلى التمعاء رجاء ان يدل 
جبرئيل بما يحبّ من أمر القبلة فنزلت إِنّما يلائم التكثيرء ويؤيّده!ء) ظاهر ما ذكره 
المصنّف من كثرة الدواعي الباعئة له يَييهُ على توقع ذلك, وأَنّه كان ينتظر ولم يسأل 


١.«م»:‏ الكثير: ؟.«ل»: ‏ معنى. 
3 «م»: دو. غ. «م»: يؤيد. 


تفسير سورة البقرة (آية 59د آخر السورة) تفن 


مع أن قصد التكثير أدخل في تفريع قوله: © فَلَنُوَلَينَكَ قبْلَهَ تَوْضِيهَا لكن الحمل 
على التقليل انسب بتعظيم رسول الله يَدَيْدْ وكمال محيّته من الله سبحانه''". 

وقال المحشّي الفاضل: إِنّ في التعليل كمال أدبه يَدِيْهْ حيث لا يتقلب'"' وجهه 
إلى السماء إلا قليلاً لأننه مشعر بالسؤال ففرّع على رعاية أدبه [هذا] إنجاح مطلوبه 
فليما العيافدط نيقة الطلني و الشين لذ انه ؛ 

وأقول: فيه نظر لأنّ كلامه مشعر بِأنّ طريقة الطلب عدم السؤال مع أن وضع 
الأدغة المأدورة والتر عي علق مواضيتها كما ورد عن ضاحب الشريعة يان عق 
ذلك أباء بِيّناً؛ فتديّر. 

قوله: تردّد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي إلى اخره. 

حاضله ا النراة تفلي الوجة تضهف:الظر وقرذده والتصوف هو الع ذه 
والرجوع في امر. فيتعذى ب«في» كما يقال: صودافت الرجل في امرى تصريفاً 
فتصدادف فيه. كذا في الصحاح وعيره. ويقرب منه التردد. فمدار كلامه على حمل 
اللقلب على .عت تصندقت: النظر :وز دوه اعد ميق فى © وجعل وله + فى 
الكماء 4 :متعلفا يذ على أن يكون قن للتغية لأ للظر فيه وا على هذا له برو عليه 
ها انرود ضاتكي 15 العرافا تحن ان لذ نحو تعلقة :اقلت ل تناه الوريعة اينن 
الجرٌ يجيء بعضها بمعنى بعض وحينئذ لا خفاء في تعلقها بتقلب الوجه بتضمين 
معلى التوجه: او العيل او بالوجه بمعنى التوجّه فتوجه. 

قوله: من قوله: وليته كذا إلى آخره. 


.١‏ في هامش «ع. م»: وأيضاً المقام ينض يناج سيت التفخ رمه اليكو ا لكر القايب 
لا قلته كذا أفيد. «؟١‏ منهكع ». "١‏ (اشن»: لا ينقلب. 
"'. حاشية عصام. المخطوط. .١٠١٠١‏ “شن 10ت يفا 


0م دسو. 


التولية قد يجيء بمعنى جعل الشخص والياً على أمر. وقد يجيء بمعنى جعله 
مستقبل!'' جهة بوجهه. وقد يجيء بمعنى صرف الوجه والمشهور في تفسير هذه 
الأنة أ القولة الأول بأحد المي أى التجعلتك والياً على فيل عرضاها 
ونمكنّنك!" على استقبالها. أو لنجعلنك متوجّهاً مستقبلاً إليها. والتوليتين الأخيرتين 
بالمعنى الثالث مع تجريدهما عن الوجه لتعلّقهما به صريحاً. فاصرف وجهك إلى 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فاصرفوا وجوهكم إلى شطره. ولا يبعد أن 
يحمل التولية الأولى أيضاً على هذا المعنى من غير تجريد أي لنصرّفنٌ وجهك إلى 
قبلة ترضاها لينتظم الكلام أحسن الانتظام. 

قوله: أي(" ممنوع فيه القتال إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: أو ممنوع من الكفرة أن يدخلوها!" انتهى. 

وأقول: المنع من دخول الكفرة إِنّما وقع عام حجّة الوداع لقوله تعالى: ؤإنَّمَا 
لْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَفْرَبُوا آَلْمَسْجدَ ألْحَرَام 4" والتسمية بالحرام كانت قبل ذلك ولا 
بعد أن كوين وبع السنية كوف :مجترنا لازم الاحترام. على أن يكون الخرام من 
الاحترام بمعنى التعظيم فتدبر. 

قوله: وإِنّما ذكر المسجد الحرام دون الكعبة. 
لأنْه الئل كان في المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة. هكذا وقع في الكشّاف!" 
اها 

وقال ضاعب الكدق"" هو على مزاعاة العيق ادل:قان فين يقول جمراعاة 


١.«ش»:‏ مستقبلاً. ؟. «اشء م»: نمكنك. 

*'. «م»: أي محر م فيه أو ممنوع من الظلمة. 

. «ع»: أن يد خلوه. حاشية عصام. المخطوط. .١٠٠١‏ 

ه. التوبة: 58. 5. الكشّاف .15٠١ / ١‏ 

. هو عمر بن عبد الرحمان القزويني المتوفى 5؛لاق. له حاشية على الكشّاف سماها 


حم 


تفسير سورة البقرة (آية 1" -آخر السورة) اا 


الجهة'" لا يذهب إلى أنّ الجهة هي المسجد الحرام. ومن يقول بمراعاة العين يجعل 
المتوجّها" إلى عين المسجد الحرام متوجّهاً إلى عين الكعبة''' كالدوائر حول نقطة 
كب اكلا بعدت عنها مع أَنّها لا تخرج عن المحاذاة للعين'*. وفيه تنبيه على أن 
العا نه 1" مو التولية واجبة حسب المستطاع إن أمكن اليقين فذاك, وإلا 
فعلى غالب الظَنٌ. 

وأقول: في الكلامين تأمّل؛ ما على صاحب الكشّاف والمصنّف فلأنٌ الدليل 
على وجوب مراعاة الجهة هو لفظ الشطر والتلقاء بمعنى الجهة سواء''' قال: شطر 
السسيكد واف الكفنةرو انا على كاوها عن الكننك والنماتن قاد للا تسلو 
المتوجّه إلى غير المسجد الحرام متوجّه إلى عين الكعبة خصوصاً إذا كان داخل 
المسجد؛ لأنّ المسجد أعظم من الكعبة بمراتب. وسيآتي زيادة تفصيل في تحقيق 
المرام إن شاء الله العزيز العلام. 

قوله: لأنه اكلا كان فى المدينة إلى اخره. 

حاصلة الدلخا كات رسول لله يَيِلهُ بعيداً من الكعبة قال الله سبحانه في خطابه: 
«شَطْرَآَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَام» ولم يقل الكعبة. تنبيهاً على أن قبلة البعيد ليست عين 
الكعبة بل جهتها التي عين جهة المسجد الحرام. ولا يقدح ذلك فيما هو المقصود 


ج «الكشف اليقين». انظر: كشف الظنون "١7/51‏ 

١‏ . «م»: عين الجهة. . «م»: التوجه. 

”. في هامش «ع): نعم لا يذهب إلى ذلك؛ لكنّه يأول المسجد الحرام بالكعبة؛ كما فعله 
المصنّف؛ ولعمري أنّ بعد ذكر التأويل المذكور لا وجه لكلام صاحب الكشف. اللّهمّ إلا أن لا 
يكون ذلك التأويل مذكورا فى الكشّاف فارجع إليه. «؟١‏ منهئة». 

؛. فى المصدر: متسعة. 

. انظر: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام للكاظمى ١/0٠7١1و١71١.‏ 

5. في هامش «ع, م»: في قراءة أبئ كي :+ قرأ تلقاء المسجد الحرام بدل قوله * شطر 
المسجد الحرام* كما نقله صاحب كنز العرفان .]814/١[‏ «؟١‏ منه». 


١ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج‎ ١ 


وهو كون القبلة هي الكعبة مطلقاً؛ لأنّ تقلّب وجه النبي يَيهُ في السماء لتوقعه 

تحويل القبلة إلى الكعبة لكونها قبلة مرضية محبوبة له دون المسجد الحرام قرينة 

واضحة على أنّ المراد من المسجد الحرام هو'" الكعبة؛ فكأنّه قال: شطر الكعبة. 
قوله: فإنّ استقبال عينها خرج إلى آخره. 


[أقوال العلماء فى القبلة والتحقيق فيه] 

اعلم اقضشالة التتتقييقا شارك :قله لذقيال التطاد ووجهة لتوجّه اوضاف 
البصائر وأصحاب الاعتبار؛ فاختلف فيه علماء الدين اختلافاً لا يرجى يتوافق فيها 
أهل الزمان؛ أو يتصالح عليها نوع الإنسان لم يكد يتّفق على سمت واخد رأيان أو 
يتوجّه إلى جهة واحدة اثنان ما بعضهم بتابع قبلة بعض بل رأوا خلافه عين الفرض, 
فذهب الشافعي إلى أنّ القبلة هو عين الكعبة!' للقريب والبعيد. مستدلاً بأَنّ التوجّه 
إليها هو العزيمة, والتوجّه إلى الجهة والسمت لغير المشاهد لو ثبت جوازه يكون 
رخصة لما زعموا من تعذّر التوجّه إلى عين الكعبة ولم يثبت شيء من ذلك وبما 
روي أن النبي يَييهُ صلّى في مقابلة الكعبة؛ ثمّ قال: هذه هي القبلة!". وهو الصريح 
في إرادة عين الكعبة. وأورد عليه القائلون بالجهة: 


١.«ش»:‏ هى. 

3 في هامش (رعء م»: قال الفاضل البرجندى في شرح مختصر الوقاية: معنى («م»: بمعنى ) 
يتساوى بعده عن العينين إلى جدار الكعبة حصل من جانبيه زاويتان متساويتان. ومعنى 
التوجّه إلى الجهة هو ان يقع الكعبة بين خطين يخرجان من العينين ويقع طرفاهما داخل 
الراس بين العيتين. غلن *زاوبية”قاكننة: كذا ذكرة الغزالن فى الاعناء 5915 أ على 
هذا لو وصل الخط الخارج بين العينين إلى جدار الكعبة على حادّة و منفرجة لم يكن مقابلاً 
للكهة ون إلا يطخلى بذ تمده عه كاقية ا سن 

"'. التهذيب 7/": نقل عن الصادقَ نلا وفى عوالى اللثالى ؟ /؟ عن النبىوَلبكلَ. 


تفسير سورة البقرة (آية 1" آخر السورة) ااا 


أَوَلدً أنه لو كان الواجب استقبال عين الكعبة لزم أن لا يصحّ صلاة أحد قط؛ لأنّ 
المحاذي للكفية! "١‏ مقذاز نت «وعشتريق ذراعا: ومن المعلوم أنّ أهل المشرق 
والمغرب يستحيل أن يقفوا في محاذاة ذلك القدر؛ بل الواقف في محاذاة ذلك القدر 
قليل بالنسبة إلى الكثير. والعبرة في أحكام الشرع بالغالب والنادر ملحق به؛ فلو 
وجب محاذاته لزم عدم صحّة صلاة الأكثر بل الكل لا سيّما وذلك الذي'"' في 
بجاذأة الكفية الاايمكن اودوورك الاق ١‏ تنيلك حو برحيت: ا حسدة اران صن 
صحّة صلاة الكل علمنا أَنّ المحاذاة مع العين غير معتبرة, وقالوا: معنى التوجّه إلى 
القبلة أن يقف المصلّي بحيث لو أخرج خطان من جنبيه إلى الخط المار بالكعبة 
على الاستقامة حصل قائمتان. وبوجه اخر هو ان يقع الكعبة فيما بين خطين 
ملتقيين بالدماغ مخرجين إلى العينين كساقي المثلث, أو المصلّى بين خطين 
يخرجان من نقطة في وسط البيت ويخرجان إلى زاويتين من زوايا البيت ويمتدان 
فى المقلت. 

وأجاب عنه بعض الأعاظم في رسالته المشهورة المعمولة في هذا الباب بأنّ 
سان قاع كلام قا أخل البعرى والنشري تنا بستحا رتزفيى فى 2/311 
القدر إذا كان وقوفهم على امتداد واحد في سطح مستوء وفيما نحن فيه كلتا 

ثمّ لا يخفى ما في تفسيرهم الأوّل من المقصور وفي التفسير الثاني من التقصير؛ 
فإنه لم يكن مخصّصاً بما تقدّم لزم أن يكون مستدير القبلة مستقبلها. وإن كان لزم 
بقاء الاستقبال مع الانحراف بوجه يصير ما يحاذي الوجه محاذياً لليمين أو اليسار. 

وثانياً بن القول بوجوب استقبال عين الكعبة مخالف لظاهر القرآن العزيز 
لدلالته على التوجّه إلى الجهة؛ كما وجّهه المصنّف مع كونه من علماء الشافعية؛ وفيه 


١.«م»:‏ الكعبة. ؟. من هنا سقط من «ل» قدر صفحتين . 


١ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج‎ ١/4 


نظر سياتي عند تحقيق القول بالجهة. 

وثالثاً بآنَّ استقبال عين الكعبة ومواجهته يتوقف على مقدّمات دقيقة رصدية, 
ولا يمكن الوصول بها إلى تحقيق ذلك إلا بمشقّة كثيرة في زمان طويل؛ والتكليف 
بذلك بعيد عن الشرع وقوانينه ولطفه وكونه شريعة سهلة سمحة. وذلك لأنّ الصلاة 
ممّا يعم بها البلوى ويتكدر وقوعها كل يوم لليومية. وحدّها خمس مرّات؛ فكيف 
بشغرط ‏ فيها ها تدز حضوله وحدق تعلمة سئي على الغواء وتحوهي متن لأ كه 
الاجتهاد والاستنباط من قواعدهاء وإذا آل الأمر إلى تقليد أهل ذلك العلم فليس 
أولى من تقليد علمائنا فيما قالوه(' لظهور أَنّ تقليدهم مع عدم عدالتهم ليس من 
قوانين الشرع إذ الظاهر أنه لابدٌ من الانتهاء إلى قول بعض الحكماء الذي لا يعلم 
إسلامه فضلاً عن العدالة, وإن أمكن وجود من يعلم عدالته مع علمه به من غير اخذ 
ممّن تقدّم من الحكماء فهو نادر جدّاً. ومع هذا لا يحصل العلم بالبيت بل ولا مكّة 
بل ولا الحرم أيضاًء نعم بعضهم يدّعي القدرة عليه مع وجود آلات كثيرة بحيث لا 
يمكن استحصاله إلا للسلطان ومع ذلك كيف يمكن في البراري والقرى التي لا يعلم 
طولها وعرضهاء وما رصدوها؛ بل في البلد المرصد أيضاً؛ فإنهم يعيّنون عرض البلد 
من موضع معيّن من البلد مثل وسط البلد فيبقى نهاية البلد فيتفاوت انحاءه فلا يفيد 
إلا تخميناً مع أَنْهِ في الأصل تخميني؛ إذ التحقيق على ما يظهر من كلامهم ممّا يعسر 
جدّاً بل لا يمكن لعدم مساعدة الآلات. 

ولهذا حكم بعض الأعاظم في رسالته بأنّ الدائرة الهندية المشهورة لاستعلام 
القبلة لا يفيد إل التقريب. ثمٌ عدل عنها إلى وجه يفيد التحقيق بزعمه وإن سلم 
إفادته للتحقيق فإِنّما يتمّ لأمثاله من أعاظم المهرة. ولكن لا يسمن ولا يغنى من 
جوع على أنّ العلماء حكموا بِأنّ تعلّم الدلائل الرصدية غير واجب حتّى عدّوه 


.١‏ «ش»: لو قالوه. 


تفتين هوزة البقرة (آية “ل آخر السنؤرة) ١‏ 


مكروهاً أو محرّماً كما نقله عنهم فخر الدين الرازي في تفسيره!". 

وإن قال: لا أدري ما عذرهم في هذا القول؛ لكن أورد بأنّ الناس من عهد 
ّنا ييهُ إلى هذا الزمان بنوا مساجد في جميع أقطار الأرض ولم يحضروا قط 
فوكنينا عن تو القبلة اتتهى كلامه. 

وذهب أبو حنيفة وطائفة من أصحابه إلى مطلق الجهة للبعيد فحكم بِأنّ المشرق 
قبلةالاهل الحعرت وبالتكين والعنوي !فئلة اهل ادال ووالفكيى ل نادي الله 
امتدّ الصفٌ في المسجد الحرام حتّى خرج عن محاذاة الكعبة صحّت صلاة الكل 
على ما نقله عنهم فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير'' مستندين في ذلك بحديث 
ما بين المشرق والمغرب قبلة!"؛ ومقتضاه الاكتفاء عندهم بالجهة مع القرب؛ وهو 
مخالف لما أجمع عليه علماء الإسلام. وذهب المحقّقون من الإمامية وأكثر الجمهور 
من الفقهاء والمفسّرين إلى أنّ القبلة عين الكعبة لمن تمكّن من المشاهدة ولو بصعود 
جبل ونحو ذلك. وجهتها لمن ليست له هذا المكنة. والجهة على ما تلخص من 
كلامهم خط مار بالكعبة ذاهب في جهتها بحيث يجوز المكلّف على كلّ جزء منه 
أن يكون فيه الكعبة بدلاً لا جمعاً ويقطع بعدم خروجها عنه ولا شكٌ أنّ ظنّ حصول 
الكعبة في وسط ذلك الخط مظنون عند المكلّف ظنّاً غالباً ثمّ يتدرّج من الطرفين 
في الضعف إلى أن يزول وحينئذ فالواجب على المكلف التوجّه إلى وسط ذلك 
الخط مصيراً إلى الأرجح المظنون وما وقع عن بعض المحقّقين من أرّ خط سمت 
القبلة يجب أن يكون متقاطعاً للجهة على قوائم فكأنّه إشارة إلى هذا المعنى فإنَ 
كون التقاطع على قوائم يستلزم أن يكون التوجّه إلى وسط الجهة فإنّ الجهة كوتر 


الوه عفر بعلية. ؟. تفسير الرازي 6 /1؟١.‏ 
"'. انظر: الكافي 0/7١1؛‏ عيون أخبار الرضا لكا ١‏ /717!؛ من لا يحضره الفقيه ١/7/؟؛‏ سئن ابن 
ماجة ١/1""؛‏ سنن الترمذي ١/18١'؛‏ سنن النسائى 5 .١7١/‏ 


«مما كشف القناع عمًا وقع فى تة تقفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قوس من دائرة الأفق والعمود الخارج من مركز الدائرة على وتر قوس من محيطها 
لابدٌ وأن يكون منصّفاً لكلّ من القوس والوتر على ما بيّن في الشالث من ثالثة 
لأسيو لدو انعد وا" أعلى سقرة متفين بد باتكل هنا نوكه غنالى البتلفيين 
الأوَلين بن الآبة الكريمة التي هي أصل دلائل الباب لأنْها الناقلة من الصخرة إلى 
الكعبة قد ورد الأمر فيها باستقبال شطر المسجد والشطر هو النحو والجهة كما أشار 
إليه المصنّف وذكره الجوهري وأنشد شعر: 
أقول لأمَ زنباع'" أقيمي ١‏ صدور العيس شطر بني تميم'" 

وذكر شطر المسجد مكان شطر الكعبة لإظهار التوسعة ورفع المضايقة كما صرّح 
به المصنف. 

ولقائل أن يقول: إِنّ ما ذكر من تفسير الشطر في الآية الكريمة وإن كان حقّاً وأنّ 
المراد به الجهة!* إلا أَنا نمنع كون الجهة المرادة بالآية ما اصطلحوا عليه من الخط 
المذكور بل ما يفهم منها في عرف اللغة وهو الامتداد الواقع بين المتوجّه والمتوجّه 
إليه مبتدياً من الأوّل منتهياً إلى الآخر. 

فإذا قلت مثلاً: إنّ الشيء الفلاني توجّه إلى جهة السماء أو السحاب أو الجبل 


انررق اسقدل: 

.١‏ في هامش «شء.ع. م»: زنباع بكسر الزاء المعجمة اسم رجل وهو روح بن زنباع الجذامي 
على ما فى الصحاح .]١١١11/1[‏ والعيس بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شىيء من 
الدرتوت جيه أعيدى: (المفناع 36112 ]نوا فاسددسد درنها إلى جه يدعي تمي كنا نه 
الارتحال إليهم «؟١‏ منهعة ». ". الصحاح ؟ /5937. 1 

غ. في هامش «ع. م»: وقد يقال: إن إطلاق الجهة في مقابلة العين نما هو اصطلاح طائفة من 
الفقهاء؛ لكن بحسب أصل اللغة ليس كذلك؛ لأنّ من انحرف عن مقابلة شيء هو ليس 
متوجّهاً نحوه ولا إلى جهة بحسب حقيقة اللغة وإن اطياق بعكلية شيا يده | اصطلاح؛ 
فالشافعى لاحظ حقيقة اللغة وحكم بالآية أنّ الواجب إصابة العين ومعناه أن يكون بحيث 
سذافينا الدسفوكوا إلى الكسعير امس 


تفسير سورة البقرة (آية 51 أخر السورة) اما 


وبالجملة إلى ما يكون المقصد نفسه أردت أنه أخذ مأخذاً يوصله إلى ذلك الشىء 
ولم ترد أنه توجّه إلى خط يظنٌ الشيء المذكور في أحد أجزائه وكذا في الاستشهاد 
المذكور مقصود الشاعر إقامة صدور العيس إلى جانب يوصله إلى عين ماو تميم 
وهو ظاهر ويؤيّده ما استفيد من كلام الفقهاء من الاكتفاء بالظْنّ في أمر القبلة فإنّ 
الجهة يجب القطع في تعيينها كما يظهر من مفهومهما. 

وأمّا بطلان صلاة الصفٌ الطويل على تقدير القول بأنّ القبلة عين الكعبة فِإِنّما 
يلزم لو قلنا: بآنّ الواجب تحصيل اليقين بذلك كما ذكره بعض الأعاظم. 

وأمّا مع الأكتقاء انا 1"اكيا عو القلاهر قل لجواذ!؟" اخيظة كل و ا عن مترة 
الالخاد ان المقو كد :الى 'الكفة اننا عو هو بول يكلب أحن باعتفا د خيرة. 

وذهب مالك'" وطائفة من الإمامية وبعض الحنفية!! إلى التفصيل الذي يستفاد 


.١‏ في هامش «ع»: والحاصل أنّ المخطئ فيهم غير متعيّن واحتمال الإصابة في حقّ الجميع 
موجود وض ححنا ضلاة الكل ١71‏ مستعة 6 

؟. في هامش «ع. م»: على أنه ربّما يدّعى ظهور المسامية والاستقبال مع طول المسافة كالنار 
على جبل ونحوها قال شارح ينابيع الأحكام في فقه المذاهب الأربعة: الحقّ أن الله تعالى 
أوجب علينا أن نستقبل الكعبة استقبال العادي لا الحقيقى. والعادة أنّ الصفٌ الطويل إذا 
توجنى التتو التعبي التسع ف ل ركوو ناوا ليه ربكو سحي اع يخا زعة عه ويد كت 
تجد كل انحن متن كن لك الطويل "سه مسسعقيلة لذلك' القدى» القصيز قن انظ العمن ميت 
الف الى 2 1 الرااكي أو« القافلة ذا المكطزلك: الشعوة التسد # يكين كل ,انعد نيم شلك 
الشجرة قبالته بل يجد كلهم أنفسهم قبالتها إلا اليسر منهم. فكذلك الصف الطويل بفارس أو 
خراسان لولا كشف الغطاء بينهم وبين الكعبة شرّفها الله تعالى بحيث يبصر كل واحد الكعبة 
له أي نفسه قبالة الكعبة بسبب البعد. فقد حصل في حقّهم الاستقبال العادي وفي القوايت 
كلهم بالاستقبال الحقيقي, انتهى, ١١«‏ منهج ». 

". فى هامش «ع»: ذكره النيسابوري فى تفسيره. ١١«‏ منه». 

. في هامش «ع»: نقله صاحب الكفاية شرح الهداية عن الزندونستي فى تنظمهة :© ١‏ كه 


رحمه الله ». 


ا كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج م 


من بعض الأخبار وهو أنّ الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم 
والحرم قبلة لأهل الدنيا. 

ولمّا كان مستند هذا القول وهو الأخبار ضعيفاً جدّاً للإرسال في بعضها وضعف 
الراوي في البعض صار متروكاً عند المتأخّرين من الإمامية وغيرهم من الحنفية 
على أنه يرد عليهم: 

أَوَلاَ أنّ القادر على مشاهدة عين الكعبة في خارج المسجد يلزمه استقبالها 
إجماعا ولا يسوغ له ان يكتفي بالتوجّه إلى ابعاض المسجد وهو مناف للتفصيل 
الواقع في مذهبهم. 

وثانياً أنه يلزمهم بطلان صلاة بعض آحاد الصفٌ الطويل الزائد طوله على طول 
المسجد في الحرم والزائد طوله على طول الحرم في خارجه والإجماع على 
خلافه. 

وثالثاً أنه ينافي ما روي أنّ النبي يي صلّى في مقابلة الكعبة ثمّ قال: هذه هي 
القبلة'''. يعنى عيناً أو جهة. 

وراها بان غبار الوازده بالنفصول يماك حينها على الزرفا مضق طريق خا 
الجهة كما لوّح إليه الشيخ الشهيد من متأخّري الإمامية في كتاب الذكرى'"' فليحمل 
عليه جمعاً بي الأادلة: ولقد أطنبنا في هذا المقام لأنْه جدير بالاهتمام وجعله قبلة 
لإقبال أولي الأفهام. 


[قوله تعالى: «ولَيْنْ آَنَيْتَ ألَّذِينَ أوتوا الكتاتٍ بكل 'يّة...4 ])١50(‏ 


فيها فوائد: 


انظ :سند أحَمد 06 ؛ صحيح مسلم 118/51؛ سنن النسائي 50 5. 
؟. ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة .١508-١01//1‏ 
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منها: أنّ كلمة «إن» في الشرطيتين١"‏ المذكورتين لم تقع موقعها الحقيقي؛ إذ 
الأفليفها ان مهيل فى الأموى المحتطلة التشكركه عا نال اند ومن 
الشرطيتين مرجوح الوقوع. 

ما مقدّم الشرطية الثانية فمرجوحيته ظاهرة ضرورة امتناع اتباع النبي 32* 
أهواء أهل الكتاب. 

وأمًا مرجوحية مقدم الأولى فلن إتيان رسول الله ييَيْةُ بكل اية وبرهان يدل 
على حقّية قبلته!"' وبطلان قبلة أهل الكتاب ممّا يقل ويندر وقوعه وإن كان ممكتاً 
فكأنّ استعمالها فيهما مبني على الغرض وإرخاء العنان لإلزام الخصم وتبكيته؛ كما 
في قوله تعالى: #قل إِنْ كَانَ لِلرَحْمن وَلَدَ فَانا وَل الْعَابدِينَ "١#‏ 

وفتها: أن العنتول عن المستقبل إلى الماضي في قوله تعالى: يد 
لتحقى غلا الجابعة لأ الما زعم يعضهد أن إن مع لافار الممتى لأ سيد 

وفتهاة آرة قو لذ ومنت باب َه ليس معطواً على الجزا لعدم م صلاحية 
وول تحت الشرط المذكور بل هو ما معلوف على مجموع الجملة الشرطية 1 
حال عن فاعل (اتَبعُوا4 أو عمّا أضيف إليه مفعوله أعني ضمير'؟ «قِبْلتَكَ 4 كقوله 
تعالى: «أَنبَع مل يرهم حَنيهً 014 

وكذا الكلام في قوله: «وَمَا بَعْضُهُمْ بتَابِع قبْلَة بَعْضٍ #* إلا في التوجيه الأخير. 
وعلى كل تقدير معناهما على الاستقبال لبيان إصرار كل قبيلة على قبلتهم إِمّا لقصد 
التحسين والتقرير كما في إصرار النبي جَبْةُ والمؤمنين على قبلتهم وإمّا لقصد التقبيح 
والتوبيخ كما في إصرار أهل الكتاب على قبلتهم. 


.١‏ في هامش «ع»: أي هذه الشرطية المعنونة في التعافنة :و الاعبرتطية لبد دنه المصيد وه وله 
تعالى: و كين أَلَّبَعْتَ آَهْوَاءَهُمْ» [البقرة: 46 ١١١ .]١‏ منديل ». 

؟. «ش»: قبلة. 1 ". الرّ خرف: ./١‏ 

لت ضمي قفن الننيا ف 3 


ل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 8 


ومنها: أنّ الغرض من الشرطية الثانية تأكيد الحكم بحقية قبلة النبي صَيرْةْ وهي 
الكعبة. وبطلان قبلة اهل الكتاب وهي بيت المقدس ومطلع الشمس. وقد بالغ فيه 
بسبعة أوجه كما ذكره المصنّف بل بثمانية القسم المقدّرء واللام الموطئة في جوابه 
وجعل الحكم متعلقاً للعلم وكلمة «إنّ» واسمية الجملة وتأكيد الشرط بقوله: «إذأ» 
ولام التأكيد في خبر «إِنّ». 

ومنهانااعها رد طاريق | ران انان لقصو [فتكيت كما تكردا لد عليه زلا 11ل سوا 
الآية على أنّ قبلة النبي يميه هي الكعبة فلا جرم دلت الآية المذكورة على وجوب 
استقبال الكعبة مطلقاً؛ فافهم. 

قوله: [8مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ 4 ] جواب للقسم المضمر إلى اخره. 

قد تقرّر في النحو أنّ القسم الملفوظ أو المقدّر إذا تقدّم على الشرط في أوّل 
الكلام وجب إيراد الشرط فعلاً ماضياً لفظأ أو( معنى وجعل الجزاء جواباً للقسم 
لفظاً بمعنى أَنّه يجب فيه رعاية أحكام جواب القسم واعتباره معنى جزاء وجواباً 
معأ فلذلك ذكر الشرط في الشرطيتين بصيغة المضي. وروعي في الجزاء فيهما 
أحكام جواب القسم من ترك الفاء مع أَنْهما من مواقع وجوب الفاء في الجزاء؛ 
واستغنى به عن الجزاء معنى. 


و 


[قوله تعالى: «َأَلَّذِينَ 'تَيْنَاهُمْ الكتَابٍ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ...4 ])١57(‏ 
قولدة [9 يعرفوته 4 الضمير لرسؤل الله ضلى الله علية واله] وإن لم سيق ذكره 
لدلالة الكلام عليه. 
قال المحشّي الفاضل: أي لدلالة الكلام [الوارد] في شأنه [26ة] من قوله: 
#سَيَقُولَ أَلسُّفَهَاءُ4 إلى هنا؛ فالمرجع مذكور معنيَ!". 


١.«م»:و.‏ ؟. حاشية عصام. المخطوط. ١؟١.‏ 
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وقيل: إِنّ المرجع مذكور فيما سبق لكن بطريق الخطاب فغاية الأمر أنّ فيه وكان 
مقتضى الظاهر يعرفونك. 

وقد يقال: إِنْه قد سبق ذكره بطريق الغيبة قريباً بلفظ لرسول'' مرّتين فالعجب 
من المفسّرين والمحشيين لم يتنتهوا له. 

قوله: يشهد للأوّل. 

أي قوله تعالى: كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمِْ» يشهد بأنّ الضمير فى « يَعْرِقُونَهُ * 


_- 


للرسول يَيِ لأنّه حينئذ يكون المشبه والمشيّه المعرفة المتعلّقة بجنس واحد؛ وفيه 
نوع تناسب وقرب بين المشبّه والمشبّه به. 
قوله: اي يعر فونه باوصافه("ا كمعر فتهم ابناءهم الى اخره. 


[وجه تشبيه معرفة الرسول بمعرفة أبنائهم] 

إشارة إلى جواب سؤال مقدّر وهو أنه كيف يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم 
كانوا يعرفون أبناءهم من جهة الحكم ويعرفون أمر النبي تيه من جهة الوصف 
والحقيقة؟ 

وحاصل الجواب أنه تعالى شبّه المعرفة بالمعرفة ولم يشبّه طريق المعرفة بطريق 
المعرفة وكلّ واحدة من المعرفتين كالأخرى وإن اختلف الطريقان. 

وقد يجاب بأنّ هذا التشبيه لبيان حال المشيّه فشيّه حال النبي ييه بحال 
أبناءهم في مطلق المعرفة وفي هذا التشبيه لا يلزم أن يكون المشيّه به أتمٌ وأقوى 
بل يجب أن يكون أشهر وأظهر؛ لأنّ اشتهارهم بمعرفة أبناء أكثر مسن اشتهارهم 
بمعرفته يبي بل قد يكون المشبّه به دون المشبّه وقد يكون مساوياً؛ كما صرح به 
في المطوّل فإنّ الغرض وهو بيان الحال حاصل سواء كان المشبّه به أقوى أو لا؛ 


١.«م»:الرسول.‏ ارش ل»: لأوصافه. 


كلما كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


انتهى. 
وفيه تأمّل لأنّ الظاهر أنّ اعتبار التساوي وما دونه إِنْما هو في مقام التشابه دون 


التشبيه والفرق بينهما غير مشتبه على الأديب. 


[قوله تعالى: «ألْحَقُ مِن رَبَكَ فَلَانَكُونَنَ من الْمُمْتَرين...4 ])١517(‏ 
قوله: [«فلا تكوننٌ من الممترين4» ... وليس المراد به نهي الرسول صلَى الله 
عليه واله عن الشكٌ فيه. لأنه غير متوقع منه] وليس بقصد واختيار. 
فيه أنّ الكلام ليس في مطلق الشكٌ بل الشكَ في أَنّ ما عليه الرسول صلَى الله 
عليه وآله حقّ من ربّه أو في كتمانهم الحقّ عالمين به''' والشك في ذلك لا يليق 
بحال النبى 1. 
قوله: وكا أمر الأثة. 


[الخطاب للنبى والمراد الأمّة] 

عطف على «تحقيق الأمر» وهو من باب: يا أيّها النبي إذا طلّقتم النساء عظّم 
الزمبو ل :عويقه الخطاب' اليه بو لمر اد أمّته لأنْه إمامهم وقدوتهم. 

وقال الخطيب المحشّي: يعني لمّا كان الشكٌ غير مقدور فتعلّق النهي به عبارة 
عن تحصيل أشياء يوجب زوال الشكٌ. 

فإن قلت: إن كان المراد بالمعارف المزيحة للشكٌ الحاصلة بالفعل فهذا لا يتعلّق 
بِالأمّةَ فنَ الأمّة غير شاكين وإن كان المراد المعارف'" التي شأنها أن يزيل الشكَّ 
فإن لم يكن حاصلاً بالفعل فلم لا يكون المخاطب النبي يََله. 

قلت: المعارف حاصلة للنبي ييه فلا يخاطب بتحصيلها وفيه ما فيه؛ لأنَّ 


١.«م»:‏ بهذا. ؟.«م»: و. 
“"". «ش»: بالمعارف. 


تفسير سورة البقرة (آية 71 أخر السورة) /ام ١‏ 


ال ا ل ير ل ل ا رن 
فتأمّل. 

ويتكن انمقاله ذ! ارو البعارف النويعة السك فى كون التصيوه كاين اه 
اندفع السؤال انتهى. 

على الوجه'" الأبلغ قيل: لأنّ النهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن 
نفس الصفة إذ الأوّل يدل على عموم الأكوان'" بالنصٌّ والثاني يدل عليه بالالتزام. 


[قوله تعالى: «وَ لكل وجييّة هْوَ مُوَلَيهَا فآ سْتّبقوا الْخَيْرَاتِة ])١54(‏ 

اختلف أهل العربية فى «وجهة». 

وقيل: هو اسم ليس بمصدر جاء على اصله فوجهة اسم للمتوجّه والجهة 
المصدر. 

قوله: [8 هو مُوَلَيهَا4 احد المفعولين محذوف] أي هو موليها [وجهه] إلى آخره. 

يعني 20 ضمير «هو» يجوز أن يحوق «لكل» والمفعول المحدذدوف «وجهه» اك 
يكون لله والمفعول المحذوف ضمير كل وأمّا على تقدير الاضافة فالضمير لله فقط؛ 
إذ لا ذكر لغيره. 

قوله: [«أَيْنَ مَا تكونوا يَأتِ بِكْمْآلْهُ جَمِيعًا4 أي] في أيّ موضع تكونوا من موافق 
او"امشالف إلى ا كو 

وروي في أخبار أهل البيت 22 أنّ المراد به أصحاب المهدي .34 فى آخر 
الزمان. 


١.«ش»:‏ وجه. ؟. «ش»: الكون. 
37 فين المصدر: و. 


اليلد" 


[قوله تعالى: «وَمِن حَيْتْ خَرَجْتَ فْوَلٍ وَخَْكَ سطرَ ])١5+(4...‏ 
قوله: كدر هذا الحكم لتعدّد علله إلى اخره. 


[علة تكرير الامر ب هفْوَلَ وَجْهَكَ؛ فى الآيات ١54‏ و594١‏ و١58١]‏ 

لا يخفى أنّ أحداً من هذه العلل المذكورة لا دخل له في ذكر قوله تعالى: و مِنْ 
حَيِتْ خَرَجْتَ قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ وَإِنَهُلَلْحَقَ مِنْ رَيَّكَ 4 ا 

لكن يمكن أن يقال قائدتها الوغيد على تركة وبيات ريف امسر 1ل العطاب 
حاضر المسجد الحرام اليه عل أ 0 غائباً با يي والثالثة 
علي ان يكون خارج البلد في أقطار الأرضء فقد يمكن أن بتوهم للتقريب ما ليس 
للبعيد فأزيل ذلك الوهم. 

وقيل: الآية الأولى لإفادة نسخ القبلة والثانية للاستواء في جميع الأمكنة والثالثة 

ولا يخفى أنّ لكلّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 

قوله: فإنّه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل إلى آاخره. 

أشار إلى العلّة الأولى بقوله: #8 قَنْ ترئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِى أَلسَّمَاءِ 74" وإلى الثانية 
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سن 


بقوله: لو لكل وح جْهَهٌ هُرَ مُوَلَّيهَا4١‏ وإلى الثالثة بقوله: #لِنَلّا يَكُونَ للنّاس عَلَيْكُمْ 
حُجَّة 4" وإِنّْما قدّم العلّة على المعلول في الأوّلِين لتقدّمها طبعاً وأخّرها عنه في 
القالف: لكونها موده «الذات و النعوه اسن 

قوله: تعظيم الرسول [ َيه بابتغاء مرضاته ]. 

لا يخفى أنّ هذه العلّة لم تذكر صريحاً. نعم يتضمنها قوله تعالى: مقَد تّرئ تَقَلَّ 
وَجْهِكَ فى أَلسَّمَاءِ 4. 

قوله: وجرى العادة إلى آخره. 

هذه مذكورة ضمناً في قوله تعالى: ظوَإِنَ ألّذِينَ أوثُوا آلْكتّاب لَيَعْلَمُونَ أنه 
َلْحَق 74 

قوله: ودفع حجج المخالفين على ما نبيّنه. 

هذه مذكورة صريحاً في قوله تعالى فيما بعد: م وَلِتََا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيكُمْ حُجّةُ ه 
وقد بيّنه المصئف هناك كما وعد به هاهنا. 

قوله: مع أنّ القبلة لها شأن. 

لعله إشارة إلى أنّه يجوز أن يكون ذلك التكرار من باب التأكيد اللفظي للاهتمام 
بشأن ذلك الحكم تقوية له وطلباً لرسوخه في ذهن السامع. 

فإنّ أمر القبلة لمّا كان أُوّل نسخ وقع'؟' في القرآن كما روي عن ابن عبّاس !"ا 
ناسبه التأ كيد إزالة لشبه المبطلين في الحكم يبقاء القبلة الأولى وعدم نسخها بالكعبة 
ولا يخفى أنّ التأكيد اللفظي كما يجري في المفرد يجري فى الجملة كقوله تعالى: 
#فإن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرّاءٍ يدرت القشر ١١3‏ وما تحن تيون فيال لقان فافهم. 


١6٠١ البقرة:‎ ." .١188 البقرة:‎ ١ 
. «ش»: اتوقع‎ .1 .١ البقرة: غ6‎ .*” 
.غ١‎ / 8١ 68/؛ بحار الأنوار‎ / ١ كنز العرفان فى فقه القرآن‎ .6 

1.الشرح: 1-6. 


٠و١‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


قوله: والنسخ من مظان الفتنة إلى آخره. 

موووا ا وود و وت ا 0 
ا ا 0 
الحكم فيه على وجه المبالغة لدفع الفتنة والاشتباه بين الناس من اليهود وغيرهم. 

قوله تعالى: لتلا َكُونَ لئاس عَليكُ حيةٌ4. 

قاهنا فائدة هي رأ الظاهر ينين المعتق 3 قوله: #عَلَيكؤ 4 على مما عدو سن 
الححة على انها مصدر بمعنى الاحتجاج. 

فإمًا أن بأل قتي هافق لنت + يفره المذكور أي لثلا يكون لفاس ع 
عليكم أو يصار إلى ما حقّقه بعض المحقّقين من أنّ معمول المصدر إذا كان ظرفاً أو 
شبهه يجوز تقديمه عليه؛ لأنّ الظروف يكفيها أدنى رائحة من الفعل١"‏ ولذا اسع 
فيها ما لم يدّسع في غيرها على ما اشتهر عندهم أو يجعل الحجّة بمعنى الدليل الذي 
يحجّ به على الخصم كما يتبادر منها و«عليكم» حالاً عنها أي لثلا يكون للنا 
موردة عليكم ووجه تقديمه عليها كونها نكرة صرفة على ما لاا يخفى. 

قوله: [+ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حْجَّةٌ4 ] علّة لقوله: طاولّوا». 

وقيل: متعلّق بفعل مقدّر يدلّ عليه سياق الكلام أي عرفناكم لثلّا يكون للنا 

قوله: [8 !3 آلَّذِينَ ظَلمُوا مِنْهُم» استثناء من «الناس». أي لفلا يكون لاحد د 
الناس حجّة ] إلا للمعاندين'!" منهم. 


١.انظر:‏ شرح الرضي على الكافية 1/7 ١٠‏ ]؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشافعي الصغير 


تفمتير.سورزة البقرة (1ي5973 - آخن السوزة) 41 


إضازة الى اث الانتتاءمتضل كما هو الأصل :فيه: 

وقد قيل: إِنْه منقطع كما يقال: ما له على 0-7 التعدّي يعني لكنه يتعدّى ويظلم. 

قوله: وقيل: الحجّة بمعنى الاحتجاج. 

أي الاستدلال فإنّه يعمّ الح والباطل: فكأنّه قال: لئلا يكون للناس عليكم 
حجاج إلا الذين ظلموا فإنهم يحاجونكم بالباطل. 

قوله: وقيل: الاستثناء للمبالغة فحاصل الآية ولوا وجوهكم شطره لبلا يبقى 
حجّة إلا حجّة الظالمين ومن البيّن أنّها ليست حجّة فلا يبقى حجّة قطعاً. 

قوله: [9 لِأَتِمنغمتى عَلَيِكُمْ وَلعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ4 ] علّة محذوف. 

قال المحشّى الفاضل: الأولى أَنْه علّة موَأَخْشَوْنَى 4 معطوفاً على علّة محذوفة 
لقوله: #فَلا تَحْشَوْهُمْ4١"‏ فالعلل على ترتيب'' المعلولات بطريق النشر المرتّب. 
والتقدير لتلا تحر موا عن نعمتي لاه عليكم نعمتي' ", انتهى. 

ويؤيّده أنّه لا يلزم على هذا عطف الجملة الخبرية على الإنشائية كما يلزم على 
تفدير المصنّف فإنّ أمرتكم المحذوف جملة خبرية معطوفة على اخشوني على 
تقدير المصئف. 

قوله: أي وأمرتكم!؟) لإتمامي النعمة. 

وهذا التقدير بتقديم العامل على المعمول أولى من تقدير الكشّاف حيث قال: أي 
لإتمام!*! النعمة عليكم وإرادتى اهتداءكم أمرتكه'", واعتذر المحقّق التفتازانى بِأنَ 
التقوير وقتر ا لقص الخشتق ام أو لأنّ الاهتماء ل الك 

قوله: مثل واخشوني لاحفظكم. 


١.البقرة: .١6١‏ 7 تر و 
". حاشية عصام. المخطوط. ؟؟١١.‏ .«ش»: كم 
0. في المصدر: لإتمامي. 5. الكشاف .57/١‏ 


١ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج‎ ١ 


أدرج لفظ مثل إشارة إلى أنّ التقدير لا يقتصر عليه؛ إذ يحتمل أن يكون التقدير 
لأدفعكم كما فى الكشّاف١".‏ 


أي أو عطف على «لثلَا يكون» يعنى حوّلتكم أي هذه القبلة لحكمتين: 

إحداهما انتقطاع حججتهم, والثانية إتمام النعمة لحصول شرف قبلة إبراهيم؛ وهذا 
الإتمام لا ينافي ما أنزل في آخر عهد رسول الله يله «أَلْيوْمَ آكْمَلْت لَكم دينكم 
وَآَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعُمَتى "١#‏ فإنٌ لله تعالى في كل وقت نعمة على المكلّفين وله إتماء”"" 
بحسبهاء. فهدا تماء! ذا النعمة في أمر القبلة وذاك(ة) تمام النعمة في أمر الدين على 
الفكلفيق لكيه امن المة منيى نا تخيث تزاف الآيه المذكووة: فى شا لذ يوه الخدديز 
كما حدفه لها الحدية و التفسس. 


[قوله تعالى: «كَمَا آَرْسَلْنَا فيكم رَسُولَا مِنْكُمْ...» ])١51(‏ 
قوله: كما أتممتها!”" بإرسال رسول منكم. 
ولا يخفى أنّ في إرساله فيهم ومنهم أي من العرب نعمة عظيمة عليهم لما لهم 
دمن الفرقي ولاه التموورسع حال الدري لاله التتديدة من لقنا الخيرة 
فبعثه الله تعالى من وسطهم ليكونوا!" إلى الصواب أقرب. 


.١‏ الكشاف ١/7؟7,.‏ لفان 

"'. «م»: تمام, وفى المصدر: ولها تمام. ؛. فى المصدر: إتمام. 

«م»: ذلك. أ. تفسير النيشابوري ١‏ /ا؛. 
. فى المصدر: كما ذكر تكم. 6. «م»: فيكونوا. 
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تفسير سورة البقرة (آية /ا" ‏ آخر السورة) لحل 


وأَمّا كون القرآن متلوّاً من جملة النعم بل من أعظمها فلأنّه معجزة باقية ولأنه 
يتلى فيتأدّى به العبادات ولأنّه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم ولأنّه يتلى فيحصل 
الوقوف على جميع الأخلاق الحميدة ففي تلاوته خير الدنيا والآخرة. 


[قوله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فى سَبيل ألنه آَمْواتُ...» ])١54(‏ 


[تحقيق فى كيفية حياة الشهداء ]| 

قوله: بل هم أحياء'”/ أي حقيقة إلى أن يقوم الساعة وهو الصحيح عند جميع 
المقشوية: 

فإن قيل: نحن نرى جثث الشهداء مطروحة على الأرض لا تتصرّف ولا يرى 
فيها شيء من علامات الأحياء. 

فالجواب على مذهب من يقول بِأنّ الإنسان هو النفس المجرّدة كما أشار إليه 
المصنّف وذهب إليه جماعة من الإمامية هو أنّ لله تعالى يجعل لهم أجساماً 
كأجسامهم في دار الدنيا يتنقمون فيها دون أجسامهم التي في القبور فإنّ التنعيم 
والعذاب إِنْما يصل عنده إلى النفس التي هو الإنسان المكلّف عنده دون الجنّة ويؤيّد 
ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي : في كتاب تهذيب الأحكام مستنداً إلى 
يونس بن ظبيان قال: كنت عند أي عبد الله اثلا جالساً فقال: ما يقول الناس في 


ارواح المؤمنين؟ 


.١‏ فى هامش ((عء م»: يعني ليس هو عطفا على أموات ولا على هم أموات لأنّه ليس في حيّز 
القول بل هو إضراب عن نهيهم إلى الأخبار بذلك فالجملة لا محل لها من الاعراب. كذا قردره 
العلامة التفعازاتي :وف #فسير الوتدى يعفكل أن يكون نحلها النضى تقول محدوف ايل 
قولوا ذلك فيكون «قولوا» عطفاً على *لآ تَقُولُوا». انتهى «مندية ». 


غ64١‏ كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قلت: يقولون: [تكون]!'! في حواصل طيرا"! خضرا" في قناديل تحت 
العرش (4). 

فقال أبو عبد الله ا: سبحان الله المؤمن أكرم على الله تعالى [من ذلك]!" أن 
يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر"". يا يونس المؤمن إذا قبضه الله تعالى صيّر 
روحه في قالب كقالبه في الدنيا في كلون ويشربون؛ فإذا قدم قدم إليه'" القادم 
عرفهم!" بتلك الصورة التى كانت في الدنيا'". 

لعل الس يمن فال امتهم رمن كيريه أيذا :1 الإنيا دع العبلت يل 
الروح هو النفس المتردّد في مخارق الحيوان وهو أجزاء الحيّ. 

فالجواب أَنّه تعالى يلطّف أجزاء من الإنسان لا يمكن أن يكون الخيّ حيّاً بأقلّ 
مها نوسل إنها التعهم وزو لم تكن ابلن 1" البجملة يكمالها لقند لا سبر بالأطزاف 


.١‏ مابين المعقوفتين من المصدر. ؟. في المصدر: طيور. 

“'. «ل»: اخضر. 

؛. في هامش «ع. م»: لا يخفى أنّ الفرق بين هذا وبين التناسخ الذي نفاه أهل الإسلام أن 
التناسخ ان ينقل روح من قالب إلى قالب اخر في الدنيا فيجيء به ذلك في الآخرة ويلحقه به 
التكليف ونقل أرواح الشهداء. إِنّما هو إلى قالب في عالم الملكوت بلا توجّه التكليف عليه 
هناك, وأمّا القول بأنّ أرواحهم في حواصل الطيور فهو وإن كان مفترقاً عن القول بالتناسخ؛ 
لأنّ التناسخ أن ينقل روح من قالب إلى قالب اخر خال عن الروح فتجيء به ذلك الآخرة إلا 
ل نقلها في حواصل الطيور مجهول الكيفية وانتفاع الأرواح واسةلذاذها بأكل تلك الطيور 
وشتربها أهانة يشانها كما اشير إليه في الرواية» والقول بأنّ انتقال الأرواح في حواصل الطيور 
يجوز أن يكون مثل انتقال الجن وحلوله في أبدان بعض الآدميين والتصرّف في أبدانهم 
بالحركة والسكون والتكلّم والضرب وغيرها؛ لو سلّم انتقال الجنّ على هذا الوجه فكون 
حال الأرواح كذلك لا يخلو عن بُعد؛ فتأمّل, ١١١‏ منهكة». 

0. ما بين المعقوفتين من المصدر. 1.(م)2) خضر. 

. في المصدر: عليهم. 6. في المصدر: عرفوه. 

4. تهذيب الأحكام .1357/1١‏ ٠.«ش»: ‏ تلك. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) بالجلا 


وأجزاء السمن في كون الحيّ حيّاً فإنّ الحيّ لا يخرج بمفارقتها من كونه حيّاً!". 

وربّما قيل: إن الجنّة يجوز أن تكون مطروحة في الصورة ولا تكون ميتة فيصل 
إليها اللّات كما أنّ النائم حيّ ويصل إليه اللذّات مع أنه لا يحسش ولا يشعر بشيء 
من ذلك فيرى في النوم ما يجد به السرور والالتذاذ حتّى أنّهِ يود أن يطوّل نومه ولا 
يتنبّه وقد جاء في الحديث أنه يفسح له مدّ بصره. 

ويقال له!": نم نومة العروس. 

أقول: وبهذا التفصيل قد ظهر ما في قول المصنّف حيث قال: وفيها أي في الآية 
دلالة على أنّ الأرواح جواهر قائمة بأنفسها إلى آخره فتأمّل. 


[قوله تعالى: «وَلنَبْلْونْكُمْ بشَئء ه من الخؤف وَ ألجُوع...» ])١55(‏ 

قوله: [ + وَلَتَبْلودَكمْ4 ] ولنصيبتكم إصابة من يختبر 

يعني أنّ هذا استعارة تبعيّة لأنّ حقيقة البلاء ؛ 000 والاختيار على الله 
نالك ماك لان هذا اجا وكون منت لذ يوق عا فيه الام 

قوله: عطف على شيء. 

وهذا أوجه ولذا قدّمه لاثفاق المعطوف والمعطوف عليه فى التنكير لأنّ تنكير 
تقص يدل ظاهراً على البعضية فلا حاجة إلى أن يقال: شيء 0 تقضن: الأموال: 

قوله تعالى: #وبشر الصابرين4!". 

قال الفاضل التفتازاني: عطف على #«#وَلَتَبْلُودَكُمْ4 عطف المضمون على 


.١‏ في هامش «ع. م»: فهنا ثلاثة أجوبة: الأوّل أنّ النعيم والعذاب إِنّما يكونان للنفس المجرّدة 
لا للجنّة المطروحة. والثاني أَنّهما إِنّما يكونان بعض لبعض من أجزاء البدن لا لجميعها فعدم 
رؤية أثر الاحياء في الجميع لا يقدح في المقصود. والثالث أَنّهما يكونان لجميع الجنّة وعدم 
رؤية أثر الاحياء لا يقدح في المقصود. ١١«‏ منهية». 

". «م»: له. 7" اليقراة: 180.8 


١ كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج‎ ١5 


المضمون١'‏ أي الابتلاء حاصل لكم وكذا البشارة أو ليقع الابتلاء وليقع البشارة. 
وقيل: عطف على محذوف أي أنذر الجازعين وبشّر الصابرين. 
وفي تفسير الهندي عطف على لا تَقُولُوا واختلاف خطاب ومخاطب جمعاً 
وافراداً شبه التفات. ولو جعل عطفاً على «قل» مقدّراً قبل ١يَاءَيُهَا‏ آلّذِينَ 'امَنُوا 
أسْتَعيئُوا "١4‏ لا يلزم إشكال اختلاف الخطاب. 


[قوله تعالى: «أولَيْكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتْ مِن رَبهِمْ وَرَحْمَة...4 (191)] 

قال صاحب الكشّاف عند تفسير قوله تعالى: #إنَ أله وَ مَلشَيْكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
ا كاءنها الذي امتر ا كار اعلقه رمق تمرك 1" 0 العلا على الى 2 
واجبة [آم مندوب إليها]!؟! وقد اختلفوا فى حال وجوبها فمنهم من أوجبها كلما 
جرى ذكره. إلى آخره. 


[حكم الصلاة على غير النبى] 

ئمّ قال: فإن قلت: فما تقول في الصلاة على غيره؟ 

قلت: القياس يقتضي جواز الصلاة على كلّ مؤمن لقوله تعالى: «هُوَ آَلّذِى يُصَلَى 
عَلَيْكُمْ وَمَلَبِكنُهُ4!* وقوله: #وَصَلٍ عَلَيِهمْ إنَّ صَلوْتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ4١'‏ وقوله طله: 
اللْهمَ صلّ على آل أبي أوفى!", ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك.وشق انها نان كانت 
على سبيل التبع كقولك: صلَّى الله عليه وآله فلا كلام فيها. 


١.انظر:‏ حاشية عصام. المخطوط. ١7‏ نقلاً عنه. 

". البقرة: .١67‏ ا الأحرابة: 
أ هنا عه المسقواكين تمن اضياو مالأ عزاي 1 
الحو ا 

7. مسند أحمد 5 /00؟؛ صحيح البخاري ١17/7‏ وغيرهما. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) ند 


وأمًا إذا أفرة غيرة فن اهل البيك بالضلاة كما فر هو فمكرووة لأن ذلك معان 
شعاراً لذكر رسول اله يَفْلِهُ ولأنه يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض"7". انتهى كلامه. 


[التحقيق فى عطف «آل محمّد» على النبى فى الصلاة ودح المتاتجات) 
رقم نأك ول دقار كه (كرميرها وين لقنو القن كنا م1 الت قبالين 
ومثله الآية التي نحن فيها فإنّها تدل على أنّ صلوات الله تعالى يتعلّق ويتوجّه إلى 
بن اقول اكلا الماكور يود النضية: ولا كاه قن ضندور كذ لك عن هل السيف ايل 
غيرهم أيضاً!" فإذا ثبت لديم فيجوز توجيهه إليهم؛ فاقتضى جوازه 
مطلقاً بل الانفراد بخصوصه فلا مجال للتفصيلء اللّهمّ إلا أن يقال: غرضه القياس 

على ما فهم من آية يي اك والغدية: 
لا يقال: إِنّ ما نقله آخراً أيضاً لا يدل على أنه يجوز لمن سوى الله وأنبيائه 
وملائكته أن يصلّي على الناس فلابدٌ في إثبات جواز صلاة بعض من عداهم من 
الناس على بعض آخر منهم من التمسّك بالقياسء. وبهذا يعلم وجه ذكره لهذا 
عليز العو امع كيده تقتبين لاجو الييفون لبانق لح 
آنا تقول يقيع مثا نقلة اخرا ان الفحلاة لسن سحهونها تالس وين 
المقصود هاهنا إلا ذلك. ولا نزاع إلا فيه على أَنّه روى ال 
الصواعق المحرقة في أوّل الباب الثالث لبيان فضائل أبي بكر ما يدل على أن 
علياً 4لا صلّى على عمر بعد وفاته ثمّ وجّه ذلك باحتمال أنّ علياً اذ قائلاً بعده 
كراهة الصلاة على غير الأنبياء عملاً بقوله يني صلّ على آل أبي أوفى". 
وأعا نافيا فل 5 قوله ضار تشعارا لذكرءوسيول ءال مضادره علن المتطلوت 


.١‏ الكشّاف 7/7/8 لام 7 «م»: وأيضاً. 
11 مسئد أحمد غ/هةهة",؛ صحيح البخاري 3 .١‏ 


م١‏ كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج " 


لأنّ المدّعى إثبات أنّ الصلاة مخصوصة بالنبي وهو بعينه معنى قوله إِنّْها صارت 
شعاراً لذكر رسول اله يَلِْهُ على أنه إنّمال'؟ صار ذلك شعاراً له يله بسبب جعلهم 
ذلك له يََْهُ ومنعهم لغيره وإلا فلم يرد نصّ من الله تعالى ورسوله على ذلك بل صرح 
الله ورسوله بجوازه وندبيّته بل وجوبه فلا معنى لمنع مأ صرواع لله ورسوله بجوازه 
ورجحانه مستنداً بأَنّه شعار ذكر النبي ييه أو شعار جماعة من المسلمين. لأنّ الله 
ورسوله كانا عالمين بذلك ومع ذلك ندبا إليها فيرجع منع ذلك إلى منع علمهما 
والقول بأنّ ذلك كان خفيّاً عليهما وهذا("' مفسدة عظيمة نعوذ باللّه منها. 

وأرها لاقل البااعنارت هارا مالا عدوي مذكو ينعد الفاين فلن 
الصلاة فلا وجه لمنعها في اله صلوات اله عليه واله مع الاكقونة 0 
لرسول اله يَيْةُ لا ينافي جوازه لغيره سيّما اله واهل بيته سيّما من هو 
نفس'" النبي وأخوه ووصيّه عليهما الصلاة والسلام فلا معنى للحكم بكراهة ما 
ثبت بالبرهان العقلي والنقلي كتاباً وسنّة الترغيب والتحريض بالأمر به. 

وأمًا ثالثاً: فلأت ما ذكر : من قوله: لأنّهِ يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض؛ كلام صادر 
عن محض التعصّب والعناد؛ لأنّ الشيعة إِنْما فعلوا ذلك لما نقل من البرهان العقلى 
والنقلى. وتركه غيرهم بغير وجه. ولو جاز ترك ما يكون شعاراً للشيعة متداولاً 
بيه 5 خواز 8ك سائز الغباذاته.وان ينفو ا اخلاف كن مسالة قال العيعة 


ترش )انما ؟. «م»: هذه. 

فى عاتن لاع موديعتى على قدي سليع شعارهم وغادة سلفهم في مخضيض السلاة 
على النبىمليكٌيةِ لا يمنع عن على صلوات الله عليه فكلّما صحّت عليه صحّت على نفسه؛ 
إِمّا كونه نفس الرسول فلقوله تعالى في سورة آل عمران [الآية: ]1١‏ وآ نَفْسَنَا وَ نَفُسَكُم» 
وقولد'َلفْكَل: نفسك نفسى. وإمًا استلزام صمّتها صحّة الصلاة على نفسه فلأنٌ امتناعها على 
سك و التشاعها علب والناقي ياطل نهالمقة م معلة إذ لو اتسين صلن تنيه وضع عليه 
لم يصداق الاتحاد فى حكم النفس تدبر. ١١«‏ منهدعية ». 


تفسير سورة البقرة (آية  "1!/‏ آخر السورة) ١084‏ 


بها؛ لأنها شعار لهم. 

وبالجملة لا ينبغى منع ما يقتضى العقل والنقل جوازه بل استحبابه وكونه عبادة 
نين أ عنواعلاتمن الفسلسق عاو نه الستفوالفنادع قاة ولك نكب عاذ 
وليس فيه تقرّب إلى اللّه تعالى وطلب لمرضاته وعمل لله وهو ظاهر. ولا يناسب من 
العلماء العمل إلا لله. 


[ذكر بعض المكابرات والرد عليها] 

هذا ولهم أمثال ذلك من التعصّب في غير الحقّ كثيرء فقد ذكر الغزالي والمتولي 
والكرماني شارح صحيح البخاري من علماء الشافعية أنّ المستحبٌ هو تسطيح 
القبر كما روي من فعل النبي يَبةٌ ذلك''' عند تسوية قبر ولده إبراهيم يلنثه. لكن لما 
جعلتة الرافظة شعارا ليم عذلنا عنه الى السين 9 

وقال مصنّف الهداية!' من الحنفية: إِنّْ المشروع التختّم في اليمين لكن لما 
اتخذته الرافضة عادة جعلنا التختّم في اليسار!". 

وأ*قال بعضهم: يجب الفصل بكلمة على بين النبي يي عند الصلاة عليهم زعماً 
للشيعة, ومن فضائح تعصّباتهم أَنّهم حذفوا لفظ الآل في بعض الأحاديث المذكورة 
في صحيحي البخاري ومسلم في بيان كيفية الصلاة على النبي وآله. وذكروا فيه 
لفظ١'!‏ الأزواج فاعتذز ابن حجر في كتابه المذكور بأنّ حذف الآل في حديث 


«لء. م»: ‏ ذلك. 

. انظر: المجموع للنووي 27 روضة الطالبين للنووي ١/107؛‏ الخلاف للطوسي .١5١‏ 
افو علىءين أبن يكورعيد الجليل الفرعاتى المرغيتافي الحمق .تو قن ينه ةماق 

. انظر: إلزام النواصب لابن صلاح البحراني. 7٠١‏ -١١؛‏ الصراط المستقيم لعلي بن يونس 
العاملى النباطى .١٠١5/57‏ ه. «ل»: -و. 


د جد | الحسا ا الهم 


اي كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الصجيحين وتتوة فى بزوانات: ا خرجيدل على اله 1 قال ذلك 15" فيفط يمن 
ميواي داياو دبي ابر بد وات دوا يا 


0 قرفن من انه:فنى القران: أخراه 
كتاكي فين عظيم القبدو الكنع. من لأ يطلى عليكى لتضاذة 0 


[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازى فى الصلوات على أهل البيت 898 ] 
قال الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: صادق كفت .ة: اين اينه در حق 
حضرت'" امير المؤمنين!*! عليه الصلاة والسلام'*' امد جون خبر برادرش جعفر 
[ وروي ] 97و شري !"ابنوه إن ] يسني كفك نا وان النهر احكون واكابى 
ووامة كرزذةانك اناو خضرت كه هحصن ان كلمل را يتن أزاهن كه ندولةا 
يس خداى تعالى أن را سُنْت كرد تا هر مصيبت رسيده به 3 مبادزت تمايرا "لو 
بالهيله !"اكز مزاو يه ايهتغامة مردهين ١"‏ مين فركاء 2" عق تعالى كويد كنيد 


.»١7١ في هامش «ع»:أي الال والأزواج.‎ .١ 
ديوان الشافعى. 0١١١؛ معارج الوصول إلى معرفة فضائل آل الرسول. ""؛ الصواعق المحرقة.‎ ." 


7ا6١.‏ 3 «م»: - حضرات. 
؛. فى المصدر: أو. . فى المصدر: ‏ عليه الصلاة والسلام. 
6. البقرة: .١65‏ 
8 


. في المصدر: كفتند: كس نككفته بود ييش اوء. حقٌ تعالى ككفت من سنت كردم. 
.٠‏ فى المصدر: به او اقتدا كند در اين كفتن. 

ل ا ةا اق المغنةرةغامه ات اند 
#اارنش المعدر ديس جر كا ْ 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) 6١‏ 


حون كسى را مصيبت رسد و اين ن كلمه كويد صلاة! '' من بر او باد. جرا در حق او 
لفظ صلوات روا ندارى و در حق خود روا دارى اى سبحان الله اكر تو به نوعى 
ع ا ا ا ]1 يفطلة يكن كر 
جون تو رعيتى/" دارد كه انجه در حق خود از خدا!“' روا دارى در حتي او از خود 
روا ندارى. اكر تو درين!" لضي !1 او بارى به تو مصابست. و اكر أيه خاص 
اشة عفدا نكه كل فية سن سنتعحق :ايق افقلة عد معضر تك افير 7" و افواز تداق او كس 
تسق كه" شاعر رودو حدق انا دن كو وله شيع 
ججوووة حتتنات جسيويهم. ‏ جر الفلا عتلتهم اينا كوو 
من لمريكق علويا بين نسية. .فعا للاقى قدي الدكتر مفضر 
لل لقتسا ااا حلقاً وأنشأه. ':ضقاكم واضطفاكم ايها البسر 
فانتفى الا الاعدلى وععق. ميل الكناي يونا جاءكيه الو ا 
''' ابيات حسن هانى'"'' راست در على بن موسى الرضا اثّة. و'"'' جنين 
عاك وماق ارو ووو كي الغادي اس كتعدو كهن نكر هود ١‏ ز :زا تن 


ل 5 . 31 لديف أ كاه )١٠6(‏ 
حون تو منكر باشى. همانا دن نضعية أ انان وشدرق ١‏ 


- 


.١‏ فى المصدر: صلوات. ؟. فى المصدر و«م»:-و. 
أرق التصيدر هيت مرغم . ل الام 6 ناد اي . 

6. فى المصدر زيادة: اين معنى. 1. «شء م»): مصيبتى . 

ا المستور اد الوقن النسور نس 
قن المصد ردير 1 


.١١؟4 بشارة المصطفى لمحمَّد بن أبى القاسم الطبري.‎ .٠ 

.١‏ في المصدر و«ل»: اين. 

هو ابو تزاف الحسن يرو عاق 1 1 الشاغر الأنسه تفال الختوران 4 4 
١١‏ . في المصدر: -و. 5. في المصدر: ‏ يس جون. 

6. تفسير روض الجنان وروح الجنان 5 .10١/‏ 


قوله تعالى: لو أُولَئِكَ هم آلْمُهْتَدُونَ774. 

تعمل اسح سنا ها على .عاك المع حمين ين اعدل القتصية بقالميناة 
بالمهتدين أولئك كا وإن خص نامير المؤمنين وأهل بيته +25 فالمهتدين احا 
مخصوص بهم ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إنَا هَدَيْناه آلسّبِيلَ4!" في سورة هل أتى 
فإنه قد نزل في شأنه باتفاق المفسّرين. 

وقوله: ؟ِإِنَمَا آَنْتَ مُنِْرٌ وَلكُلِ قَوْم هَادِ4١"‏ فالمنذر رسول الله يَيهُ والهادي علي 
ب أى طالن "على ها روي عن 1نقة(اليدئ علهم السيلاة والعلام يعاري ل 


[قوله تعالى: < ان ألضَفًا وَأَلْمَرْوَةَ من شَعَابْر ألله فَمَنْ ...4 ])١58(‏ 
قوله: [فإِنّه يفهم منه التخيير] وهو ضعيف لأنّ نفي الجناح إلى آخره. 


[بحث فى معنى نفى الجناح فى الاية] 

فيه!'' نظر؛ اله نمكف قوير الاغولال همان وعه لذ يموجه عليه ها ذ كوه 
الفضنفت ا يقال: الظاهر من نفي الحرج هو التخيير عرقاً بمعنى جواز الفعل 
والترك وغلم الرجحان من كونه شعائر لله وغير ذلك فيكون سنّة أو أنه علم غدء 
التحريم من نفي الحرج والأصل عدم الوجوب والكراهة وقد علم كونه عبادة فيثئبت 
الاتعسات وض الدراد بالسنة المسعال كانه او ازاك مق اميه انها ابس نيوا عدب 
فتدبيّر. 


وانفياً يتوجّه على المصنّف أنه إذا اعترف بأنّ نفي الجناح يدل على الجواز 


* الاممان:‎ .١61/ البقرة:‎ .١ 
العين ب غ. «ش»:ءا كا‎ 7 
حرج ساقي الجماى فى سراف الشسزيق 1ه 4 و137.‎ 


1.«م»: وفيه. 


تفسير سورة البقرة (آية 51" آخر السورة) فنا 


يلزمه القول بالتخيير لكونه مساوقاً للجواز لا منافياً له اللّهمّ إلا أن يقال: غرضه أن 
مدلول الآية وهو الجواز لا يدل على نفي الوجوب فلا يرفع الوجوب فلا يلزم نفيه 
حل مهدا على ننى الوهوي بل تمك ان يكو عاك هياعر ,يبدل بعلن 
الوجوب وهو لا ينافي مقتضى الاية فتدبّر. 

قولهة وخون أبي عحقيلة | نهو جيه 

دليل الحنفية أن قوله تعالى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ4 يدل على نفي الركنية 
والإيجاب؛ إلا أنّه عدل عنه في حقّ الإيجاب عملاً بالحديث المذكور ولأنّ الركنية 
لا ينبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد. 

ثمّ ما روي "١‏ في الحديث من قوله: #كتب» ليس قطعياً في الركنية إذ قد 
يستعمل في الاستحباب كما في قوله تعالى: #كتب عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ 
ألْمَوْتُ "١4‏ كذا في الهداية. وفيه ما 0 

قوله: وعن مالك والشافعى أَنّه ركن. 

راسك اي إن مود كود ها فى لعن لقي بها لك انع 
مجرّد الآية؛ لأنّ نفي الحرج والإثم كما لا ينافي الوجوب لا يثبته أيضاً؛ بل بانضمام 
البيان بالسنّة الشريفة من النبي والآئمّة 84؛ ولعلّه بإجماع طائفتهم أيضا. 

بي آله إذا كان المقصود من الآية الوجوب فلم اختار الله تعالى اللفظ المذكور 
الفقعرياك اكه ويمكن أن يقال: الوجه في ذلك عد المسلمين ذلك كذلك؛ كما 
يفهم ممّا رواه المصنّف وغيره فى هذا المقام. 

وأمّا ما استدلّ به مالك والكائ من الحديث الذي ذكره المصئّف!؟ فلا دلالة له 


١.«م»:مايروي.‏ ؟. البقرة: .١1/6٠١‏ 
"'. «م»: على. 
غ. كما قال القاضى البيضاوي في تفسيره: لقوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله فحن 


عدكق السين, 


0 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


على سوى الوجوب كما عرفت. 

وأمّا كونه ركناً بحيث لو ترك عمداً يبطل الحجّ والعمرة فلا دلالة فيه عليه؛ نعم 
يدل على أنه واجب لا بدل له؛ فقول أبي حنيفة أنه واجب له بدل باطل؛ لأنّ 
الوجوب قد علم فرع الخبريو ااهل بقاءه وعدم إجزاء غيره عنه فيدلٌ عليه الآبة 
والخبر؛ فتدبر. 

قوله: [لوَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرَ4 ] أي فعل طاعة إلى آخره. 

قيل عليه: إِنّ كان مراده أنّ معنى «تطوّع» هو ما ذكر لزم زيادة لفظ «خيرأً» وإن 
كان مراده أنه معنى مجموع تطوّع خيراً لزم أن يكون «تطوّع» بمعنى فعل وهو بعيد. 

وأقول: فيه أَنّا نختار الشقّ الثاني, وإِنّما يصمّ الاستبعاد لو لم يكن بناء الكلام 
هاهنا على التجريد كما في قوله تعالى: «يَسْفِكُ آَلدَّمَاِ4١!‏ وقولهم في تعريف 
الكلمة: وضع لمعنى؛ فإنّ الفائدة المعنوية الحاصلة في سائر مواد التجريد وهو تعقّل 
أحد جزئي الفعل إجمالاً ثمّ تفصيلاً لكونه أوقع في النفس حاصله فيما نحن فيه 
أيضاً وهو ظاهر؛ بل نظير الفائدة اللفظية التي ذكروها في تجريد الوضع عن المعنى 
وهين كريان الجركاتة التلات على نلا مفرة تعاضله هاهنا أيضا؛ اذ على كقدير 
الجرووانيا بجح قله عدو الست لالت لبللاكور ولو لس جيرا ا 


[قوله تعالى: «الآ ألّذِين تَابُوا وَأَضْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولتبِكَ آ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَآنَا 
لتاب ألرَحِيمْ17(4)] 
قوله: وقيل: ما احدثوه من التوبة إلى اخره. 
قيل: فيه نظر؛ إذ يفهم منه أَنّهم إذا لم يظهروا توبتهم لكانوا!" عليهم لعنة الله 
وليس كذلك. فإن من تاب وأصلح يكون مغفوراً عند الله وإن لم يظهر حاله عند 


ل 1 ؟ . «م»: لما كانوا. 


تفسدير :سورة البقرة (آية 59 -آخر السورة) 2 


الناس؛ انتهى. 

وأقولةقيه أناغا ذكرو من أن هن مات ولع يظير خخاله لكان مققورا علق نالل 
إلى آخره. غير مسلم؛ وإِنّما يكون كذلك لو لم يتمكن من الإظهار لمانع شرعي 
يحصل له به العذر عند الله وإلا فلا. 

وبالجملة 0 المصنّف محمول على صورة التمكن من الإظهار لظهور أنّ من لم 
يتمكّن مستثنى عن هذا الحكم بدليل العقل والنقل فتأمّل. 


[قوله تعالى: <وَإِلسَهُكُم إلَهُ وَاحِدْ لا إللة الا هُوَ...» ])١177(‏ 

قوله: وإزاحة لأن يتوهّم إلى آخره. 

اع إذاحة ابيعوش ذافن الوتعود إليا لكى 0 بسحة العنادة امن الديهاطين: 
كما هليه !'" بقولده لا سدق متي الغناةة ومخضول !"ها ذكر أن اليك إلهواعيد 

بنفي!؟) أن يكون للناس إلهاً آخر. وقوله تعالى: لآ إلنه إل هُوَبْه ينفي''' أن يكون 
57 في الوجود مطلقاً لا لإنسان ولا لغيرهم. نّم تعدض أَوَلاً لنفي إله للناس 
لشدّة الاهتمام؛ لأنّهم اتخذوا آلهة والتعردض لنفي إله آخر مطلقاً لدفع وهم عسى أن 
يرد فى بعض الأذهان القاصرة. 


[قوله تعالى: «... وَأْلسّحَابِ لْمْسَخَرِ بَيْنَ ألسَّمَاء...» ])١15(‏ 
قال الشيخ أبو الفتوح ف تفسيزمة اق فحن اكرنوو نعددوث اماق شي ات 
والكتور" انكدية بكوماضت :ان ابى ايان ساود "1 دوكووية ان عو قا كن 


.١‏ فى «ل» زيادة: وإن لم يظهر. ؟. «م»: اليه. 
“"'. «ش»: محصّل . 5 اشن »ل بمنفوين. 
6. «شء ل»: بنفى . 1. فى المصدر: تو را. 


/ا. «شء م»: از. /. في المصدر: بسازد. 


7" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


كك مك كديا ابن هد د الات نم عا تكن ايف 


[تقرير دلالة الاية على وجود الإله ووحدته] 

قوله: [واعلم أنّ دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة .. 
والكلام اللمجمل الها امور ستكة ب إذ كادرين الجائر أدالة مداه السمارات: أذ 
بعضها كالأرض ... ] لبساطتها وتساوي أجزائها [فلا بد لها من موجد قادر حكيم ] 

أقول: إن أراد تساوي أجزائها مطلقاً فممنوع١".‏ لظهور اختلافها في الجملة, ولا 
أقل بحسب قرب بعضها إلى بعض وبعدها عن الآخر. 

وإن أراد تساويها في البساطة فمسلم لكنّه لا يفيد؛ لجواز أن يكون المخمّص 
لوقوع بعض أجزاء الفلك على الوجه المخصوص ما!" ذكرنا من الاختلاف. 

قوله: لزم ترجيح الفاعل بلا مرجّح. 

لأنّ المقتضي للقادرية ذات الإله. وللمقدورية ذات الممكن فنسبة الممكنات إلى 
الإلهين المفروضين على السوية من غير رجحان. هذا ما يستفاد من كلامهم, ولا 
يخفى طاقن يعديف اننتواء التفينةمى الكاذة: 

قوله: وعجز الآخر النافي!' لالهيته. 

أ لعفي "ونان 11 البجر المذكو ايلو لو كاوييع لح الإليوع لتر عن 
الإيجاد من الممكنات. ولم لا يجوز أن يكون منعه من جملة المحالات التي لا 
يكون للشريك قدرة عليه فلا يلزم العجز المحذور. 

رامل 1 السو عدم قد هلي الامون السكية لا غنم القدر تعن ١‏ مور 
المتعفة بنذ الواجي مال قا ند الا قور عن :ا مهاه عدله ولا على تباث الفعالارة 


١.روض‏ الجنان وروح البيان ؟ / 72 ؟. ؟ . «م»: ممنوع. 
. «م»: وما. . «م»: المنافى. 


6. «م»: وفيه. 
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مع أنه لا يسمّي عاجزاً. ومن الجائز أن يكون منع أحد الإلهين للآخر من قبيل 
المستحيل فلا يلزم العجز فتأمّل فإنّه لطيف دقيق. 

قوله: وإن اختلف لزم التمانع والتطارد كما أشار إليه بقوله تعالى: «لَوْكَانَ فيهمًا 
الهَةٌ إل أله لَمَسَدَتَا 04" 


[تقرير برهان التمانع ومعنى «ِلفَسَدَنَا4 فى الآية 77 من سورة الأنبياء] 

غلم أن الكلام في ظئْية برهان التمانع ويقينيته طويل لا يسعه المقام'". وتقرير 
البرهان على وجه أقوى أن يقال: المراد بالفساد في الآآبة عدم تكوّنهما. 

فنقول: التعدّد يستلزم عدم التكوّن وعدم التكوّن على ذلك التقدير إِمّا باستقلال 
كلّ منهما فيه أو بدونه. وعلى الأوّل يلزم وار لين مامه على معلول واحد 
شخصي وعلى الثاني عجز أحدهما أو كلّ منهما وهو ينافي الالوهية. 

وفيه نظر؛ لا يخفى على المتأمّل لأنّه إن كان المراد بالاستقلال أن يكون كل 
واحد منهما قادراً على إيجادهما منفرداً فنختار أَنّهما مستقلان. 

قوله: يلزم توارد علّتين مستقلّتين على معلول شخصي. قلنا: ممتنع لجواز كون 
كل قادرا على الإيجاد بالاستقلال لكن بتعلّق إرادتهما بأن يوجداهما بالاشتراك 
كما أن المستقلين في الاقتداء على شيء ربّما يصنعانه بالاشتراك وإن أردتم به أن 
اتسين عله "! موعية لزنا قينا ربعدم الابتطلال .بهاذ لمعت : 

وحاصل وجه النظر أَنّهِ لم لا يجوز أن يكون كلّ قادراً على الإيجاد مستقلاً لكن 
يتوافق إرادتهما على أَنّ يوجداهما باشتراكهما. 

فإن قلت: نحن نقول: هكذا لا يخلو من أنّ كلاً مع قدرته وإرادته المتعلّقة 


أي الابياء: .7١‏ ؟. «ش»: مجال. 
'. في هامش «ع. م»: المراد بالعلّة الموجبة هاهنا ما يكون بنفسه أو بمعلوله كافياً في وجود 
المعلول كالواجب بالنسبة إلى العقول وهى أعمّ من العلّة التامّة. ١١«‏ منهي ». 


بإيجادهما وما له مدخل في إيجادهما من صفاته علّة تامّة لهما أو لا الأوّل يستلزم 
التوارد والثاني العجز. 

قلت: لقائل أن يختار الثاني ويمنع الملازمة'" لأنّ العجز عدم القدرة, وقد قلنا: 
إنهما قادران متها ن بالقدرة لكن لم تعلق إرادتهما بالإيجاد بالاستقلال؛ بل أراد 
الاشتراك فيه؛ كذا أفاده العلامة الدوانى فى بعض تعليقاته, فعليك بالتأمّل فإِنّه دقيق 
وبإعمال النظر فيه حقيق. 0 

وممّا رآينا التنبيه على فساده في هذا المقام أنّ بعض القاصرين من المعاصرين 
قف كو نف عض أقاداته ا" اقش يي ايند لوا قلق البنير انق ولا رحن الف لول 
مم١‏ على عله لوا حيى وقالن اعد اتن شوو ود أن الأن لا يد كن 
الوحدة بل على نفس وجود الواجب؛ لأنّ الخلق أمر ممكن فلابدٌ له من موجد 
وا يها الدوردوالعسليدل أو كي القرمرع الميكد وراقة ديمعل بها على كي 
من وجوده كما لا يخفى. 

تهاقال: أقول: لا بيعد: آن غدل بها غلى الوحدة يأنها إذا دلت »على وود 
الواجني كما اعترفت يل تدل على .وحلاتة لآنّ وحتوث الونعود تتدغى تفي الشركة 
كما صرّح به نصير الملّة والدين وغيره من المحقّقين مستدلين بأنّه على قدي الله 
يكون موجيوني الو جو ستهركا ينها قلاية هنا به الاشيان فكون كل منهها مركيا 
فلا حاجة إلى الاستعانة ببرهان التمانع كما تشبّث به البيضاوي في دفعه؛ انتهى 
كلامه بعبارته. 


.١‏ في هأمش «ع, م»: ويمكن تقرير هذا المنع بوجه آخر وهو أنه لم لا يجوز أن ايكون كاد 
منهما مستقلاً في القدرة لكن أراد أحدهما وجوده فيوجد والآخر لم يرد وجوده ولا عدمه, 
وعاضل هذا أنه لح لآ يجوزان يكون اتّحادهما باستقلال كل منهما فيه قوله يلزم توارد 
علتين مستقلة, إلى اخره. قلنا: ممنوع لم لا يجوز أن يكونا مستقلين في الاقتدار. ولكن أراد 
نهنا وجوده ولم تفلن إزاواة اللخويه جود ا واسماء فنا قل فاه ١١‏ مندطل ». 
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وأقول: يتوجّه عليه وجوه من الكلام وضروب من الملام: أمّا'" أوَلاً: فلأنٌ 
الخلارفة المد لوا هلها بقوله: اذا نولك الارة ع ,وجوه الوالجني :دلق ان يدانه 
ممتوعة؛ لأنّ دلالة وجوب الوجود غلى الوحدة إِنّما هو بمقتضى "١‏ الدليل العقلى لا 
بمقتضي مفهوم الاية, والكلام فيه. 

والحاض انه ان اران الا نه اذااولك ١١!‏ ممقيويها عدلى رموونه الكو داج 
بمفهومها أيضاً على الوحدة فهو ظاهر البطلان. وإن أراد أنّها إذا دلت بمفهومها على 
وجوب الوجود دلت بمعونة الدليل العقلى على الوحدة, فمع كونه ممّا لا طائل تحته 
لا يقدح في مقصود المعترض؛ كما لا يخفى. 

وأقا ناا دا اععرف يد المسروطى عو ان الانقايول عاد هرد موس عادو انا 
كون ذلك الموجد يجب أن يكون واجباً فقد استدل عليه بلزوم الدوو سداد 
نحوهما من المحذورات كما ينادى عليه عبارته حيث قال: فلابد من موجد واجب 
دفعاً للدور أو التسلسل إلى آخره. فظهر أنّ فهم ذلك الاعتراف إِنّما نشأ لما فى فهمه 
من الاعوجاج والانحراف. ش 

وأمًا ثالثاً: فلأنٌ ما نسبه إلى المحقّقين من الاستدلال لا يسلّم عن توجّه الشبهة 
المشهورة لابن كمونه عليه بأن يقال: يجوز أن يكون الواجبان بالذات حقيقتين 
مختلفتين بالمهية تشخص كل منهما بنفس مهية المخصوصة ويكون مفهوم واجب 
الوجود عرضياً بالقياس إليهما فيلزم معلوليته أو احتياجه إلى الغير فلا يلزم 
الإمكان هذا المفهوم العرضي المشترك بين أفراده؛ لا إمكان تلك الأفراد فاللازم 


غير محدذور والمحذور غير لازم. 
اوش ا اها ؟. «م»: يقتضى . 
"'. «م»: ددا دلت. ؛. فى «م» زيادة: فلان. 


6. فى هامش «عء م»: ويمكن أن يكون ذلك الغير نفس ما تحته من الأفراد فلا يتوجّه ما قد 
يتوهم؛ فافهم. ١١‏ منه عل ». 


وأَمّا رابعاً: فلن قوله: فلا حاجة إلى الاستعانة ببرهان التمانع كما تشيّث به 
البيضاوي في دفعه مدفوع بِأنّ لناصر'" البيضاوي أن يقول: إِنّ الدليل'" الذي 
اخترته ونقلته عن المحققين غير سالم عن توجّه شبهة ابن كمونه عليه فلا حاجة 
إلى الاستعانة بذلك الدليل؛ كما تشبّث به هذا القاصر الحائك الذليل والله الهادي إلى 
وام الع 


[قوله تعالى: «إذْ تَبَوَاَ ألّذِينَ أتُبعُوا...4 (177)] 
تعليل للقول الثانى, قال الفاضل التفتازانى: وجه الاستدلال أن التبرّؤُ لا يتصوّر 
من الأصنام. ش ش 
والجواب أنه لا دلالة في الكلام على كون الذين اتّبعوهم أنداداً. 
وقد يقال: مراد المستدلٌ أنّ الآية المذكورة دالّة على كون الذين اتبعوهم في 
امشال أوامرهي هم الذيق يحتوتهم كحت الله بقرينة اتضال الآيقين وضع يكونوة 
ادا وعميع ١‏ القراة,بالنة البدل :ولبسن تمت المقل الفا رض: 


[قوله تعالى: «وَمَا هُمْ بخَارٍ جين من ألنَارٍ...4 ])١117/(‏ 
قوله: أصله'" وما يخرجون؛ فعدل إبه] إلى هذه العبارة. 
توشيع 1 تقديم المسند إليه سيّما إذا كا قير سيّما إذا ولي حرف النفي 
كثيراً ما يكون للاختصاصء وحصر النفي فيما يلى حرف النفي مثل وما آَنْتَ 
عَلَيْنَا بعزِيز 4 وما أنا قلت ونحو ذلك. وقد يكون لمجرّد التقوّي إذا لم يناسب 
الاختصاص المقام كما في الآية فإنّ قصد الحصر فيه وإن كان صحيحاً لأنّ أرباب 


١؟« في هامش «ع., م»: فيه لطافة لأنّ القاضي البيضاوي كان مدعوًّاً بقاضي ناصر الدين.‎ .١ 
نه يق ». ا ترشن ل6ب الدليل:‎ 


ع 


”"'. «ش»: -اصله. ؛.هود: .1١‏ 
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الكبائر يخرجون من التار عند من عدا المعتزلة؛ لكنّه لا يناسب المقام فإنّه ليس 
المقام مقام تردّد. ونزاع"" في أنّ الخارج هم أم غيرهم على الشركة أو الانفراد؛ بل 
اللائق بمقام إراءة!"" أعمالهم حسرات عليهم القطع والبتّ" بأنّهم لا يخرجون من 
النار. 

ولا يخفى أن كلام صاحب الكشّاف في هذا المقام موافق لما ذكره القاضي حيث 
قال: إنّ «هم» في قوله تعالى: لوَمَا هُمْ بخَارِجِينَ4 للدلالة على قوّة أمرهم فيما 
امعد النهى لأعان الاشتضاض !"لافنا اتضين !""صضاعي الاتساف نيت اعترض 
عليه وقال: إن" دلالة الآرة: على الاختضاصن هق الحق لان العضاة من المسلمية 
يخرجون من النار لكن هذا الاختصاص لا يوافق مذهبه فاعمل الحيلة في صدق 
الكلام عنه فجعلها مفيدة, للاحقية فإنّ العصاة وإن خلّدوا عنده فالكفّار أحقٌّ منهم 
بالخلود. 

وأقولة قد غرفت أ القيلة المذكورة مقة كتين ساسي الك ا ق مي المختد اد 
ومن خالفه في ذلك كالقاضي وغيره من أهل السنّة والامامية؛ فلا وجه لتخصيص 
تلك الحيلة بصاحب الكشّاف. 

واعان عنه صاحب الإنصاف بِأنّ الآية فيمن اتّخذ أنداداً من الكقّار والكفر أتجٌ 
من ذلك وجميع أهله ليسوا بخارجين من النار فلا اختصاص لهؤلاء بالخلود دون 
غيرهم من الكقّار فالذي قال المصنّف يعني صاحب الكشّاف صحيح. 

وقال الطيّبي: لابدٌ مع وجود ما ذكرت من إيلاء النفي ضمير الفاعل من القول 
بالاختصاص والاية عامّة في جميع من يخالف المؤمنين من اهل الملل المختلفة 


١.«ش»:‏ تنازع. ؟. «ش»: إرادة. 
'"'. «م»: البتت. ؛. تفسير الكشّاف ."71//١‏ 


6. «ش»: أنصف. "طاقن )لات ان 


يحض كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


ويتّخْذْ من دون الله أنداداً أي رؤساء يتبعونهم ويطيعونهم كما نصّ عليه المصنّف. 

وعلى تقدير أن يكون مخصوصاً بعيدة الأصنام فهم في مقابلة المؤمنين بدليل 
9 وَآَلَّذِينَ امَنُوا آَشَدُحُبًا ه74" أي تعظيماً فيكون الكلام في المؤمنين وفي هؤلاء 
فلا يدخل في الحصر غيرهم والتركيب من باب القصر القلبي فإذا اتتفى الحكم من 
الخ لتقا ليك اتدزت لله 1 

فإذا قيل في حقّ غير المؤمنين وما هم بخارجين من النار علم أنّ المؤمنين 
خارجون منها. ' 

قال العلامة الرازي: لله در الطيّبى وحسن!' تحقيقه وتدقيقه ولم يبق للمصنّف 
أن" بحيب غنا قال إلآ يان يقال إن الفشاق لبوا يمؤمتين كنا هو مدهية او 
فرك إن ايانث الوعين لكا دل على تلود النشاق بوشن تعمل الكنه على تقر 
الحكم لا على الاختصاص؛ لثْلا يلزم تناقض الأدلة. 

هذا والرجاء في كرم اله الواسع أن لا يدخل أحداً من المؤمنين النار فضلاً أن 
يدخلهم ويخرجهم. 


[ قوله تعالى: ١‏ يَآءَيْهَا ألنّاس كُلُوا مِمًا فى الآزض حَلَالَا طَيَبًا...»4 ])١174(‏ 

اختلف الناس في الماكل والمنافع التي لا ضرر على أحد فيها فمنهم من قال: 
إنْها على الحظر ومنهم من ذهب إلى أنّها على الإباحة واختاره السيّد الشريف 
المرنى «قلاسن 1ن ووس موا اانا عتوطهي نو لوقت رين الأمرين وسور ل 
منهما والآية دالّة على إباحة المآكل إلا ما دل الدليل على حظره فجاءت مؤكدة لما 
في العقل!'' يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة ردّ بأنّ ما لا يستطيبه الشهوة إِنا 


١‏ البقرزة: .1١16‏ ؟. «م»: الآخر. 
.«م»: توفيقه. ؛. فى «ش» زيادة: جواب. 
6. «ش»: من قال. 1. مجمع البيان ١‏ /ىاةة. 
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حلال فلا منع منه وإمّا حرام فهو خارج بالحلال دل عليه فلا يرجّحه. 

قوله: إذ الحلال دل على الأوّل. 

وأقول: يمكن الدفع بأنّ المراد بما يستطيبه الشهوة ما يستطيبه العقل فيكون في 
كلامه إشارة إلى ما أحلّه العقل بحكم الأصل وإلى ما أحلّه الشرع. 


[عدم جواز متابعة أعداء الدين فيما لم يعلم جوازه] 

قوله: #وَلآ تتَبعُوا خُطّْوَاتٍِ أَلشََيِطَان ١4‏ الآية دلالة على تحريم متابعة الشيطان 
صريحة وكذا متابعة كلّ عدوّ كما يظهر من العلّة وهي قوله: #إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ »* وذلك 
معلوم واضح إذا كان المتتبّع معلوم التحريم ولا يحتاج إلى الذكر. ولعلّ الآية أعجّ بل 
مخصوصة بغير المعلوم لعدم الفائدة في إرادة المعلوم. فلا يبعد الاستدلال حينئذ بها 
على عدم جواز متابعة اعداء الدين فيما لم يعلم جوازه فلا يجوز الصلاة خلفهم 
وسماع حكمهم ونقل الرواية عنهم وغير ذلك؛ فتأمّل. 


[قوله تعالى: ١ِإنَّمَا‏ يَأمُرْكُمْ بآلشوء وَ الفخشاء...» ])١119(‏ 

قولهةدواستعين الام ييه 

فيه إشارة إلى دفع إشكال!" ذكره صاحب الكشّاف وهو أنه يعارض قوله * إن 
عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ "١4‏ إذ الأمر يقتضي العلوّ ووجه الدفع أنّ الأمر استعير 
لتزيينه القبائح ووسواسه. ويمكن دفعه بِأنٌ الأمر للاستعلاء لا للعلو وبأنّ المراد بعد 
اتباع خطواته فيكون اي للغاوين وقد استثنى من العباد الغاوون. ويويده كبو 
المخاطبين الكفّار واعترض عليه أيضاً بِأَنّه إذا كان الأمر بمعنى التزيين كان حقّ 
العبارة أن يقال: إِنّما يأمر لكم السوء والفحشاء وإذا كان بمعنى البعث كان حقّها أن 


١‏ البقرة: 18 .١‏ ؟. «ش»: الإشكال. 
9 الاسراء: 16. 
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يمك المنوء الى الشيوع. 

وأجيب عن الأول بأنّ الباء بمعنى اللام وفي الكلام قلب, والأصل إِنّما يأمر لكم 
السووم اى انها بورك الكو الوم فلب 

وقيل: إِنّما يأمركم بالسوء بمعنى إِنّما يزيّنكم للسوء مثل عرضت الناقة على 
الحوض إشارة بِأنّ الأصل السوء وأولياء الشيطان لعرضوني عليه. 

وعن الثاني بن الباء بمعنى اللام أو بمعنى «على» على ما جوّزه الكوفيون من 
وقوع بعض حرف الجر مقام بعض""'. انتهى. ظ 

قيش ولأ ارا قولةة كان حدى الشارة أن يقال: كذ وكذا مجن تاكن لاه اذا 
استعير الأمر فى الآية للتزيين كانت الاستعارة تبعية مئل قولك: نطقت الحال بمعنى 
دلت الحال 5 كذا فإنّه لا يجب أن يقال: بعد الاستعارة نطقت الحال على كذا مع 
كون النطق بمعنى الدلالة. ولم يستعمل ب«على» بل بالباء. فلا حاجة إلى التكلّفات 
الذركووة فى حعوانن: الاعتر ا ضع 

وثانياً أن ما جوّزا" الكوفيون قضية جزئية لا كلية كما صرّح به صاحب المغني 
فلا وجه للبناء عليه فيما ذكر. 

قوله: والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع. 

لا يخفى أنّ كلامه هذا يدلّ على القبح العقلي مع أنّه أشعري يمنع ذلك؛ كما هو 
المبيّن في الأصول وقد مر منه مثل ذلك مرارأء فتذكر. 


[قوله تعالى: <وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أنّبِعُوا مَآ آَنْرَلَ أله قَالُوا...»4 ])١17١(‏ 
قوله: فيه" دليل على المنع من اتباع الظنّ رأساً وأمّا اتباع إلى آخره. 


١.انظر:‏ شرح الرضى على الكافية ] /115”؟. "؟.«م»: جوّزه. 


و ((م»: وفيه. 
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ار فى :بتي لاز وححيته ادي الأحكام] 

أن الشارع 2 ا وب على المصفية القمل هنا اكى: البهااتعفياده ور 
5 د طرق الشرعية, فإذا ظنّ حل شيء كان ذلك الشيء حلالاً بالنسبة إليه البنّة 
إلى أن يتغيّر اجتهاده؛ فكان الحكم يحل ذلك الشيء علماً لا ظنَاً''' والظنّ واقع في 
طريقه فإنّه ريما يقف على أمارة ويجتهد في تحقيق معناه!"! حتّى يحصل له الظنّ 
تمغناه#بواذا حضل لدالظة باحد الطرق المرعية!؟ يحصل عند مق تان قطعتها ن: 
إحداهما أنّ هذا الحكم مظنوني مجتهداً!. والأخرى أنّ كلّما'©» هو مظنون المجتهد 


.١‏ في هامش «ع. م»: فإنٌ أكثر مسائل الفقه مأخوذة من الأمارة المفيدة للظنَ كخبر الواحد 
والقباتتى لافنا ف اسن لجرل ا سا 
". في هامش «ع»: وقوتظين لعا دونه انه البق ليس المراد بالظنّ الواقع في الطريق أن إحدى 
المقدمقيق: المذكو وقتن ظئية كما نهو من كلاه الخطليي امسن وقير لما عرف ين أنيهنا 
قطعيتان ولا أنّ الظَن واقع في المقدّمات البعيدة كما وقع في كلام السيِد (ظ) لأنَ الظن من 
الفقذ ماك التعسن: تاوف الفووبة ذل الى المع لفن المراد أيضاً أن لفظ الظنّ واقع في 
الطريق لذن :قوه نييما جه ظاسر ذه فالا ولو كما ١ه‏ شرنا إليه أن يراد بطريق الحكم منشأ وتصوره 
ليله كما يقال:طريق العلى,بالكليات الاعساض بالعوكنا دولا قله أذ حدما اليلد 
بالأحكاء الشرغية حصول الظرة بها اذ بعد خضول الظرة بها عن الأمارات ينبعت الحفس 
لترتيب المقدّمات وتحصيل العلم بها. ١١«‏ منهعلة ». 
؛. فى هامش «ع. م»: وقد يقال القائل بظئية دلائل الفقه:إ: ن أراد أن جميع دلائلها ظنّية 
تمدو ؛إذ البعض متواتر والبعض قطعي من جهة العقل, وإن أريد أنّها ظنّية في الجملة فلا 
86 اه لاه وايكون تسيجنيها نيد طتنة نل بيمكق ان ايكون بقفية فالمقد نات الطدة 
يحصل منها الحكم المظنون للمجتهد؛ والحكم المظنون له يجب العمل به يقيناً للإجماع 
ولأنّ خلاف الحكم المظنون شرعاً موجب للضرر المظنون ودفع الضرر المظنون واجب 
عقلاً. فوجب العمل به يقيناً ولأنه لولم يجب العمل به لجاز العمل بخلافه وهو الموهوم ولو 
جاز العمل بالموهوم لجاز العمل بالمظنون بالطريق الأولى فكان العمل فى الطرفين فى 
جيع النواميدا: ١‏ سعط باب الانع لالهو[ ندر لبو بحب ارم يجيه الحرسوض امرض 
المجتهد العمل بما هو حكم الله تعالى فإذا ظنّ شيئاً أنه موافق لغرضه كان خلافه مرجوحاً 
6 
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بح العيل ايده والمقدمة الأول وكدائية قظعية كا ئن الوعدد اتناك !0 بوالقانية 
إجماعية فينتخبها وهي أنّ هذا الحكم يجب العمل به قطعية أيضاً. 
وتفصيل الكلام في المرام أَنّه يجوز للمجتهد بيان الأحكام الشرعية بأن يقول: 
هذا حلال أو حرام أوفكروة ا ومتدوب أو واد قرط يذل الحهف الوا حب عاية 
مَا أنه عالم بذلك الواجب عليه والظنّ وقع في الطريق كما مرّ بيانه. أو أَنّ المراد 
بالعلم ما يجوز القول به وإن كان ظنَّاً؛ فيكون العلم المأخوذ في تعريف الفقه أعمٌ. 
وأنت تغب أله له يكف الويف الذئ ذكرزه النضتف لآنستاة المجتهد القدول إلى اله 
تعالى بأن يقول: أنت قلت: إِنّه واجب أو حرام مثلاً مع أَنّ له أن يقول: ذلك أيضاً 
وينسب الحكم إليه تعالى بل هو المطلوب الأصلى'" الذي يظهر من تعريف الفقه 
بالعلم بالأحكام. 
اللَهمّ إلا أن يقال: حصل العلم بذلك أيضاً ممّا يساوق تينك المقدّمتين مثل أن 
يقول: هذا مظنوني مجتهداً وكل ما هو كذلك فهو حكم الله في حقّى وحق مقلدي؛ 
فحصل العلم بأحكام الله تعالى ولا يحتاج إلى قيد ذلك لظهوره. فيصم أن يقول: هذا 
ج عقلاً بالنظر إلى غرضه فلو عمل بما هو خلاف غرضه لزم ترجيح المرجوح وكل حكم كذلك 
علم يقيئاً أنه حكم الله وإلّا لجاز أن يكون حكم اللهغيره وهو باطل؛ لأنّ المفروض أنه بعد 
استفراغ الجهد وصل إلى الظنّ بهذا الحكم فلو كان حكم الله غيره لكان مأمور بما هو خارج 
عن [فى «م»: عقة ] ديار تر جيح المرجوح وهما باطلان. وكل ما علم فيا ل حكم الله 
كان معلوماً يقيناً فكل ما يجب العمل به معلوم يقيناً فكان جميع أقواله يقيناً والظنَ وسيلة له. 
فإن قلت: تناقض أقوال المجتهدين متحقق فيلزم أن يكون المتناقضان يقينيين. 
قلت: التناقض ممنوع لفقدان بعض الشر وط المعتبرة فيه فإنّ كلّ واحد يحكم بأنّ هذا الحكم 
ابت في حقّي وحقّ من قلّدني مادام الدليل باقياً. «؟١‏ مندي ». 


6. «ش»: إن كان. ١.«م»:‏ الوجدانية. 


ندل م»: الأصل. 


تسيو ووز ة اليقةة لت كن السورة) "١‏ 


حكم الله وهذا حلال أو حرام ونحو ذلك, نعم ينبغي التقييد مع أنّْ"" الظاهر أنّ أحداً 
ما منع ذلك والكتب مشحونة بها" فعلم أَنّهِ لابدٌ من الاكتفاء بالقرائن فيجوز للمقلّد 
اا للقرينة!", بل يمكن دعوى العلم له أيضاً؛ كما قلنا في المجتهد. فلا فرق كما 
ضوح يهافن /الأضول: وأشار إليه المصنّف فيما سيجيء بقوله: إن تقليد المجتهد 
ليس بتقليد حقيقة بل مجازاً. فإنّه قبول قول الغير بغير دليل وله دليل بل قالوا: لا 
فرق بين قبول قوله وقول النبي يبد فلا يدخل في الظْنْ المذموم في القران 
وكين ننه اننظ" كود كاج يساح إلى ينا حا ١‏ كلقا لايم 
فيها ما هو في أصول الكلام لا في الفروع وما نفي لاإيجاب الاجتهاد على كلّ واحد 
وبقي التقليد كما نقل عن البعض لأنّ التقليد ظنّ وهو مذموم بل منهي معنى؛ فتأمّل. 

فلا يحرم على المقلّد بيان المسائل مثل أن يقول: هذا حرام. ولهذا تجده متداولاً 
بين الناس من غير نكيرء ففي منع غير المجتهد من قول: هذا حرام أو واجب أ 
باطل أو صحيح أو حسن ما لايخفى؛ إذ قد يكون مقلَّداً وله ذلك بالوجوه التي 
ذكرناها في المجتهد بعينها فافهم. 

نم لا يخفى أن قول المصتّف: فيه دليل على المنع إلى آخره محل تأمّلء فإِنّ 
الآية لا تدلّ على منع اتّباع الظنّ رأساً؛ إذ لا يلزم من نهي القول على الله تعالى من 
غير علم إلا عدم جواز القول على الله تعالى من غير علم؛ لا غيره حتّى القول على 
الغير جهلاً فمنّا!ء) ظنّك بالظنّ. وأيضاً يفهم من كلامه عدم جواز العمل بالظنٌ للمقلّد 
أيضاً مع أنه ليس كذلك عنده أيضاً, إلا أن يقال: هو داخل في اتّباع ظنّ المجتهد 
فتأمّل فيه. 

أو يقال: إنّ ذلك خرج بالدليل اليقيني من إجماع ونحوه ممّا ثبت اعتباره بالدليل 


أو دا ؟. «ل»: به 
3'. (ام»: القرينة. .«م»: فما. 
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اليقيني وإلا نمنع١"!‏ جواز العمل بذلك الظنّ وهو أيضاً بعيد. ويحتمل أن يكون مراده 
بالمنع من اتّباع الظنّ رأساً منعه في القول على الله تعالى وهو بعيد جدّاً بل لا تسع 
العبارة ذلك فتامُل. 

وقد يقال: إنَّ دعوى لزوم علم المجتهد بأحكام الله تعالى من تينك المقدّمتين إِنّما 
يتم على رأي المصوّبة القائلة بأنّ حكم الله تعالى في المسألة تابع لظنّ المجتهد. 

وأمّا عند غيرهم فلا يلزم من وجوب العمل بالحكم ولا من كون الحكم مظنوناً 
أن يكون هو حكم الله في الواقع. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ احتمال الخطأ الذي يقوم على مظنون المجتهد إِنْما هو 
بمعنى أنّ!" الإنسان الغير المعصوم حيث كان في معرض السهو والخطأ جاز أن 
يذهب عنه رعاية بعض الشرائط المعتبرة في الدليل فيخطا في المطلوب ومثل هذا 
الاحتمال لا ينافي قطع المجتهد يكون ما استنبطه من الدليل حكم الله تعالى؛ لأنّ 
هذا الاحتمال قائم في جميع اليقينيات والاختصاص له بما حصل للمجتهدين. 

وبالجملة ذلك الاحتمال إِمّا أن يقدح في كون ذلك الحكم يقينياً أو لاء فإن لم 
يقدح ثبت المدّعي وهو كون مسائل الفقه علماً ويقيناًء وإن قدح لزم أن لا يحصل 
لأحد يقين من الدليل أصلاً؛ لأنّ الاحتمال المذكور”" قائم فى سائر الأدلة اليقينية 
الى م على الاك اد مل مرو سم ايا ل به 
أنّه لقا قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد”. أطلق 
الخطأ على المجتهد والخاطئ مخالف للحقّ فيلزم ثبوت التناقض بين أقوال الفقهاء 
فلزم ما لزم. وقد يجاب بأنّه على تقدير صحّة الخبر إطلاق الخطأ إِنَما هو على 


١‏ «لء م»: يمنع. ؟. «ش»: -أنُ. 

"'. «ش»: المذكورة. 

؟؛. كتاب الأ للشافعى 1“5اء؛ مختصر المزني. 8 المجموع للنووى 5737؛ الفصول في 
الأصول للجصّاص 5٠0/14‏ 6. 
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سبيل المجاز بدليل العقل, ولا بعد في أنّ من طابق اجتهاده بعمل النبي يي كان له 
أجران ولغيره أجر واحد. وشرع المناظرة لا يستلزم النتاقضن الضؤان أن يكتون 
لترجيح الأمارات وتمرين ملكة الاجتهاد, انتهى. 

وبهذا ظهر بطلان ما ذكره المحشّي الفاضل من أ نّ ما ذكر في كتب الأصول لا 
يدفع كون المجتهد تابعاً لظنّه؛ لأنّه لا يتم دليله إلا على أن وجوب متابعة الظنّ 
يقيني ولا يجعل الحكم الشرعي الاجتهادي يقينياً. ولا محيص عن'" الإشكال إلا 
أن يحمل العلم على العلم حقيقة أو حكما كظنّ المجتهد فإنَ الشارع جعله في حكم 
اليقين دفعاً للحرج'"؛ انتهى. ووجه البطلان ظاهر. 

قوله: وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد إلى اخره. 

وفيه نظر؛ إذ على تقدير كون الواو للحال كما مهّده أوّلاً لا دليل في الآية على ما 
ذكره فإنّ معناها ذم اتباع الآباء حين عدم العقل وعدم الاهتداء وهو لا يستلزم عدم 
جواز تقليد من كان ذا عقل واهتداء أيضاً. بل لا دلالة فيها إلا على تحريم ترك ما 
أنزل الله واتّباع الآباء. لا على تحريم التقليد مطلقاً لمن قدّر على الاجتهاد فقط. 
فتأمّل. 

وأيضاً لا يكفي في الاثباع مجرّد كون المتّبع محمّاً؛ بل لابد من دليل على 
ع دن المذموم ويدخل في اتباع الدليل؛ كما أشرنا إليه 
سابقاً. فتأمّل7. 

ذايضا جواز تقليد من قدر على الاجتهاد لمن هو محقًا ومضكم لما آنول اله 
غير ظاهر؛ إذ لا يجوز للمجتهد أن يقلّد آخر؛ كما بيّن في الأصول؛ وت 
ذلك. وكأنّه أيضاً لا يجوزه كما يدل عليه قوله من قبل دليل على المنع من 


.١١؟57 في المصدر: من. ؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
فتا مّل. . «ش»: هو حقّ ومتبع.‎  :»م«‎ .'" 
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لمن قدر على النظر والاجتهاد. لكن ظاهر كلامه الأخير أنّ باع المجتهد مطل 
ليس بتقليد. فتامّل. 

وبالجملة الظاهر عدم جواز ذلك إذ معلوم أنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد أقوى مما 
يحصل بالتقليد مع' '١‏ ورود المنع من اتّباع الظن, والتقليد في القرآن كثيراً ظاهراً كما 
اطلعت عليه وستطلع إقاقاء انون امكح تاويلة كما عرف ووهوة الدليل علية غير 
ظاهر؛ إذ لا إجماع فيه. وهو عمدة جواز تقليدهم!". ولا حرج ولا ضيق المنفيّين 
عقا وناك ولوذ تفلك فى ال ميو لش أضنل هرا والقليت نم الى اذه مرو يدر 
صحّة الدليل وفسادها هل يجوز له التقليد من غير ذكر دليل؟ هذه والمنع هنا غير 
بعيد. وهو ظاهر عند من تأمّل في أدلّة جواز التقليد مطلقاً وعدمه, وتأمّل في كلام 
المجتهدين ورأي الخبط والخلط والوهم والسهو في كلامهم كمااهو كان الاشيان 
الغير المعصوم في المسائل الظنّية. ولولا الضرر والحرج لكان عدم جوازه مطلقاً 
أوجه. لكن الظاهر أنه ضرر عظيم وحرج وضيق منفي عقلاً ونقلا بل غير مقدور 
لأكثر الناس. فتأمّل. 


[قوله تعالى: !نما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةَ وَأَلدّمَ وَلَخْمَ ...4 (177)] 

قوله: #وما أهلّ به لغير الله * إلى آخره. 

لعل المراد ما ذبح بغير التسمية سواء سمّى غير الله أم لا لا. والآية محكمة لأنها 
تدلٌ على عدم وجود محرّم إلى تلك الغاية إِلّا هذه الأمور فلا ينافيه تخوت امور 
ريا فلو وجد محرّم!"' آخر بخبر لا يكون نسخا للكتاب بالسنة. فإنٌ الظاهر 
عدم جواز ذلك إلا أن يكون متواتراً وهو أيضاً غير معلوم هناء وبالجملة لا يمكن 


١.«ش»: ‏ مع. ؟. فى هامش «وع»: فى غير هذه الصورة .»١١«‏ 
'"'. من «الى تلك الغاية» إلى هنا سقط من «م». 
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بهذا إثبات نسخه بالخبر. 
وأيضاً لا ينافيه وجود محرّمات أخرا" في تلك الحالة مع التسليم؛ إذ قد يكون 
7 أو يكون داخلاً و بدايل آخر. يجلا" عمو الذائخة الشتهوه يد 
ااي عل مدع ار ير 50 الأمس داب 
والاضا: 0 ولد ود ود عبيا ييا 
الاستقصاء كنا ا فى الأمو ل. 


[قوله تعالى: «أولَيِكَ ألذين أَشْتَرَوًا ألضَّلَالَة بآالمُدى.. .# ])١7/6(‏ 

قوله: [ظوَاْلْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةٍ4 ] في الآخرة بكتمان الحقّ. 

الظرف متعلّق ب«المغفرة» لا ب«اشترى»؛ إذ هم لم يشتروا في الآخرة بل في 
الدنياء وقوله: لكتمان الحقٌ متعلّق ب«اشترى»؛ لان الكتمان المذكور وا: شتراءهم 
العذاب بالمغفرة ليس في الآخرة بل في الدنيا. 

قوله: [8َمَا آَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلنَّارٍ4 تعجّب من حالهم ] في الالتباس بموجبات النار. 


[معنى الصبر على النار] 
فشو الصير علق النارج لضن على الالباسس يفوا فنا "كما مقرم نينا ورف 
بالصبر على عمل أهلها؛ لأنّ الصبر على النار لم يحصل لهم في الدنيا!©. 
والحاصل أنّ الراضي بشيء راض بلازمه ومعلومه إذا علم ذلك اللزوم. وهم لما 


١.«ش»:اخرى.‏ ؟. «ل»: فتختص . 
"'. «شء ل»: يجب. ؛. «ل»: بموجبات. 


©. انظر: تفسير النيشابوري 5١‏ . 


أقدموا على ما يوجب النار وهم بذلك عالمون صاروا كالراضين بعذاب الله 
والضارورنق عليه كنا تقول لم عضن النضي المالطان يا اصي الى الشية 
والسحه !”:. 


[قوله تعالى: «لَيْسَ الْبرٌ آن تُوَلُوا وُجُوهَكُم قِبَلَ مشر ...> (177)] 
قؤلهةقالةبو""البس النودها أن عا 


[معنى «اآلبرٌَ)4 وما يناسب التقدير فيه] 

ان العا وى افيه انه عليه”". وقال الفاضل التفتازاني: إِنْي جعل 
الب مطلقاً والخبر أعني أن تولوا بتقدير «في» أي ليس جنس البرٌ في أن تولوا لأنهم 
لم يزعموا أنّ جنس الب ذلك بل فيه. 

وقال المحشّي الفاضل: الأوجه أنّ قصد الكشّاف بتقدير في الإشارة إلى توجيه 
يغني!؟! عن جعل البرٌ بمعنى البارٌ ولم يلتفت إليه القاضي؛ لأنّ قوله «وَّ للكنٌ الْيرَ 

مَنْ امَنَ بلله 4 لا يلائم ذلك بل جعل البِد!*) بمعنى الباا". انتهى. 

والظاهر أنّ مراده أَنّه إذا قدّر لفظه في العملة درل قدّرت في الثانية أيضاً 
ليحسن المقابلة باللاستدراك ب«لكن» فيكون التقدير وليس البرٌ في و ولو 
وجوهكم الآية ولكن البرٌ في" من أمن الآية. وحينئذ يستغني عن جعل البر في 
الجملة الثانية بمعنى البارٌ. ووجه عدم الملائمة ع المناسبة بين الطرفين؛ اع 
مدخولي!" كلمة «في» فإنّ مدخولها في العملة الأولق مق اقتبيل المعائق أغنق 


١.انظر:‏ تفسير النيشابوري .]75/١‏ ". «م» والمصدر:-و. 
". الكشاف .,"70/١‏ ؛. فى المصدر: نفى. 
6. فى المصدر: البار. 1 . حاشية عصام. المخطوط. .١7١/8‏ 


/ا.«ش»: ‏ فى. 6. «ش»: مد خول. 
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التولية وفى الثانية من قبيل الأعيان اعنن من آمن, والاستدراك ب«لكن» يقتضي 
العاني هما 

لكن يرد عليه آنه على توجيه القناضى أيضاً يفؤث تناسب الجملتين في 
المحكوم عليه فإنّ المحكوم عليه في الجملة الأولى من قبيل المعاني أعني البدٌ 
وفى الثانية من قبيل الأعيان أعني البارٌ؛ لأنّ المعنى يصير هكذا: وليس البرٌ التولية 
ولكى لئان لأنمن امي أن نويا دقو لسولكى اللازمن امن يكل قكة اخريع 
هى أنّ الب هو الإإيمان باللّه وهو المقصود من القصّة الثانية. وحينئذ يحصل التناسب 
بين الجملتين في المحكوم عليه بل الاتحاد فيه. ثم أنه يلزم على توجيه الكشّاف 
بما ذكر تقدير «في» في الاسم الصريح في غير الظرف أعني من آمن وصحّته غير 
معلوم. 

قوله: ولكن الغرض من الأوّل بيان مصارفها. 

حيث قرن المصارف به. وفي التفسير الكبير كون المراد من الاإيتاء الأوّل الزكاة 
ضعيف؛ لأنّ عطف عليه الزكاة فى الآية ومن حقّ المعطوف عليه التغاير فالايتاء 
الأول ايعنا مف راجيا تراه عادة عن دفع الحاجات الضرورية مثل إطعام 
المخطرع فإنه لابخلاف: اله اذا اقنيت الحاجة إلى الشررورة وسحب :على التعاسن أن 
بعطوه مقدار دفع الضرورة وإن لم يكن الزكاة واجبة عليهمء ولو امتنعوا من اللإعطاء 
جاز الأخذ منهم [قهراً] ولقوله اثا: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً 
وجاره طاو إلى جنبه. 

وما روي عن علي ك1 أنه قال: إِنّ الزكاة نسخت كلّ حقّ معارض بما روي 
نه له قال: في المال حقوق سوى الزكاة. وقول الرسول ييِ أولى من قول علي 31 
وأيضا مراده أن الركاة تخت الحقوق المقذرة: ما الذى :ل يكون سقداراً فإنّه غير 


١.«ش.‏ لء م»: الي 


منسوخ بدليل أنه يلزم التصدّق عند الضرورة ويلزم النفقة على الأقارب والمملوك, 
وذلك غير مقذر''. اننهى : 
وأقول» :الها ومع فظة يان غليا انه إذا أخير يان الزكاة سيت كلق كان 

مفاده نسخ كل ها يدل على خلافه من القران وقول النبي َيل وهو افلا اي أعلم 
بالناسخ والمنسوخ من غيره فمآل المعارضة المذكورة يرجع إلى أنّ الحديث الذي 
أخبر علي 321 بأنه منسوخ معارض لخبره 31 بذلك, ولا يخفى سقوطه. وقول 
الرسول يديه أولى من قول علي لي ين بن ذلك القول قد 
نسخ بقرآن أو قول آخر من الرسول ييه وقد عرفت أن حاصل أ" كلام علي اك 
الخبر عن وقوع النسخ في ذلك فتأمّل. 


[قوله تعالى: « يَآءَيُهَا ألْذين 'مَنُوا كتب عَلَيْكُمْ ألقصَاصٌ...» (178)] 


[حكم القصاص والمتولى له] 
اي فرض واوجب عليكم التعويض والتسوية فيمن قتل منكم بان يفعل بالقاتل 
ب لوو عا الب اد يأبى عن ذلك بل يسآم نفسه لو 
را ا 0 
.١‏ تفسير الرازي 0 - 0غ مع التلخيص. ؟.«ش»: ‏ حاصل. 
"'. في هامش «ع. م»: فاندفع نينذا قروو نافيل 1 التولناء ستعتوو بي :القضنا فرح والعفو وا خد 
الدية فكيف قيل + كُيِب عَلَيْكُُ آلقِصَاصٌ 4 فإنّ المقتضي منه لا فعل له فيه فلا وجوب عليه. 
ووجه الدفع ظاهر أما الأوّل فلما أشرنا إليه من أن المراد فرض عليكم ذلك إن عكار اولباء 
العتقو ل التضا من والتوعن قد ركوو نه مضيفاً وقد يكون مخيّراً فيه وأمًا الثاني فلما أشر نا إليه 


شا 007 يجب على القاتل تسليم النفس ١١‏ مندية». 
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غو اق الال قن كير العنه الا ادر او باجعا اينف نا انتما عرو ادلة خرن قبي عاك 
الحد أن 0 نفسه للقتل إن قتل حداً عمداً وكذا العبد والأنئى مع اع كا كه هه او 
حلاة. 

قال الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان: أمّا من يتولّى القصاص فهو إمام 
المسلمين ومن يجري مجراه. فيجب عليه استيفاء القصاص عند مطالبة الولي'", 
انتهى. 

ولا يخفى أنّ ما ذكره خلاف ما عليه أكثر الأصحاب. فإنّ القائل به هو الشيخ 
الطوسي في المبسوط والعلامة في القواعد مع أَنّهما أيضاً في غيرهما على عدم 
الاشتراط ويدلٌ عليه الأصل وعموم الأخبار والآيات وخصوص ١‏ وَمَنْ قتل 
مَظْنُومًا َقَدْ جعَلْنَا لوَليّه!'" سُلْطَانًا 974 

قوله تعالى: لالح بِآلْحُرَُِآلْعبْد ِآلْعَبدٍ وَالأنتئ بالأنتى ». 

قال الصادق اثة: لا يقتل حر بعبد؛ ولكن يضرب ضرباً شديداً و'“أيغوّم دية 
العبد. وهذا مذهب الشافعي فإِنّه كما أشار إليه المصنّف قال: إن قتل رجل امراأة 
فاراة اولياء النتقول اذ توه ادو انض ديعه الى اهل الرجلء وهذا هو سس 
المساواة فإنّ نفس المرأة لا يساوي!*' نفس الرجل؛ بل هو على النصف منهاء فيجب 
إذا ادك التقيى لكا دلق لنافسه ازور ةمقل ما بننهطا. 

وكذا روي عن علي نْىةٍ ويجوز قتل العبد بالحرّ والأنئى بالذكر إجماعاً. وليس 
فى الانلها ينم تن للك لاله له جقل بولة رد[ ")الى بالذكويوالة العديا لحو كنا 
.١‏ تفسير مجمع البيان ١‏ /89غ4. 
؟. في هامش «ع. م»: أي جعلنا لوليَّ المقتول الذي تقرّر سلطنتيه شرعاً تسلطه على ذلك 

القاتل فى الااختصاصء. ١١١«‏ مندطة». ".الإسراء: 579. 


أو 5. فى المصدر: لا تساوي. 
0 (م» والمصدر: ولا تقتل. 


م كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


تضمّنه!" الآية معمول به. وما قلناه مثبت بالإجماع وبقوله تعالى: «التَفْسَ 
بآلثتفس 4" , بقى هاهنا كلام وهو أنه نما يقتل الحرٌ بالحرّ مع التساوي في الإإسلام 
وأن لا يكون القاتل أبأ للمقتول خلافاً لمالك في الأخير, يدل سك ا سف 
الأب؟ فعند الإمامية ليس كذلك بل يقتل بالولد. وعند الفقهاء حكمها حكم الأب. 


كا عن مالك قسن لبها اتن وا ذا عرد غنوه فتممى لبها لا 16ت 
الود بأبيه فجائز إجماعاً. وكذا الإجماع على قتل الجماعة بالواحد؛ لقوله عل لو 


نعم يرد عند الإمامية عليهم فاضل الدية. 

قوله: ولا يدلّ!) على أن لا يقتل الحرّ بالعبد والذكر بالأنئى كما لا يدلٌ* على 
كه 

عاصله |" تخصيص: هذه الفاالف الافات مسا رافك يحو وانقى بأنقن برا اه 
يقتل إلا القاتل وأنّها'» لا فضل لإحدي القبيلتين في باب القصاص على الآخر لا 
لحصر صور القصاص فيها وفي قوله: كما لا يدل على عكسه. إشارة إلى دليل ا 
على أن : المراد ليس مفهوم المخالفة وهو أَنّه لو كان المراد مفهوم المخالفة لوجب أن 
نفل الي بالتده ولا سن بالكو ولد ميقل نه أ حد. 

قوله: وقد بِيّنَا ما كان الغرض وهو دفع حكم الحيّين. 


فى الضننن تس 

الما د . تفسير مجمع البيان ١‏ /45- 440 

". المهدّب البارع لابن فهد الحلّى 60 /١1؛‏ عوالي اللثالي 7 /108و01/7/1. 
ارش اليضون ادل ْ ذم فى الحصور لان 

/ 


. «ش»: لذا. 
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[بعض صور القصاص والبحث فيه] 

ولا يخفى أنّ الغرض إن كان دفع حكم الحيّين ثبت المقصود من الآية لأنّ 
التقضوةه نيا حنهذ هو "ما شعلة الحنان "1 مر فتن الحد ا لعيد.: و الذكر لانن 
غير مشروع وهو عين المطلوب. 

فالأولى أن يقال: لم يكف في حجّية المفهوم عدم ظهور غرض سوى اختصاص 
الحكم بل لابدٌ من ظهور عدم!" غرض سوه فإِنٌ دليل الحجّية لزوم كون 
التخصيص لغواً وذلك غير لازم إلا على الثاني!' لا الأوّل فتأمّل. 

ئمّ أقول: يمكن أن يقال: مفهوم الآية يدل على نفي الحكم من غير المذكور وهو 
معتبر هاهنا في الجملة لكن!* يفهم جواز قتل العبد بالحرّ بطريق التنبيه من الأدنى 
ع الع الل سق قاو بج ساد باكر ين مدي الا 
يمكن!" على العبد شيء فلا يؤخذ من مولاه شيء آخر غير نفس العبد بخلاف 
المرأة فإنّها يقتل بالرجل ويمكن أن يؤخذ نصف الدية أيضاً لآنها نصف الرجل 
ويمكن عدم إثبات شىء سوى نفسها. 

وأَمّا نفي قتل الحرّ بالعبد فنقول: إِنّه مفهوم من الآية ونقول به. 

وأما قتل الرسا الم اقفو يه عمسا بها الامافنة مق وليل اخرة وهو الاخباد 
بل إجماعهم فيخصٌ به مفهوم الاية. 


وكن )»دان 

. في هامش «ع): لا يخفى أنّ ما فعله الحيّان هو قتل غير القائل إلا يلزم من دفعه تبوت 
المطلوب وهو عدم قتل العامل مع عدم المساواة. فتأمّل. «؟١».‏ 

"؟.«ش»: ‏ عدم. 


6س 


؛. في هامش «ع»: وهو أنه لا بد من ظهور عدم إلى آخره. «؟١».‏ 
. «م»: لكنه. 1 5.«ل»:دو. 


. «ش»: لم يكن. 


© 


-- 


وبالجملة المفهوم تخد اكق لديا توفي فته وقد ركناه. 

والحاصل أنّ العمدة في تفاصيل الأحكام الأخبار والإجماع ومن هذا علم أيضاً 
ان الاية ليست بمنسوخة. 

قوله: وإِنْما منع مالك والشافعي إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: إن مناط حصر إِنْما يحتمل أن يكون قوله: قتل الحرّ بالعبد 
يعني ما منع مالك والشافعي إلا قتل الحرّ بالعبد ولم يمنعا قتل الذكر بالأتئى: وفيه 
تخطية الكشاف حيث قال: وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطا 
وعكرهة زه مدعي فالقدر القا نس ١ن‏ الع لذ ل العكب وا لكر الس ادا 
و لبوك ل فس بد د قوله لما روي عن على ظِله أي ما منعا 
موقل ناليد انارو نوع الع بيده الآ ست ينرق اتهياا؟ ميعا عن 
كل الذكو بسانتي 

ولا يخفى أنّ في التوجيه الأخير أيضاً تخطية الكشّاف. 

قوله: لما روي عن علي [أنّ رجلاً قتل عبده فجلده الرسول يَيَْةُ ونفاه سنة, 
ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حرّ بعبد] 
إلى آاخره. 

ليتق أن العو سن كل اللكر بالاهى ل سيك من ال رانين 

قوله: وللقياس على الأطراف. 

فإنه لا يقطع بطرف العبد طرف الحرٌ. 

قوله: ومن سلم دلالته. 

أي دلالة قوله تعالى: ظكُتِبَ عَلَيكُمْآلْقِصَاصٌ 4 الآية على أن لا يقتل الحرّ بالعبد 
والذكر بالأننى. 


.١‏ الكشّاف 881١/١‏ ايفن المفدرابهها نينا 
'. حاشية عصام. المخطوط. 9؟١.‏ 


تفسير سورة البقرة (آية !51 -آخر السورة) ضض 


#أَلتَفْسَ يِاآلتّفْسِ » ووجهها أنه لا يصلح أن يكون ناسخاً فيبعد١"‏ نسبته إلى هؤلاء 
: )0( 

الأعلاه!". 

قال المحشي الفاضل التفتازاني: إنهم يقولون: إنّ المحكى في كتابنا من شريعة 
من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرّر فيصلح'!" ناسخاً. هذاا» ولا يخفى عليك أن 
المحكى في كتابنا إِنْما يكون بمنزلة المنصوص المقرّر لو لم يكن في كتابنا ما 
بنافيه, وأورد أيضاً أَنّ قوله: «آَلنَّفْسَ بِاَلنّمْس »4 لا يرفع”* حكماً فى هذه الآية بل 
فيه زيادة حكم آخرء ودفع بأنّ في هذه [الآية] اشتراط المساواة في الحرية 
والذكورة ولا خفأ فى أن'' يرفعه «أَلنَّفْسَ باَلنَفْس 4 انتهى!" ما نقله المحشّى 

ولا يخفى أنه إذا ثبت أنّ مفهوم المخالفة لم يعتبر فى هذه الآية وأنّها لا تدل 
على أن لا يقتل الح بالعبد والذكر بالأتئى كما لا يدل على عكسها على ما صرّح به 
المصنف فاشتراط المساواة في الحرية والذكورة غير مراد في هذه الآية. فصمّ قوله: 
«أَلنَفْسَ بِآَلنّفْسِ 4 لا يرفع حكماأ فى هذه الآبة فيه زيادة حكم آخر. فعلى هذا 
الإيراد أيضاً ما ذكره الفاضل التفتازانى بقوله: ولا يخفى عليك أنّ المحكى فى كتابنا 
إلى آخره فتأمّل. 

قوله: فلا ينسح [ما في ] القران. 

ولأصالة عدم النسخ إذ لا منافاة بينهما فإنّ الأوّلُ مجمل والثانى مبيّن ولأنّ قوله: 


.١؟9 فى المصدر: بعد. ". حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
في المصدر: فيصح. ؛.«ش»:  هذا.‎ ." 

. «شءاع»: لا نرفع. 1. فى المفيدرة ان 

/. حاشية عصام. المخطوط. 59؟١.‏ 


00 


كرف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 8 


َأََمْسَ بِآلنّْسِ» عاءٌ وهذا خاص. وقد تقرّر في الأصول بناء العام على الخاصّ 
مع التنافي!" ولأنّ المفهوم على تقدير حجّيته دليل ضعيف فلا ينسخ بالمنطوق إذ لا 
صلاحية له للتعارض فهو ترك مفهوم بمنطوق ولأنْه يمكن التخصيص وهو أولى من 
0 
قوله: وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير إلى آخره. 

فيه أنّ المستدلٌ استدلٌ بِأنّ الاقتصار على القصاص يدل على تعيّنه. ولم يرد أَنَّ 
مجرّد نسبة الوجوب إليه دالٌ عليه. وأيضاً ظاهر الآية الكريمة كون القصاص وحده 
هوا" موجب القتل حيث اقتصر عليه والغير وهو الدية منفي بالأضل. 

والسلم آذ الوجوي السشا دمي كني » أعنة مر المحييرى :و العيت ىورو انه لين 
بمتبادرء وأنّ التخبير”" ليس للواجب العيني مع وجود شرائطه فهو متعيّن في الآية؛ 
لأنّ وجوب القصاص منصوص والغير منفي بالأصلء والتخييراء' ليس ينسخ له ولو 
وجد؛ لأنْه كان ثابتاً بأصل عدم الغيرء والنسخ إِنْما يكون بحكم شرعي فكان!" هذا 
معنى احتجاج الحنفية بها على أنّ مقتضى العمد هو القود؛ فلا يرد عليهم ما أورده 
المصنّف فتأمّل. 


قوله: [+ فَمَنْ عْفِىَ لَهُ مِنْ آخيه شَىْءٌ4 ] أي شي من العفو؛ لآن عفى لازم. 


[إعراب «شَئْءٌ 4 فى الاية] 


.١‏ من «لأصالة عدم النسخ» إلى هنا سقط من «م». 

؟. «م»: وهو. 

*. في هامش «ع»: أي بين الواجب وغيره. .»١١«‏ 

غ. «ل»: والتخييرى. 0. «م»: وكان. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا "1‏ آخر السورة) حر 


مقام فاعل الفعل المجهول ولا يصحٌ اليكو هنا مون الفعل و("الا بعضاً منه؛ 
فإذا فسّرنا الشي في هذا د قولناة الى سو رمن العدو هلي دعن لاو 
والشيء ليس مفعولاً به بل هو مفعول مطلق بغير لفظه؛ كما في قعدت جلوساً. 

قوله: يعني ولي الدم. 

لا يخفى أنّ عفو بعض الورثة لا يسقط القود الثابت لباقي الورثة على ما هو 
مذكور في كتب الاصحاب!". وادّعى الإجماع عليه الشهيد الثاني في شرح الشرائع 
ولا دلالة في الآآبة عليه؛ إذ معناها كما هو الظاهر أن ليس من العافي'؟ إلا اتباع 
ومن المعفوٌّ له إلا أداء بإحسان, ولا يعلم حكم غير العافى. فما كان له باق غير 
ساقط وهو ظاه © ش 

قوله: [وفيه دليل على أنّ الدية أحد مقتضى العمد] وإلا لما رتّب [الأمر بأداتها 
على مطلق العفو] إلى آخره. 

يعني لما رتّب الدية على مطلق العفو علم أنّها أحد الأمرين اللذين اقتضاهما 
القتل١'!‏ العمدا", إذ لو كان مقتضاه القود فقط لم يثبت من مطلق العفو بلا شرط 


0-2 


“تاشن لضف 

؟. في هامش «ع. م»: وبهذا التقرير يندفع ما قيل إنّ كلام القاموس يدل على أنّ «عفى» جاء 
متعديا ايضا حياك قال:عفا عه :اده وعنا له ذه وعقا عن ذه [القاترس الفبخيط / 6د 
وعلى هذا جاز أن يكون شيء مفعولاً به. انتهى ووجه الدفع ظاهر. ١١١‏ منه». 

العيبرطك 055/17 5. «لء م»: المعافى. 

. انظر: زبدة البيان للأردبيلي. 114. 1. «ش»: لقتل. ْ 

. في هامش «ع. م»: والحاصل أنّ الدية إِمّا أن يكون بدل الصلح لا يكون إِلَّا برضى القاتل؛ 

كما هو مذهب أبي حنيفة, أو موجب القتل العمد كما هو مذهب الشافعيء والأوّل منتف 

لتر نيه على فظلق العفو جدون التقييد برشي القائلوقال الجعضى الناضر ولفائل انقو ل 

لاديف لمشي اذ تحت لمشو له ان كاله عقوت عع الدة» وسعه يعن ليع لد 

مقتضى القتل لا يقول يتحقّق العفو بدون رضى القاتلء انتهى [حاشية عصام. المخطوط, 


أشي 
]١48‏ «مندجة». 


فق كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


عوض وجوب الدية'". 

قوله: [8قَمَنِ أَعْتَدئ بَعْدَ ذلِكَ 4 ] قيل١":‏ بعد العفو وأخذ الدية. 

أو بأن قتل غير قاتله من أقارب القاتل أو طلب أكثر ما وجب له من الدية 
ويفكن عمل 'الاعغداء علق الأغة متا" ذكرريان لأ يتغ بالمعروف :ولا ينود 
بالإحسان أوَلاً يسلّم القاتل نفسه للقصاص!؟. 

وبالجملة من يتعدّى عمًّا شرع أعجّ من القاتل والمقتول وغيرهما وعن أحكام 
القصاص وغيره لعموم اللفظ. 

قوله: وتقديراً للحكم أي التخيير على حسب مراتبهم فالمناسب بحال الفقير 
الدية وللغني القصاص. وللمتبتّل إلى الله العفو المطلق. 


[قوله تعالى: «وَلَكُمْ فى ألْقِضاصٍ حَيؤةٌ يَآ أولى الْأَلبَابٍ ...4 (1174)] 
قوله: كلام في غاية الفصاحة والبلاغة إلى آخره. 


[ما يستفاد من المحسّنات فى الاية] 

ونظيره من كلام العرب القتل أنفى للقتلء إلا أن ما في القرآن أكثر فائدة, وأوجز 
ف الفا رفوا سل رع الكلقة كروي الحملة احبية: تالقا بالعووف العامة دنا 
كثرة الفائدة فلأنٌ فيه جميع ما في قولهم: القتل أنفى للقتل. وزيادة معان: 

منها: إبانة العدل لذكره القصاص, ومنها: إبانة الغرض المرغوب فيه وهو الحياة, 
ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة وحكم الله به. 

وأمّا الإيجاز فى العبارة فإنّ الذي هو نظير القتل أنفى للقتل. قوله: «#الْقِصَاص 
حيو # وطن قير الجر هرود لك اريقة كرشي كرفا 


١ح‏ البدنة. ؟ فى المصيدر :د قيل: 
ةل نما غ؛.«ش»: القصاص. 


تفسير سورة البقرة (آية 51" آخر السورة) انفرفق 


وأمّا بعده من الكلفة فهو أنّ في قولهم: القتل أنفى للقتل تكريراً غيره أبلغ منه. 

7 الكميو دنا لننه الحروة البعاذتنة فا دروك بالحدن: 0 

فإنّ الخروج من الفاء إلى اللام'"' أعدل من الخروج'" إلى الهمزة؛ لبعد الهمزة من 
اللام, وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء 0 إلى اللام. 
فباجتماع هذه الأمور التي ذكرناها كان ن أبلغ منه وأحسن وان كا ن الأول 050 


بليغاً(؟). 
قوله: [*يَا أولِى آَلَآليَابِ »4 ذوي العقول الكاملة] ناداهم للتأمّل فى حكمة 
القصاص. 


بعتن أن القرضن:من النداء التائل قن حدكية القصاض: ل الطاب لأ الخطاب 
قد حصل بقوله: «وَلَكم» تدير. 


[قوله تعالى: «كْتِبَ عَلَيِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَْتُ إن تَرَكَ... ])18١(‏ 
قؤله ا عطي ٠87‏ أسيابه وظهر ١!‏ امنازانه: 
يعني ليس المراد من حضور الموت معاينة الموت؛ لأنّ في ذلك الوقت يكون 
عاج | عن الاقما يدف المراة تليوو أمازانت المؤض وشو الترضى المقور ف كما عفاك 
لمن قارب البلد: إِنه وصل وعن الأصمّ المراد فرض عليكم في حال الصحّة الوصية 
باؤاققة لواء إذا اطي ةلوت قفاوا كذا واو تتم نمك الطاهر. 


.١‏ في المصدر: موجود. 

". في هامش «ع. م»: : فيه أنَّ هذا إِنّما يتم على اعتبار في الآية مع أنه لم يعتبر ذلك وقال: فإن 
الذي هو نظير القتل النفي للقتل قوله: «القصّاص حَيوة» فتأمّل م ا 

"'. في هامش «ع»: :أي من الام في «القتل» إلى همزة «أنفى». .»١١«‏ 

؟. تفسير مجمع البيان 19١/1١‏ و447. 6. في المصدر: حضرت. 

1. في المصدر: ظهرت. 


يرف كشف القناع عمًا ما وقع في تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قوله: [# إن تَرَكَ خَيْرَا4 أي مالاً] وقيل: مالاً كثيراً لما روي عن علي افة. 

هذا هو الظاهر لأنّه إذا قيل: فلان ذو مال يفهم منه أَنّ ماله قد جاوز حدّ أهل 
الحاجة وإن كان اسم المال يقع في الحقيقة على كل ما يتموّله الإنسان من قليل 
وكثير. 

وكما إذا قيل: فلان في نعمة من اله فإنّه يراد تكثير النعمة, وإن كان أحد لا ينفكٌ 
عن نعمة اللّه وهو باب من المجاز مشهور ينفون الاسم عن الشيء لنقصه. 

ومنه قوله يي لا صلاة لجارٌ المسجد إلا في المسجد وأيضاً لو كانت الوصية 
واجبة في كلّ ما يترك لم يكن لقوله: ظإِنْ تَرَكَ خَيراأَلْوَصِيّةُ4 فائدة لندرة من يموت 
فاقذاً قل 507 

قوله: وتذكير فعلها للفصل [أو على تأويل أن يوصيء أو الإيصاء ]. 

فإن قيل: قد قال ابن الحاجب وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار فلا حاجة 
إلى العدر في ترك تأنيث الفصل. 

اواك تمصو الرضي'' بأنّ الفعل إذا كان متّصلاً بالمؤنّث الغير الحقيقي 
فإلحاق العلامة أحسن. وإذا كان منفصلاً عنه فالتذكير أحسن'", والقران واقع على 
الطريق الأحفى فلذا اشعل بسب التذكين:الذى هو احستن 

ولا يخفى أنّه على هذا لا يناسب تأويل الوصية بأن يوصي وبالاإيصاء لترجيح 
التذكير إذ التذكير بغير التأويل راجح 

نعم لو قيل: الاحتياج إلى التأويل باعتبار كون الوصية عاملة في الظرف. 

أعني قوله: ملِْوَالِديْنِ4, وعمل المصدر يحتاج إلى تأويله بأَنّ مع الفعل. لكن 
عبارة المصنّف لا يلائم هذا المراد. وأيضاً لا وجه لذكر قوله: أو الإيصاء. تدبّر. 

قوله: وكان هذا الحكم في بدء الاإسلام فنسخ باية المواريث إلى اخره. 


1 «م» لله . ". شرح الرضى على الكافية‎ .١ 


تفسيراسورة البقزة (آية اذ د آخر السورة) 0 


[بحث فى نسخ الاية وعدمه] 

اعلم أنّ القائلين بوجوب هذه الوصية اختلفوا فى أَنّها منسوخة أم لا فذهبت 
الإمامية وأبو مسلم اللإصفهاني إلى عدم نسخها الوا معناها كتب عليكم ما أوصى 
له به من توريث الوالدين والأقربين في قوله تعالى: #يُوصيكم أله فى آؤْلادكم» أو 
كن على المحتضير ان يوصي الوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى لله به عليهم, وأن 
ل ون 0 إذ لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية, 
فالميراث عطية من الله والوصية عطية ممّن حضره الموت. فالوارث يجمع له بين 
ااوضتو المي انن حك الاين ولى قذرنا تحضول الثافاة فهذ» اليه تتويدن 
الوصية للوالدين والأقريين, م انه السوا ريف" بخرج القريب الوارث ويبقى 
القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً في الآية. وذلك أنّ من الوالدين من لا يرث 
بسبب اختلاف الدين والرقٌ والقتل. ومن الأقارب من يسقط في حال ويثبت في 
حال ومنهم من يسقط فى كل حال إذا كانوا ذوي رحم. فآية الميراث مخصصة لهذه 
الاية لا ناسخة لها. ش 

ولو قيل: إِنّها منسوخة بالإجماع بعد وجود دليل ناسخ واكتفى بالإجماع عن 
ذكر الدليل لقلنا لا يصح لأنَ من الأمّة من أنكر وقوع النسخ فكيف يدّعي اماه 
الإجماع, وأكثر المفسّرين والفقهاء من الجمهور على أنّ الآية منسوخة بآية 
الفواووة كنا ذكرة النشف. 

قولفغ لآن انه المواريت لها رضه إلى اخره: 

ولأنْها إنَما تنسخ الوجوب ويبقى الجواز الأصلي أو الشرعي على ما قيل؛ فلا 
تحرم الوصية لهم كما يقولون. 

قوله: والحديث من الآحاد وتلقّي الأمّة لها!'' بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. 


١.«ش»:‏ الموارث. ؟. فى المصدر: له. 


م ل كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


بل العضيو يت الوق القير ميا نظا عن تلن مقع الاعابيل ا كترهي اد 
بالقبول؛ فلا يمكن أن ينسخ بها القران القطعي", ولو سلّم صحّته فيمكن حمله 
على النرضية: القير الغنائدة كينا [ذاواف هن النلف كنا اقل أن يكيل الآبنة غدلي 
الاستحباب كما ذهب إليه محققي الإمامية. فكتب بمعنى ندب, بدليل الإجماع على 
عدم الوجوب'" وأصل عدم النسخ والر بو و المؤّكد 
0 وكذا من الآية التي بعدها وهي طفَمَنْ بَدَلَهُبَعْدَ ما سَمِعَهُ فانم إِْمُهُ عَلَى 

ين يُبَدَلُونَةٌ إن أنه سَمِيمٌ عَلِيمُ4 "١‏ فإنّها 9 تعر قرول تنا لوضية كا 
0 


[قوله تعالى: +َفَمَنْ خَافَ مِن مُوص جَنَقًا آَؤ نما فَآضلّح ...» ])١187(‏ 
قوله: أي توقع وعلم إلى آاخره. 

لما كان هاهنا مظنّة سؤال وهو أنّ الخوف والخشية إِنّما يصمّ في أمر منتظر 

مظنون. والوصية وقعت وعلمت فكيف قال تعالى: 9فْمَنْ خافٌ مِنْ مُوص * إلى 


وا 


١‏ قو ار «ع: م»: وفي حاشية الكشّاف للعلامة الرازيئية أنّ تلقّي الأمَة إمَا على الظن أو 
القطع. والأوّل مسلّم, إلا أن ذلك إجماع منهم على أَنّه خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به. 
والثاني ممنوع لأنْهم لو قطعوا بصحّته مع أَنّه من الآحاد لأجمعوا على الخطأ وأَنّه غير جائز, 
فتأمّل فيه >7 ١‏ منه ع ». 

؟. في هامش «ع. م»: وقال النيشابوري في تفسيره :43١/1١[‏ إعلم أنّ أكثر الأئمّة وإن ذهبوا 
إلى أَنّ وجوب الوصية منسوخ بآية المواريث إلا أنهم اتفقوا على أنّها الآن جائزة في الثلث؛ 
لما روي أنه صلّى اشْيَلبكَيةٌ عاد سعد بن أبي وقّاص فقال للنبىليْكك: إِنّي ذو مال ولا ير ثني 
إلا ابنة لى أفأوصى بثلثى مالى؟ قال: لا. قال: فبشطره؟ قال: لا قال: فبالئلث؟ قال: الثلث 
والثلث كثير, لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناسء فأفاد الحديث 
المنع من الزيادة واستحباب النقصان عن الثلث إن كانت الورثة فقراء. إلى اخره. ١١١‏ 
منه عه ». “"'. البقرة: .١181١‏ 


تفسير مئووة البقرة (آية لل د آخن .السورة) ضف 


أحانبعنه المفتن باتدقد سعمل: الحواف:والخشيه مقاء العلى الأن الخنوف 
ملفا ظَنّ مخصوصء وبين العلم والظنّ مشابهة من وجوه كثيرة. فيصم إطلاق 
أحدها غلك الأكر البععيالا شاتها: من ذلك قولهي: اخناف أن كرجيل السماء: 
يريدون التوقّع والظنّ الغالب الجاري مجرى العلم. فمعنى الآبة أنّ الميّت إذا'" 
أخطأً”" في وصيته أو جاز'' فيها متعمّداً فلا حرج على من علم ذلك أن يردّه إلى 
الصلاح بعد موته. 

قوله: [طقَلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 في هذا التبديل] لأنْه تبديل باطل إلى حقّ إلى آخره. 

فإن قيل: على هذا كان الأولى أن يقال: مقام قوله تعالى: *إِنْمَ عَلَيْه » فيه الثواب 
قلنا: لو قيل: ما ذكر") لم يكن نصّاً في نفي الاثم مطلقاً؛ لأنّه يمكن أن يتوهم أن 
للتبديل المذكور ثواباً من جهة أَنّه تبديل الباطل إلى الحقّء وإثماً من جهة أنه 
خلاف وصية الموصي لأنّه سبق أنّ التبديل إثم. 


[قوله تعالى: (ِيَآءَيُهَا لين امَنُواكتِبٍ عَلَيِكُمْ ألضِيَامْ...» ])١187(‏ 

لا يخفى أنّ في تعديته ب«على» دليل على أَنّه بمعنى الفرض, وفي تأديته بصيغة 
الس ام ل ل لي يد ل الي تي اك 
لا يخلو من مشقّة كما أسند إليه ما فيه راحتهم بقوله: #8 كَتَبَ رَيُكُمْ عَلى نَفْسِهِ 
َلدَحْمَةَ0!4. 

قوله: وفيه توكيد للحكم. 

أي في قوله: © كَمَا كِب عَلَى َلَّذِينَ من قَبلِكُمْ4 لأنه إذا تحقّق عند الشخص أَنّ 
اعبرم ضارة قدي ريق الا جادروالا حي مليهى كن اأصوه عتوه لذلية يانه اجر 


١.«ل»:‏ ذو. 7و ترشن ل 00 


'"'. «ش»: جار. ؛. «ش»: ما ذ كر تم. 
0. الأنعام: غ6. 


57 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


علية.واهف به اهدماماً شديدا. 
وقد يقال: إن١''‏ قوله: وتطيب للنفس إشارة إلى 0 الأمور الشاقة إذا عمّت 
طابت. 


قوله: وفى الشرع الإمساك عن المفطرات. 


[تحقيق فى معنى «الصوم) فى الشرع] 

فيه نظر؛ لأنّه أهمل ذكر النية مع ظهور الافتقار إليه. ولأنّ الكفٌ يشمل الليل 
كذ عض اللهاري و ذلك لبس ,يعبوع مم ١‏ الكنا ول هوا الس تتاف قلا ارقن قد 
العمد بأن يقول: هو الكفّ عن تعمّد المفطرات, وإلا لا يكون التعريف جامعاً 
بخروج'" التناول سهواً اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ المفطر هو الأكل عن عمد فالأكل!" 
عن سهو ليس بمفطر فلو تناول سهواً!؛ صدق عليه أنه كف عن المفطر فيكون 
0 

ع لو ا حنمن المقطر لا عور نهدن قار ينعت 1ن لو شار نامدا اقطان فهو 
واردء وأيضاً كف الكافر والحائض والمسافر والجنب عن المفطرات مع النية ليس 
بصوم فلابدٌ من قيد يخرج أمثال ذلك. 

وأيضاً إن أراد بالمفطر ما ورد النهى عن فعله في زمان الصوم من حيث ذاته لزم 
أن يكون كلّ من كفّ عن ذلك يكون صائماً هذا خلف. 

وإن د نهلك القع يفيك كونه مقطرا فتعريف الصوم به تعريف دوري لأنُّ 
التشغار فين بعية هلدا ودر فق 11 تممروفيه على عرف لصوي قاذ خا قن تمر يزه 
ارق الدووئووقها ززيه التوسايق تفده ترظيى النشدى على الأكنةت صن شمف اول 


١‏ ): أن فى. ؟. «ل»: لخروج. 
''. «مء ه»: ‏ عن عمد فالاأكل. ع. فى «م. ه» زيادة: ليس بمناف. 


6.«ش»: تناول. 1. «م»: متوقف. 


تفسير سورة البقرة (آية 1" -آخر السورة) خرف 


المفطرات مع النية ويرد عليه جميع ما مرّ أيضاً مع ارتكاب زيادة لا حاجة إليه لأنّ 
التوطيق إن كان آمرا زائدا على النئة تواتك المقاطران فليسن دروا دن 

وإن كان .شو الثه لمريكن التغريك ضخيجا اذهو غير النثة: 

فيعكق أن قال العراة بالتوطيع الى الى ريدم الأندالله وانها غدل اله 
لذن الضبوغ يوان كان .ركا إلا الله ييه البغل كالاعراء قلا مكتانب تحديد: 
بالاسناك» لاله أمر عدم لاط لك الأموى الوستودية أصاا نيل الشتانت 
تحديده بالتوطين الذي هو من أفعال القلوب؛ لأنْه حمل النفس على الاإمساك. 
فتدبّر. 

فالأولى أن يقال: هو كفّ شرعي عن تعمّد تناول كل مَرْدَرِدْ والجماع وما في 
حكمهما يوماً أو حكمه مع النيّة فتأمّل. 

والطاظر أن هرا المستت وغيرودميق :ذكن أمثال.هده التعاريقك الأقسارة الى 
المعرّف في الجملة كما هو شأن التعريفات اللفظية لا بيان حقيقته وامتيازه عن 
جميع 01 إذ لا يظهر ذلك إلا بعد الاحاطة بشرائط وهو موكول إلى محلّه. 


[قوله تعالى: «أَيَّامَا مَعْدُودَاتٍِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَريضًا ...» ])١185(‏ 


[وجه النصب فى «أيّاماً»] 
قوله: ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما إلى آخره. 
قد رد بذلك على صاحب الكشاف حيث صرّح بن اتتصاب #ايّامًا بالصيام 
وقد سبقه الزجّاج في هذا حيث قال: الأجود أن يكون العامل فى أَيّاماً الصيام 


886/١ فاشكلا.١‎ 


؛غ2ّْ32ظ» كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


وكان اليعتى كنب عليك أن تضوهوا اانا معدوداك 1 

ولا يخفى أن 0 ه نجم الأثمّة الرضي يَف حيث قال: ليس كل 
مؤوّل بشىء حكمه حكم ما اول" به فلا مبع :من تأوّله بالحرف ااا دن 

جهة المعنى مع أنه لا يلزمه أحكامه؛ بل لا يتقدّم عليه المفعول الصريح لضعف 
عمله ويجوز الفصل ببنه وبين معموله بأجنبي على هذا فلا يقدر الفعل لقوله #أيَّامَ 
مَعْدَودَاتِ "١#‏ ان 

والحاضل أن الظرف يكفية رائحة الغامل فلا وجه للذهاب إلى التقدير أى 
وفوا نايا كنا اروك البواق "انين اد مويك للنكرا وو اللقل على الطرينة واد 
يثبت ما قيل من قلّة عمل المصدر المعرّف باللام, و(*اكذا ما قيل من غدم وجوده 
في القرانء على أنّه يجوز أن يكون المراد العمل في غير الظرف؛ فافهم. 

قوله: أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به وهو عاشوراء إلى أخره. 

فيه أنّ جعل هذه الآية منسوخة؛ خلاف الظاهر جدّاً؛ بل لا يجوز النسخ ما لم 
يتعيّن» سيّما مع بقاء حكم ما بعدها المفرّع عليه. 

وأيضاً وجوب ثلاثة أَيّاه!" على غير النبي يَيْةْ من المؤمنين غير معلوم, وإِنْما 
تقل فى الكشّاف وجوبها فقطء وأيضاً لا ينافى وجوب رمضان وجوب غيره فلا 
1 نسخاً له فتأمّل. ش 

لا يقال7: لو كان المراد بالأيّام رمضان لما كان لتكرّر ذكرا"' المريض والمسافر 


اتهى كلامه. 


.١‏ عمدة القاري للعينى .٠١ 5/١8‏ ؟. «ه»: مأوّل. 

"'. البقرة: ”7 ١؟.‏ رم الرعنى ان الكافية "' /1 '٠غ4.‏ 

. «م»: والعصف: ه6. «ل»: -و. 

فق التبع: الأتام: /. «م»: فلا يصمّ استحالة. 

. في هامش «ع»: هذا هو أصل استدلال من قال: إِنّ المراد بالأيّام ثلاثة أيَام من كلّ شهر يوم 
عاشورا .»١١«‏ 48):_ذكر. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" -آخر السورة) 5 


وف لا نقول: إِنّ إيجاب صوم شهر رمضان أ أل كان”" على التقيين مقة بوعين 
الفدية فحين نسخ التخيير عله اكرعيا كلذ نوق أن هذا الحكم كان ا 
كلك الحالة'وسفين التعتف الى هنذا 

قوله: أو ثلاثة أي فق كل شين 

الظاهر أنْها أيّام البيض, وقد ورد في طريقة!" أهل البيت 89 أنه يستحبٌ صوم 
ادل حمسن هن القون وخر ميس تنهو اذل | عا مه لعي ال وول "انان 
صم طريقة الجمهور أيضاً ذلك جاز أن يكون كلام المصنّف هاهنا ناظر إليها أيضاً 
مندبر. 

قوله: فوقع في برد أو حر شديد إلى آخره. 

قال المحشي الفاضل: ظاهره التردّد وهو ينافي ما في الكشاف. فوقع في البرد 
الشديد والحرٌ الشديد''' يعني لوقوعه تارة في البرد وتارة في الح حوّلوه إلى 
الربيع, وفيه أن الوقوع في الحرٌ يوجب المشقة والتحويل والوقوع في البرد لا 
يوجب ذلك بل أيّام البرد أَيّامِ قصيرة!*) و" الصوم فيها أسهل من الصوم في 
الزوية "1 انتهين: 

وفيه نظر؛ لجواز أن يكون اختيارهم للربيع على الشتاء للصوم احترازاً منهم عن 
الإفراط في التغيبر والتبديل فإنّ لأيّام الربيع اعتدال في الطول والقصر أيضا. 

ناليسع فى القدات خصوض العنديد نهر كون قرا والاشتقياء كفيرا والاكل 


١.«ه»:_كان.‏ ؟.«م. ش»: طريق. 
. المقنعة للمفيد. 6 '؛ غنية النزوع لابن زهرة الحلبى. 1/8 ١؛‏ الخصال. ١٠١‏ و107؛ علل 
الشرائع 1١‏ /١7,١؛‏ من لا يحضره الفقيه ؟ /61. 


مت 


؛.. فى المصدر: ‏ والح الشديد. 6. فى النسخ: قصير. 
1. فى المصدر:-و. /. حاشية عصام. المخطوط. .١707-4١1١‏ 


6/.«ش؛»: -و. 


1" كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


فى التهارعقيداء.ولهذا اخغار الأطاء الأكل فيس عقن الحوق دير 


قوله: وفيه إيماء١"'‏ بن من سافر أثناء اليوم لم يفطر. 

كأنّه فهم هذا الإيماء من لفظه على «أَيّام»!"٠"‏ وليس بواضح إذ ظاهره كونه في 
هذه الأيّام على السفر وذلك يتحقّق بوجود أكثره في السفر كما هو المتعارف بإجراء 
الشيء على أكثره. ويدلٌ عليه أخبار صريحة صحيحة وهو المذهب!! المنصوّر من 
المذاهب في هذه المسألة كما هو المحقّق في محله. 


قوله: إن أفطر فحذف الشرط إلى آخره. 


فيه أ هذه الحدف: حلاف اطاط 40 وارتكاتب مقله فى القران العوية نمع غير 
ضرورة لا يجوز؛ إذ العمل بظاهر القران بل مطلق الأدلة متعيّن؛ كما هو المبين في 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: قال المحشّي الفاضل: إِنّ قوله: فيه إيماء. إلى آاخره إشارة إلى نكتة 
اختيار قوله #عَلئ سَفَرِ4 على مسافراً على طبق «مَرِيضًا» وهذا أجل ممّا قال المحقّق 
التفتازانى. انتهى [حاشية عصام. المخطوط. ؟7؟7١].‏ 
قال الحطانيو ا زظليى مجه هنة [الاتخاد ويك أ انا ليه ثرا كني الف عبار طن شن 
به ويستقر عليه؛ كما استقرٌ الراكب على المركوب. ففيه إشارة إلى أنّ الشخص مسافر من 
أوّل اليوء لآله استفة على السقر::وآمًا من سافر :فى أتاء اليوة فهو لم يستقة علية فتامل: 
يها لوي ال ينات اندو ساف رف ١‏ نكا لويم سبي نوا كب فق ر1ا ‏ سال كاي له 
مقن فى ايقن الوذه التو زواقق الكل بأخل :1اء ته 4 

؟. في النسخة: وأيّام. 

“'. في هامش «ع»: في قوله: 8 فعدّة من أيّام أَخَر» [البقرة: .»١١« .]١184‏ 

. «ش»: مدذاهب. 

ه. في هامش «ع. م. ه»: ولنعم ما قال الشيخ أبو الفتوح ييه في تفسيره ]١5/[‏ ردَاً على من 
ارتك هذا الحددف,حيثقال: كوتيم #تقداير متعدوافق كرون كداكلاة بن أو دليل تكدد ها 
مذافيب يد اروائبيت كتتدد روا داقو يلكة فكنين ايل بايد كذ ووو مدقيو راي :قر ان مل 


يايد كونان انهاقرا راي مدهي انحهى 0 عفدن 


تفسيز اسورة البقرة (آية لأة - آخر الستؤرة) يحق 


بول قب التصير إن ما يد عله اق لمن وتعيري الال عا 
المريض والمسافر سواء صاما أو أفطراء فلا يكون ذلك الصوم مجزياً؛ لأنّه لا يُسقط 
القضاء عند الفقهاء''' فلا يكون جائزاً؛ إذ لو كان جائزاً لأجزأ. وأيضاً لم يقل أحد 
بجوازه'"' من غير أن يكون أحد الواجبين'!". وقد أبطلناه. 

وأيضاً ظاهر قوله «فَلْيَصُّمْ؛ُ غير هذه الأيّام. أنّه لا يصم هذه فيكون الصوم فيها 
حراماً كما ذهب إليه أصحابناء ولعلّه إجماعي عندهم. وعليه أخبار كثيرة. ولهذا 
المقام بيان وتفصيل مذكور في كتب الأصحاب. 

قوله: وقد قرئّ بالنصب أي فليصم عدّة وهذا على سبيل الرخصة. وقيل: على 
الوجوب إلى آخره. 

كذا في الكشّاف أيضاً. ويتوجّه عليهما أنه لا شك في أنّ عليه وفليصم مفيدان 
الرخري كمااهن الناوقق الأول قتو ليها وعودهم ا بالمطلى سيان عمل 
على سبيل الوجوب خروج عن ظاهر الاية!*؛ بل عمّا قالا في بيان التركيب على 
الاأقك كرتا ان اله نأطى بجوي" اانا على المرريطن والعميناف رو وحميوية 


.١‏ في هامش «رع»: الظاهر على :نا دكن :داكن ل: م. ه»: لجوازه. 

'". «شء ه»: الو وجهين. 

؛. فى هامش ((ع: م ه»: تو ضيح معنى الاية من غير تمحّل الخروج عن الظاهر أن «عدّة» فى 
قوله تال غ55 ين آثام أخو» بتع عدد او معدوة ولا يبغد أن ركون الشزة يمف المقد وه 
والسفر هق أثاء احتن أو تعن 'الشبرنة واللقادون تعد فقا عنما فاند عد #امق اام كريد 
ممّا أفطر. ولا أظنّك يخفى عليك أنّ دلالة هذه الآية على هذا الحكم عزيمة لا رخصة. فلا 
أزيدك خبره لكونها في الدلالة على ذلك كنار على علم, ويؤيّد قولهءفيكك: «الصائم في 
السفر كالمفطر فى الحضر» [سنن النسائى 5 .]١877/‏ وقوله: «ليس من البة الصيام فى السفر» 
[ المقنع للصدوق. 6 ؛ الانتصار للمر تضى , 7 ؛؛ مسئد أحمد 7*7 ]5"١‏ ىن منه ع ». 


6. «ل»: لوجوب. 


كم كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 
يستلزم كون الإفطار عزيمة, وإلا لما وجب القضاء على تقدير الصيام. 


[أقو ال العلماء فى صيام المسافر والتحقيق فيه] 
وقال في مجمع البيان: قد ذهب إلى وجوب الإفطار في السفر جماعة من 


الصحابة!'' كعمر , ب يي 


عوف وأبي هر بره وعروه أبن الزبيرء وهو المروي عن أَئمّتنا 50, وقد!؟ "وق 0 أنه 


عمر بن الخطاب أمر رجلاً صام سفراً؟ أن يعيد صومه!" 

وروى عنهم اما ذلك 

وقال ابن المرتضى من مفسّري أهل السئّة مثل ذلك في تفسير الآية. قال: 
والصوم جائز عند عامّة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عتانين وأ فريرة وكروا دن 
الزبير وعلى بن الحسين أَنّْهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه 
القضاء. 


ثمّ قال: واحتجّوا بقول النبي ييه «ليس من ابر الصيام في السفر»!". 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: قال في مجمع النناف ولاناز ا لترواى أضعاننا عن الفباد اكد انه 
قال: «ااصاتم فى عير ريا فى الس «البدطر في الحضر »ا إمن ل يحصرء الفقيه .]١8٠١٠/ ١‏ 
وعنه عليه السلا م قال: «لو أن رجلاً مات صائماً في السفر لما صليت عليه» [الكافي 
8/5 , وعنه ك1 قال: «لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوّعاً. ولا 
فريضة حتّى نزلت هذه الاية بكراع الغميم عند صلاة الهجير [في «ع. م»: الهجر] فدعا 
رسول ا شَيَلتكة بإناء إناء 16 بالماء] فسريه وأمر الاين أن يقطرواء.ققال قوم قد توج التهار 
ولو تعبا يونت هذا افتاه رسول 2311 العصاة فك ررزالوا سيقو ذلك الامسم حدق 
قبطن سول كم [ تفسير العيّاشي 0 تفسير مجمع البيان 1 ١١١ ]٠١/‏ مندطة ». 

؟. فى المصدر: فقد. “'. «ل»: يروي. 

ف امسق السو 0. تفسير مجمع البيان 7 .٠١/‏ 

1 مسند أحمد 19/7 07م سئن الدارمى 7 /4؛ ستئن ابن ماجة ١/077؛‏ ستن الترمذي 
؟١٠؛‏ سنن النسائي 5 .١70/‏ ْ 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) »5 


ثمٌ قال: وهو مذهب أهل البيت وقد روى هذا الحديث بعينه الفرّاء في معالم 
اويل 5 

وفال عانعنب معريي الفعدا رك قى كقارد النافي نوذكر :فيه بابي ريه 0 

شين التروى :ةلقو ل تييع اتيم الو برت والكا كين متهن انض فنا 

وأبو هريرة وعروة بن الزبيرء وأورده بأسانيده!" 

وقال فخر الدين الرازي في اعبار دهي قرم من الصحابة إلى أنه يجب على 
المريض والمسافر أن يفطراء ويصوما عدّة من أَيّام أخر. وهو قول ابن عبّاس وابن 
عمرء ونقل الخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر أَنّه قال: لو صام في السفر قضى 

الور 

1 وذهت أكثن النقهاء!؟ إلى أ هذا“ الأفظار برخصة» فاو ساء اسطر وان قا 

صام. حجّة الأُوّلين أي من أهل السئّة من القرآن والخبرء أمّا القرآن فمن وجهين: 

الأول إنَا* إذا قرأنا «عدّة» بالنصب كان التقدير فليصم عدّة من أَيَام أخر. وهذا 
للإيجاب. وإن قرأ" بالرفع كان التقدير فعليه عدّة من م ان رايد عا 
الويجوت» :فيك ار ظاندرا لاا .تقض ابساف انام اخ قريب ان ذكون افشار 
هذه الأيّام واجباً ضرورة أَنّه لا قائل. بالجمع. 

والثاني (" أنه أعاد فيما بعد ذلك هذه الاية. ثمّ قال عقبيها: # يريد أله بكم ماده 


وَلَايُرِيد بكم الْعْسْرَ» و بد نت أن يكوة هدا اليسر والعيس قينا تقدّم دكرة" بولسن 


.١67/١ معالم التنزيل فى تفسير القرآن‎ .١ 

؟. انظر: معالم القدية 0١‏ إمدارك التنزيل .69/١‏ 

*. في هامش «ع»: أي من أهل السنّة «؟١١».‏ 4. في المصدر: ‏ هذا. 
قافن العصدر: 1 لقن المسدر لكر انا. 
ادق التسطدر اليك لاد . البقرة: 186. 


.م 


5" كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


هناك يسر إلا [أنّه] إذن المريض والمسافر في الفطرء وليس هناك عسر إِلَا كونهما 
صائمين. فكان قوله تعالى: ©يُرِيدُ أَلْه بكم آَلْيْسْرَ)4 معناه ويريد منكم الإفطار ولا 
يريد منكم الصوم. وذلك' تقرير قولنا. 

واكا لقي فاناه: 

الأوّل قوله ئ: «ليس من البد الصيام في السفر». لا يقال: هذا الخبر [وارد] في 
سبب خاصٌء وهو ما روي أنه 3 مر على رجل جالس تحت مظلّة [فسأل عنه] 
فقيل: هذا صائم قد أجهده العطش؛ فقال: ليس من البرّ الصيام في السفر'", لأنا 
قول: العرة يعمو الللقك لا يخضوصن السسسه ظ 

والثاني قوله!" ثة: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»!؟. انتهى كلامه. 

فقد علم من هذا وممّا ذكره المضلك عن الظاهرية وأبي هريرة من قولهم 
بالوجوب عدم تحقّق الإجماع عند الجمهور أيضاً على الرخصة!*؛ بل عدم الخبر 
الصحيح؛ بل مطلق الدليل7" الصحيح, لبعد خفائه عنهم. وزيادة المصنّف قوله: إن 
أفطر. لترويج هذا المذهب المرجوح خلاف الظاهر”",. ولا يصار إليه' في القران 
العزيز من غير ضرورة كما مرٌ. 

إن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: 8وَأَنْ تَصُومُوا خَيْدُ لَكُمْ4١"‏ فإنّه يدل على أن 
الصوم أفضل وهو بظاهره يتناول المريض والمسافر وما تقدّم دال١"''‏ على فرضهما 


.١17/7 فى المصدر: فذلك. ؟. صحيح مسلم‎ .١ 


"'. «م»: ‏ والثانى قوله كا ؛. تفسير الرازي 5 /5/و87. 


6. في هامش «ع»: بل الفطر عزيمة في السفر كالصوم فى الحضر «؟١١».‏ 

5. «ه»:_الدليل. 

. في هامش «ع. ه»: فإنّ دخول الظاهر الآية أنه سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر 
والمرضء. ومن قصد فى الاية. فانظر فيه خلاف الظاهر ١١«‏ منه». 

. «م»: ولا يضار إليه خلاف. 9. البقرة: 185. 

٠‏ ١.«م‏ ه»: دل. 


تفسير سوؤرة البقرة (1ي3 ا - آخر السورة) يخلل 


الضوم فدل الكطا بان على الدخيس: 

قلت: جاز أ نوكين كلاما مهدا الى ليها قلف تمد بره ا رو مك ير 
عظيم إن كنتم تعلمون فضائل الصوم وخواصه التي تقدّم ذكرها فإنكم إذا علمتم ذلك 
علمتم أنه خير لكم بالنظر العقلي وإن لم تعلموا ذلك كنتم عالمين به بالسمع لا غير 
وذلك نقص بالنسبة إلى من جمع بين العلمين ولو أغمضنا عن ذلك. 

قلنا: البيان دلّ على أَنّْهما ليسا من جملة المخاطبين بالصوم مثل ما مي من 
الأحاديث الناطقة بأنّ إفطارهما عزيمة. 

وبعد فانٌ اتنفصيل في الأية قاطع للشركة فكما يلزم على من شهد الشهر الصوم 
فرضاً مضيّقاً كذا يلزم المسافر والمريض القضاء فرضاً مضيّقاً. 

ثم لاا يخفى 0 الفقهاء الأربعة إنْما ذهبوا إلى 0 المسافر بالخيار بين الصوم 
والاقطان قيانيا على الصتلاة وهو مردوق :و" لين يعيكة عند نا ملتها لكن الأضل 
عندنا ممتنع ؛ لاتّفاقنا على أنّ قصر الصلاة غكبة و احنة و تف و اننا ليه ابى مين 
مع وجود الفرق بأنّ الذمّة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا قصرها. 


[ماأفاده صاحب الطرائف فى صوم المسافر] 

هذا وقال صاحب الطرائف: إِنّ العامّة ينكرون على من يفطر في شهر رمضان في 
السفرء ويجعلونه بدعاً مع أنّ ما رأيت في صحاحهم كالجمع بين الصحيحين يدل 
على حاوف ذلك منها أنه سمّى رسول الله كلا جماعة لم تفطر: 0 
عنهم: اوكك الفضناة أولتك اناه أولقك القتضاة "١‏ روي ذلك في مسند جابر 
الأنضارف» وكد اروف ايض فى سه حاف «لسن من الت اع تومو فى ليشن 5 


١.«م»:‏ وهو. 
كن الشافعي. ؛ صحيح مسلم 727/1 .١51‏ وفى المصادر «أولئك العصاأة» مردتين. 
". الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف. 079. 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


فقد تظافرت الروايات من طريق الخصم كما تظافرت من طريق الإمامية عن 
أهل البيت ابي على''! وجوب الإفطار [في السفر]. ومفهم ظاهر قوله تعالى: #فَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلئ سَفَرِ فَعدَةُ مِنْ أَيّام أَخَرَ4". بخلاف من ترك الظاهر وأضمر 
فأفطر من غير دليل؛ والله الهادي إلى 0 السبيل. 

قوله: «وَعَلَى لين يُطيقُونَهُ 4. 

فيه اختلاف كثير والمنقول عن أهل البيت له الذين هم العارفون بالقرآن ما 
مشر اله التعلت قله رومن هذاه القراء اث يعدا مش ثانا بورهو امه 
لمن يتعبه!"' الصوم ويجهده وهم الشيوخ والعجائز». الذين كانوا يطيقون أوَّلاً 
الصوم. ثة!؛) صاروا بحيث لا يطيقونه إلا على وجه المشقّة التى لا يتحمل عادة أو 
يطيقونه بجهد ومشقة وطاقة لا يتحمل مثلها في العادة. وكذا الحوامل المقربات 
والمرضعات القليلات اللبن؛ كما قاله الأصحاب. فعلى الأوّل في الآية حذف أي 
كانوا يطيقونه من قبل والآن ليسوا كذلك. وعلى الثاني يكون قوله: «يُطَيقُوتَهُ 74 
بمعنى يطيقون الصوم بالجهد والطاقة أي الممنّةا, 2 

قوله: فزاد في الفدية. 

يعنى لفظ «خيراً» في قوله: لَمَنْ تَطَوّعَ خَْرَا4ي مصدر. خرت يا رجل فأنت 
خائر أي حسن, وفي قوله: «فَهُوَ خَيْرٌ لَه4 اسم تفضيل. 

قوله: [8 إن كَنْتُمتَعلَمُونَ4 ] ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمّة. 

ويحتمل ان يكون معني الآية إن كتقو :مق أهل العلم :والعقل الدليم والتمتر بين 
الحسن واللاحسن'" والقبيح واللاقبيم!" تعرفون أنه خير لكم. أو تعرفون خيرية 


. «مء ه»: ‏ على. " . البقرة: .١814‏ 


١ 

"'. «م»: تعبه. ؛. فى «ش» زيادة: جاءت. 

6 «م شء ل»: يطيقون. 1. زبدة البيان في أحكام القرآن. .١6١‏ 
/7. «م»: والأحسن. /. «م»: والأقبح. 


تفسير سورة البقرة (آية  "١/‏ آخر السورة) احخارا 


الصوم لكم من الإفطار, فالجزاء محذوفء وبالجملة لا يدل على خيرية الصوم في 
السفر والمرض عن الإفطار كما هو المشهور في ألسنّة الجمهور من الطلبة والعوامً 
على طريق التخيير؛ بل الآية دلت على وجوب الإفطار للمريض والمسافر. وكذا 
الأخبار؛ بل إجماعهم”" أيضاً. وعلى وجوب القضاء عليهما أيضاً!". كما مرّ بيانه. 


[قوله تعالى: مِشَهْرُ رَمَضَانَ أَلّذى أَنْزِلَ فيه الْقزان...+ (185)] 

قوله: [طشَهْرْرَمَضَانَ4 مبتداً خبره ما بعده] أو خبر [مبتدأً] محذوف. تقديره 
ذلكم شهر رمضان. 

قوله: «ذلكم». 

إشارة إلى ما فهم من الآية'' السابقة وهو وقت الصوم. وإِنْما قال «ذلكم» بصيغة 
الجمع؛ لأنّ المخاطب بالصيام هم جماعة المؤمنين كما يدل عليه صدر الآية. وقد 
تقرّر في النحو أنه يتصل بأواخر أسماء الإشارة كاف الخطاب تنبيهاً على حال 
القانلي من الأفراد والتئنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ فيقال: ذلك ذلكما ذلكم. 

قوله!): أو بدل من الصيام على حذف المضاف [أي كتب عليكم الصيام صياه 
شهر رمضان] إلى آخره. 

فيه أنه بعيد جدّاً؛ لما فيه مع حذف المضاف وجود الفصل الكثير. واستدعائه 
لكون صيام شهر رمضان مكتوباً على الذين من قبلنا أيضاً وهو غير معلوم. 

قوله: [وقرئ بالنصب على إضمار صوموا.ء أو على أنه مفعول] وَآَنْ تَصُومُوا ب 
وفيه ضعف. 

لأنّ فيه فصلاً بين العامل والمعمول بالخير سيّما معمول «هو» بمنزلة جزء من 


.١67 ".زبدة البيان فى أحكام القرآن.‎ .»١ فى هامش «ع»:أي الجمهور «؟‎ .١ 
.»١؟١<]١/864 فى هامش «ع»:أي < آيامًا مَعْدُودَاتِ »» [البقرة:‎ ." 
هد | القو لعا حر من الفقزة الامة‎ 


3200 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


الكلمة؛ لأنّ «أن» المصدرية حرف موصول والفعل مع ما في حيّزه صلة لها. 

قال رشيد الدين الوطواط: وفي جعل «شهر رمضان» مفعول «وأن تصوموا» نظر؛ 
لكر شير رمطاة حر عان: دير النساف البده لان كيوهواء اوها سحدواه 
الفيعدا اوه عنير ومضان والعر شير لك وعلن نا قدو" كرون الخبر قاعلا 
قبنز 1" الفيقدا#وذلك غين جاتر 

ثمّ قال: فعرضت هذا البحث على المصئّف © فأذعن له وقيل له في العذر: إِنّ 
الفصل جائز هاهنا؛ لأنّ المفعول فضلة لا جزء كالفاعلء والاضافة هنا إلى الفاعل لا 
إلى المفعول؛ أي صومكم شهر رمضان خير لكم. 

قال الطيّبي: فقال: هذا وأمثاله لا يليق بمفسّر التنزيل؛ لأنّ المقرّر أن مفعول 
المصدر كالصلة فلا يجوز الفصل بالأجنبي. 

قوله: [و«رمضان» مصدر «رمض» إذا احترق فأضيف إليه الشهر] وجعل علماً 
[ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون] إلى اخره. 


[معنى «رَمَضَانَ؛ ووجه إضافة الشهرإليه] 

قال الفاضل التفتازاني: أي جعل مجموع المضاف إليه علم جنسء وإلا لم يحسن 
إضافة «شهر» إليه كما لا يحسن إنسان زيدء ولهذا لم يسمع شهر رجب وشهر 
شعبان! ". 

وبالجملة فقد أطبقوا على أنّ العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف 
والمضاف إليه: شهر رمضان وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الاخر. وفي البواقي لا 
يضاف «شهر» إليه. 


.١‏ «م»: قذر. 
:فى غنا صن «ع»: وهو «أن تصوموا» و«شهر رمضان» «؟7١».‏ 
"لشن شهر مضا ن: 


تفسير سورة البقرة (آية 51 آخر السورة) 50 


ثمّ في الإضافة يعتبر أسباب منع الصرف وامتناع اللام. ووجوبها حال المضاف 
إليه. فيمتنع مثل''! «شهر رمضان» و«ابن داية» من الصرف ودخول اللام. وينصرف 
مثل ((شهر ربيع الأوّل» و«ابن عبّاس», ويجب اللام في مثل «أمرء القيس». ويجوز 
في مثل «أبن العبّاس». 

1 قال المحشّي الفاضل: وإِنّما قبح إضافة الإنسان إلى زيد؛ لأنّ إضافة العامً إلى 
الخاصٌ قبيح إذا'" اشتهر كون الخاصٌ من أفراده. وداية البعير مؤْخّرة سمّي الغراب 
ابن داية؛ لوقوعه عليه كثيراً إذا عقر'". 

وقال المحشّي الخطيب: أمّا امتناع دخول اللام على «رمضان» و«داية» فلظهور 
العلمية فيها بامتناع الصرف فيه: أمّا الأوّل فللألف والنون المزيدتين والعلمية وأما 
الثاني فللتأنيث والعلمية, وأمّا وجوب اللام في مثل «امرء!؛) القيس» فلأنَ المضاف 
إليه الذي وقع جزء العلم كان محلّى باللام حين الوضع. وأمّا «العتاس» فليس كذلك 
فيجوز فيه الأمران كما هو القاعدة, أمّا الدخول فلكونه صفة في الأصل فيدخل فيه 
اللام للمبنى'" إلى الوصف الأصلي, وأمّا عدمه فبالنظر إلى أصله وهو كونه مجرّداً 
عن اللام, انتهى. 

قولفه ا والازتما عن الذتون قد 

قال المحشي الفاضل هذا غير ظاهر المعنى(", والظاهر لرمض الذنوب فيه؛ لأنّ 
ارتماضل الإنسان من الشى ا امغداده عليد 0 

وأقول: فيه نظر؛ إذ قد ذكر العلامة الرازي في حاشية الكشّاف أنّ الارتماض: 


.١‏ (اش»: فى مثل. ؟. فى المصدر: اذ. 
7". حاشية 55 المخطوط. .178-5١7‏ 550506 
. كذا في النسخ. والظاهر: للميل. ". «ه»: ‏ المعنى. 
. حاشية عصام. المخطوط. .١77‏ 


سوخته شدن از درد و اندوه. انتهى. وبما ذكر يظهر استقامة معنى الارتماض فيما 
نحن فيه( ". 

ثم لا يخفى أَنّ هذا الوجه والوجه الذي قبله مبنيان على وجود الصوم في هذا 
الشهر ححيزة التسعية وهو غير معلوم. وإن كان فى عبارة الكشف إيماء إلى احتماله. 


قوله: فمن حضر في الشهر [ولم يكن مسافراً فليصم فيه] إلى آخره. 


[معنى «فمَنْ شهد منكم الشهرَ4] 

أقول: الحضور في الشهر يتحقّق برؤية الهلال؛ فاندفع بالتفسير. المذكور ما ذكر 
فى الشديو القير الزان فو الافتكال المتوكه على ذافن الاج بوشن ان قواه 
تعالى: لفَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْآَلشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ4 جملة مركّبة من شرط وجزاء؛ فالشرط هو 
شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم, وما لم يوجد الشرط بتمامه لا يترتّب عليه 
الجزاءء والشهر اسم للزمان المخضوض من أوُله إلى آخرة فشهود الشهر إثما 
حم عبن الدرنا'! الأخيو فق الشهر وطاهر الآة يقيطى عند شهوه الوم 
الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر. وهذا محال؛ لأنه يقنضى إيقاع الفعل 
في الزمان المنقضي وهو ممتنع'", انتهى. 

و(“'وجه الدفع أنّ الشرط على التفسير المذكور هو الحضور في الشهر لا شهود 
جميع أجزاء الشهر. وهذا الدفع أولى وأظهر ممّا دفعه به الرازي في ذلك التفسيرا*, 
حيث قال بعد ذكر الإشكال المذكور: فلابدٌ من صرفها إلى التأويل, أي فمن شهد 


.١‏ فى هامش دعم ه »: نقل الشيخ انق الفتوح عن خليل بن أحمدئليه قال: اشتقاق «رمضان» 
من «الرمض» وهو مطر الخريف الدى يزيل غبار الصيف عن صفحة العالم إ[روض الجنان 
وروح الجنان فى تفسير القرآن ”رغ ؟7]ء ١”‏ مندطلة », [والتعر يب منه ]. 

" . «ه»: الجزاء. ". تفسير الرازي 6 //ا1. 


ك.«م»: و. ه. فى «ش» زيادة: المذكور. 
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وَل الشتهر فلنهم مع - منقول عن علي الا حيث قال: «من دخل عليه 
الشهر وهو مقيم ثمّ سافر, أَنّ الواجب أن يصوم الكلّ»؛ لأنّ الآية تدل على أنّ من 
شهد أوَّل الشهر وجب عليه كلّ الشهر. 

وأمّا سائر المجتهدين فيقولون: إِنّ قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمٌآَلشّهْرَ قلْيَصّمْه 8 
وإن كان معتاه: أنّ من شهد الشهر١"‏ فليضمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الخاضر 
والمسافر. وقوله بعد ذلك: ظفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سَفَرٍ فَعِدَة من يام أَخَرَِ 
خاصٌ والخاصٌ مقدّم على العامٌ؛ فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فإِنّه يحل له 
الإفطار'". انتهى كلام الرازي. 

ولا يخفى أنّ ما نقله عن على ثلا من تعميم الآآية على ذلك التفسير بالنسبة إلى 
السافر ها كان الور اناك أهل بيته من الأئمّة الطاهرين 24 وإجماع 

فقهاء شيعته على حرمة الصوم في السفر؛ فإنّ أهل بيته أعلم بمذهبه ثة؛ لأنّ 
ضاحب النيق اضر يالية فد ر. 

قوله: نصب على الظرف [وحذف الجارٌ]. 

أي لا يكون مفعولاً به. ووجّه ذلك بِأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر, 
أي مبصران له. أعني الهلال. فلو كان مفعولاً به وقد اشترك المقيم والمسافر في 
الإبصار للزم المسافر الصوم والتالي'" باطل'!4. فتعيّن أن يكون ظرفاً. والمراد من 
كان حاضراً دار الإقامة في شهر 000 فليصم فيه. وحينئذ يخرج المسافر, وفيه 
نظر؛ لأنّ المريض والحائض حاضران دار الإقامة مع أنه لا يلزمهما فإذا جاز 
إخراجهما بالدليل فلم لا يجوز أن يكون الشهر مفعولاً به ومع هذا يخرج عنه سائر 


.41// © في المصدر: أوّل الشهر. ؟. تفسير الرازي‎ .١ 
«ش»: فالتالى.‎ .'"' 


؛. فى هامش «ع»: لأنّ صوم المقيم واجب عينيَّ وصوم المسافر رخصة عند الخصم 1202 .»١‏ 
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المعذدورين. 

قوله: [لفَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ4 هلال «آلشّهْرَ فَليَصَّهُ4] على أنه مفعول به إلى 
ار 

الظاهر أنّ الباعث للتقدير في جعله مفعولاً به''" دفع الإشكال الذي نقلناه سابقاً 
من التفسير الكبير' '' فتديّر 

قوله: فيكون 9وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلى سَفَر فَعِدّهُ مِنْ أَيَّام أَخَرَ مخصّصاً له. 

لآنه اذا جه «الشتهر)مقعو لا بدو شهد 0 أدرك كان شاملاً للمقيم والمسافر, 
فيكون قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا آَوْ عَلى سَفَّرٍ4 مخصّصاً مخزجاً للمسافر عن 
الحكم المذكورء وأمّا المريض فهو مخصّص على التقدير الأوّل أيضاًء فيكون مراده 
من عله كاه تيا مشكتها ليما هاا ضل كللامة: 

وفيه نظر؛ لظهور أنّ المراد من قوله تعالى: ؤفَمَنْ شهدا" مِنْكْمٌ الشّهْرَ؛4 إلى 
آخره. من حضر موضعاً وبلداً في هذا الشهر غير مسافر ولا مريضء فالمشهود هو 
الحضور في البلد”. وكان المراد مع القدرة على الصوم وهي الصحّة التي يفهم من 
إيجاب الصوم وفهم فق الاي الأول أيضاً فلا يكون هَوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا4 ص 
السام و المقصيصن :فا تلاق الظاهر فق العداقة وسو قهاءولية اما كر فتيدا” 
ولأنه يلزم على ما ذكره المصنّف حمل الشهود على العلم اليقيني الذي بمنزلة 
المشاهدة؛ كما ذكره المحشي الفاضل'''. وهو خلاف الظاهر. 

قوله: [لأنّ المسافر والمريض ممّن شهد الشهر] ولعل تكريره لذلك. 


١.«ش»:‏ دبه. "؟. «م»: ‏ الكبير. 

. في هامش «ع»: وكان المراد من الشهود أعمّ من الحضور في بعضه أو كلّه .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: بل المتبادر هذا كما يقال خلاف حاضر أو غائب يقال الحاضر والبادي 
«؟7١».‏ ©. «ل»: فيها. 

7. حاشية عصام. المخطوط. .١77‏ 
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اع كور الفيسافر والعريفض ينه تكرهها ولا ل التخضيض و رولك أن خقر 1 
اتيك ميفذا ممق الآية الشاقة أبضاء والجوات اله لحن قيما ميق ريه 
بتخصيص صوم رمضان بخلاف الثاني. 

قوله: و"الئلا يتوهّم نسخه كما نسخ قرينة. 

أي تكريره لئلا يتوهّم أنّ رخصة المسافر والمريض في الآبة منسوخة كما نسخ 
القرين وهو قوله: #عَلَى أَلَذِينَ يُطِيقُوتهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِشكِينٍ * فإنّه منسون, كما مرّ. 


قوله تعالى: «يُرِيدُ أللة بكم ألْيْسْرَ...» )١85(‏ 

تفسير هذه الاية مع زيادة 97 وتحقيق وتنقيح لكلام المصنّف أن يقال: معنى 
الآيةسنواتة أعلد أن ذلك المذكوو هن حك الحر يكن والنسافر لماعو لان ال 
تعالى يريد ويحبٌ لكم أمراً هيّناً غير شاقٌ وصعب وحرج وضيّق في جميع 
امور كير و لوقه انون ررب عديده ةا ا زرف الح ستاو للد ال د 
بل ادّعى العينية. وأكّد مع ذلك بقوله: ولا يُرِيدُ بِكْمْ آَلْعْسْرَ؛ المنفي بالأُوّل فيفهم 
مته كمال الالفة لارادة السير وعدم الغسر فاشارمدة إلى عننة» مرعويية دوه 
المسافر ليتقيّدا"ا وجوبه بالحضرء ثمّ التصريح بصوم عوضه بعد زواله. ثمّ بيان'" 
العلّة له() مع نفي ضدّها اللازم لإرادة اليسر. ثمّ التصريح بعدم إرادة العسرء ثجٌ 
بالعلل الأخر مثل التكبير والشكر على تشريع اليسر دون العسر؛ كما هو المتقول 
عق الأمي النتارقة 491 فيتمل: أن يكون قولهه« ولتكيلوا عله الأمير مدرافناة 
«العدّة» أي إِنّما أمر تكم بقضاء الشهر لتكملوا عدّته. م وَلِتُكَبْدُوا أَلّْه» لتعليم كيفية 
القضاء للمسافر بعد السفر وللمريض بعد المرضء «وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 علّة اليسر 
.١‏ في المصدر: أو. ؟. «ش»: لتقيّد. 


'"'. «مء ل»: ببيان. غ.«م»: له. 
0. «م»: السالفة. 
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وكام الصوم, ففيها لفٌ ونشرء ويحتمل أنّ كلّ واحد علّة لكلّ واحد؛ بل الظاهر 
نْ أن © لتُكْمِلُوا4 عله الققياغ و8 لتك يدوا أله بمعنى لتعطيوا امود و تحسنو له على ما 
هَدِيْكمْ » إليه من العبادات والعلم بكيفية العمل, كما قاله المصنّف. 

وأمّا ما قيل: من أنّ المراد به التكبير في عيد الفطر أو التكبير عند رؤية الهلال؛ 
فكلاهما بعيد. كما أشار إليه المصنّف١"‏ سيّما الأخير لعدم الفهم وبعد العلّية. 

فالحكم الذي يستفاد منها وجوب صوم شهر رمضان بعد حصوله من الاية 
الأولى إجمالاً. وكذا وجوب الإفطار على المسافر والمريض لما مر تحريره. وفهم 
أيكا من ماق اشتماء الوالفق تعالى ذلك حيك اكد ها قبداك سي كنا غرنك 
وجوب القضاء عليهماء ونفي المشقّة والحرج والضيق عن العباد في كل الأمور؛ إلا 
مشقّة علم وجوب تحمّلها لمصلحة يعلمها الله وعدم مشروعية عبادة شاقة من عند 
سيمت كبا يدل عليه عيوها امن الآداق والاخنان جا كون الغريفة سهلة نكا ا 
ذكرت هذه الآية لنا كيد وكوي الاقطار على المسافر والمريض؛ ليندفع وهم عدم 
جواز ذلك بل عدم وجوبه أيضاً ولسياة أن الواجب في الآية الأولى هو صوم أيَام 
شهر رمضان وأنّ اليسر مطلوب والعسر منتفي, وإلا فعلم وجوب الصوم من الأولى 
وعدمه عليهما. 

ولع هذا الاستدلال على جواز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة 
بهذه الآآية وما قبلها. حيث فهم أ نْ المسافر يجب عليه الإفطار والقضاء كما مبٌ, ولو 

كان السفر غير جائز كان كذلك بل كان الواجب الصوم ويحرم الإفطار ولا يجب 
القضاء؛ بل يجزي ما صامه فى السفرء ولأنّ هذه الآية يدل على نفى العسر وطلب 
الغ ولاتعنك أ شعه من السو لها كفم بد لوقه اودنياء عير ولس ره ويل 
عليه بعض الأخبار الصحيحة الصريحة. 


.»١؟« فى هامش «رع»: حديثك ذ كرهما عدار ب «قيل»‎ .١ 
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[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازى فى «يُرِيدٌ لله بكم آليْسْرَ... 4] 
وقال'الكقع الأخل أبو الفتوع الرارى'فى :اتسير «مقداى بز بعلاله دكين قال 
و نعمت خود كرد بر بندكان, و أن كه او به ايشان نيكوترست!" از آن كه ايشان به 
خود. و أن كه او به ايشان خير بهتر خواهد از آن كه ايشان به خود. و بنابرين'" 
فى كويةةفق هاشم خوارى !"و السايين وراحت خواهم. رنج و دشوارى 
نخواهم؛ اى عجب در سراى دشوارى به تو خوارى خواست, در سراى خوارى به 
تواكى دشوارق: خواهةه خواست او يه تابن اس تكها! كفك سن دز ايت :دليل 
ظاهرست'" بر بطلان مذهب جَبْر. و انكه خداى تعالى به بنده كفر خواهد و عقاب 
وكرت خافنم اكر كووده كداو «الكنه الملك افيف ان كتن كنار امعو وم نه 
جواب'"" يكووهالى: الطلك اعت ا ماكنة كناو رامن لكك 15 يالك الممدكن 
حك اسةورنه مالك الملكى نه اتيت إن كتد كه ان بشو اهدجو لك 15 ان كيل 
كندوى أو" برارقوانه ان كدو تو يا مويه عي 77كوو ان "اربوا سين 
بصرى ا رابعه عدويه شد كه أو را بيرسد از رنجى كه رسيده بود او راء كفت: 
يا رابعه جونى!؟ كفت 06 كه او مى دارد. كوت: جونت مىدارد؟ كفت: جنان 


/وا) 


كه او مى خواهد. كفت: حون مىخواهد؟ كفت: تان كد ا اك وزازد شرم 


١مكن‏ المصدر: يكو نظر ىر است: ؟+فئن المصضدر: سات ين 

في هامش «رع»: اننال .»١7«‏ 24 في المصدر: ‏ خواست أو به تواين است. 
6 ل» والمصدر است. 1. فى المصدر:_او. 

. في المصدر: كوئيم: بلى. 6. فى المصدر: ولكن. 

1. فى المصدر: ولكن. 6" الع م. ه»: درو يردازد. و«ل»: درو برازد. 
.١١‏ في المصدر: معيوبيّت. يقن المضة روت كه داودف: 

0 «ه»: نير دازد. المعدد ر‎ . ١1 

ترق النعد ناك كن كتاف المطيذوفكر اد 


.١١/‏ «ل»: شرمى. 
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ندارى أو در حقٌّ تو ان مىكويد از نيكى كه در تو نبرازد و لايق تو نباشد. و تودر 
ا 1 حج د ء 5 ٠.‏ : 3 الى اك 7 ١‏ 4 
حقٌ أو أن مىكوئى از بدى كه دراو نبرازد انجه در حق نو كويندا | به راست 


اكور فاقيا عدننق 


ترا!"' موافق نيايد. به دروغ در حقٌ او ان مكوى. جون 
اسانى خواست در سفر قيامت كه صعبترست به تو كى دشوارى!؟' خواهد. به 
عاذت عدا ود قاو بين لفك عيدل سكن كه موقا لك عدن مها قعل 
باشد. «ومّن خالف عقله فقد خان نفسه»», و هر كه جنين كند با خود خيانت كرده 
باقن اضيا :قو را توه رده :و1" كر تاق تغال معو" فى كوين: كته سن 
ا له لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حرج وَلَكِنْ 
ير ِيُطَهرَكْ4!". دكر جا كفت: ال ا تر 0 


دافا " دكر جا كفت: وِيُرِيدُ آنه لِيبيِنَ آ يفخن الدية 
15 


يكم ويب عَلَيْكُمْ وَآَلْهُ غَلِيِمٌ كيدي ٠١١‏ نأف ريد أن يكب عليكا وي : لّْذِينَ 
قو يعون آلشَّهوَات أن تيلا ميا يما "٠١4‏ ليدأ أنْ يُخَنْفَ عَنْكمْ 74" #يُرِيدُ 
ا 6س رماس الالير واس 6ه (*1) 

له لِيُذْهِب عَنْدُمُ أَلرَجْسٌ آهل أَلْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا 4" إلى ما لا يحصى من 
الايات. 

3 خوافيف واو )١٠6(‏ نفى كردى, اله 3 كوامك 0 تليق 0 
.١‏ في المصدر: بكويند. ". في المصدر: تو را. 
6. فى المصدر: -و. . في المصدر: جككونه. 
7 الفا يت 8. غافر: ."١‏ 
9 ال عمران: .٠١8‏ تا التميا ‏ 
١‏ التساء: 7؟. الساء ا 
ب الأسد اعم ١:‏ . في المصدر: اين ان است كه او خواست. 
6. فى المصدر و«ش»: از أو. 1. «ش»: درخواسته. 


تفسير سورة البقرة (آية ل 7" -آخر السورة) 52068 


كردى بيش ازين استء منها قوله يدون التطفرا نوا لله بافْواهه "١#‏ 

#يُرِيدونَ أن يُطْفِتُو انور آلله بِفْوَاهِهِم وَيَابَى ا "' واين ابا در حقّ او 
به جه تفسير خواهى كردن؟ برا؛! حقيقت سرباز زدن و كردن ننهادن و امتناع 
كردن, اين كنايات در حقٌ أو محقق كنى. در حقٌ أو مصوّر نشود. و جز به كراهت 
تفسير نتوان كردن على أحد القولين؛ و تو در حقٌّ او كراهت اثبات نكنى و او در 
عق ترا" اح كريد 85113 20167 قاف .سمه اكز مرية اذك كو زاكر 
مريد به ارادتى قديم اثبات كارهى صورت نه بندد'"' وعلى أصولكم, دكر كفت: 
#يُرِيدونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى َلطّاعُوتِ وَقَدَ وات توا به وَيُرِيدُ آلشيْطَانٌ ان فلي 
ضَلَالا بَعيدًا574, «َْإِنَّمَا يُرِيدُ آَلشَيْطَانْ أن يُوقع بَيْنَكُمْ ألْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فى الْخَمْرِ 
وَآَلْمَئْسِرٍ وَيَصّدَّكُمْ عَنْ ذِكْر آله وَعَنِ أَلصَّلةِ فَهَلْ آَنْتُمْ مُنْتَهُونَ4١.‏ هر جه او به تو 
حواله!''! كرد تو به اراده او حواله كردى, و هر جه به خود حواله كرد توازوا'" 
نفى كردىء و يقين كه درين'"! وازكونه كارى!" هر جندا؟') جهد كنى كه مصيب 
باشى'*'! مُصاب خواهى بود. جه عجب مردى كه به اختيار شكر رها كنى و77 


.»١ ”«< فى هامش «ع»: يعنى :بيشن از اناي سابقه أاست‎ .١ 


؟. الصّفٌ: 6. الو 
ك.«ش»: در. 6. فى المصدر: خود. 
5. التوبة: 1غ. اناق لضيو رو فر 
8. النساء: .1١‏ 4. المائدة: .١‏ 
٠‏ . في المصدر: حوالت. والموارد الآتية هكذا. 

0 في المصدر: از او.‎ .١ 


٠١‏ . فى المصدر: و يقين كه در اين واذ كو نه كارئ. 


6. في المصدر: جهد نكنى تا مصيب باشى ترسم كه مصاب باشى. 
1". فى المصدر زيادة: وبه جبر. 


5ض كشف القناع عمّا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


طال هنا" ناشى: سن اقالن تو معتان باشيد كه شاعر كدت 


جناب تجتبناه ليس بمجدب وبحر تخطيناه ليبس بمرزم 
ومَنْهَل ما(" قد تركناه خاقّنا زلالاً ويعناه بشربة علقم 
ولم أرَ مئلي ما يفارق جِنَّة ويقرع بالتطفيل باب جِهنّم 

به بهشت خوانده در نروىء 8وَآَنهُ يَدْعُوا إلى دار ألسَّلَام ١4‏ "", به دوزخ خود را 


- م ثم 


به طفيل دراندازى كه 8« لَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّم 14 اين ن أحوال جنين استء و زمام اختيار 
نوست تنك الحه كو اف يراق كوو الما دي 016 


[قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادى عَنّى فَانَى قَريبٌ أجيبُ...4 ])١857(‏ 

لا يخفى أنّ تعريف الداعى اشارة إلى داع خاصٌ وهو الذي يدعو متيقّناً للإجابة 
ويطلب ما له فيه المصلحة. لا المحوّم ولا ما لا يليق بحاله وليس فيه المصلحة أو 
يكون إلى الحين, وبالجملة أنّ لله يعلم المصلحة ويستجيب معها ولا يستجيب 
بدونهاء ويعجّل ويؤخر لذلك, ولو لم يستجب يعوؤض أو بثيب في الدنيا والاآخرة, 
فعلى تقدير عدم الإجابة لا ينبغى الترك فإنٌ'' ذلك لمصلحة, فاندفع بما قرّرناه 
السؤال السشهوو كنا ذأكره المنشرون اهنا 

فاق :قبل ينا اقتطتعه الحكنة والممبلخة لبد ان يقعله تغالى مكنا خلى. | ضنول 
اهل العدل قما معتى الدغاء:واجابقة؟ 

الجواب أ ن الدعاء واو اسويووا كي لي من إظهار 


١.«ه»:‏ صحابة. ؟. فى المصدر: ماء. 
يو تمن :170:2 5 1 . 
*. تفسير روض الجنان وروح الجنان .١17-570/5‏ 

1 .«ش»: لان 


تفسير سورة البقرة (آية /1" - آخر السورة) كه 


مصلحة بعد الدعاء لا قبله. ففي الدعاء هذه الفائدة. 

ون انبر المتسين ان أنه فال ونا تر عن ال إجابة الدعاء ليكون أعظم 
لاعت العا يواد ل لعفلا + ل 0 

وفي الحديث أنّه قال يِه «ما من مسلم دعى الله سبحانه بدعوة ليس فيها 
قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إِمّا أن يعجّل دعوته وإمّا أن 
يدّخر له في الأجر وإمّا أن يدفع عنه من السوء مثلها»!" 


[قوله تعالى: «أجِل لَكُخْ لَيْلَةَ أَلضِيَام أَلرّفَتْ إلى نِسَأنِكُم... (1417)] 

قوله: روي أنّ المسلمين كانوا [إذا أمسوا حلّ لهم الأكل والشرب والجماع إلى 
فيضاو العقاء الأخرة او موقدوا] الى اخره: 

هذه الرواية مذكورة في الكشّاف أيضاً وأنت 3" الال كاسم قمنا 
عنهما في تفسير قوله تعالى: ©وَإِذْ آَبْتَلىْ إِبْرْهِيم رَيّهُ4١"‏ الآية حيث قال: إِنّها تدلّ 
على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة' ا 

قوله: ومٍْلَيْلَةَ آلصِيَام 4 الليلة التي تصبح منها صائماً. 

الظاهر أن الغرض منه دفع قول من خصّها بأَوَل ليلة من رمضان كما هو المذكور 
في بعض التفاسير. إلا أن يقال: مراده هو أنّ الجماع لمّا كان مستحبّا في جميع ليالي 
رمضان قال: إِنّ الجماع في أوّل ليلة من كلّ شهر مكروه إلا أَوّل ليلة من رمضان؛ 
لآنه من جملة لياليه. 
قوله: وإيثاره'*) [هاهنا] لتقبيح ما ارتكبوه إلى آخره. 
. مجمع البيان ؟ /1١؛‏ الدعوات للراوندي. ١‏ ؛؛ عدّة الداعي لابن فهد الحلّى. 1" 


انظر: الدعاء للطبرى. فود مجمع البيان " /5؛ تفسير الثعلبى " /6/. 
. البقرة: 4؟١.‏ :. الكشّاف .5١9/١‏ 


0 في هامشق «عء م ه»: الحاصل 9 قوله: وإيثاره. إلى اح وا ته ال عفد و و د 


|| عا بحا البجدا 


م كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


[وجه إيثار لفظ «آلبَفَتُ» على غيره من الالفاظ ] 
يعني كنى هاهنا بالرفث عن الجماع وكان من حقّ الظاهر ان يكنى عن الرفث لا 
به وإنما عدل إليه ليرتدع من ارتكبه. 
قال صاحب الانتصاف: ويؤيّد ذلك أَنّهِ تعالى لمّا أباحه قال: «قَالْْنَ بَاشْدُوهَنَ # 
فعاد إلى الكنايات المألوفة ويشكل بقوله: «فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَوَلَآ جِدَالَ فى 
آلْحَجّ4 ١١‏ ولم يسبق منهم فعل. وجوابه أنّه في اية الحجّ منهي عنه فهجّنه لينفْرهم عن 
قوله: [« فلن بَاشرو هن # لما نسخ عنكم التحريم ] وفيه دليل على جواز نسخ 
لأنّ حرمة الأكل والشرب والجماع في مبدا الإسلام لم يكن بشيء من الكتاب 
لالس 
قوله: وقيل: النهي عن العزل. 
يعني قوله تعالى: ©#وَآَبْتَعُوا مَاكَتَبَ أَهُ لَكُمْ4 نهى عن العزل مقابل للقول بطلب 
الولنعتررفنة الى كاه على ان الامر الف وانوى عع هذه ا ومفتلرة له 
قال المحشّي الفاضل: وفيه أنّ العزل عن الإماء غير منهيّ, ودفعه الكشّاف بِأنّ 
الكلام في الحرائرء ووجّهه التفتازاني بأنه نظر'" إلى أَنّهنَ أصل في النكاح. ويتّجه 
عليه اله لمكم التساء بالشرائر لخكق الال الرافتع بالعدر اكد 111 انتيل 
ج يقال: فلم اثرها هنا لفظ الرفث الدال على القبيح دون لفظ الإفضاء والمباشرة وغيرهما مع 
أن الواجب أن يكفى عنه. فأجاب لأجل تقبيح ما ارتكبوا وردعهم عنه «؟١‏ منهية ». 
.١‏ البقرة: /ا19١.‏ 
". انظر: الإنصاف في ما تضمّنه الكشّاف لأحمد بن محمّد الإسكندري ,,1//١‏ مع تصرّفات 
قليلة. ". في المصدر: 0 
3 حاشية عصام. المخطوط. 36 .١‏ 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) ينض 


أقول: لقائل أن يقول: هب أنّ إحلال الرفث مخصوص بالحرائر بمفهوم الآّية ولا 
بقدح ذلك في دفع الكشّاف وتوجيهه بما ذكر لجواز أن يكون تعميم إحلال الرفث 
معلوماً بدليل آخر كإجماع أو خبر فتدبّر. 


[قوله تعالى: «وَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَى يَتَبِيّنَ لكم...» (1417)] 


[تحقيق فى وقت الصوم ونيته] 

لاخفاء في دلالته على تحريم الأكل والشرب بعد الفجر للغاية؛ لأنّ مفهوم الغاية 
حجّة كما هو الحقّ المبيّن في الأصولء وهذا على تقدير حمل الأمر على الاباحة 
بالمعنى الأعم واضح وفيض الأخصّ كذلك. بضمٌ أمر آخر إليه لا على حمله على 
الاستحباب, وليس ببعيد إخراج جزء ما قبل الفجر أيضاً من باب المقدّمة. فيجريان 
في ذلك أيضاً كما يجريان في جزء من أُوّل الليل كذلك. كما'' هو المصرّح في 
الصو فحينئذ يمكن أن لا يصمٌ النيّة مقارنة للفجر فكيف في النهار؛ لوجوب 
تقديمها على المنوي بحيث لا يقع جزء منه خالياً عنها يقيناً. وذلك لم يتحقّق إلا 
بوقوعها قبله؛ ففهم أيضاً وجوب النيّة لأنّ الصوم المنوي وهو الإمساك فى تمام 
الهان مه عزوم اللبز ين الب القع اقرز ان ال يعار عن ليق ينقفا زلرز لد 
يكن فيالليل لم يتحقق ذلك. 

نعم لو فرض تحقق الصوم بدون جزء من الليل يمكن القول بالمقارنة فتسقط 
المقدّمة كما في سائر ما يجعلونه مقدّمة الواجبء فبناء على ما تقدّر عندهم يلزم 
مقارنة النيّة لذلك!" الجزء. فجوازها من أَوّل الليل وكذا النهار فيما يجوّزونه يحتاج 


.امك-:»ش«.١‎ 


؟. فى هامش «ع»: أي أنه لو وجب بعد الفجر يلزم وقوع جزء منه بلا نيّة وهو باطل «؟١‏ 


انزية 
منه يج ). 


تلض كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الى «دلتلن ققد ظير كمف ذللق الم على دير تعمل تست غاب المناقيزة افا ل 
يدل على جواز الوطئ إلى الفجر؛ لول على جواز الغسل نهاراً و7 صحّة صصوم 
المصبح جنباً. وما ذكره فى الكشّاف بقوله: قالوا!": فيه دليل على جواز النيّة بالنهار 
في صوم شهر رمضان وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر'", كما قاله المصنف 

واقاتها ذ كر النامل المتعنى .دق 1 دلذلة الآه لش الا على ١‏ المناسدة ا 
كاش اضوع أكا 11 اس اشر هه 0 ذافن 1 فلا ولي قنك ١‏ ذ الوم ابص ييا 
جواز المباشرة إلى الصبح اقتضى جواز ما يلزمه للزم جواز الصوم مع خروج المني 
بعد الصبح مع أنّ الاستمناء مفسد”", انتهى كلامه. 

فأقول: فيه نظر؛ لأنّ إصباح المباشر جنب إِنّما يلزم من المباشرة إلى الفجر. فإذا 
جاز له المباشرة إلى الفجر لزم صحّة جواز صومه جنباً؛ ضرورة أنّ جواز الملزوم 
يستلزم شرعاً جواز اللازم. 

تع لق كان القراد»:العدانه بجاهدا ما عو اعة مقا يدر تن على المنا غرف وعتلى 
غيرها كالاستمناء والاحتلام كما يظهر من تشيّث المحشّي اخراأً بالاستمناء لصت لها 
منع اللزوم. وليس كذلك؛ بل المراد جواز صوم المصبح عذا نالغناة اللايهة 
الساقرة الخاضلة هنهاء كنا كاه مام : 

وأَمّا ما ذكره صاحب الكشف في توجيه ذلك ناقلاً عن فخر الإسلام من أن فيه 
إشارة إلى أنّ النيّة في النهار منصوص عليها بقوله تعالى: #ثُمٌ آَتَُوا أَلصَّيَامَ إلى 


١.«شء‏ ف ل6: أ ؟. فى المصدر: قال. 
". الكشاف .5979/١‏ ؛. فى المصدر: لا ينافيه. 
/'. حاشية عصام. المخطوط. .١55‏ 6. «ش»: يصح. 


تفسير سورة البقرة (آية 5 آخر السورة) يلها 


لّيْلِ 4 بعد إباحة الجملة إلى طلوع الفجر وحرف «ثمٌ» للتراخي فيصير العزيمة بعد 
الفجر لا محالة؛ لأنّ الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهار, إلا أنا جوّزنا تقديم النيّة 
على الفجر بالسنّة, فأمًا أن يكون الليل أصلاً فلا. انتهى. 

ففيه نظر؛ إذ لنا أن نمنع التراخي عن الغاية بل عن إحداث الفعل كما في قوله 
تعالى: طأَحْيَاكمْ ثُمَّيمِيَكُمْ ثم يُحبدكُمْ "١4‏ هذا وقوله: بعد الفجر يقتضي أن يكون 
الضوء عد إنقضاء حوه سن النها زم طرق الأولى ولينين كذلك اثقاقا على أن ما 
بعد الغاية يباين ما قبلها والعزيمة أن يدخل شيء من الليل كما في غسل بعض 
اراس لقسل: الوم وقولة: الآ اليل لا ينقطى إلا بجزء من التهارمستوع قا 
المتعى عم علد انقطناء معزء'من الها يحكم حزما بالهاقن الققى :كيل اكه بهد 
التستليي يفال على أنّ الإتمام متراخ والإتمام تصير الشيء تامّاً على قياس البعدية 
فإنْها يتحقّق بعد انقضاء شيء منه. والذي يصمّ أن يقع منه في الليل هو النيّة اثفاقاً 
فدلالته على وجوب التبييت لا أقلّ من ارتفاع الدلالتين والحمل على الاتيان به 
ابتداء كلام مجازي لا يصار إليه إلا بدليل. 

هذا والحديث أعني قوله: لا صيام لمن لا يعزم من الليل'". معمول به؛ إذ لا يلزم 
نسخ الكتاب على المذهبين كما لاح تقريره, وبهذا يعلم أيضاً فساد ما ذكره في 
توجيه جواز تأخير الغسل إلى الفجر حيث قال: إِنّ إنفهامه من قوله: «حَتَى يَتََيّنَ 4 
أوضح فإنّه يقتضي جواز استغراق الوقت بالمباشرة إلى الفجر, ولا محالة الغسل يقع 
بعد طلوعه. وأمًا من قوله: ماثُمَ آتُوا4 فمبني على ما قرّر من التراخي فإنّ المنفي 
الافاق يناما اتهى: 

وقد يوجّه الأوّل أيضاً بما يقرب عن كلام صاحب الكشف ويقال: إنّ معنى قوله 


.8 ؛ةرقنلا#١‎ 


". سنن الترمذي 7/17١١؛‏ تصحيفات المحدّثين 1١‏ /658. 


511 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


تعالى: لاثم أَتمُوا أَلصَّيّام» بعد قوله: 8 كُلُوا وَآَشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَك اَلْخَيْط الأَبيضٌ 
مِنَ الْخَيْطِ الْآسْوَدِ» ائتوا بالصوم تامّا فيكون الإتيان بالصوم مأموراً به بعد الفجر 
والنية مع الفعل فيلزمه إيقاع النيّة بعد الفجر. 

قال صاحب التعريب: فيه نظر؛ إذ تقدّم الغسل مع حل الوطئ إلى الفجر غير 
ممكن دون تقدّم النيّة وما يستدل على العكس بِأنٌّ الإتمام مأمور به بعد الفجر وهو 
مسبوق بالأمر بالشروع وهو إمّا بترك الفطر وهو لا يلزم قبل الفجر بالإجماع وما 
بالنيّة وهو المطلوب؛ لأنَا تقول: إن أردت بقولك بعد الفجر عقيبه متّصلاً به فهو 
ممنوع؛ إذ ثمّ للتراخي فيجوز أن يسبق الشروع بالنيّة الإتمام وهو مع ذلك واقع بعد 
الفجر. 

وقال العلامة الرازي: يمكن أن يستدلّ على جواز النيّة بالنهار بأنّه إذا جاز تناول 
المفطرات واستعمالها إلى الفجر تبيّن أنه لا يجب الصوم في جزء من الليل وهو 
ظاهر. وحينئذ لا يجب الصوم إلا بالنهار؛ لان صوم الليل لاا يجب لجواز افطار 
جميع الليل وصوم النهار لا يجب أيضاً بالليل لتعذّره؛ ولعدم وجوبه قبل دخول 
وقته. وإذا لم يجب الصوم إلا في النهار لم يجب النيّة إلا فيه؛ لأنّ وجوب النيّة فرع 
على وجوب الصوم بالقياس على سائر العبادات الشرعية. 

أو نقول: إِنّما دل على جواز النيّة بالنهار؛ لأنّ «ثمٌ» للتراخي, والإتمام المأمور به 
على شبد الترانشتى نا بالنقه أو ررك المقطر وداة تله قانع لكن ررك القطار منيتب 
عفين: النتدر علق القون بالاتجنات: تعض الئنة. 

وأيضاً ففي الفقهاء من قال بوجوب تجديد النيّة عقيب الأكل, فعلى هذا إذا جاز 
الأكل إلى الفجر وجب تجديد النيّة بالنهار. اتتهى كلامه وفيه ما فيه. فتأمّل. 

نم الظاهر أن «حتّى» غاية للشرب”"؛ لأنّ المذهب الحقّ الثابت!" في الأصول 


.١‏ فى هامش (رعء م. ه»: أشار بهذا الكلام إلى ردٌ ما ذكره المصئف بقوله: وفى تجويز المباشرة 


تفسير سورة البقرة (أية /!" -أخر السورة) نض 


أ القد الماكوو عد العمل التعدذة الاخير فكانه اشان لماعي الكساف 
بإسناد ما مر إلى الغير حيث قال: قالوا: إلى آخره. 

كيف لا وهو خلاف مذهب الحنفي واكاهنا نوكو سلنهن كلو اا له 
مع الشرب كشيء واحد فكأنّهما جملة واحدة. أو نقول: ليس بمتعلق إل بالغترت 
وكون الأكل مثله لدليل اخر من السنّة والإجماع أو إجماع مركب. وكذا غابة 
الجماع واشتراط الصوم بالغسل في الليل وعدمه يفهم من 1 اخ اكير 
الإمامية على اشتراطه. وابن بابويه منهم على عدمه. والأخبار مختلفة. والظاهر 
وذهي ازربابوية اهلو الوؤاءة الصرحة الصضحة وظاف الايد فيكلت فلن 
جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء الليل: والشريعة السهلة, وأولوية الجمء'" 
بين الأدلّة بحمل ما يدلّ على الغسل ليلاً على الاستحباب, ولكن الاحتياط مع 
الجماعة: 

قوله: [واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #مِن الْفَجْرِ# عن بيان «الْخَيْطِ 
لْآَسْوَدِ »4 لدلالته عليه] وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. 


[التحقيق في وجه اكتفائه ببيان الخيط الأبيض بقوله «من ألْفْجْرِ4] 
قال بعض فضلاء الزمان : هذا ممّا ذكره صاحب الكشّاف وقد ذكره العلامة فى 
المطوّل أيضاً. ولي فيه نظر؛ بيانه من أنّ الفجر إذا كان بياناً للخيط الأبيض كان 


ب إلى الصبح الدالة على جواز نا 1 فو ال جه رمق عو النسوم عدا اخبح افا الك يله 
الدلالة عند ا يانه يجوز | ن تعلق رمحت بقوله :رونا شريو فقط ١‏ ويقؤلفك لكلو 0 
فقط , وعلى التقديرين لا يلزم جواز الإصباح جنباً للصائم .وما ذكره بعض فضلاء العصر في 
بعض تعليقا ته من دعوى ظهور تعلق تعلّق «حتّى » بالجميع لا بالأكل والشر ب مفرداً أو مثنىّ ففيه 


ما فيه ١١‏ منديل ». ؟. «ش»: ثابت. 


و «دش»: ‏ الجمع . 


١ كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج‎ ١ 


الخيط الأبيض مستعملاً في معنى الفجرء وكان المراد منه هذا المعنى. وظاهر أنه لم 
يوضع له فيكون لفظاً مستعملاً في غير الموضوع له. والمستعمل في غير الموضوع 
له منحصر عندهم في الكناية والمجازء, ولا يكون كناية بقيام''' القرينة الصارفة عن 
إرادة الموضوع له فتعيّن أن يكون مجازاً. وهو منحصر في 00 المرسل 
والاستعارة. ولا يكون مجازاً مرسلاً؛ لأنّ العلاقة هي المشابهة فتعيّن أن يكون 
استعارة, فلا يصمّ أَنْهما خرجا عن الاستعارة ودخلا في التمثيل؛ 1 التشبيه. ولو 
التزم أنه ليس استعارة لزم فساد تعريف الاستعارة؛ 55 عليه. وعدم انحصار 
المعا داقن الاميها رقيو لو التضيل '"! والمجان المرسل. 

فإن قلت: قل سكو أ الأسمارة لأرذان يطوئ: كن المففه ويكون بناء 
الكلام على تناسى التشبيه. وهاهنا ليس كذلك. 

لك اليم ةن اللاو ارقي 1 0 ترك الاشتراط 
المذكور أو تغيير'" التعريف والحصرء انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأتهم قد صرّحوا بأنّ اللفظ إذا استعمل في غير ما 
وضع له بعلاقة المشابهة فإن كان هناك قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له 
فهو أستعارة وإلا فهو تشبيه. وحينئذ نقول: لا قرينة هاهنا صارفة عن إرادة المعنى 
الموضوع له. وقوله تعالى: من َلْفَجْرٍ 4 لا يصلح بمجرّد مفهومه لأن يكون صارفاً 
عن ذلك لأنله كما يخوق تعلقه بززالخيط الأبيض) غلن :ما قالوا يجوز تعلقه تقوله: 
وك هر مكرج لبس حت ينون لكر مو شوب النجر وبوييدا؟! لخي الاين 
من الخيط الأسود. ولهذا روي أن مع البيان المذكور وقع الاشتباه لعدي بن 
بحام قار ,وعمل الخنظين على الممتى الموضوع لفق كن له الى كلها ريد 


.١‏ «ش»: لقيام. ". «لء م»: ‏ ودخلا في التمثيل. 


"'. «مء ش»: تغير. غ.«ش»: بسبيبه. 
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اين التقييية” اومان لنت 1172 الد اله لال متنضسل الا يونفيي كوى قو لهحعا ل من 
لْفَجْرِ 4 نضا فى كونه يان الحه ا يفن لبعد نالك توينة سارفة عق إراذة 
الموضوع له؛ بل ربّما يتبادر من الاكتفاء بقوله: من ألْفْجْرِ؛ بدون أن يضم إلينه 
قولهة.ومن :للمة لخن اللدل مقلا تعلقه بق لده ن تكن 4 ون الخيط الاستكن: :هذا 
ظهر ا اندفاع!"ا قوله 5 تعر يفهم للاستعارة صادق عليه إلى آخره. 

وذلك لأنّ الاستعارة على ما عرفت هو استعمال اللفظ غير ما وضع له. وقد 
عرفت أنّ قوله: #مِنَّ أَلْفَجْرٍ لا يصلح لأن'" يكون قرينة صارفة عنها. 

وأَمّا ثانياً: فلأنَ ما ذكره من لزوم فساد الحصر والتعريف المذكورين في هذا 
المقام مدفوع, بأَنّه على تقدير تسليم اللزوم لا فساد في التزامه عندهم. ولا يوجب 
إشكالاً في مقصودهم. 

ما الأوّل فلأنٌ أكثر ما ذكر في كتب هذا الفنّ بصورة الحصر ضوابط لما ثبت 
عندهم بالاستقراء لا الحصر العقلي حتّى يقدح فيه احتمال قسم آخر عقلاً. ولهذا 
قال صاحب الفوائد الغياثية!؟! في هذا المقام من كتابه ما حاصله: إِنّ بيان الحصر في 
الأقسام الأربعة تكلّف للضبط ومن ادّعى أنّ حصر أصول علم البيان في الأقسام 
الأربعة حصر عقليء لا استقراءي, فعليه البيان. 

وأمّا الثاني فلأنّ عدم جامعية تعريف الاستعارة أو مانعيته مثلاً إنْما يتوجّه لو 


امعد وريو اجات قال قلت ةنا :سول انما الشخيظ الأبيضن من الخنط الأسوه اهنا الغيطا؟ 
قاله إنك لعريطن الفقا إن ابضيرت الخيطيق :تقال الأنديل هو سوا الليل: وواضن اللعهار. 
انظر: صحيح البخاري 57/86 ١؛‏ الكشّاف .,599/١‏ 

؟ . «م»: اند فع . '. «م»: أن يكون. 

4. الفوائد الغياثية في المعاني والبيان للقاضى عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الايجى 
المتوفّى سنة 701 ق. انظر: كشف الظنون ؟ /755١؛‏ معجم المؤكفين .1١5/8‏ 1 


1" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج " 


ادّعى المعدف أن تعريفه ذلك جامع مانع"", وليس تعريفاً بالأعمّ كما هو مدار 
ارباب العربية سيّما في تعريفاتهم اللفظية, ولا دلالة لكلامهم ادّعاء ذلك بل 
الظاهر أَنْهم تسامحوا 5 التعريف أوّلاً اعتماداً على ما ذكر من الاشتراط ثانياً كما 
فسا حون ننه أرضا »«اعتمادا على ها سيذكز عق القالو ابعال هد هاليسايعاة 
كثيرة فى تعريفات أرباب العلوم العقلية كما ذكر بعضها العلامة الدوانى فى 
ع نين القند ين نع لسري فعا للك ٠‏ رلك انر مكاي اده 
الأدبية. 

وبالجملة الام فى هذا الناى لسن على ما تععة هذا الناضا "اهن الاستصعات 
حتّى كأنّه في إيراد «ذاقذ: دمج قير القر اه وان رذق اللضواب: 


[ما يراد ب «وَاُ نتَمْ عَاكِفُونَ فى آلمَسَاجِدٍ 4] 

كأنّه لمناسبته اشتراط الصوم في الاعتكاف ذكر متّصلاً بأحكام الصوم ففيه ردّ 
على الشافعى حيث ذهب إلى صحّة الاعتكاف لغير صوم خلافاً لباقي الفقهاء 
والأمامية: ْ 

قوله: فينفي صوم الوصال. 

قبل عليه: إن أراد بالوصال جعل الليل أيضاً محلاً للصوم متّصلاً بصوم النهار أو 
امساك اليومين وجعلهما صومة واحدة فالاية تنفيه. 

وق ارهد الوا يكال ازاك وى اللرومين فالنيى :فيد لاله على لقية: 

قوله: وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد [ولا يختصٌ بمسجد دون 


مسجد] إلى آخره. 


١.«ش»:‏ ومانع. ؟. «لء ش»: حاشية. 
37 «م»: التفتازاني. 
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فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلخفاء دلالة الآية بمجرّدها من غير انضمام تعريف الاعتكاف 
وقنويت الحققة الشرهةا احلن ان الاعتكاق لا كو فى خسن النسد كناو 
ظاهر كلامه. وكذا في دلالتها على عدم الااختصاص بمسجد دون مسجد كما هو 
صريح كلامه. ولو 17 إرادة عموم المساجد أي مسجد كان لا يفهم منه جواز 
الاعتكاف في أيّ مسجد كان بل تحريم المباشرة في ايّ مسجد يجوز الاعتكاف 
فيه ويتحقّق. ومن الجائز أن يكون ذلك مخصوصاً ببعض دون بعض. كما قيل إِنّ 
مالكاً يقول باختصاصه بالجامع. وكذا بعض الإمامية. وبعض يقول باشتراطه في 
مسجد جمّع فيه جمعة. وقيل: جماعة. 

فخصٌ البعض بالأربعة المسجدين ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. وبعضهم 
بالناذ ف الو لو اللعمهرور من القانة على ا امعد حاط 

وقرأ مجاهد: في المسجد. 

وهذا كلّه يدل على فهم الاختصاص وعدم فهم العموم إلا أن يقال: نهم فهموا 
العموم وخصّصوا بدليل اخر؛ وإن كان يلزمهم خلاف الظاهر من الآية. ولكنّه غير 
بعيد ولا ير 

وأمّا ثانياً: فلن النهي فيما نحن فيه ليس بمتعلّق بالعبادة حتّى يلزم تعلّق الأمر 
والنهي بشيء واحد شخصي فيكون محالاً فيفسد. 

وبالجملة النهي في العبادة إِنْما يوجب الفساد إذا تعلّق بها أو بجزئها أو بشرطها 
الشرعي المأمور به. وتلخيصه'" في كلّ صورة يلزم اجتماع الطلب والنهي يفسد. 
وهاهنا ليس كذلك. فتأمّلء بل يمكن كون التحريم لكونه في المسجد لا الاعتكاف. 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: يمكن أن يقال: إنّ اقتران الحكم بالوصف يشعر بالعلّية. فيجب أن 
يكون لقوله في المساجد مدخل في العلية فإمًا لأنّ العلّة القريبة وهى الاعتكاف متوقفة 
عليه أو لأ امتتاع البنا غير معو تف علبهها والناتى بالل فين الأول, فتاكل :115 مط م 

؟ ‏ زبدة البيان. ". في هامش «ع» بدل: وملخصه. 


قف كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 8 


[قوله تعالى: «وَلَا تَأكلوآ أَموَالكم بَيْنَكُمْ بِآلْبَاضِل...4 ])١188(‏ 

قوله: أي ولا يأكل بعضكم مال بعض إلى آخره. 

قد أشار بهذا التفسير إلى دفع سؤال مقدّر متوجّه على ظاهر الآية. وهو أنه 
تعالى أضاف الأموال إلى المخاطبينء فكيف يكون باطلاً فإنٌّ مال الرجل حلال له 
ولا شىء من الحلال بباطل. 

وحاضل القع اندعسا دمو .باك إطلاق الكل حطى الجبدروب الراك ااي كل 
بعضكم مال بعض بالباطل كالنهب والسرقة والتزوير ونحو ذلك'", ويمكن أن 
تحمل لله عق أن ميقاء آنا كلا أموالك المشعركة يوك بالناطل حت مق 
بطريق الأولى النهى عن المال الخاصٌ بالغير. وعلى هذا التوجيه ظهر فائدة لفظ 
«بينكم». ولا يتوجّه السؤال بأنّه لم لم يقل: ولا تأكلوا مال الغير بالباطل. 

فإن قلت: هذه العبارة غير ظاهر مطابقته بسبب النزول على ما دل عليه الحديث 
لخادو 

قلنا: ظهر تطبيقه بما قلنا؛ فإنّ النهي عن أكل المال المشترك يدل على النهي عن 
المال الخاصٌ بطريق الأولى. ش ْ 

قوله: وهي'" دليل على أنّ حكم القاضي لا ينفذ باطناً. 


[حكم القاضي وإنفاذه] 

أقول: المخالف في ذلك هم الحنفية حيث قالوا: اساي وجرن د ات 
وباطناً ولو بشهادة زور. 

قال شارح الوقاية في فقه الحنفية: فلو أقامت بيّنة زور أحه قد اها ال له 
تذكيتها ظاهراً وناطناء م اعترف بأنّ هذا مشكل جدّاً؛ لان نْ الحرام المحض وهي 


.١‏ كنز العرفان في فقه القرآن " ."/١/‏ ؟. في المصدر: وفيه. 


تفسير سور البقزة (آية 7ه5دآخر السورة) لفقا 


الشهادة الكاذبة كيف يكون سبباً للحل. 

وأيضاً للمكلف أن يقول: يا رب إن كان القاضي حكم بذلك لأنه غير عالم 
بحقيقة القضية وكذب الشاهد فكيف تحكم بذلك مع كونك عادلاً لا تجور وعالماً لا 
تجهلء فما يقول الربٌ؟! 

فإن قلت: لا يسأل عمّا يفعل, فلا يصمّ للمكلّف هذا القول. 

قلت: لا ولله كيف يتصوّر منه أن يحكم بشيء ولا يقدر على تتميم الحجّة. 
نكو فالا للعدالة والحكمة التامّة أو يدخل أحداً في النار بلا إتمام الحجّة 
عليه. 8 إن الله لآ يَظْلِم مِثْقَالَ ذَرَةِيه7". 

وقد قيل في إرسال الرسول: إِنْه لتتميم الحجّة كما في شرح الطوالع للإصفهاني 
وفكل ما قال الشيخ الأشعرى لأسهاذه أبى على الخفاتى »بورؤئده ,نا :وقم الرسيؤل الله 
في قصّة بني ظفر ا" ونزول هذه الآية #وَلآ تَكْنْ للْحَائنِينَ خّصِيمًا "١8‏ الآية. 

1 قو له0ف): فار ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. 

فيه نظر؛ لدلالته على أن الإتيان بالمعصية مع عدم العلم بكونها معصية قبيح وهو 

ممنوع فالصواب أن يوجّه ذلك”* بأنّ التكليف مشروط بالعلم كما تقرّر فى موضعه. 


[قوله تعالى: « يَسْسَلُونَكَ عَنِ الأَهِلّةِ قل هى مَوَاقِيتُ لِلنّاس...» (189)] 
قد يجعل هذا من قبيل الأسلوب7" الحكيم والأولى أن يقال: إنّ السؤؤال سؤال 


التمناي 2 

. انظر: الكشّاف ١0415-0؛‏ مجمع البيان .١5١7/7‏ 

.١٠١6 النساء:‎ . 

. فى المصدر هذه الفقرة مقدّمة على الفقرة السابقة. 

5. في هامش «ع»: أي التقيد بالعلم في قوله: * وأنتم تعلمون# [البقرة: 84/١]«؟١١».‏ 

1. في هامش «ع»: وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنزيل سؤاله منزلة غيره لينبّه على تعدّيه 
عن سؤال هو اليق بحاله واهمٌ له إذا تامّل ١١١‏ مندعقة ». 


زد جمد ١‏ يسا | المحم 


0 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


عن الحكمة والفائدة. 

راعسيسان لد كد ةراتس ارون من اللسيه الدوعية الس عا ره ارال 
دالّة عليه. هذا ما اختاره صاحب الكشّاف؛ لكن عبارة المصنّف فى قوله: أو أَنّهم لمّا 
نالو عه يعون .إن اروم يد ا على ليق الأسلوب 55 مهمون 
هذا الكلام أ نهم سالوا مقا لا يتغلق بالننؤة من عيبب تفكلات: الأهلة وعناتها: 
6 بالحكمة والفائدة تنبيهاً على أن اللائق بحالهم مثل هذا السؤال وهو السؤال 
عم فاننة الاهلة لأند علق يا من النيقة: 

ولا يخفى ا هذا ليس مطلوبهم من السؤال على الوجه المذكور فيكون من قبيل 
2 1" لكي 

قوله: [وهذا أيضاً من أفعالهم : في الحجّ ذكره] للاستطراد. 

هو في الأصل أن ن يطرد الصائد صيداًء ثمّ يعرض له آخر فيطرده ويصيده: لا 
على سبيل القصد أوّلاً ثمّ استعير لما في الكلام من نحو ذلك وهو أن يذكر غير ما 
سبق له الكلام إذا تعلق بوجه من الوجوه. 

قال العلامة الرازي: هذا الجواب أوفق لتأليف النظم؛ لأَنّه تعالى لمّا استطرد ذكر 
عمل من أعمالهم في الحجّ وبيّن قبحه وبين | ن التقوى في عكس ذلك عم التقوى 
بقوله: #واتقوا له لعَلَكما تفْلحُونَ 4 فاندرج فيها مم ما يجب اعتباره فيها من 
الأفعال والتروك. فعطف على «واتّقوا» بعض ما كان مشتملاً عليه؛ وهو القتال إشارة 
إلن الأهعماء يانه بحسب الوقت: 


[معنى «واتوا آلبَيُوت مِنْ ابوَابِهَا»4] 
قوله: وتمثيلهم!" بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه. 


.١‏ فى المصدر: لا يعنيهم. لق امللوات: 


تفسير سورة البقرة (آية 1" آخر السورة) 7 


فيه إشارة إلى ما روى الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ابن عبّاس وبرّاء 
بن عازب وقتادة وعطاء من أَنّهُم قالوا: إنّ الآية مثل ضربه الله تعالى والمعنى أنه 
يجب أن يعرف أبواب البرٌ ووجوهها حتّى يقصد من تلك الأبواب والوجوه'", وفي 
تفسير علي بن إبراهيم أنّها نزلت في حقّ أمير المؤمنين 391 تمثيلاً بما قاله رسول 
اله يي أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا يؤتى'!" المدينة إلا من بابها"". 

وهاهنا قصّة مناسبة وهي أنّ المولى الفاضل حسين الكاشفي السبزواري'؟ لما 
سافر إلى هراة وابتلى هناك مدّة مديدة بعذاب صحبة مير علي شير المشهور 
وأضرابه من المخالفين المتعصّبين. انقبض عنه قلوب أهل سبزوار وأساوًا به الظنّ, 
فلمًا رجع بعد طول المدّة إلى سبزوار كان ن أهاليها في مقام امتحان مقيدقه جت 
صعد يوماً على منبر الوعظ والتذكير وقال في أثناء ذلك: إن جبرئيل اه نزل على 
النبي يله اثنى عشر ألف مرّة. فقام شيخ معمّر من أهل سبزوار وبيده عصاء فسأل 
متعتّفاً عن المولى المذكور بأنّك قلت: : إن جبرئيل نزل على النبي يه اثنى عشر 
ألف مرّة فقل أنه كم مدة نزل على علي 32؟! فتفطن المولى المذكور ا ابناء 
به الظنٌ في عقيدته فلو قال: إِنّه نزل عليه جبرئيل 321 يكون كاذباً. وإن لم يقل يشي 
الشيخ رأسه بالعصاء. ففتح الله عليه الجواب وقال: إن جبرئيل نزل على علي ثلا 
اربعة وعشرين الف مرّة. فقال الشيخ المذكور: هل تريد بذلك دفع ما توهمت فيك 


انا الظا تقسر وض العنان رروع الغنا 141/03 والتطر رب رع لصتت 

لاقي اد ولا هرا “”. تفسير القى ١‏ /18. 

:. قال السيّد المحسن الأمين فى أعيان الشيعة ١١7/5‏ نقلاً عن مجالس المؤمنين (للمصتف ): 
0 الفولى القاسل الحسين الراعكل الكاضتى سيد رارف كان تسحمييفة الخو التسيتيةة وعدن 
الععارى القينية وكاواله للع على العلوم الغر مها والسقردوالتاكميين :( السسييةا وكا باهرا 
فى علوم النجوم وكان له نفس مؤثّرة وعبارات مقبولة وكان في غاية البلاغة والفصاحة ... 
ومضتفاته كتير ةا وآثاره عويرزة وكان شاعرا بالنارسية الى لق ى): 


7 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


أو لك دليل على ذلك؟ فقال: الدليل واضح؛ لأنّ النبي ا قال: «أنا مدينة العلم 
وعلن تابها4:قاذا ان :خبرتيك كه المدينة اتثن مشر القع ةة :قف اللاتفيول 
والخروج كان مرّات نزوله ووصوله إلى الباب يبلغ المبلغ المذكورء فاستحسنه وأثنى 
عكر ١١‏ غليف واعقد و عق من إسناءة الطرة بي[ 


[قوله تعالى: +وقاتلو فى سَبيل ألله ألذين يُقاتِلونكم...» ])11١(‏ 

الظاهر أنّ قاتلوا بمعنى اقتلوا؛ لأنّ المأمور به في الحقيقة ليس القتل من 

فإن قيل: فما فائدة العدول من الثاني إلى الأوّل. 

قلنا!": المبالغة فى قتل الكفرة؛ لأنّ فق يكون بضدد المقاتلة يكون اهثما 
بالقنل أشدٌ. 

قوله: قيل: كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كاقّة المقاتلين منهم 
والمحاجزين. 

أي المانعين أنفسهم عن القتال, ولم يقل إِنْه منسوخ بآية قتال الكافة كما قال في 
الكناق!؛ لأنه لا مثافاة بق الآمر :بنقاتلة التقاتلين ومقائلة الكافة نبل فيه :زيادة 
إيجاب وتكلّف للكشّاف أنه أراد النسخ في مفهوم المخالفة, تديّر!©. 


[قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكون فِثْنَةَ وَيَكون ألدينْ ...4 (113)] 
قوله: 8 فَإِن أنْتَهَوْا»ٌ عن الشرك. 
قال المحشّي الفاضل: لم يضم إليه القتال كما ضمّه في الأوّل لتفاوت المقامين 


١.«ش.2م»: ‏ عشر. ؟. انظر: أعيان الشيعة 5/١5؟١.‏ 
”". «ش»: قلت. :. الكشّاف .550/١‏ 


6. (ره): فتدبر. 


تفسير سورة البقرة (آية لا" آخر السورة) يفف 


يدركه من يدرك!", انتهى. 
ولعلٌ غرضه أنّ الباعث المقتضي لقتال المشركين في المقام الأوّل كونهم مبتدئين 
بالقتال وهاتكين حرمة المسجد الحرام بالقتال. وفي المقام الثاني انتفاء الشرك؛ 


[قوله تعالى: «أَلشَهْرُ ألْحَرَامْ بآلشهر الْحَرَام وَالْخُرْمَاتُ...+ (114)] 
قوله: قاتلهم المشركون عام الحديبية إلى آخره. 
اعترض على هذه الرواية بِأَنّ عام الحديبية لم يكن فيه قنال بل كان صدّ. وذلك 
أنّ النبي يَيليهُ خرج معتمراً في ذي القعدة فصدّه المشركون عن البيت بالحديبية, 
فصالحهم على أن ينصرف ويرجع في العام القابل فيقضي عمرته. فرجع يَيِةٌ في 
العام القابل وقضى عمرته. 
0 أنه قد ثبت الترامي بالسهام والحجارة وإن لم يشتدٌ القتال ولم يقتل 


اح 


[ قوله تعالى: «وَآَنْفِقُوا فى سَبِيلٍ أله وَلا ُلقوا أَيْدِيكُم الى...ه ])١154(‏ 
[معنى رولا تلقَوا بأَبِدِيِكُمْ إلَى المْلْكَة] 

فيها دلالة على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس. وعلى جواز ترك 

الأمر بالمعروف عند الخوف؛ لأنّ فى ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة. وفيها دلالة على 

جواز الصلح مع عر والبغاة إذا خاف الآنام هك ننسة او على السلمين: كنا 

فعله رسول الله يَييْهُ عام الحديبية ل غير القذ مايق نا رصي روزقوالة المي 1 

مع معاوية من المصالحة لمّا تشنّت أمره وخاف على نفسه وشيعته. فإن عورضنا 


.١7/ حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 


أن الحسين غ3 قاتل وحده! 

فالجواب أنّ فعله ةا يحتمل أن يكون لأنّه ظنّ نهم لا يقتلونه لمكانه من 
رسول الله يلي أو لأنّه غلب على ظنّه أنه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً 
كما فعله بابن عمّه مسلم. فكان القتل مع علو النفس والجهاد أهون عليه. 

والحاصل أنّ القتال وحده ونحوه إِنّما يكون تهلكة إذا لم يكن فيه مصلحة أولى 
من خلافه. وأمّا إذا كان فيه مصلحة كذلك كعرٌ الإسلام على ما روي في قصّة والد 
عمّار بن ياسر من اختياره الهلاك على سب النبي يِه فذلك ليس بتهلكة, ومولانا 
الحسين 381 قداظنَ بل غلم أنه لو.وقع في يذ ابن زياد لعامل به.ما'لا يليق بجتابه 
وبالإسلام والمسلمين فضلاً عن جدّه سيّد المرسلين, ويؤيّد هذا ما نقله المصنّف 
غق ابى اتوي الاتضاوى فى تقبعير الآية أ فتدين, 

قوله: ويؤيّده ما روي عن أبي أَيُوبٍ الأنصاري إلى آخره. 

هذه الرواية مذكورة أيضاً في الكشّاف!" وتفسير الشيخ الأجلّ أبو الفتوح 
الرازي"", والذي يظهر منها أنّ أبا أَيُوب لله أنكر على ما من جعل المنغمس في 
صفّ العدوّ ملقياً بيده إلى التهلكة وبيّن أنّ تفسير الآبة هو الاشتغال بتحصيل 
الأموال عن الجهاد فى سبيل الله فالتارك للجهاد هو الملقي بيده إلى التهلكة دون 
المجاهد فى سبيل اله فيذاما بعرت هن الا 4 على وقد له السواف رارك 
الكريمة إِنَما هي رن بالجهاد في ميل" اله ونهى غقا مد عنة: :والامر في الآنة 
الكريحة» اشر كما فالذا نو ١‏ ونه رقتو رو عطي ل تقوو للك ١‏ رفيلك قال 
قبل هذه الآية: «وَقَاتِنُوا فى سَبيل الله آَلّذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ4!؟! إلى قوله «وَأَنفُوا فى 


.577/١ الكشّاف‎ ." .٠١/8/١ تفسير البيضاوى‎ .١ 
.19٠ غ. البقرة:‎ .6٠١/ " “".روض الجنان وروح الجنان‎ 
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سَبيل أله وَلا تَلقُوا بِأَيْدِيكم إلى أَلتهْلْكَةِ وَآَحْسِنُوا إنَّ آله يُحبٌٍ آلْمُحْسِنِينَ4١"‏ فهذه 
الآبات كلها في الأمر بالجهاد في سبيل الله وإنفاق المال في سبيل الله. فلا يناسب ما 
يضادٌ ذلك من النهي عمّا يكمل به الجهاد. وإن كان فيه تعريض النفس للشهادة؛ إذ 
العورك 1د مهو فا الخروج منها خروج الشهيد. والأمر بالشيء لا يناسب 
النهى عن إكماله. 

ولكن الداسسب ليطا لكر فى الاقامى النهى عن دزا نان الجهاك قد 21 
للأعداء والنفوس قد لا يقف عند حدود الله؛ بل يتّبع أهو اءعها في ذلك. فقال: 
«وَلا تَعْتَدُوا إِنَّأَنْهَ لا يُحتُ اَلْمُعْتَدِينَ "١4‏ فنهى عن العدوان؛ لأنّ ذلك أمر بالتقوى 
ولله مع المتّقين كما قال تعالى: 8فَمَن أَعْتّدئ عَلَيْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ ما أَعْتَدى 
عَلَيْكْمْ وَآَتَقُوا أَلْه وَأَعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُتَقِينَ "١4‏ 


[قوله تعالى: «وَآَتِمُوا ألْحَج وَاْلْعْمْرَةَ لله فَان أخصزئج فَمَا...4 ])١195(‏ 
قوله: وهو على هذا يذل على وبجو يهنا ان آخره. 


[تحقيق فى معنى «وَآَتِمُوا آلحَجّ وَالْعُمْرَة؛ 

بل لعن جميع التفاسير المذكورة هاهنا وغيرها يدل على وجوب الحم 
والعمرة ابتداء وإن لم يكن شرع فيهماء وتدلٌ عليه أيضاً الأحاديث النبوية والأخبار 
الإمامية. وكذا يدل على وجوب القربة في فعلهماء ففهم وجوب النيّة فيهما وفى 
سائر العبادات لعدم القائل بالفصل كما هو مذهبناء فاندفع بها قول الحنفي 85 
وجوب النيّة وعدم وجوب العمرة. 

وما دلالتها حينئذ على إتمام الحجّ المندوب وإتمام الحم الواجب الفاسد 


1 ال‎ ١ .1١916 البقرة:‎ .١ 
.1914 البقرة:‎ .'” 
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والغمرة كذللك كنا قل لست براضحة ال شكلف: 

نعم لاا يبعد وجوب إتمامها في الفاسد بدليل وجوب أصلهماء وأصل عدم سقوط 
الباقي بالإفساد'", والأصل بقاءه. ولكن ظاهر الآبة مع قطع النظر عن التفاسير 
المذكورة وجوب إتمامهما بعد الشروع, فيفيد وجوب إتمام كلّ منهما بعد الشروع 
قهما انا أو "امع الأشيياف وفيض لايدل على وحريهما اضنالة وقيل الشرود ”. 

والعجب من صاحب الكشّاف أنه فشر #آَتِحُوا آلْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لهو يأتوا بهما 
تامّين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان. 

وسلّم أنّ الأمر بإتيانهما'' بأذأكهما دلبل اقراةة امن قرأ بوأقيميو]8). مع أنها غير 
ظاهرة في ذلك. والقراءة غير ثابتة. وسلّم أيضاً أنّ الأمر للوجوب. 

وقال أيضاً: في اية الوضوء تفسير لفظ واحد بمعنى الوجوب والندب مثل 
فاغسلوا إلغاز وتعمية'". فلا يجوز ومع ذلك كلّه. قال هاهنا: فإن قلت: فهل فيه دليل 
على وجوب العمرة؟ قلت: ما هو إلا أمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما 
واجبين أو تطوّعين ؛ فقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوّع جميعاً, إلا :0 تقول: الأمر 
بإتمامهما أمر بأدائهما'", بدليل قراءة من قرأً: «وأقيموا الحم والعمرة». والأمر 
للوجوب في أصله. إلا أن يدلّ دليل على خلاف الوجوب؛ كما دلّ عليه في قوله: 
#فَاصْطَادُوا4!" «فَانْتَشِرُوا4!") ونحو ذلك. فيقال لك: فقد دل الدليل على نفي 


١.«مءه»:‏ بل لا فساد. ؟. «م»: و. 

”. في هامش «ع»: العمرة سنّة عند أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وعلى الآخر واجبة «؟١١».‏ 

. فى زبدة البيان: بإتمامهما. ه. الكشّاف .578/1١‏ 

.11١/١ الكشّاف‎ .5 

. في هامش «ع. م. ه»: يعني أنّ الأمر بالإتمام أمر بالأداء على صفة التمام لا أَنّه أمر بالوصف 
ومفنيو و دن برها توايهيها تا تكن نوو انو الأول ك1 اقب 07 ست 

6. المائدة: ؟. لو الأهوان» #67 العفعة :1 


تفسير سورة البقرة (آية ل 17" -آخر السورة) م" 


الوجوب وهو ما روي''" أَنّهِ قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحبّ؟ قال: «لا 
ولكن أن تعتمر خير لك». وعنه يَْهُ: «الحجّ جهاد والعمرة تطوّع». 

ثم قال: والدليل'!" الذي ذكرنا أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقى الححّ وحده 
فبها. فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضان وسنّة من شوّال, فإِنّك تأمره بفرض 
وتطوّح. 

وأجاب عن معارضتهما بقول ابن عبّاس: إِنّ العمرة لقرينة الحجّ بآنّ معناه 
أن القارن قوق ننينهماا" وانهما قترنان فى الذكر فيتال: تح قلان واعس: 
وعن المعارضة بقول عمر لرجل قال: إني وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين علي. 
اهللك األبهها [فقال:!0] سديت: لسثة تيت يان الره01 كني المكتوي مقر له 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: قيل: الحديث إن تأَخَّر كان ناسخاً للآية وهو من الآحاد. وإن تقدّم 
كانت الآية ناسخة له. فلا استد لال به مع أَنّه معارض لقولهنية: الحجّ والعمرة فريضتان. فإنّه 
نصّ والأوّل يحتمل نفى المثلية فى كونة ركنا مق أركان:الدين :واجيا فطع والعمرة سفت 
كذلك فى الحكم 0 لا نفرق بين الفرض والواجبء انتهى ١١‏ مندئة ». 

؟. في هامش «وعء م»: جواب عن استد لال من اضعل ل علوم ,وسوت العفو ةا داقن نظمت مع 
الححّ في الأمر بالتمام. فكانت واجبة وتقرير الجواب انْ ذلك الدليل وإن دل على وجوبهما 
الاو غاهداةليلاً يول علن عم وجوي الغمرة وعونها دك أولأ من الويف القاتل لموله: 
أ عقر عقزر اللنةز 1 استسس ): 

"'. في هامش «ع. م»: قيل: الرواية عن ابن عبّاس كقرينتها في كتاب الله تعالى + وَأَتَمُوا الْحَجَ 
وَآلْعُمْرَةَ» وهذا لا يحتمل ماأوّله به «؟١‏ مندئ ». 

؛. في هامش «ع»: 3 المحرم بالحجّ رفع صوته بالتلبية «؟١١.‏ انظر: أساس البلاغة 


ا ا 000 


ب ا اام رأكينا راعبوو عله جل الى 
ادلاة يها ضار ال علالسي الوعو مه وتعن سواه كل الليفقن الداتى ,قاذ دن لك قد 
كذلة الطاهر أنه مريية على وشو تبيناا ماكتوزيو عله ونه اله تومير أو اكفاك د 
كتق:والوواية المشهورة فا فللك بهم د 1 


ارم كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


أعللك "١‏ النهن. 

ووجه التعجب في كلامه ظاهر جدّاً. لأنّه ارتكب تفسير الآية أَوّلاً بغير الظاهر 
مع كونه خلاف الخبر الذي نقله. ومنع حمل اللفظ على الوجوب والندب معاً. وقال: 
إنْهِ إلغازا"ا وتعمية, وارتكبه هاهنا مع إمكان حملها على ما لا ينافي بل هو الظاهر 
كما مّء فإنّ ظاهرها الأمر بالإتمام بعد الشروع. وأشار إليه بقوله: ما هو إلا أمر 
اتعاميساء ولا عيك المتشا ف المعتى القذى ذكزة اؤلآء:وهو لاهن خلى اله يعد ويل 
لا يجوز إخراج الآية التي هي قطعية عن معناها بعد القول بذلك المعنى بمثل هذين 
الخبرين الذين هما غير معلومي الصحّة ولا ظاهري الدلالة. بحيث يقتضي ترك 
القاطع سببهما'"؛ إذ نفيى وجوب مثل وجوب الحم لا يدل على نفي مطلق الوجوب 
دلالة يقنتضي ذلك. وكذا كون الاتيان بالعمرة خيراً لا ينفي وجوبها مطلقاً. وكذا كون 
الحجّ جهاداً والعمرة تطوّعاً لاحتمال التطوّع وجوباً لا يكون مثل وجوب 0 
مع أنه لا عموم لها: لاحتمال أن : يكون المراد عمرة بعد فعل الحجٌ مع عمرةا“ا 
مفرداً. أو قارناً. أو متمبّعاً يعني لا يجب عمرة أخرى غير التي لابدٌ منها مع الح 
مقدّمة أو مؤخرة» مع نه لم معارضتهما بقول ابن عبّاس وعمر. 

وبالجملة ترك القرآن القاطع لا يمكن إلا بقاطع إِمّا من حيث المتن أو الدلالة. 

وأمًا الجواب عن المعارضة بقول ابن عبّاس وعمر مع أنها غير موجّهة؛ إذ قد 
يكون ذلك رأيه والهداية بسنّة!* النبي يَف لا يستلزم الوجوب, وكذا تسليم عمر 
مكتوبيته!'! مع نها مبنية بالسنّة ويجوز كونها باعتقاد[ه و]فهمه سنّة, ولأنّه ليس ممّا 
يصلح للمعارضة بخبر النبي يَدْةُ وهو ظاهر؛ لأنه يطرح قول ابن عبّاس وعمر عند 


.١‏ الكشاف .0917-0597/١‏ " . «م»: الإلغاز. 
”"'. زبدة البيان: يسببها. ؛. زبدة البيان: عمرته. 


6. «لء م»: لسنة. 1.«ش)»: مكتوبة. وفى «مع»: كتوسة؛ 


تفسير سورة البقرة (آية لا" آخر السورة) رذق 


قوله يَهُ ولأنّه ليس معنى خبر ابن عبّاس أنهما مقارنان في الذكوي او" الشارون 
يقرن!" بينهما؛ بل أَنّهما مقارنان في أحكام الشرع وهو ظاهر. وأيضاً ليس أهللت 
تفسيراً للمكتوب, وهو أيضاً ظاهر, فإِنّه مرتّب عليه. ولهذا نقل في بعض النسخ 
فأهللت. 

والعتعية كن المعتت "ايها الفرييلك الفعاركة جيف اله وجوت لمر 
للاية, وأجاب عن الخبر أنه معارضء حيث قال: وما روي عن جابر إلى آخره. 
ووجه التعجب ظاهرا". 

قوله تعالى: ظفَإنْ أَحْصِرْتُم فَمَا أَسْتَبْسَرَ مِنَ أَلْهَدى 4. 


[تدل عليه الآية من الأحكام] 

00 تحقيق ما يدل عليه الآية من الأحكام يقتضي كا في الكلام فنقول: 
الحصر والإحصار هو المنع كالصدّ والإصداد. 
السكيظ: الخصره: المريكن: إذا امتعة تفن لتقن أو فى نناحة: بريد ها قال اله صالى: 
نان احقيرك كاه قالم وقد خصيرة القنة عسوت اذا تحتكوا علي رجاهو ابس 
وخاضروة محاضرة و[قال الأحففن ١|]:‏ فصوت الشنل هرا" نعصصون ا 


حبسته. وحصرني'* بولي وأحصرني مرضي.ء أي جعلني احصر نفسيء قال أبو 


«م»:و. ؟.«م»: يقترن. 

. زبدة البيان: عن القاضي. :.انظر: زبدة البيان. 77١‏ 2 5518. 
6. «م»: وقال. 1.مابين المعقوفتين من المصدر. 
. فى المصدر: فهو. 6. في المصدر: احصرني. 

. صحاح اللغة " /؟151. 


س | سا 


حلل 


20 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


فقد علم أنه في الأصل المنع عن الشيء مطلقاً سواء كان المانع المرض أو العدوّ, 
ولكن الظاهر ممّا قيل في سبب نزوله من أنه نزل في الصدّ في الحديبية. وقوله 
تعالى: مفَاِدَا أمِئْتّه؛ أنّ المراد به هاهنا هو الصدّ بالعدوٌء وقو 7 

محَتَى يَبْلَُ آلْهَدَئُ مَحِلَّهُ4 يدل على أنه بالمرض؛ إذ البعث إِنّما هو في المرض 
عند أصحابناء كما دلّ عليه الخبر الصحيح عندهم. 1 

وأمّا حكم الصدّ بالعدوٌ عند أصحابنا والشافعي فهو الذبح موضع الصدّء كما 
بيّن في الفقه. ونقل من فعل النبي َه ذلك في الحديبية, وهي من الحل على 
ما قالواء وحمل الآية على بلوغ الهدي موضعاً يحل ويبيح ذبحه فيه, حلاً كان 
اونصري كنا هو مذهب مالك والشافعى 0110 لآنةدنضين لشسظ وحتى) 
لون لكر ركد المس السصول اهمها[ ازيم الرسانوة اذ لابن مضي 
الاختصار'" على قوله: ©قَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَآَلْهَدْي 4 أو يضم إليه «فيه» يعني فعليكم 
ذبح هدى متيسّر''! في ذلك المكان. 

وأمّا عند أبي حنيفة فلا فرق بينهماء ومحلّ الهدي هو الحرم,. وزمانه متى شاء. 
فالبعث متحقّق فيهما بعض الأوقات. بأن يكونا في الحلّ لا في الحرم, فيرد عليه 
أيضاً الإشكال الذي ورد على الشافعي في الجملة على ل فعله ييه في 
الحديدة رناء على ايفن التخل على نا فالو0. 

وأمّا أصحابنا فكأئهم يجعلونه مخصوصاً بالمرض. وما يسلّمون سبب النزول, 
ويجعلون «أمنتم» بمعنى أمنتم من المرض فقط'” أو العدوٌء أيضاًء وإن لم يكن منع 


.»١؟١« فى هامش («رع»: لإطلاقه على الزمان والمكان كما صرح به المصئف‎ .١ 

. «ل»: الااختصاص. ". فى المصدر: ب 

. «ه»: قالوا. 

6. في هامش «رع. م ه»: فانٌ الأمن يكون من العلل لقي ويؤيّده ماروى الجمهور عن 
2 


يحد الحم 


تفسير سورة البقرة (آية !1" -آخر السورة) يليا 


العدوٌ مذكوراً بخصوصه ويجعلون مكان الهدي في العدوّ موضعه وزمانه زمان إرادة 
التحلّل قبل أن يفوت الح ويخصّون ذلك باسم الصدّ سواء كان في الحم أو(" 
العمرة. وفي المرض منى يوم النحر إن كان حاجّاً ومكّة. والساعة التى وعدهم فيها 
إن كان معتمراًء فلابدٌ فيه من البعث لأنّه ممنوع عن الوصول إلى المحلّ المذكور 
فرضاً. فعندهم فرق بينهما بذلك وبغيره أيضاً مثل حصول التحدّل في المصدود. من 
كل ما حرّمه الإحرام حتّى النساء كما حصل للنبي يديه في الحديبية بخلاف 
تاضور قا له لذ يكل اله امنا لخدن بعلو قبوعطو افهرة كفنينة 3 ان الأ يض :1" 
المضى إلى .مكة فسعليت. 

ودليلهم على ذلك وباقي الأحكام المشتركة والمختصّة مثل وجوب نيّة التحليل 
بالذبح, ووجوب الحلق أو التقصير أيضاً معه كما ذهب إليه بعض المتأخّرين أخبار 
عن أهل البيت ا مذكورة في مظانّها"". 

قوله: [8وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا» ] مرضاً يحوجه إلى الحلق. 

كذا في الكشاف!؛ا ومجمع البيان"" ايها ووجه التخصيص غير ظاهر بل الظاهر 
ثبوت الحكم في كل مرض يرتفع يفعل ما نهي عنه المحرم حال صحّته بناء على ما 
تقدم من معنى الاية فتديّر. 

قوله: © فَإِذَا آمِنْثُمْ؛ الإحصار, أو كنتم في حال أمن وسعة"". 


النبي ,ليك أنه قال: الزكام أمان من الجذام. [بدائع الصنائع لأبى بكر الكاشانى 1707؛ تفسير 
القرطبي ؟ 777"؛ المبسوط للسرخسى غ8 /187]. 1 1 

١.«شءم»:‏ و. 1 ". مابين المعقفتين من المصدر. 

0 البيان في أحكام القرآن للأردييك 852172 

غ. الكشاف ."814/١‏ ْ 0. مجمع البيان 7 .١١/‏ 

1. في المصدر: سعة وأمن. 


5 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


[بحث فى معنى «قاذ متم 4] 

كذا في الكشّاف7" أبضاء والظاض أن عزاذومنه فيه الأمن فلن وعد يفيل 
المرض الذي ليس بأمن وسعة بل هو ضيق وحرج ليناسب ما ذكره سابقاً من 
تفسير الإحصار بالحبس والمنع المطلق الشامل للمرض والعدوٌ تصحيحاً لمذهب 
إنامه الحتفى, 

5050 المع كك تعدا قله امن معصيضة: العطا وي لفك وجا 
«أمنتم» مؤيّداً لذلك تصحيحاً لمذهب إمامه الشافعي ارتكب هاهنا التعميم المنافي 
تعدو كاذ شويج الكنات نهو عن خير وت سان 

أو يقال: أَنّه بنى التأيبد على الظاهر؛ إذ الظاهر من الأمن دفع جوف العدىٌ 
والتمتدال الاخز لات اللاهر::فتا كل افيه 

وحاصل معنى الآية والله أعلم أنه إذا لم تحصروا وتمنعوا!'' وكنتم في 
حال أمن قادرين!* على الحجّ مِفَمَنْ تَمَنَّ4 أي استمتع وانتفع طِبِالْعُمْرَةٍ4 منتهياً 
#إلى الْحَجّ؛ واستمتاعه بالعمرة''' إلى وقت الحجٌ انتفاعه به بالتقدب'" بها إلى الله 


١.الكشاف‏ ١/غ15؟.‏ ؟. «شء م»: بششهل»: 
“"'. انظر: زبدة البيان. 05" - 017 ؟. ؟. «م»: وتمتعوا. 


ه6. «ش»: القادرين 

1. في هامش «ع. م. ه»: إعلم أنّ حجٌ التمتّع قد يكون ابتداء كمن يحرم أوَّلاً بالعمرة ثمّ بعد 
قضاء مناسكها يحرم بالحجّ وذلك مما لا نزاع في مشروعيّته وقد يكون بالعدول عن ححّ 
الإفراد فالأفضل له أن يعدل بإحرامه إلى عمرة التمتّع ويتمٌ حجّ التمتّع وهذه هي التي منعها 
جميع فقهاء العامة موافقة لما روي من منع عمر إيّاها بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول 
ييه وأنا أحرمهما وأعاقب عليهماء وفي إسناده النهي. عنهما إلى نفسه ما لا يخفى من 
جرأته تغيير الشرع من عند نفسه. وروي الحميدي في الجمع بين الصحيحين في 2550 
السابع من مسند علي بن اعى طالب ] اسفن بن العديت فيه عتمان وعليا مين فكهة 
والمدينة وعثمان يتهى: عنها وآن تجمغ .بينهما: فلمًا رأى ذلك علىّ أهلّ بهما لبيك بعمرة 
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تعالى قبل الانتفاع بتقدبه إليه بالحة". 

وقيل: إذا حل عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى أن يحرم بالحجّ. 
فوجب عليكه'" ما تيسّر وتهيّاً من أصناف الهدي, وهي هدي المتعة ودم التمتّع 
الذي هو الواجب على المتمتّع بذبحها أو نحرها'" بمنى يوم النحر بعد الرمي قبل 
الحلق أو التقصيرء وتقسيمه أثلاثاً ثلث يتصدّق به على المؤمن الفقير وآخر يهدي 
إلى المؤمن ويؤكل من الآخر إِمَا واجباً أو [ندباً] على خلاف. مذكور في كتب 


الفقه2). 


قوله: [9فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ] أي الهدي. 
ولابدٌ فى العجز عن الهدي من عدم وجدانه أصلاً وفقدان ثمنه. بمعنى عدم 
جدان شيء زائد على ضرورياته عادة حتّى ثياب تجمّله على ما ذكره أصحابنا. 


حى وحجّة, فقال له عثمان: تراقي الن وآنق ت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله يَييلةٌ بقول 
أحدء انتهى. [انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. ص /5؛ صحيح مسلم 181/١‏ 
فانظر: [«م»: نظراً] إلى إنكار علىَ على عثمان وشهادته جهاراً أ 0 
الرسو ل ميو وتعجّب من نهي عمر لما هو في شريعته هذا وقد روت أئمّة أهل البيت !2 | 
المج ل رسيا ومسلها ل جنا قرا لح جرع ل ل رو طون حل لين ا 
ل د ا ل م ه«الخصم باطلة, 
إن قيل: لو كان النهي بدعة كان يجب على الصحابة الإنكار, قلنا: ترك خوف الفتنة مع أنّ 
ذلك معارض بما تواتر من وضعه الخراج وإحداث السوا وسطر نكاح الموالي في 
العربيات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سدّه النبي كل وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك 
مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم التنكير. وقد نت عار ك1 وأهل ب بدك الى في زمن 
عالبا عسي تمي لبد بر ور ار ا دن 
ومتكف ارقا عن سلاطى السوو قو يناش الأ رماو انسدةه تعال 1 
/ا. «ش»: إلى التقداب. ْ .١‏ زبدة البيان. /ا0؟. 
؟. في المصدر: عليه. *. في المصدر: يذبحها أو ينحرها. 


غ. زبدة البيان. /اه ؟. 
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ولكن لو تكلف.فاشترى بثمن تيابه أجرّة: قاله شيخنا الشهيد لك فى الدزوس!", 
وقيه تأملفإنه لصنق عليه الوجذان وهب والاتدين الصضوم. 

ولعلّه نكر" إلى أن الصوم حينئد رخصة لا عزيمة. أو يجب الهدي بعد بيع ثياب 
التجمّل فتدبر. 

والظاهر المصير إلى العرف؛ فما لم يضرٌ بحاله بيعه ولو كان ثياب!" تجمّله أو 
غيره يه يبعذل وحوب بيعه وشرائه؛ لظاهر قوله: ما تِيَسَّرَ # فتأمل!4. 

قوله: وفائدتها أن لا يتوهّم [متوهّم أنّ الواو بمعنى أو] إلى آخره. 

ويمكن أن يكون فائدتها إزالة توهّم أن يكون المراد من السبعة ضمٌ أربعة إلى 
الثلاثة. كقوله تعالى: ©وَقَدَرَ فيهًا آَقْوَاتَهَا فى أَرْبَعَة آّام 04 أي مع اليومين اللذين 
تقدّم ذكرهما في قوله تعالى: «خَلَقَ لض فى يَوْمَيْنِ "١4‏ فتدبّر. 

قوله: والتمتّع عند أبي حنيفة. 

وكذا عند فقهاء الإمامية. وذلك لأنّ الكلام في التمتّع وهو المبحوث عنه لا 
الهدي أو الصوم إذا عجز عنه كما هو رأي الشافعي وكان عنده يجوز التمتّع لأهل 
مكّة أيضاً ولكن لا يلزمهم الهدي ويكون التمتّع بلا هدي, وإلا يلزم عنده الفرق بين 
إرجاعه إلى التمبّع أو الهدي أو الصوم وهذا مناف لظاهر أوّل الآية ©قَمَا آَسْتَيْسَرَ 4 
ولخصيضية يكير أهل مكة يعية فق توق كلا اله تغالى :فنا م[ : 

قوله: فمن فعل ذلك [أي التمتّع ] منهم فعليه دم جناية. 

هذا مجمل ما فصّل فى الكشّاف حيث قال: إنّ هدي المتعة نسك عند أبى حنيفة 
ويأكل منه. وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات ولا يأكل منه”". 


.١‏ الدروس الشرعية فى فقه الإمامية .5١1/١‏ ”. في التتضان: لعل : نظو لتر ووس 
7" لشن ):ابثيانب: 5 ثياب. اع الناو نز 

6 فلت ار ْ 5. فصّلت: 1. 
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ولا يخفى أنّ هذا كلّه خلاف ظاهر الآبة وغير واضح الدليل والصحّة. والأصل 
عدم وجوب جبر إلى أن يثبت بدليل. 

والحاصل أَنَّه لا خلاف في وجوب الهدي على المتمتّع. ولكن اختلفوا في أنه 
هل هو تساك افق القسه او راق فقالث الامامية والاخينية الأول لظاهى الحترييل» 
لأنَا نمنع كون ذلك نقصاً بل هو ميقاته مكمّة كما أنّ غيره ميقاته خارجاً عنها. ويتفرّع 
فلي للق 5 معن السافىي : جود الأكل نه كقد روفن الكدار اكه ب وعفة الفا فية 


[قوله تعالى: «أَلْحَجْ آنَهُرُ مَعلُومَات فَمن فَرَض فيهن ...:* (191)] 

قوله: وهي شوّال وذو القعدة إلى قوله: وبناء الخلاف إلى آخره. 

وفيه تأمّل؛ إذ الظاهر أنه لا يصصّ تأخير الإحرام إلى وقت يتيقّن فوت عرفة فإنٌ 
الوقوف بها ركن. إلا أن يكون عندهم كذلك. وأيضاً يصمّ بعض المناسك بعد يوم 
النحرء وأيضاً يلزم كراهة العمرة بل جميع المناسك غير الحجّ في هذه الشهور كلّها 
بناء على قول مالك وأيضاً كراهة الإحرام بالعمرة عند مالك. 

لا يستلزم القول بأنّ طول ذي الحجّة كلّه شهر الح بمعنى أن لا يحسن غيره 
فبدورولا يكون وجها لقول مالك كما #الاافن لكشا قحي قال قالو انيه "٠‏ 
العمرة غير مستحبّة فيها عند عمر وابن عمر. فكأئها مخلصة للحجّ لا مجال فيها!"' 
للعمرة. وعن عمر أَنّه كان يخفق!" الناس بالدرّة وينهاهم عن الاعتمار فيهن'". فإنّ 
الظاهر من شهر الحجّ وقوعه فيه لا كراهة وقوع غيره فيه. 


.»١7؟« فى هامش «ع»: أي فى الأشهر النسكية‎ .١ 


؟. في هامش «رع»: خفقة: من به بالمخفق وهو كل شىء عر يض او افيه وهى الدرّة .»١١«‏ 
“". الكشاف .587/١‏ 
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نعم لو كان حراماً عنده لكان مناسباً في الجملة مع أنّ قول عمر ليس بحجّة فإنٌ 
قول الصحابى ليس بحمّة وأيضاً لا وجه لقوله. 

وا هنا عقوت الثاتن الل مكدو ليكو ز فلل كان كددة كرام الكنه ل رضيين 
وكها لقو ل ماللة :وكا فى :نول «ضاتحب الكتافروفاء امويكيه!' أقارة إلى هده 
و 

وأيضاً تجويز أبي حنيفة الإحرام بالحجّ قبل شوّال مخالف للآية, وقوله: 
بالكراهة, لا ينفعه ولا يخرجه عن المخالفة؛ إذ ظاهرها عدم جواز إن شاء الحجّ في 
غيرهاء فالبناء الذي ذكره المصنّف وبعض ما ذكره الكشّاف مهدوم لا أساس له. 

قوله: [ظفَلَارَقَتَ 4 ] فلا جماع أو لا فحش من الكلام. 

كذاشى الكقاق!!! ابا وزو جين اذ خوله جحت اقواده بذ 3 تشورق نا ليتق 
الذي ذكراه فى هذا المقام. 

قوله: نفي الثلاثئة على قصد النهي للمبالغة إلى آخره. 

يعنى أراد النهى عن هذه الأشياء فى أيّام الحيّ. وذكرها بطريق النفي الدالٌ على 
نفي الجنس والحقيقة المفيد للعموم والمبالغة للتأكيد والاهتمام بعدم وقوعهاء فلا 
لنفي الجنسء, ومدخوله مبنى على الفتح, و«في الححّ» متعلق بمقدّر مثل موجود. 
وعحالة خيرا ب والجيلة بحرا القتررط أ قفن ان خرةبو العمل بمحدوف» 

قوله: وقراً ابن كثير وأبو عمرو الأوّلِين بالرفع إلى آخره. 

وقرئ الكلّ أيضاً بالرفع. وعلى التقادير المعنى واحد والتركيب أيضاًء إلا أن 
كلمة «لا» على هذين التقديرين بمعنى ليسء. وليس لنفي الجنس؛ لعد م جواز الرفع 
يقل لكونه نكرة مفرذة:والعموم أيضاً بحالةة لآث النكرة فن :سباق الننفى افيد 
العموم؛ لأنّه من أدوات العموم كما هو المبيّن في محلّه. فقول صاحب مجمع البيان 


١+المضة:‏ السايق. ". الكشّاف ."57/١‏ 
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أن دلالة الرفع على العموم لأنّه يعلم من الفحوى أنه ليس لنفي رفث واحد ولكنّه 
بجميع ضروبه غير واضح إلا أن يريد أنه ليس بمثابة النصب فإنه اصرح واكد 
فتدبّر. 
قوله: [وما كانت مستقبحة في أنفسها ففي الحجّ أقبح كلبسة الحرير في الصلاة] 
والتطريب إبقراءة القران] إلى آخره. 
قال العلامة الرازي: المراد به ما يفعله قرّاء الأعاجم من الألحان المؤدّية إلى 


زيادة حرف أو تغيّر حرف. 


[قوله تعالى: ١‏ لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاح آن تَبْتَعُوا فضا مِنْ رَبَكُمْ ...+ (114)] 

قوله: وفيه نظر؛ إذ «الذكر» غير واجب والأمر به غير مطلق. 

حاصله على ما نقله العلامة الرازي عن صاحب التقريب أنّ الحكم بوجوب ما 
ذكر إنما يستقيم إن لو كان'الأمن والذكز مظلقا, :وعو هاهدا نقتد مشروط بالأفاضة 
وقولك: إذا حصل لك مال فزكٌ. لا يقتضي وجوب تحصيل المال وإن توقفت عليه 
الزكاة؛ لكون الأمر غير مطلق. 

فإن قلت: المأمور به «ذكر» مقيّد بالحصول عند الإفاضة؛ فهو مركب ووجوب 
لور يواوه رعو ازا 

قلنا: لا نسلّم أنّ المأمور به هو الذكر المقيّد. وإِنما كان يستقيم ذلك لو تعلّق 
الظرف وهو إذا ب«اذكروا» وهو ليس كذلك. فإنه ظرف متضمّن لمعنى١‏ الشرط. 
ولذلك جيء بالفاء في جوابه. فليس الجواب ذكراً مقيّداً بالإفاضة؛ بل إذا حصلت 
الإفاضة وجب الذكرء فالاضافة قيد الأمر لا للمأمور. وفيه دقّة. فليتأمّل. 

ويمكن أن يقال: إِنّ «إذا» دليل على وجوب الإفاضة؛ لأنها لا يستعمل إِلَا في 


١‏ ((م»: بمعنى. 
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موضع يقطع فيه بوقوع المشروط. ولمّا كان الواجب اقرب إلى الوقوع من غيره 
جيء ب«إذا»؛ إذ لو لم يكن وأجنا جيء ب«أن». وقد ذكر مثل هذا صاحب التقريب 


[قوله تعالى: « ثم آفيضوا من حَيْتْ آفاض النَاسُ وَأسْتَعْفِرُوا...4 ])١919(‏ 
قوله: والخطاب مع قريش كانوا يقفون إلى اخره. 
قال فى مجمع البيان: هذا مروي عن أهل البيت 0850". 
قوله: و«ثجٌ» لتفاوت ما بين الإفاضتين إلى اخره. 


[معنى ١‏ ثُمَّ4 ودوره فى دلالة الآية] 

قيل: فيه نظر؛ لأنّ التفاوت إذا اعتبر بين الافاضة من عرفات الدال عليها قوله: 
لفَاِذًا آَقَضْتُم مِنْ عَرَقَاتِ »4 وبيّن هذه الإفاضة المشار إليها بقوله: «اثُمَ آفيضوا مِنْ 
حَيْثْ أَقَاضٌ أَلنَّاسُ © فهو غير واضح بل الظاهر اتّحادهما في الذات والحكم. وإذا 
اعتبر بين اللإفاضة من عرفات وبين الإفاضة من مزدلفة فهي غير مذكورة في 
التنزيلء فلا يصحٌ العطف عليها ب«اثم». 

وأيضاً لا يقال بين الصواب والخطأ: إنّهما متفاوتان في الرتبة بل هما متباينان!", 
وأيضا المثال الى ذكره لبن بمطلابق 121 كما لذ يخفن: 

والخوانه را القت لبن عدو دلي الأفاضة عم هرد لفة ول على وله 


.6// مجمع البيان ؟‎ .١ ."8 البقرة:‎ .١ 

*. في هامش «ع. م, ه»: يعني على التقدير المذكور يصير معنى الآية إذا أفضتم من عرفات 
ثمّ ليكن إفاضتكم يا قريش أيضاً من عرفات كسائر الناسء لا من المزدلفة فقط؛ فإنّ تلك 
حرام وهذه واجبة فبينهما بون بعيد ١١١‏ منديكة ». 

؟. في هامش «ع. م. ه»: فإن الإفاضتين هنا الإفاضة من عرفات والافاضة من مزدلفة 
والمظابق له احمن إلى التانتن الكوماء 2 5 تسن الى كين الكر طهر جرد معدي ): 
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#فَاذْكْرُوا4» والتفاوت هنا ليس في الرتبة؛ بل في مجرّد أنّ إحداهما صواب 
وال شري قط وتوا كانه قولده يذ فيطو انق هيت قات الثالل سل بطل اليا 
يفيضوا من حيث أفاض غيرهم؛ لأنّه لو لم يفض غيرهم من حيث لم يفيضوا لما 
كان لإسناد الإفاضة إليهم معنى, ولأنّ الغرض به التعريض فكأنّه قيل: لا تفيضوا من 
مزدلفة فإنّه خطأ. فينطبق عليه المئال ووجه التطبيق أنّ قوله: © فَإِذًا أَمَضتّمْ مِنْ 
عَرَفَاتٍِ فَذْكْرُوا آله4 في معنى أفيضوا من عرفات. وقوله: ثم آفيضوا مِنْ حَيْثُ 
قاض آلنَّاسُ » في تأويل لا تفيضوا من مزدلفة على سبيل التعريض. وإِنّما قلنا 
بالتعريض؛ لأنّ التعريف في الناس للجنس. والمراد به المؤمنون. فيدل على الكمال 
تعريضاً بمن خالف ذلك من قريش وأضرابهم. 

ويمكن أن يتكلف في الجواب ويقال: إن «ثج» للتفاوت بين الإفاضتين 
المتّحدتين ذاتا المتغايرتين اعتباراً. فإنّ التقدير أفيضوا من عرفات ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس وهو عرفات أيضاً. فالأولى الإفاضة من عرفات من حيث هي 
والأخرى الإفاضة منها؛ لكن اعتبر من حيث أنّها سنّة قديمة. وشرع مستمرٌ جرت 
عليها الأعصار ف«ثمٌ» للدلالة على هذا التفاوت فتامّل. 


[قوله تعالى: «أولنبِك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُوا وآلله سريغ...» (7)] 
قوله: [8وَآَْهُ سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 4 ] يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في 
مقدار لمحة إل ارم 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى سرعة الحساب ووجه المدح فيه] 

قال السيّد الشريف المرتضى #ي في كتاب الغرر: إن سأل سائل وقال: أيّ تمدّح 
في سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدحة فيه؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجوه: 
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أوَلها أن يكون المعنى أنه سريع المجازاة للعباد على اعمالي: وإنْ وقت 
المجاراد! "أ قربيو وا ناتاه ويشرى مشر قوله عالىة وما : مر آَلساعَةٍ إل كلح 
النغر اوافوائرت "ونيا "عاذ ام يجوهق البجاراقوا!"العراء بالحفاننه 1 
ما يجازي به العبادا؟) هو(" كفؤ لفعله وبمقداره فهو حساب له إذا كان ممائلاً 
مكافياً. وممّا يشهد بِأَنّ في الحساب معنى الكفاية'" والمكافاة قوله تعالى: #جَرَاءً 
من رَبَكَ عَطَاءَ حسّابًا 84 ل عطاء كافياً ويقال: أحسبنى الطعام يحسبنى إحساباً 
اذا كفانى, قال الشاع, !؟) 1 1 
فإن1:٠‏ ا ترى في الناس حسناً يفوتها 

1 وق النادى عي 1071 لو 71ايا عل دمن 

وقاقهاا ميري" تعيض بساني اكليف أرقا سييرةه ويقال 1 
مقذار ذلك مقذان عل ناه كه" يفاك لذ يقعله محاسية بعضهم عن محاسبة 
قرول اسه عميعا على أعمالهي و01" ركلني كليه فى وقتواحن توهذا أحد 
واابدل علي أن الدا#عالى: انين متففة واله لا يحتاج في فعل الكلام إلى الة؛ لأنّه لو 
كان بهذه الضفات ص دجل ونوكي انها لما خازا ن يخاطب اثنين في وقت 


واحد لمخاطبتين !"3 مختلفتين. ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب غيره. 
.١‏ فى المصدر: الجزاء. ؟. التحل: /ال. 

فى القصند رو نا ا ادر ار 

5. في المعضيل: عبت 1" لدم»: وهو 

/ا. فى المصدر:_الكفاية. 6 التبا: 3. 

ا 0 ٠‏ . فى المصدر: واذ. 

ل كنا ف المسدو ون المي يجيو ٠‏ “ادي المع او 

٠‏ . في المضدرة! كيه المراد. 4.«ع م»: ولأنه. 

06. «ش»: أو. 71. في المصدر: ‏ جل وتقدّس. 


١‏ . فى المصدر: بمخاطبتين. 
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ولكانت مدّة محاسبته تعالى للخلق على أعمالهم طويلة غير قصيرة؛ كما أنَّ جميع 
ذلك واجب في المحدّثين الذين يفتقرون في الكلام إلى الآلة7". 

وثالتها ما ذكره بعضهم من أَنّ المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب. وأنّهِ لمّا 
كالكغانه ب النقيا أن يمسسلوا العسناتيرالاالتصاء فى أكثر اريريه ا علمهوا: 
الى اند 55 يحسبون بغير حساب. وإِنْما سمّي العلم هسا 1 الحباب اما 
يراد به العلم. وهذا جواب ضعيف؛ لأنّ العلم بالحساب والمحسوب لا يسمّى 
حساباًء ولو سمّى بذلك لما جاز أيضاً أن يقال؛ إن سريع العلم بكذاء لأنّ علمه 
اليا مهفا لاجد فومنفت بالسرغة 

وزانغينا ات يكون الله سبحانه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم. وذلك أنه 
سالاقى ونع رعو و لاك متهن امور اللانا وال خرة عرق كر عي 
نمق كار تسق اه ومض لتكم فيوضل» اليه عتن بذعا تيوافيا لكفارمسا سحتو يه سحة 
ومقدارء فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتّصل الحساب. فأعلمنا 
تعالى أنه عر الحساب أي سريع القبول للدعاء بغير إحتباس وبحث عن المقدار 
الذي يستحقه الداعي, كما يحتبس'" المخلوقون للحساب والإحصاء؛ وهذا 
الجواب أيضأً مبني على دعوئ؛ لأنّ قبول الدعاء لا يسمّى حساباً في لغة ولا عرف 
و[لا] شرع. وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب أن يستشهد على ذلك بما 
يكون حجّة فيه. وإلا فلا طائل فيما ذكره. 

ويمكن في هذه" الآية وجه آاخر وهو أن يكون المراد بالحساب محاسبة 
الخلق على أعمالهم يوم القيامة» وموافقتهم عليهاء وتكون الفائدة في الأخبار 
بسرعته اللإخبار عن قرب الساعة كما قال تعالى: #سَرِيعٌ ألْعقَابٍ 4١#‏ وليس لأحد 


.١‏ في المصدر: الالات. ؟. في المصدر: يبحث. 
“". في المصدر: ‏ هذه. ؟. الأنعام: 176. 


1م كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


أن يقول إن هذا''! هو الجواب الأوّل الذي حكيتموه. وذلك أَنّ بينهما فرقاً؛ لأنّ 
المي على أنّ الحساب في الآبة هو الجزاء والمكافأة على الأعمال. وفي هذا 
اوفع "لد وفرع التسبناي عن باله. وضع مني الاك والقنا لقيال جما 
وترجيحهاء وذلك غير الجزاء [الذي] يفضي'" الحساب إليه. 

وقد طعن بعضهم في الجواب الثاني معترضاً على أبي علي الجبّائي في اعتماده 
إِيَاهِ بأن قال: مخرج الكلاء في الآية على وجه الوعيد. وليس في خقّة الحساب 
وسرعة زمانه ما يقتضي زجراً ولا هو ممّا يتوعد بمثله. فيجب أن ويكون الن اذ 
بالق ولعي قوت امن الا كةو الميدازاء على الاعمال» 

وهذا الجواب ليس أبو على هوا المبتدي به؛ بل قد حكي عن الحسن البصري 
واعتمده أيضاً قطرب بن المستنير النحوي, وذكره المفضل بن سلمة, وليس الطعن 
الذي حكيناه عن هذا الطاعن مبطلاً' له؛ لأنّه اعتمد على أنّ مخرج الآية مخرج 
الوعيد. وليس كذلك؛ لأنّه تعالى قال: «َمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَقُولَ رَبَنَااتنَا فى أَلدَْيَا وَمَا لَه 
نى الأخرّة مِنْ خَلَاقٍ ؛ # وَمِنْهُهْ مَنْ يَقُول رَبَّنَااتِنَا فى أَلدَنْيَا حَسَنَةَ وَفِى الآخرّة حَسَنَةٌ وَقِنَا 
عَذَابَ أَلثَار * أولتيك لَهُّهْ تصيبٌ نضيت مما كسئوا لَه سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 4! ا 6 
بالظاهر أن يكون الكلاء ل لان وزاجها الى الدين ,تقو لون ريا ادنا فين 
لديا حَسَنَةَ وَ فى آلأخرَة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ أَلنَارٍ4: أو يكون راجعاً 0 الجميع: 
فيكون المعنى أنّ للجميع نصيباً ممّا كسبواء فلا يكون وعيداً خالصاً؛ بل إِمّا أن 
كون وعدا وفيدا خالضاء اوبوعدا على اله لى كان :وعيذا بعالا على :اند كدر 


". ««ش»: يقتضي . . في المصدر: الاعخيان: 
6. فى المصدر: ‏ هو. 5. فى المصدر: بمبطل. 


7. البقرة: .,5١7-5٠٠١‏ 8 فى المصدر: فالأشبه. 
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الطاعن'" لكان لقوله تعالى: #وَآَلَهُ سَرِيعٌ آلْحسَاب» على تأويل من أراد قصر 
الزمان :وسرغة الموافقة وجنة: وعلق بالوغد والوعين لأ الكلام متضتن على كل 
حال'" لوقوع المحاسبة على أعمال العباد والإحاطة بخيرها وشرهاء وأنّ وصف 
الحساب مع ذلك بالسرعة, وفي هذا ترغيب وترهيب لا محالة؛ لأنّ من علم أَنْه'" 
يحاسب بأعماله ويوقف على جميلها وقبيحها. انزجر'؛! عن فعل'" القبيح. 
ورغب7" في فعل الواجب فبهذا'" ينصر الجواب وإن كنا لا ندفع أن فى حمل 
العسات على قرت الجا زا زو إقري الحا ديه على اعمال ترعينا في الطاعات 
وهر عن المتتساقي فالفا ون الأول اعيه بالظاهر وسسنق الي 1107 الساويل 


الأخير غير مردود 3 ولا مدفوع'". 


[قوله تعالى: #ومن لئاس سشسعىئ فين الأرض 03 (5٠؟‏ 5 ه١؟)]‏ 
قوله: قيل: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي إلى اخره. 


[وضع حديث من سمرة بن جندب لشأن نزول الاية] 
وممًّا يضحك منه التكلى ما نقله الشيخ عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني 


المعتزلي في شرح نهج البلاغة عن أبي جعفر الإسكافي المعتزلي أنّ معاوية عليه ما 
عليه بذل السمرة!'" بن جندب الصحابى مئة ألف درهم حتّى يروي أنّ هذه الآية 
المذكورة نزلت فى على نيا وإنّ الآية المذكورة بعدها النازلة فى شأن على ]5 


.١‏ «ه»: المطاعن. ".فى المضدارء على كل خال'متضحن. 
". في المصدر: بأنّه. الم اتا ور 

4. في المصدر: ‏ فعل. 5550 

. في المصدر و«م»: فهذا. #حفن المصددوة ال ا 

1. أمالي المرتضى 07/7 --035. ل لمحا ير 


ةم" كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


نزلت في شأن قاتله ابن ملجم عليه اللعنة وهي قوله تعالى: «وَمِنَأَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِى 
نَفْسَهُ أَبْتعَاءَ مَوْضَاتٍ أله ١4‏ الآية فلم يقبل؛ فبذل له مأتي ألف فلم يقبل» فبذل له 
ثلاثمئة ألف فلم يقبل فبذل له أربعمئة ألف فقبل'", فتأمّل فإنّ الفكر فيه طويل. 

قوله تعالى: وَآلْهُ لا يحب الْفَسَادَ»ّ قالت العدلية: معناه لا يريد الفساد ففيه دليل 
على أنه لا يريد القبائح لأنّ المحبّة لا تستلزم الإرادة. 

وبالجملة يستحيل أن يكون أحد مريداً لشيء ولا يكون محبّاً له فإذا لم يكن الله 
تعالى محباً للفساد دلّ على أنه لم يردها وإذا لم يردها لا يخلقها لأنّ الخلق لا 
يمكن إلا بالارادة فتأمّل. 


[قوله تعالى: موَمِنَ ألنّاسٍ مَنْ يَشرى نَفْسَهُ أبْتِعَآءَ ...4 ])7١17(‏ 
قوله: وقيل: إنها نزلت في صهيب. 


[نزول الاية فى شأن مولانا أمير المؤمنين على390] 

الظاهر أن هذا القائل أيضاً من اعواق معاوية رين عليهما من اللعنة ما يربو 
ويبزيد. 

والحقٌ ما أشير إليه سابقاً وذكره محقّقوا أهل التفسير من أنْها نزات في ان 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئة. 

روى السدّي عن ابن عبّاس أنّ هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب للا حين 
هرب النبي ييه من'" المشركين إلى الغار. ونام علي نقة على فراش النبي 02 
ولو لك الاراييت مكة و الحنينة. 

وزوك اله لقااناء على اقزاضيدقاء ميركل علد راشة.وسكاتل عتقد:رحلية: 


, شرح نهج البلاغة 5 /"ل.‎ . ١ .5١/ البقرة:‎ .١ 
"في المضندر«عف:‎ 
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وجبرئيل ينادي بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب. يباهي الله بك الملائكة. كذا في 
ف لبن لبر هن "١‏ تمر ا واالفتوس الرازى ا 
ثم قال الشيخ أبو الفتوم: رسول ليْةِ از ميان همه صحابه'" او را به جاى خود 
به آن اختيار كرد تا بدانند كه مقام [أو]. ' نا كنا عه موه حاو شب كنا و افاعة 
ا بستر خود. و اين روزش بر 
منبر خود. به علمش منبر داد و به شجاعتش بستر داد. ان جا كه ديكران از 
محراب و منبر لاف زنند؛ محراب و منبر ازو فخر كند. اكر عبادت كرد له و اكر 
جهاد كرد في الله واكر نان داد لوجه الله. واكر جان داد ابتغاء مرضات الله. و لنعم 
ما قال بعض شعراء العصر أَيّده الله تعالى به روح القدس 
نيست در بحث خلافت معتبر قول فضول 


د و در رور تبوك اقامّه عقا مف أن « سبش به 


در شب هجرت كه خوابيدست بر جاى رسول 


[قوله تعالى: < يَآءَيهَا أُذزين 'مَنُوا أَذْخْلُوا فى ألسَلْم كَافَةَ...» (8١؟)]‏ 
قوله: الااستسلام والطاعة. 
ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من أَنّ المراد به الدخول فى الولاية”". فافهم. 


[قوله تعالى: هَل يَنُظَرُونَ | الآآن يَأَتِيَهُمْ أللهُ فى ظْلَل...+ ])7١١(‏ 
قوله تعالى: #وإلى الله ترجع الأمور». - 


.١09-١0/7/7 تفسير مجمع البيان " //01. ؟".روض الجنان وروح الجنان‎ .١ 
«ش»: اأصحاب. التفى الحصدون انام مَنامَه.‎ ."' 
#«فئ ((هء م» زيادة: بيت.‎ ١ في المصدر: بر.‎ .0 


/ا. انظر: تفسير العيّاشي ٠١١/١‏ 9و5١٠؛‏ تفسير القمّى ١/1"؛‏ تفسير فرات الكوفى. 11؛ التبيان 
فى تفسير القرآن 867/١‏ ؛ مجمع البيان ؟ /08. 


كن كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى رجوع الأمور إلى الله] 

قال سيّدنا الأجل المرتضى علم الهدى قدّس الله روحه في كتاب الغرر: إن سأل 
وال انه كس يم ا رع اناا بور وق ل ري ا 

الجواب قلنا: قد ذكر في ذلك وجوه: 

أحدها أن الناس في دار المحنة والتكليف قد يغتر بعضهم ببعض. فيعتقدون فيهم 
نهم يملكون جر المنافع إليهم وصرف المضارٌ عنهم. وقد يدخل [عليهم] الشبه 
لتقصيرهم في النظر وعدولهم عن وجهه وطريقه. فيعبد قوم الأصنام وغيرها من 
المعبودات الجامدة والهامدة التي لا تسمع ولا تبصر. ويعبد آخرون البشر 
ويجعلونهم شركاء لله جل وعرٍّ في استحقاق العبادة. ويضيف 0 هؤلاء أفعال الله 
فيهم إلى غيره. فإذا جاءت الآخرة وانكشف الغطاء واضطروا إلى المعارف زال ما 
كانوا عليه في الدنيا من الضلال واعتقاد الباطل؛ وأيقن الكل أنه لا خالق ولا رازق 
انام وله عاد قر المي هوتها ل قراو الدع رعو ١‏ ورتير اقلفة 
أمالهم من غيره. وعلموا أَنّ الذي كانوا عليه من عبادة غيره وتأميله للضد'" والنفع 
غرور وزورء فقال تعالى: لوَإِلَى الله تَرْجَعٌ آلأمُورُ» لهذا المعنى. 

والوجه الثاني أن يكون معنى الاية في الأمور!) كلها له تعالى وفى بده وفبضته 
من غير خروج ورجوع حقيقيء. وقد تقول العرب: قد رجع على من فلان مكروه 
بمعنى صار إليّ منه ولم يكن سبق إليّ مكروه!" قبل هذا الوقت, وكذلك يقولون: قد 
عاد علىّ من 7 كذا وكذابوان كان قد وقع على سبيل الابتداء قال الشاعر: 

فإن7) تكن الأيّام أحسن مدّة إلنّ فقد عادت لهنّ ذنوب 


يده؟ 


“'. «ل»: للضرر. ؛. في المصدر زيادة: أن الأمور. 
6. فى المصدر: ‏ مكروه. 1. في المصدر و«ش»: وإن. 
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أي صارت لهنّ'' ذنوب لم تكن من قبل بل كان قبلها إحسان. فحمل الآية على 
هذا المعنى سائغ'" جائز تشهد له اللغة. 

والوجه الثالث إِنْا قد علمنا أن الله تعالى قد ملك العباد فى دار التكليف أمورا 
تنقطع بانقطاع التكليف وإفضاء الأمر إلى الدار الآخرة مثل 0 ملكه الموالي من 
العبيد. وما ملكه الأحكام من الحكم وغين الك فيجوز أوريوية الله تعالى برجوع 
الأمن اليه إنهاع ما ذكرناة مق الأمون الى يملكها غيرة بتمليكه إلى أن يكون هو 
وحده مالكها ومدثرها. 1 

ويمكن في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد بها أنّ الأمر ينتهي إلى نلا 
يكون قادر موجود غيره. ويفضي الأمر في الانتهاء إلى ما كان عليه في الابتداء؛ 
لآنّ قبل إنشاء الخلق هكذا كانت الصورة, وبعد إفنائهم هكذا يصير وتكون الكناية 
و0 الأمر إليه عن هذا المعنى. وهو رجوع حقيقي. أنه عاد على' ' ما كان عليه 


سن 


متقدّما. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بذلك أن تعود المقدورات إلى قدرته؛ لأنّ ما أفناه 
من مقدوراته الباقية كالجواهر والأعراض الباقية!؟) ترجع إلى قدرته. ويصمٌّ منه 
تعالى إيجاده بعوده'" إلى ما كان عليه وإن كان ذلك لا يصمّ في مقدورات البشر 
وإن كانت باقية لما دل عليه الدليل من اختصاص مقدور القدر باستحالة العود إليها 
من حيث لم يجز فيه'١!‏ التقديم والتأخيرء وهذا أيضاً حكم هوا" تعالى المتفرّد به 
دون [غيره من] سائر القادرين واللّه تعالى أعلم بما أراد وقدّرا". 


.١‏ في المصدر: لها. ؟. في المصدر: شائع. 

". في المصدر: إلى. 4. في المصدر: . الباقية. 

0. فى المصدر: لعوده. 1. فى المصدر: لم يجز فيها. 
. في المصدر: حكمه. 8. أمالي المرتضى 17/1١‏ - 8غ]. 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج " 


قوله: [8مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنّهُ4] من بعد ما وصلت إليه, يريد به من بعدما عرفه, 
وقوله: وتمكن من معرفتها. 

يعن ما لم يغرفه::والأولى أو تمكنء وفيه إشارة إلى أن المجيء كناية عن المعرفة 
أوالقنة ح جهانم الفية ادها رإلها بترلده حمق تكد ما عارنة 4 كنار عن العول بها 
فإنّ المجهول غائب كما أنّ المعلوم حاضر فلا يرد أَنّ قوله ممِنْ يَعْدِ مَا جَاءَنْهُ4 لغو؛ 
فإنّ التبديل لا يكون إلا بعد المجيء. والمراد المعرفة من حيث أنّها نعمة, وإلّا لورد 
لاشديل القىء الات كون ذا بط سر هي وكرقه ليرا ماله يدن 4 ك قال المح 
وق : 

وأقول: فيه تأَمّل؛ لأنْه ربّما يوجد التبديل بدون خبرة ومعرفة بالمبدّل فيعذر 
فاعله وهؤلاء على خلاف ذلك. 

والفائدة في ذلك مزيد التشنيع والتقريع؛ لأنّ فيه تصوير المجيء المؤذن بزيادة 
التقريع والتفظيع؛ فتدبّر. 


[قوله تعالى: «ِزُيَنَ لِلَذين كَفَرُوا الحيوة أَلدُنْيَا...4 (؟1١5)]‏ 
فولهدوالب كن حل(" الحقيقة ”هو الله هال 
بمعنى أنّ التزيين صادر عنه كسائر الأفعال وما يرى فاعلاً فهو كاسب له قصد 
نالك الرة كل الكتا عي سمل المد تع اللقطان ا" بونععل قراء هتين مهنا 
للفاعل مسنداً إلى الله مجازاً!, إِمّا فى النسبة! أو فى الظرف'!" بجعل إمهال!" 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١55‏ ؟. فى المصدر: فى. 

". فى هامش «ع»: فيكون المسند والإاسناد حقيقة .»١١«‏ 

؛. فى هامش ((ع: مء ه»: يعنى يدل أت المزيّن هو الله تعالى وان كان مجازاً قراءة من قرأ 
2 


تفسير سورة البقرة (آية /!1" - آخر السورة) نيان 


الفزاقع ترون :وى المستفن !7" قلغل عدب الأشاعررة اك لافاعل 0 الهم على 
خلاف المعتزلة الذاهبين إلى أنّ كلّ فاعل هو فاعل لفعله. وفيه بحث لأنّ كون الله 
فاعلاً لجميع الأفعال لا يصحّح'" كون إسناد كلّ فعل إليه حقيقة؛ إذ مدار الحقيقة 
على الكسب لا على التأثير. ولا يقال: أكل الله ولا ضرب زيداً؛ إلا تجوزاً'", كذا 
قال المحشّي الفاضل. 

وأقول: في بحثه بحث؛ لأنّ مراد المصنّف أنّ المزيّن على الحقيقة أي في الواقع 
ونقى لانو بالتقن إن عدن الا تعر .هو انه تعالى. فلا يتوجّه عليه ما ذكر؛ إذ لا 
دلالة لكلامه حينئذ على بيان أَنّهِ تعالى فاعل للتزيين بحسب الحقيقة اللغوية. ولو 
فزفهنا ان عراة :ذلك فيمكن قريزه انها برح لذوركه عليه ذلفييان يقال: ان 
المزيّن في الحقيقة ونفس الأمر هو الله تعالى» وحينئذ لا حاجة إلى ارتكاب التجوّز 
في ذلك كما فعله صاحب الكشّاف”!*؛ إذ على تقدير أن يكون الفاعل للتزيين في 
الحقيقة وبحسب نفس الأمر هو الله تعالى. 

يمكن تجويز أن يكون فاعله اللغوي بمعنى من هو له في الظاهر هو الله تعالى 
أيضاًء فيكون إسناده إليه حقيقة لغوية أيضاً؛ كما أَنّه مسند إليه على الحقيقة ونفس 
الأمر. بخلاف ما إذا بنى على مذهب المعتزلة فإنّهم لمّا لم يقولوا بكونه تعالى فاعلاً 
للقبائح في نفس الأمر ولا في الظاهر لزمهم ارتكاب التجوّز وإبداء العلاقة 


ج «زيّن » بالبناء للفاعل. فان المزيّن على هذه القراءة هو الله تعالى إذ لم يق القيطا نكر 
مضمر ١١١‏ مندعية ». 

4. في هامش «ع)»: نحو بنى الأمير المدينة .»١١«‏ 

1. في المصدر: الطريق. 

. في هامش «ع. م. ه»: يعني أنّ التزيين عبارة عن إمهال المزيّن الحقيقي الذي هو الشيطان 
نكو الفمتدة عفار 5 اننطو <أيكن المضيدرهد الرمتت: 

الول لاه شاع عار سكل 04 

؛.انظر: الكشاف 701/١‏ 500. 


غ0 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ؟ 


التحكنية للك 
ولكن لق التدقرقنة وحمل على 'التتقيقة اللشونة عمل الست كل اراق الحك 
المذكورء والله تعالى أعلم. 


[قوله تعالى: « كان ألنّاسُ أُمَةَ وَاحِدَةَّ فَبَعَتَ أللهُ آلنْبيِينَ. .4 (517)] 
أقول: يحتمل أن يكون معنى الآية والله أعلم أذ الناني كانتتو اموه كا 
يكفيهم نبي واحد هو آدم غ3 فلمًا اختلفوا واقتضى اختلافهم بعث الأنبياء المتعدّدة, 
فعل الله ذلك لما فيه من الحكمة والمصلحة, وعلى هذا يندفع بعض الإيرادات التي 
ذكرها المحشّى الفاضل على تفسير المصنّف وغيره فتأمّل. 
قوله: متفقين على الحقّ فيما بين ادم وإدريس إلى آخره. 


[ما أفاده الشبخ الطبرسى فى تفسير الاية] 

فال الضوع الاخل ابووضى الطرسى الى تشميرة ه الكبير: اختلف في أنّهم على أي 
دين كانواء فقال قوم: إنهم كانوا على الكفرء وهو المروي عن ابن اين في إحدى 
الروايتين, والحسن, واختاره الجبّائي. ثم اختلفوا في أيّ وقت كانوا كقّاراًٌء فقال 
الحسن: [كانوا كقّاراً بين آدم ونوحء وقال بعضهم ]ا كانوا كقّاراً بعد نوح إلى أن 
بعك« اله إبرأهيم والشكوخ فووا 

وقال بعضهم: كانوا كقّاراً عند مبعث كلّ نبي وهذا غير صحيح؛ لأنّ الله تعالى 
بع كيرا م لياه إلى المؤمنين. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناس كلّهم كقّاراً؛ والله سبحانه لا يجوز أن يخلّي 
الارض من حجّة له على خلقه؟ 


١.مابين‏ المعقوفتين من المصدر. ؟".«ش»: من بعده. 


تفسير سورة البقرة (آية 1" آخر السورة) نيان 


قلنا: يجوز أن يكون الحقٌ هناك في وأحد أو جماعة قليلة مغمورين مقهورين'" 
لم يمكنهم إظهار الدين خوفاً وتقية, فلم يعتدٌ بهه!" إذا"" كانت الغلبة للكقّار. 

وقال أخرون: : إنهم كانوا على الحىء ٠‏ وهو المروي عن قتادة ومجاهد وعكرمة 
والضحّاك وابن عبّاس في روا شرم بك اختلنوا 

فقال ابن عبّاس وقتادة: هم كانوا بين ادم ونوح وهم عشر فرق كانوا على 
شريعة من الحقء فاختلفوا بعد ذلك. 

وقال الواقدي والكلبي: هم أهل سفينة نوح حين غرق اله الخلق, ثم اختلفوا بعد 
ذلك. 

الور على :فول تكن الناليى: ا جو تعره والكة افا افك اذا الستين. 

سينا وقال مجاهد: المرادبه ادم كان على الحن اماما ده 

فبعث الله النبيتين في ولده. 

وزفك أضحانا عن أنى تحشر اناقر ين الدهاله وكاتوا قل كص ان ا مقوابيدة 
على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالاً. فبعث الله النبيّين». وعلى هذا فالمعنى أنهم 
كانوا متعبّدين بما في عقولهم غير مهتدين إلى نبوّة ولا شريعة, ثم بعث الله النبيين 
لقاع ان مضالحيب فيها!"اقيى كلام 

وبه يتّضح ما أجمله المصنّف في هذا المقام. واعترض عليه المحشّى الفاضل 
بن الاختلاف كان في زمن آذم من قابيل وأنّه كان بعث الرسول وإنزال' الكتاب 
قبل إدريس؛ لأنّ شيثاً كان نبياً وله كتب. وفي قوله: أو نوح, أنه لو كان البعث بعد 


.١‏ فى المصدر: ‏ مغمورين مقهورين. 
"؟. في هامش «دع»: أي فلم يعتد سبحانه بذكرهم فيهم .»١١١«‏ 
ه. تفسير مجمع البيان ١‏ /50. 1. فن المصدرودوش»: انز ل: 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


الاختلاف لوجب'" أن يتحقّق اختلاف قبل نوح فلا يتم الحكم بالاثفاق قبله إِلَا أن 
يراد إلى زمان خلق نوح فيتحقق!" الاختلاف بعد خلق نوح فبعث النوح'"2 انتهى 
كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ اختلاف قابيل في زمن آدم لا ينافي وقوع الاثفاق فيما بين 
ادعووافرسى كنا تدكره المستوارضا عن القن بعد الاشيلاف المعديو صن 
الأثفاق المذكور لا ينافي بعئة شيث قبل ذلك الاختلافء مع أنّ المذكور في الآية 
الأحياء الفوضوقين بالفيقين.والقدين ويهوق اذ هيدا لد يكن تالف امور 
وننذرا عا أو إفراداً. 

وأيضاً يمكن دفع ما ذكره من النقض بحال شيث وأنّه كان صاحب كتب'*) بأنّ 
المراد من الكتاب! ما كان مشتملاً على الأحكام. ولم يكن في شيء من صحف 

لو زناه علق سيل أن كرو رس 2111 31 الالين كان اخ رواج كاه 
يكفيهم نبى واحد هو ادم كذ فلمًا اختلفوا واقتضى اختلافهم بعث الأنبياء 
المتعدّدة. فعل الله تعالى ذلك لما فيه من المصلحة, وعلى هذا يندفع بعض الإيرادات 
المذكورة؛ فتديّر. 

قوله: [8وَآَنْرَلَ مَعَهُمُألْكِتَابَ» يريد به الجنس] ولا يريد به أنه أنزل مع كل 
واحد كتابا يخصّه. 

قال المحشّي الفافتل ودرة تعلن الكنشافه بحيف ةزو وفيه أن الجس أيفا لا 


سن 


.١‏ في المصدر: ولوجب. ؟. في المصدر: فتحقق. 
'. حاشية عصام. المخطوط. 55 .١‏ 5 زشى»: الكتب»: 


ع 


ه. «ش»: بالكتاب. 5. فى المصدر: ان يقدر. 


تفسير سورة البقرة (آية لا" آخر السورة) كن 


الكتاب. وحينئذ يصمّ العهد أيضاً. أي الكتاب الذي يخصّه'", انتهى كلامه. 
وأقول: فيه نظر؛ لأنّ مراد المصنّف من إنزال الجنس معهم أنّه أنزل مع بعضهم 
وجعل!" غيره شريكاً له في العمل!" بأحكامه. فإرادة الجنس صحيح غاية الأمر 
أن يكون استعمال الإنزال بالنظر إلى الجميع مجازاًء والعلاقة ظاهرة: فافهم'*. 
[قوله تعالى: « يَسَْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقَونَ قل مَآآنْفَقَثُمْ من خَيْر...+ (5١؟)]‏ 
تولاانسا يعن لفق وا حوب الى أخره ش 


[بحث فى وجه تناسب السؤال والجواب] 

الفرضن من هذا الكلام دفع سوال يتوهم على جوابه تعالى عن سؤال القوم وهو 
نهم سألوا عمّا ينفقون لا عمّن!* يصرف النفقة إليهم. فكيف طابق قوله في الجواب: 
قل ما آنْفَقْثُْ مِنْ خَيْر فَللْوَالِدَيْنِ وَالْأفْرَبِينَ # الآية. 

وعيامها العرات اد حصل في الآية ما يكون جواباً عن السؤال وضمّ إليها 
ينفقونه وهو كل خير وبنى الكلام على ما هو أهمٌ. وهو بيان المصرف؛ لأنّ النفقة لا 
يعتدٌ بها إلا إذا صرفت إلى جهة الاستحقاق. 


. حاشية عصام. المخطوط. 85 .١‏ 

. «م»: حمل . 

. «ل»: العلم. 

. في هامش «ع»: وفي الآية مجاز أخر وهو أنّ الأنبياء يكونوا منزلين حتّى ينزل الكتاب 
معهم. فتدبر .»)١7«‏ 

0. «م»: عمًا. 


ل بحد ١‏ سا | الحم 


١‏ ((م»: أَنّه. 


ثم كشف القناع عمًا وقع في تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قال القفّال١":‏ السؤال وإن كان وارداً بلفظ «ما» أن(" المقصود هو الكيفية. فمن 
المعلوم لهم أَنّ الذي أمر بإنفاقه'" مال يخرج قربة إلى الله تعالى» وحينئذ يكون 
الجواب مطابقاً للسؤال. كما طابق قوله: ©بَقَرَهٌلَآ دَلُولٌ74 سؤالهم عن البقرة اما 
هِىَ 4 حيث كان من المعلوم أنّ البقرة بهيمة شأنها كذا وكذا فتوجّه الطلب إلى تعيين 
الففة 1 الدافية 

وقز توم ابيا لو إائمة الوا انسموا أن البال فلنيد انف أو تتبن ركانة: 
ولكن بشرط كونه مالاً حلالاً ومصروفاً أي مصبّه كما لو سأل شخص صحيح 
المزاج طَبيباً حاذقاً أي طعام أكل؟ والطبيب يعلم أنه لا يضرّه أكل الطعام أيّ طعام 

كانء فيقول: كل : في البوم مرّتين أي كل ما شئت, ولكن بهذا الشرط؛ فكذا هاهنا 
المعنى لينفق ا سئي أراد لكن بشرط وهوأ ان يراعي الترتيب في الإنفاق, فيقدّم 
الوالديي لذنيما كا لبت لوده وقد وتان صغيراء ا الاقتريى لآ الأتمان ل 
يكن ان يقوم بمصالح جميع الفقراء. والترجيح لابدٌ له من مرجّح., والقرابة تصلح 
للترجيح؛ لأنّه أعرف بحالهم, ولأنّه لو لم يعط قريبه احتاج إلى الرجوع إلى غيره. 
وللكيها و نوق ودرا ر قرسي العو كعرم متف والافاق :فلن الحنفين: اول مد 
الانقاق على الغير قة الينام لعده قدرتيي على الاكساب امعرهي نه المساكين 
الذيق هم غير الثاني وأبناء التسيل» لأنهم سيب الاشتراكا فى دار الآقنامة منن 
اموب نة أبناء اليل المنتظعون عن تدهم وما اونا سلقووبه إلى أوطاني "١‏ 


.١‏ الظاهر هو عبد الله بن أحمد المروزيء أبو بكر القفّال: فقيه شافعي. كان وحيد زمانه فقهاً 
وَحَفْظاً وزهداء كتير الآتازقى مذهب الشافعى: وكانت ضداعته عمل الأقفال: قبل أن يشتغل 
فى الفقه. (710- 4١7‏ ق.). انظر: الأعلام للزركلى 4 /11. 

قر الفيديه] 11 ابن التسبدر 3 الوق مرا بد بلناق» 

غ. البقرة: ١ل.‏ ه. انظر: تفسير الرازي 531-170/5.. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا "1‏ آخر السورة) 15 
[الاية ليست منسوخة] 

وليس في الآبة ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. أي ليس فيها ما لا يجتمع معه 
قراظن الزكاة حتّى ينسخ هذه الآية بفرض الزكاة", كما نقله صاحب الكشّاف عن 
السدّي. 

أمَا لأنّ المراد بالإنفاق المذكور في الآنة التشاق: معدو 515 المفضوة 
من قوله: 8فَلِلْوَالِدَيْنِ4 ليس الحصر والاختصاص حنّى ينسخ بالزكاة المنصرف 
إلى غيرهم, بل المراد أن هؤلاء مصارف الإنفاق, أي فللوالدين والأقربين وسائر ما 
ذكر فيه حق. 

والغرض أنّ النسخ إِنّما يحكم به إذا لم يصمّ الجمع بين الكلامين, وأمًا إذا جمع 
فلا يحكم بالنسخ كذا قيل. وفي التوجيه الأخير نظر؛ إذ الظاهر أن مراد من قال 
بالنسخ ان الاية كانت نازلة في الزكاة ثمّ نسخت ببيان مصرفها باية الزكاة ولهذا 
ليست في فرض الزكاة فقط بل في بيان المصرف ويؤيّد هذا ما ذكر في مجمع البيان 
عن السدّي من أنه قال: الآبة واردة في الزكاة ثمّ نسخت ببيان مصرف'" الزكاة'". 
فالمنافاة حاصلة باعتبار اللإنفاق على الوالدين مع عدم جواز إعطائها لهما اتفاق 
على ما قالوه وكذا بعض الأقارب وهم الأولاد. 

هذا وكما يمكن دفع التنافي بحمل الإنفاق على الإنفاق المستحبّ كما ذكره 
القائلء يمكن دفعه بالحمل على الإنفاق الواجب أعمٌ من الزكاة والنفقة الواجبة 
للو الف 

ويمكن أن يقال: إن المراد مطلق الاإنفاق الراجح اعم من المندوب والواجب. 
والمندوب يكون اغا والواجب يكون مخصوصاً بغيرهم, والله اعم 


١.الكشاف .507/١‏ ؟. في المصدر: مصارف. 
1 مجمع البيان “٠ق‏ 


٠م‏ كشف القناع عمًّا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


[قوله تعالى: «كتب عَلَيْكُمْ ألْقِتَال وَهْوَكزهُ لكم وَ ععسئ أن ...4 (15؟)] 
قوله: [9وَ عَسئْ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَاوَهُوَ خَيْر َكُمْ4 وهو جميع ما كلفوا به] فإنّ الطبع 
يكرهه وهو مناط صلاحهم إلى آخره. 


[ما أفاده الفخر الرازى فى معنى الاية] 

تحاضل الله اله ونما كان النى ينانا ملك الى الخال: برهو بيب الدقاة 
الجليلة في الاستقبال وبالضدّ. ولهذا حسن شرب الدواء المرّ في الحال لتوقع 
حصول الصحّة في الاجتقال: ومين :تعد الاخطاز في الأسفار لتحصيل الربح 
فى المالء وكذا تحمّل المتاعب فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظمى. فى الدنيا 
والعقبى 000 العلم لهب راقن كن اوه اجن من العدا اوقا ا ا 
ترك الجهاد وإن كان يفيد في الحال صون النفس عن خطر القتل. وصون المال عن 
الإنفاق ولكن فيه أنواع من المفاسد والمضارٌء أدناها تسلّط الكفّار واستيلاءهم على 
ديار المسلمين, وربّما يؤذي إلى أن استباحوا بيضة اللإسلام واستناخوا بحريمهم 
واستأصلوهم عن أخرهم. 

وأمّا منافع الجهاد فمنها الظفر بالغنائم, ومنها الفرح العظيم بالاستيلاء على العدوٌ 
وامًا ما يتعلق بالدين فالثبات عليه. والثواب في الآخرة. وترغيب الناس في 
الإسلام, وإعلاء كلمة الله وتوطين النفس للفراق عن دار البلاء. والانتقطاع عن عالم 
الج 0 

قوله تعالى: أله يَعلَم وَانَُم لا تَعلَمُونَ4. 

وذلك أنّ علمه تعالى فعلىّ يعلم الأسباب وما يترتّب عليها والحوادث وما 


١‏ «ع»: قدر كلمة بياضء. وفى «م. ه» زيادة: قوله. وهذا ليس من كلام البيضاوي. 
انظره تفسين الرادى م 


تفسير سورة البقرة (آية لا" آخر السورة) 5١‏ 


نشأت هي منهاء يحيط علمه بالمبادئ والغايات, ولا يعزب منه متقال ذرّة في 
لوف 57 في السماوات, فلعلّكم تعكسون التصوّرات فتظتّون المبادئ غايات, 
وبالعكس, والمصالح مفاسد وبالضدٌء وفيه ترغيب عظيم في أداء وظائف التكاليف. 
وتخويف شديد عن تبعة العصيان والمرود''",. فإنْ الإنسان إذا تصوّر نفسه وكمال 
علم الله تعالى علم أَنّهِ لا يأمر العبد إلا بما فيه خيره وصلاحه. فيلزم نفسه أمثاله 
وإن كرهه طبعه, فكأنّه تعالى يقول: أيّها العبد علمي أكمل من علمك فكن مشتغلاً 
بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك وهواك, فهذه الآية في هذا المقام يجري 
مجرى قوله تعالى في جواب الملائكة: #إنى أغْلَمٌ مَا لآ تَعْلَمُونَ#١".‏ 


[قوله تعالى: « يَسْلُونَكَ عن ألشفر الْحَرَام قِتَال فيه قَل...» (7117)] 

قوله تعالى: قل قِثَالُ فيد كَبيرٌ 4. 

فإن قيل: كيف نكّر القتال هاهنا أيضاً ومن حقّ النكرة إذا تكرّرت أن يكون 
المذكوق ثانياً ندفا مشارا بيه إلى الأول وال" كان التاتى تغايرا للذول: 

قلنا: لآنّ المراد بالقتال الأوّل الذي سألوا عنه القتال الذي أقدم عليه عبد الله بن 
جحشء فلو نجيء بالثاني معرّفاً لزم أن يكون ذلك من الكبائر. مع أنّ الغرض منه 
نصرة الاإسلام وإعلاء كلمته. فاختير التنكير ليكون'' تنبيهاً على أنّ القتال المنهي 
عنه هو الذي فيه تقوية الكفر وهدم قواعد الدين. لا الذي سألوا عنه خلافاً لعطا(ث 
حيث قال: إِنّهِ باق على التحريم. 

قال في مجمع البيان: وعندنا أَنّه [باق] على التحريم فيمن يرى لهذه الأشهر 
حرمة, ولا يبتدئون فيها القتال. وكذلك في الحرم, وإِنّما أباح الله تعالى قتال أهل 


١.«ش»:‏ المردد. م 


'"'. «ل»: وإن. دشن 4 فيحوية: 
6. «م»: لفظا. 


مكّة عام الفتح للنبي يبي فقال: إِنّ الله أحلّها هذه الساعة, ولا يحلّها لأحد من 
بعدي إلى يوم القيامة. ومن لا يرى منهم حرمة الحرم وحرمة هذه الأشهر جاز قتاله 
أي وقت كان, والتحريم مخصوص في حقّه(". وقد علم هذا التخصيص بالإجماع 
والخبر عن طريق أهل البيت 84 

قوله: [والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً. فإِنٌ 
قتال فيه نكرة في حيّز مثبت] فلا يعم. 

فيتناول فرداً واحداً لا كلّ الأفراد فلا يلزم منه تحريم القتال في الشهر الحرام 
مطلقاً فلا حاجة إلى تقدير النسخ. 

قوله: ولا على الهاء في #به فإنّ العطف على الضمير المجرور [إنما يكون 
بإعادة الجار] إلى اخر 0 

وفيه أنّ العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ قد وقع في القران 
العزيز مثل قوله تعالى: تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام4١"‏ في القراءة المتواترة من القراءات 
السبع. وفي أشعار الفصحاء أيضاً فينبغي القول به؛ إذ لا دليل على نفيه لا عقلاً ولا 
نقلاًّ. وما ذكروه'" من أنه يلزم العطف على ما هو كبعض الكلمة لا يصلح دليلاً 
عليه؛ بحيث يلتزم لأجله تأويل الآآيات والأشعار. 

قوله: [لوَمَنْ يَدَْدِهُ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَكَافِدٌ فَأُولدئِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ 4] قيّد 
الردّة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي. 


[تحقيق فى الاحباط] 
بريد أنّ في الآية دلالة على ما ذهب إليه الشافعي”؟ من أنّ الردّة لا تحبط العمل 


2 مجمع البيان ؟ “/رةل. 5 الننينا‎ .١ 
”نقذ كرام غ. «ش»: على مذهب الشافعى.‎ 


تفسير سورة البقرة (آية 1" -آخر السورة) لضن 


خلافاً لأبي حنيفة, فإنّه يبطل بالردّة عنده وإن رجع مسلماً؛ لقوله تعالى: ©وَمَنْ 
يَكْفْد بالايمَان فَقَدْ حبط عَمَلَّه ١74‏ والموت عليها ليس بشرط عنده. وأجابوا عن الآية 
أن الموت على الكفر شرط جميع ما ذكر في بقية الآبة من حبوط العمل والخلود 
فى النار. 
1 والحاضل ١ن‏ الحنقية قن عكر عل بها ذهيوا اليه يقولة مال :د ولو اشركوا 

لَحبط عَنّْهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4١"‏ وقوله: لوَمَنْ يَكُْرْ آلايمَان فَقَدْ خبط عَمَلّهُ 14" 

وفيه أنْ دليلنا مقيّد وهذا مطلق والمطلق يحمل على المقيّد. 

إن قيل: ليس هذا من باب المطلق والمقيّد فإنّهم أجمعوا على أنّ من علّق حكماً 
بشرطين. وعلقه بشرط شرط أنّ الحكم يترك!؟' عند أَيّهما وجد. كمن قال لعبده: 
انق حت إذا عام روم التتميين ب والتحمفة ل يطل واج متها دل اذا مكنا ينوه 
الخميس عتقء. ولو كان باعه فجاء يوم الخميس والجمعة' ولم يكن في ملكه ثم 
جاء يوم الجمعة وهو في ملكه عتق بالتعليق الأوّل!", وهذه الآية دلت على أن 
الردّة شرط لمجموع الأحكام المذكورة فيها. ونحن نقول: إن من جملة الأحكام 
الخلود في النار. ولا يثبت ذلك إلا مع هذا الشرط. وإِنْما الخلاف في حبط الأعمال 
وابض فى لابه ولآلة على "ان الغو عق الرة#«مرط فيه 

قلنا: إن هذا من باب المطلق والمقيّد لا من باب التعليق بشرط [واحد] 
وشرطين؛ لأنّ التعليق بشرط وشرطين إِنّما يصمّ لو لم يكن تعلقه بكلّ واحد منهما 
مانعاً عن" تعلّقه بالآخر وفي مسألتنا لو جعلنا مجرّدة الردّة مؤْثّراً في الحبوط لم 
١‏ :المائد5:-6: ؟. الأنعام: 88. 
3 المائد 6 ادق المصدرة درل 
0. في المصدر: ‏ والجمعة. 


5. تفسير الرازي 9/7؛ بدائع الصنايع لأبى بكر الكاشانى .10/١‏ 


ام كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


يبق للثبوت١‏ على الردّة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات. فعلمنا أن 
ليس من باب التعليق [بشرط وبشرطين !" بل من باب المطلق والمقيّد. 

وأمّا قولكم إِنّ الآية تدلّ على أنّ الموت على الردّة شرط لمجموع الأحكام 
وتجعلون من جملة الأحكام الخلود في النار. 

شقولة ]| إل دل من ١‏ الرقة ا جا حيط فرط المويق وكذا برهي العادة 
فى النار بشرط الموت عليها!". 

ش وقال في مجمع البيان: معنى الإحباط أنّ الأعمال صارت بمنزلة ما لم يكن 
لإيقاعهم إيَاها على خلاف الوجه المأمور به. لأنّ إحباط العمل وإيطاله عبارة عن 
وفوعه على لاف الوه الذى يميق يدا" التواج» وليسن المراد انهه استحيوا 
على أعمالهم الثواب ثم حبطت'* لأنْه قد دل الدليل على أنّ الإحباط على هذا 
الوجه لا يجوز'". 

وقال عقن الما خرين "من علناء الآفانية قذين اله ارواتخهمه المشهون بين 
الأصيحات 3١‏ دهي الاتعناظ و لتقن ال توق ادع عليه التعياء “دواد 
عليه في التجريد سلطان المحقّقين بدليل عقلي ونقليء أمّا العقلي فقوله!": لا معنى 
لكون ذنب قليل محبطأ لعبادة عظيمة [وبالعكس]. حتّى لو فعل الإنسان دائما 
جميع العبادات إلى قرب موته ثمّ إذا فعل أدنى صغيرة تبطل تلك بالكلية. ويستحقٌ 
به العقاب الدائم. وبالعكس, وهو ظاهر البطلان كما هو مذهب بعض المعتزلة, وامًا 
إسقاط المساوي بالمساوي وإبقاء الزيادة كما هو مذهب البعض الآخر منهم فلا يدل 


". تفسير الرازي 51/1. ؛. فى المصدر: عليه. 


. فى المصدر: انحبط . 1. مجمع البيان " /هةل. 


:هو المتحقى الاردبيلى: 8. زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى. .5٠"7‏ 


تفسير سورة البقرة (آية /1" آخر السورة) ونم 


عليه الدليل العقلي. 

وأمّا النقلي فهو مثل 8افَمَنْ يَعْمَل مِْقَالَ درةِ خَْرَا يَرهُ#* وَمَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ در شرا 
يَرَهُ74١‏ وفي دلالته أيضاً تأمّل؛ إذ من يفعل خيراً وأسقط له به عقاب يصدق أنه رآه 
وبالعكس. 

وبالحملة الباق :وال خياد متضافرة ومتكاثرة في وقوع الإحباط فإنكاره لا 
يمكن, فلابدٌ من التأويل لو صمّ عدم جوازه. والتأويل الذي في مجمع البيان غير 
واضح؛ إذ لا معنى لوقوع الفعل على وجه يستحقّ فاعله الثواب والمدح إلا الإتيان 
على الوجه المأمور به مع جميع الشرائط المعتبرة في صحّته حين الفعل. وقد فرض 
الإتيان على ذلك الوجه ثمّ ارتدّء ومنع هذا الاتيان في جميع الصور التي أطلق عليه 
الاخباط يفده ومفاوء 1ن عدة الارند ادنقيها بعد لسن شرن عد انكل امدكة القع[ اميت 
إيقاعه ذكره القاضي بل مطلقاً عند الأصحاب إلا ما نقل عن الشيخ [الطوسي ] رحمه 
لله أنه يبطل الحجٌ بالردّة. وضعّفه الأصحاب. وتدلّ الآية أيضاً على ضعفه وعلى 
تقديره أيضاً لا ينبغي توقّفه على التوبة كما يظهر من مجمع البيان. والظاهر أنّ هذا 
التأويل إِنّما يصمّ بناء على أنّ المسلم لا يرتدٌ ولكن ذلك غير واضح. 

واي اندها محرق فيها إذاكان إخبايل! عضن الأعبال الندية العدن مز ا 
شرب الخمر يعبط :كذا وكذاء.والونا كذا وكذاء.وآن الصلاة تكثر ذتت ككذا وكذاء 
والححٌ كذا وكذاء وغير ذلك مما لايحصى, فلا يبعد حمل قول الأصحاب ببطلان 
الإحباط والتكفير عن الذين ذكرناهما في الأوّل وادّعينا ظهور بطلانهماء وإن أرادوا 
غير ذلك فغير واضح الدليل كما عرفت. 

نعم يمكن أن يقال: لا استبعاد فيما نحن فيه أن يستحقٌ الانسان ثواباً فيكون 
وصوله إليه موقوفاً على عدم صدور منافيه منه من الردّة أو يكون البقاء على 


١‏ الرّلزال: 86-17 ؟. كذا في المصدر لكن في النسخ: إبطال إحباط. 


الريمان رطا لاستمراره وانتفاعه به. ويكون الإحباط عبارة عن عدم ذلك" 
انتهى. 

وأقولة فيه نر لآنا قن كنا بمابقاً أن التراد هالا حاط المذكور فى امال لقننذة 
الاية الكريمة غير ما اصطلح عليه المعتزلة وحكم المحقق الطوسى كي في التجريد 
ببطلانه. 

وأمّا ما ذكره من عدم وضوح المقدّمة القائلة بأنّ المسلم لا يرتدٌ فقد أوضحه 
الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسير هذه الآية حيث قال ما حاصله: إِنّ ارتداد 
المؤمن لا يصمّ عندنا للإجماع على أنّ الإيمان يوجب استحقاق الثواب الأبدي, 
والكفر يستحقّ العقاب الأبدي. والجمع بينهما في حقّ شخص واحد.متعذر, فمن 
يرى من المسلمين أنه يرتدٌ لا يخلو عن أحد أمرين: إمّا أنّه لم يكن إيمانه صحيحاً 
الرجوع عن ظاهر الإسلام لا عن الإيمان!". 

إن قبل: ماذا تقول في كافر أسلم مع أنّ ما ذكرته من الجمع بين الاستحقاقين 
لازم فيه ظاهرا. 

قلنا: لا إحباط هاهنا ولا جمع للإجماع على أنه تعالى يسقط عقابه؛ لقوله 3910: 
«الإسلام يجب ما قبله». 

هذا وقد مر بعض ما ينفعك في تحقيق هذا المقام فتذكر. 


[قوله تعالى: «انّ أَلَّذِينَ 'مَنُوا وَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا...4 (14١؟)]‏ 
قوله: [« أُولنَيِكَ يَْجُونَ رَحْمَتَ آَل ثوابه.] أثبت لهم الرجاء إشعاراً إلى آخره. 


.5"٠0 7٠١7 زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى.‎ .١ 
11 1 ؟. روض الجنان وروح الجنان‎ 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" -آخر السورة) /2 


خو اب سوال .وهواانه ل ذكر لفط الرجباء) التمؤمعن :زان كانوا يسعسون 
الثواب قطعاأً ويقيناء وحاصل الجواب نهم لا يدرون ما يكون منهم في المستقبل؛ 
هل هو الاقامة على طاعة الله أو الانقلاب عنها إلى معصية؟ 

والجواب الصحيح أن يرجوا رحمة الله في غفران معاصيهم التي لم يتّفق لهم 
التوبة منها واخترموا دونها. فهم 0000 يسقط الله عقابها عنهم تفضّلاً. 

فأمًا الوجه الذي ذكره المصنّف فإنّما يصمّ على مذهب من يجوز أن يكفر 
المؤمن من بعد إيمانه, أو يفعل فى المستقبل كبيرة تحبط ثواب إيمانه. وهذا لا يصحّ 
على مدعنا فى الموافاة 


[قوله تعالى: + يَسَْلونَكَ عن الْخَمر وَاَلْمَيِسِرٍ قل فيهما... (19١؟)]‏ 

قوله تعالى: # يسالونك عن الخمر والميسر ©. 

قال الفاضل النيشابوري في تفسيره: إِنّه ليس في الآية بيان أنهم عن أيّ شيء 
سألوا فيحتمل أنّهم سألوا عن حقيقته وماهيته. ويحتمل أَنّهم سألوا عن حلّ الانتفاع 
وعرهه ل الدتهاكن: لقا" اجا ردكر الحردة ول تدمص العو انه فلي أذ ذلك 
البقؤال كا ودواقها عع الحل والحويةة و اذا فيه و رتاه الارة على العريفة دين اا 
مشتملة على أنّ في الخمر إثماً والإثم حرام. وقد جعل الله الاثم لازماً لمهيّة الخمر 
فيلز مها اللإثم على جميع التقادير من الشرب وغير ذلك من وجوه الاتتفاع؛ وإنما لم 
يقنع "١‏ كبار الصحابة بهذه الآية طلباً لما هو أكّد فى التحريم ثقة واطمئناناً'". انتهى 
كلامه. 

قو ضريع فى أن هذه الآبة سا كمه رعرمة قري الخهر برقم انق سن له 
برض بذاك :وير دكب النا وول الباريدة وق كلانه شالى حفط اننال يعطق الصطانة 


/١ «ش»: لم يصنع. ". تفسير النيشابورى‎ .١ 


مام كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


الذين وقع منهم المساهلة في شرب الخمر مع ظهور أنه وقع منهم ما هو أكبر. 

قال بعض الأفاضل المتأخّرين'" من الإمامية: لا شك في دلالة الآية على 
تحريم الخمر مؤكّداً ومعلّلاً فإنّه قال: «فيهمًا إِنّ4 وهو الذنب وأكد بالكبر وبإثمهما 
وبيّن بأنّه مشتمل على مفاسد كثيرة وأكثر ممّا يتخيّل أَنّه منفعة, والحكمة يقتضي 
تخريريها فيه النقمدة كرك انين كما رك قو ال عبرل 

وإن قلنا بالحسن والقبح الشرعيين فقط. وإنّ أفعاله تعالى ليست معلّلة 
بالأغراض. وأَنّه يجوز خلوٌ الأحكام عن معلّل'" ومصالح لأنّ ذلك لا يجوز عند 
ظهور المفاسد ولم يقل به من يقول بالشرعيين, ولذلك أصحاب القياس لا يجوّزون 
كون وجود وصف صالح العلدا اشير عله ولا يقولون بخلوٌ الحكم عن علّة. وإن 
جاز الخلوّ مهما أمكن, والظاهر أنّها ما كانت محذّلة في الإسلام بل في سائر 
الأديان على ما هو المشهور بين الأصحاب!*). والله أعلم بالضواب. 

قوله: روي أنّه نزل بمكّة قوله: «وَمِنْ نَمَرَاتِ َلنّخِيل وَأَلأَعْنَابٍ تَتّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا 
وَرِرْقَا حَسَنَا4'*' [فأخذ المسلمون يشربونها]. 

في دلالة هذه الآية على التحليل تأمّل. 

لما قيل من أنّ معنى سكّراً رزقاً حسناً. وما يزيل العقل ليس بحسن. وقد يقال: 
إن وضفه تعالى الرزق الذي هو قسيم السكر بالحسن من أدل الدلائل على أن 
المسكر ليس بحلالء وإلا لم يختصٌ الوصف بالرزق. 

إن قلت: إِنّ الآبة وردت في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بالمحرّم. 

قلعة الأيسدان بعلن صو لها دن لبر اكه وكوتها عالتعة لتقا حل ودة 


..١‏ هو المحفق الأزدييلي: ؟. فى المصدر: علل. 
*. في المصدر: للعلية. . زبدة البيان فى أحكام القرآن. 379. 
6. التحل: /17. 


تفسير سورة البقرة (أية /ا 51‏ آخر السورة) احلض 


متعددة. 

قوله: ثم أنَّ عمر ومعاذاً [ونفراً من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر] 
إلى اخره. 

حاصل هذه الرواية إسناد تحليل مفسدة ل الله تعالى مع ان بهن تمظن 
الصحابة يعرفون كونها مفسدة ويريدون تحر يمه وفنة عن الامارات الوضع مالا 

فيه أن ما سبقها أدل على التحريم فعدم ترك الأكثر إلا عند هذه لعدم الفهم من 
السابق والفهم منها بعيد. 

ارسيو ا 
اتعيم ولي ه ذك لجرا م ع العا على اشام التكورة. وأ 
البيان عن وقت الحاجة مع أوتعكل ا لاعوانين ها يجوّزونه بل نقل الإجماع, إلا 
عن اثاوق مقن قال .وهو اذ الاكانتنعي لمجا لوو انه السو ال سحت سا لغيه 
وأنّ عمر مع علمه باشتمالها على هذه المفاسد وإرادته لتحريمها وسماعه الأجوبة 
ما ترك شري الخض ولم يوحب تلك الآية تركة الهم اخشاطا ايضا يعيدا"" جذا. 

قوله: ولهذا قيل: إنْها المحوّمة للخمر [لأنّ المفسدة إذا ترجّحت على المصلحة 
اقتضت تحريم الفعلء والأظهر أنه ليس كذلك لما مرّ من إبطال مذهب المعتزلة ]. 

هذا هو الظاهر لما ذكره. فقوله: والأظهر أَنْها ليست كذلك؛ فى معرض الخفاء. 
واخااهة ا خان ود الى :ونعدة الأظير ةا رقو لله :لما مه امام ال ها لكر نانفا من انها 


.١‏ «ش»: بعيدا. 


شربها قوم وتركها اخرون؛ فقد مد" ما فيه. 
وأمّا ما 0 المحشّي الفاضل من أَنْها لو كانت محرّمة لمنعها رسول الله يَلَيْه!", 
ففيه أَنّه جاز أن يكون توقف رسول اله عله عن المنع حذراً عن مخالفة القوء 
ثورات الفدئة. كما وووا أن النبى 1 "ارمل انا هري : الى اعون الأضصحهات 
بحكم فلقيه عمر وسأل عنه ذلك فضربه حتّى فَعَدَ على إسته. وقال: ما معناه لا 
مصلحة لإظهار هذا الحكم على القوم فإنهم لا يمتثلون ذلك, وكذا روى مثل ذلك 
في توقف النبي يه عن تجديد عمارة الكعبة إلى غير ذلك و'"ممًا يدل على أن 
الأها التذكورة كادكيحانى دفقة الكدوبو اما ركه وها من اركنة مود اد 
عصياناً. ما رواه الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار حيث قال: أنزل الله تعالى في 
الخمر ثلاث آيات #8 يَسْكَلُونَكَ عَنِ أَلْخَْرِ وَآَلْمَيْسِرٍ4!) فكان المسلمون بين شارب 
ورك إلى أن شربها رجل ودخل في صلاته فهجر فنزلت: ْيَاءَيّهَا آلّذِينَ امَنُوا 
ا تقرَبُوا ألصَّلوة وَآَنْثُمْ سُكارئ 4 فشربها من شربها''! من المسلمين حتّى شربها 
عمر. فأخذ لحي بعير فشجٌ رأس عبد الرحمن بن عوفء ثم قعد ينوح على قتلى 
بدر بشعر الأسود بن يعفرا" - شعر : 
وكائن بالقليب قليب بدر من القينات! والشرب الكرام 
وكسبائن بالقليب تابي مدر فخ الشرى * المكدان باسنا 


.١‏ في هامش «ع»: وهو أن حاصله المحافظة على حال بعض الصحابة الذين صدر عنهم ما هو 


اكنوسمن هذا الذنين 01 .١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١151‏ 
7ش عدف غ. البقرة: .51١9‏ 
6 النساء: ”7غ. 5. في المصدر: شرب. 


. في المصدر: الأسود بن عبد يغوث. 
. في المصدر:الفتيان. وفى «ل»: القاينات. 


اح هما 


تفسير.سورة البفرة(آية 519 -آخر السورة) 


ايوعدنا ابن كيده أن سيحي! "ا 


احفكن انمدرة الغوت عدي 
ألا من مبلغ الرحمن عني 


وكيفة حياة ابا وهام 
اكه ني اذا , ل 0 عظاء!" 
باني تارك هر الصياء' ؟أ 


"١ 


فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني'" طعامي 

فبلغ ذلك رسول الله وَلبكَر فخرج مغضياً جر رداءه فرفع شيئا كان فبي يند. 
ليضربه فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب'" رسوله. فأنزل الله: *إِنَمَا يُرِيدُ 
آَلشَيْطَان 4 إلى قوله 2فَهَلَ آَنْثْئ مُنْتَهُونَ4!" فقال عمر: انتهينا!. انتهى كلامه. 

قوله: وقال أبو حنيفة نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتّى ذهب ثلثاه. ثمّ اشتدٌ حل 
شربه ما دون السكر. 

وهذا هو النبيذ الذي استدلوا عليه بقوله يي تمرة طيّبة وماء طهور وليس الأمر 
كما زعموه بل حقيقة الأمر في ذلك أنّ النبي يَيِيْْ إذا نزل في غزواته في موضع كان 
فيه مياه مالحة غير طيّبة كان يامر ان يلقى في مطهرة مائه تمرات. ففى بعض تلك 
الأيام أمر بذلك ونام فلمًّا قام توضّاً ذلك الماء. فقالوا له: يا رسول الله هل يجوز 
التوكوء فق :هذا الناء فقال 532 لم لأ بيكون نعائرا قدرة طبه وماد طهوو! "ا نهذ 
معنى ما روي أنه 39 توضأ بنبيذ التمر'"؛ لأنّ النبذ هو الرمي, فالمعنى ما نبذ فيه 
التمر لا الخمر الذي اتّخذ من التمر فإنّ هذا خمر وذاك نقيع يرمى في الماء من التمر 


1د فى المصدر و«م»: أن سنحيى. .١‏ «ع»: أهداء. 


". فى المصدر: عظامى. 
لبقي الس ناكف 

جو0ك 5 اهاري اننا مد ع لاطي لكر 
«ش٠ع»:‏ بمنعي لله. 1 1. في المصدر و«ش»: - غضب. 
/. المائدة: .4١‏ 6. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار .١١- ٠١/٠0‏ 
9.انظر: مسند أحمد 7/١‏ + غ؛؛ سئن ابن ماجة .١170/١‏ 


.10/١ ]؛ سنن الترمذي‎ 050/١ انظر: مسند أحمد‎ ٠ 


قف كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي.ج 8 


او اللاسي فق اللال لاحل الغدا وق العى لجل العقيا يوون فنا نيعا ا 
قوله: [8وَآَلْمَئِسِرِ4 أيضاً مصدر كالموعد] سمّي به القمار. 


[ معنى «المَيْسِر»] 

والمروؤى عن أئقة آهل البيثك كذ أنّ العراد بالميسر القمار كلت :وقالوا: إن لعب 
الصبيان بالجوز أيضاً قمار'". 

قوله: [ؤ وَإنْمُهُمَا آكْبَدُ مِنْ تَفْعِهِمَا4] أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع 

فكانه تعالى يقول: فيهما إثم عظيم ونفع قليل؛ بل ليس بالنسبة إلى ذلك نفعا فإنْه 
أمر فان ولذّة قليلة والعقاب عظيم ودائم. فكان سبب ذكر النفع هو الإشارة إلى أنه 
أمر هيّن ليس بملتفت إليه عند العقل والشرع؛ بل النفع الذي تخيّله الإنسان فيه ليس 
بنفع حقيقة؛ إذ ما يستلزم دخول النار وسخط الجبّار والفضيحة في دار القرار عند 
الرسل والآئمّة المختار والدخول تحت الفجّار والخروج عن حزب الأبرار ليس 
بنفعم حقيقة؛ بل مجازاً أيضاً عند ذوي العقول والأبصار؛ وإِلا(" فذكره غير مناسب 
فى هدا المقام' “. 
[قوله تعالى: «فِى ألدُنيَا وَالأخِرَةٍ وَيَسَْلونَكَ عن الْيَتَامى ...4 (١7؟)]‏ 

قوله تعالى: #وَلَوَ شَاءَ أله لَأَعْنَتَكنْ4. 

قال المحشّى الفاضل هاهنا إشكال وهو أنّ مفعول المشية فى الشرط إنّما 


١.انظر:‏ تفسير أبو الفتوح الرازي 1 /7١؟.‏ 

". التبيان في تفسير القرآن للطوسي 5 /1١؛‏ زبدة البيان للأردبيلي. بدائع الصنائع 170؟١.‏ 
“> . «ل»: -الا. 

؛. من «قوله: وقال أبو حنيفة» إلى هنا سقط من «ه». 


تسن سؤزة البقزة (اية 37د اخر السورة) نفض 


يحذف إذا لم يكن فلمفنود غوها ضاق الف العاف قريب لان هال كا 
نون ساي سيك تعلو مشنة الها ان 
]عونا جار عرزي باللسنة الى 5 نبعنا .أده 

وقد يقال: لو كان بعض التكاليف الشاقة التى كانت فى بداء الإسلام فى هذه 
الم مثل فرضية القتال بمقابله عن الأمثال وفر ضية صلاة التهجّد والوفيوه ا 
للمقيم والمسافر قبل آية التيمّم. والإفطار للمسافر سابقة على هذه الآية لم يرد 
الاشكال أصلاً تأمّل. 


[قوله تعالى: «إولا تَنْكِحُوا لمُشركاتٍ حَتنَى يُؤْمِنَ وَلَأمَهَ ...4 (371)] 
قولة: والمشركات تعب الكتابيات لأنّ أهل الكتاب مشركون إلى آخره. 


[ما أفاده الشيخ أبو على الطبرسى فى تحريم مناكحة جميع الكفار 
والتحقيق فيه] ١‏ 0 

قال الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان: الآية عندنا عامّة في تحريم 
اكع حم الكفار اهل الككاني وخدر سب وامدة صوغ ول سحصوهية: 
واختلفوا فيه. فقال بعضهم: لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب. لفصله تعالى 
بينهماء وعطف المشركين على أهل الكتاب في مواضع من كتابه فلا نسخ في الآية 
ولا تخصيص. وقال بعضهم: الآية متناولة لجميع'" الكفّار. وأهل الكتاب مشرك "ا 
لإنكارهم نبوّة!) نبيّنا يَِيْهُ فأضافوا معجزاته إلى غير الله تعالى. وهذا شرك!) بعينه. 


.١41 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
في المصدر: جميع الكفار. وفي «ل»: بجميع الكفار.‎ .١ 
في المصدر: والشرك يطلق على الكل. . «م»: بنبوة.‎ ." 


باس كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج " 


ثمّ اختلف هؤلاء. فقال بعضهم: الآية منسوخة في الكتابيات'" باية المائدة 
لوَالْمُحْصَنَاتُ من آلَّذِينَ أوثوا آلْكِتّاب ."١4‏ وبعضهم أَنْها مخصوصة بغير الكتابيات: 
ومنهم من قال: إِنها على ظاهرها في تحريم نكاح كلّ كافرة كتابية كانت أو مشركة, 
وهو مذهبناء وسياتي بيان آية المائدة في موضعها إن شاء الله تعالى'" انتهى وفيه 
امل ظ 
قالش العواني قال «اضعا نا[ 0 اللبعدعاتممن الوق ارنوا الكتاب«المزاة 
بهنّ اللواتي أسلمنٌ لنيز ] وذللف ا ال هوبا كانوا هون من القن خا قن 
اميف رن كلو 1 لله ابوك !18ب لتك الععهر ا يق اد عممعا نه 1ن ذا كرا 
بعِصَما" ألْكَوَافِرٍ "١4‏ مولا تَدكِحُوا آلْمْشْرِكَاتٍ حَتئ يُؤْمِنّ4!. 
ادا ود مون الأصضحاي كنيو ل الكتابيات فنععة لا غلير؛ لآن آبة 
المائدة7؟) لا تدلٌ على إباحة نكاح الدوام بل نكاح المتعة؛ لأنّْ اشتراط إيتاء المهر 
في الحل'"'' فيها دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحّة النكاح الدائم''" 
ل هذا تصير ل المائدة مختصّة بالدلالة على المتعة بالكتابيات ويصير عموم 


آله لقره عورف عن يعبت وال الكتابيات فى المشركات. ولو خصّصنا لفظها 


١‏ ل : الكتاب. 1 الها ندم 


"'. مجمع البيان 7 /61. غ. في المصدر؛ أن. 
4. فى المصدر: أفردن. 1. فى هامش «ع»: أي نكاح 7 .»١‏ 
/ا. الممتحنة: .٠١‏ 6. البقرة: 7١‏ 1. جوامع الجامع 4/5 . 


8. «ل»: المتعة. 

فى ماف :رمع كها يدل غليه ينابق الأنه داعني قوله تعالى: *وَطَعَاءأنَّذِينَ أوُوا أَلْكِتَابَ جل 
كم وطتافاك جل لَهُمْوَ آلْمُحْصَنَاتُ مِنَ آلْمُوْمِئَاتٍ وَ آلْمُحْصَنَاتُ مِنَّ ألّذِينَ أوبُوا لْكتَاب مِن كَبْلِكُمْ 
إذَآ' اتَِتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ » الآية [المائدة: 6] «؟١١».‏ 

.١9/-١91// كنز العرفان فى فقه القرآن ؟‎ ١ 

5227 ءشام«.١‎ 


تفسير شسورة البقرة (آية كلت آخر السورة) نايف 


وقلنا»]ذة القراه لبر كن هنا "عير الكتايين كنا اجعاره بض المنقتوين ل 
يكن 0 بين 0 


حكم الأصحاب لجواز 5 فى الكتابييه ثايتاً ا ابة المائدة من حيث قرينة 
إيتاء المهر الذي جعل شرطاً في الحلّ وليس ذلك شرطاً في الدائم قطعاً كما مر وفيه 
ناكل كنا وسح وقوه شتسر 11 التعمة مو صورة الجمدات فا تقار 


[ما أفاده الشيخ الفاضل المقداد فى المقام والتحقيق فيه] 

وقال شيخنا المقداد في كنز العرفان: هل اسم المشرك مختصٌّ بمن ليس بكتابي 
أو [هو] شامل لكل كافر منكر لنبوّة [نبيّنا] محمّد َدي؟ 

قيل: بالأوّل للعطف على أهل الكتاب في قوله: مِلَمْ يَكْنٍ ألَّذِينَ كَقَوُوا من أَهْلٍ 
لْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ "١4‏ والعطف يقتضي المغايرة, وفيه نظر؛ لأنَا نمنع كون 
العطف يقتضي المغايرة 00 يدع إلى العطف فائدة أمّا معه فلاء كقوله: 
لوَجِبْرِيلَ وَمِيِكَالَ "١4‏ وَْانَخْلْ وَرُمّانُ4! مع أنَا نقول: إنّ العطف هنا للعامٌ على 
الخاصٌ وهو موافق للقاعدة وهو وجوب مغايرة المعطوف [للمعطوف] عليه 
والحال هنا كذلك. فإنّ المشرك أعمّ من الكتابي. وقيل: بالثاني لقوله 0 

هُوَ ألَّذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِآلْهُدئ وَدِينِ الح لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدّينِ كُلْهِ وَلَوْ كَرِه 
لْمُشْرِكُونَ ١4‏ “' ولا شك في كراهة أهل الكتاب لنبوّته [عليه السلام]. ولقوله تعالى 
في حقهم: رقاب القارد عَرَيْرُ آَبْنُ أله وَقَالَتِ أَلتَصَارَى الْمَسِيح أَبْنُ ألَه4 إلى قوله 
ل سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ74". ولقول النصارى بالتثليث. فعلى الْأُوّل الآية عامّة باقية 


١.«لء‏ م10 هاهنا. ع البنتة 1 
"'. البقرة: 5/8. .ال د حمن: 178 
6 الخو 78 5. التوبة: .5١ 7٠١‏ 


سم كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 5 


الحكم غير منسوخة اتّفاقاً. فيحرم نكاح المشركة وإنكاح المشرك. وعلى الثاني 
قيل: هي أيضاً عامّة فلا يحلّ نكاح الكتابيات أيضاً. ويؤيّده قوله تعالى: 
«وَلَا تنسكا بِعِصّم آَلْكوَافِرٍ 74 ويكون ناسخة للآبة في المائدة وهو قوله تعالى: 
(وطناء ا لني ارثا لكايو 0ك وطقاق كاد 3 [وَألْمُخْصََاتٌ مِنَّ أَلْمُوِْئَاتِ ] 
وَالمَخْضنات من الذين اوثوا الكتات من ققلك: إذا اتتموهن أحْوَوفن 114 الآية: 

وقيل: بعدم نس آية المائدة؛ لأنّ المائدة آخر ما نزل كما قيل؛ ولأنٌ الأصل عدم 
النسخ. فعلى هذا يكون هذه الآية!"' مخصّصة بآية المائدة لما تقّر في الأصول أنّ 
التخصيص خير من النسخ. فلذلك حكم بعض أصحابنا بتحريم الكتابيات مطلقاً 
على الأُوّل من الثاني. وبعضهم حكم بحل الكتابيات مطلقاً على الثاني منه وهو قول 
شاد ينسب إلى ابن جنيد!؟, والمتأخّرون من الأصحاب حكموا بحل الكتابيات 
و اد المائدة لا يدل!* على إباحة نكاح الدوام بل نكاح المتعة لقوله 
تعالى: ١‏ [اذَ]اتَبْثمُوهُنَ أَجُورَهُنَ 4 ولم يقل: مهورهنٌء وعوض المتعة يسمى'" أجراً 
كقوله: #مَمَا أَستَمتَعتُم به مِنْهُنَّ قَنانُوهُنَ أَجُورَهُنَ 74" وفي هذا القول نظر: 

أمَا أَوّلاً فلأنّ آية المائدة منسوخة بقوله: #وَلَآ تُمُسِكوا بِعِصّم آلْكَوَافِرٍ 44 كما 
رواه عن الباقر كا 5 ونمنع كون المائدة اخر القران نزولاً لعدم الدلالة القاطعة عليه 
وعلى تقديره جازأ ن يكون أكثرها هو الأخير و عن جملة السور. ويكون هذه 
الآية ضمّت إليها بعد نسخها وتكون من الذي نسخ حكمه دون تلاوته كاية عدّة 
الوفاة بالحول. 

وأمّا ثانياً: فلأنًا نمنع دلالتها على المتعة فإنّ المهر مطلقاً يسمّى أجراً كقوله: 


المتتسنة 5 ؟. المائدة: ©6. 


١ 
في المصدر: لاه . فين المصدر و«م»: الجنيد.‎ 0 
لباقي المعيد و ادل 1. في المصدر: سمّى.‎ 


لالس 1 6. الممتحنة: ٠١‏ 


تفسير سورة البقرة (آية /1" آخر السورة) فض 


لعَلىْ آنْ تَأجْرَنى ثَمَانِىَ حجَج "١4‏ 

يفكق اهاب 1 ذا ]هن الأول الوالجر يمن النائذةاقطما ,ونا دن العلائدة 
مشهور وقرائن أحكامها تدلّ عليه مع أصالة عدم النسخ, و [أمّا] عن الثاني بِأَنّ'" 
اشتراط إيتاء المهر في الحل دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط ذلك في صحّة 
الذائع. 

عم الأجود تخري الكتابيات الختيارا مظلقاً لوحو 

الأول أَنّْهنَ مشركات ولا شيء من المشركات يحل نكاحهن, والمقدّمتان تقدّم 
تقريرهما. 

الثاني أن الكتابية لا توادّ وكل زوجة توادٌ. فلا شيء من الكتابية بزوجة. 

ما الصغرى فلقوله: «الَاتَجِدَ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بالله وَأَلْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ أله 
وشولة هذا وهي محادّة. 1 

وأا الكبرى فلقوله: لوَجَعَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدَهوَرَحْمَةَ 514 

الثالث أنّها كافرة ولا شيء من الكافرة بذات عصمة, أمّا الصغرى فظاهرة وأمًا 
الكبرى فلقوله: «إوَلآ تُنْسِكُوا بِعِصّم آلْكَوَافِرٍ4''" والنكاح عصمة وهو ظاهر. 

وأمّا حال الاضطرار وهو حصول المشقّة بالترك. وخوف الوقوع في العنت 
فيجوز وقع العنت!" بهنّء وعليه تحمل اية المائدة فتكون مخصّصة؛ لما تقدّم وكذا 
الرواياظالوازدة بالاباحة.:انتهى كلانه اشدلالا وبحم 

وَأقو له في مراتب كلامه ام: 


2 


انا 51 قلانه إق أزاه وا عاد 2 ف قو لفاو االفطلتك. بنط النيقا وف امنا ينه فلك 


.١‏ القصص: 7؟. ؟. فى المصدر: فلان. 

'". «ش»: بووجوه. لاله 0 

فلوو 5 المتتشدة :1 

'. في المصدر: فيجوز المتعة بهن. /. كنز العرفان في فقه القرآن ؟ / .١19 1١91‏ 


ممنوع؛ إذ لا يجب أن يكون المعطوف مبايناً للمعطوف عليه. وإن أراد ما يقابل 
الاتحاد فذلك مسلّم لكن لا يجدي نفعاً؛ إذ لا اشتباه فى أنّ المشركين لم يكونوا 
متّحدين مع أهل الكتاب, فأمكن العطف لوجود المغايرة المطلقة هاهنا!'" بناء.غلى 
قاعدة العموم. اللّهِمَّ إلا أن يدّعي الاتحاد بناء على ظاهر قوله ا: «الكفر ملّة 
واحدة». فتأمّل. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه يتوجّه على ما ذكره من النظر أنه نفى المغايرة في عطف 
هوَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 4 و «تَخْلَ وَرُمَّانُ4, وأثبتها في عطف «المشركين» على «أهل 
الكتاب» مع أنّ المغايرة بالعموم والخصوص حخاصله في الموضعين على السواء, فلا 
وجه لنفيها فى أحدهما وإثباتها في'" الآخر. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ المستدل 
حمل المغايرة في قولهم العطف يقتضي المغايرة؛ على عدم اندراج أحد المعطوفين 
تحت الآخر. وإلا لم يتم دليله لو أخذت على وجه مثل التغاير بالعموم والخصوص 
كما لا يخفى. وحينئذ نقول: كلام الناظر الأوّل أعني قوله: لأنا نمنع إلى آخره. مبني 
على تسليم أنّ المغايرة التي يقتضيها العطف هي هذه المغايرة. 

وكلامه الثاني أعني قوله: مع أنّا نقول إِنّ العطف إلى آخره. مبني على منع كونها 
هذه بل هى أعدّ من هذه ومن المغايرة بالعموم والخصوص. والحقّ أنّ الذي يفهم 
من كلام 56 النظر أنه حمل المغايرة على عدم اندراج المعطوف تحت 
المعطوف عليه. فلا ينافيها اندراج المعطوف عليه تحت المعطوف كما في الآية 
المسعدل بهاة وبعغة فوج إننات التغايره ونفيها فى الموشعين ظافر بزهذا هيو 
الحقّ والله أعلم. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ استدلال القائل الثاني نقولة اتتعالق< رهن الدى انشل رز شولة 


.١‏ «ش»: هنا. ؟ . «ره)»: على. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" آخر السورة) خض 


بِآلْهُدئ 74" الاية مدفوع, باله يون أن وكون وه سخضيضن: الكتر الية'فيه 
بالمشركين كونهم'" أشدّ كفراً وعناداً على أنّ المفهوم من الآية إن كلّ مشرك كاره 
لا أن كل كاره مشرك؛ فلا يلزم المطلوب. 

وأمّا رابعاً: فلآنٌ ما استدلّ به من قوله تعالى: «#وَقَالَتٍِ ألْيَهُوهُ»'" إلى آخره. يدل 
على ار العف نظاو على النهوة و الها رفول يدل على :ان هذا الام شال 
لكل كافر منكر لدين الاإسلام, وكذا :اقول التصارف بالعليت ندل على إطلاق 
المشرك على النصارى فقط. اللّهم إلا أن يقال: لا قائل بالفرق فتأمّل. 

وكا تخامسا« قلات ا الستعدل سه مين قوله: + قم اشتنتفتة به متهن فنانو هن 
أجُورَهُنَ 04 على أنّ عوض المتعة يسمّى أجراً إنَما يدل على أنّ الأجر يطلق عليه 
ولا يدل على!'' مخصوص به ولا يطلق على مهر 00 

وأمّا سادساً: فلأنّ ما ذكره بقوله وعلى تقديرها جاز أن يكون أكثرها هو الأخير 
نزولاً إلى آخره. 

احتمال بعيد لا يليق اعتباره فى هذا المقام. 

وما سابعاً: فلن ما ذكره في الجو اب عن الأصل من أصالة عدم النسخ مدفوع 
بان ل لم يتحقّق الدليل على النسخ. 

وَآمًا إذا تعلق كنا يدل غليه ما ذكزه فنع رواية زرازة تعن الباق كد قلديد ست 
6 لبا ع 0 ا 

وأمّا ثامناً: فلأنٌ ما ذكره في الجواب عن الثاني من أنّ اشتراط إيتاء المهر في 
الحل دليل على إرادة المتعة إلى آخره. مدخول بأنّ هذا لا يصمّ جواباً عن ذلك؛ 


١.التوبة:‏ ”"؟؛ الفتح: 8 ؟؛ الصّفٌ: 1. ؟. «م»: وكونهم. 
“”"'. التوبة: .5٠١‏ عالتبا 


6. فى «ه» زيادة: انه. 


١ ساس كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج‎ ٠ 


لأنّ الممنوع في الثاني هو دلالة الآية على المتعة من الجهة الخاصّة التي ذكرها 
المستدل؛ أعني قوله لقوله تعالى: «اتَْتُمُوهنَ أجُورَهُنَ 74؛ وحاصله أنّ ما ذكرت!" 
وجهاً على دلالة الآية على المتعة لا غير لا يصلح وجهاً؛ فإنّ المهر مطلقاً يسمّى 
أجراً إلى آخر ما ذكر. ولا يندفع هذا بما ذكره كما لا يخفى. على أنّ الظاهر من 
فتوى الأصحاب أنّ إيتاء المهر كما لا يشترط في صحّة الدائم لا يشترط في صحّة 
المتعة أيضاً. فلا وجه لتخصيص الآية بإرادة نكاح الكتابية متعة دون نكاحها دائماً, 
اللّهمّ إلا أن يفرّق بدعوى عدم اشتراط إيتاء المهر في النكاح الدائمي إجماعاً دون 
نكاح المتعة, فتعيّن التصرّف بالتخصيص, ونحوه في الأوّل دون الثاني. لكن نحن ما 
رأينا في الكتب المتداولة عن هذا الإجماع أثر, فتديّر. 

وأمّا تاسعاً: فلأنٌّ ما ذكره من قوله: والمقدّمتان تقدّم تقريرهما مدخول بأنّ صحّة 
المقدّمة الثانية مبنية على نسخ آية المائدة وهذا ينافي ما قرّره آنفاً من أنّ المائدة 
يو ل رو ا 0 يدل عليه مع أصالة عدم النسخ, تأمّل فيه. 

وأمّا عاشراً: فلمًا قيل: من أنّ الوسط غير متّحد في القياس المذكور. بقوله: إِنّ 
الكتابية له توا إلى شه فإنّ التوادّ المنفي في الصغرى غير التوادٌ الثابت في 
الكبرى؛ لأنّ الأول هي الدينية والثاني هي هد ية. وإحداهما غير ار ى. 

وأقول: فيه نظر؛ إذ المنفي في الأُوّل هو الأعمٌّ لإطلاق قوله تعالى: «وَّلآ تَرْكُوا 
زاك ا لني لكو ونا الذكدن هن العك لمطلق. والببفر اال الامحالة راهنا 
الميل الشهوي قد يودي إلى الميل الديني فينبغي التحرّز عنه 

وأمّا الحادي عشر: فلأنٌ ما استدلٌ به 0 القووس الخزلراك ممنلن امقر 

مم الكافوة رداك خضفة قو له ععال.» وَل تُئسِكوا بعصم آلْكَوَافِرٍ 74" 0 


.١‏ المائدة: 6. ؟. «ل»: ما ذكر. 
“"'. الممتحنة: ٠١‏ 


تفسير سورة البقرة (آية 1" آخر السورة) إفرض 


جا لجواز تخصيص الاية بغير الكتابيين. 

ووه ١‏ الآية كما مر مخصّصة باية المائدة وقد تقرّر في الأصول أن 
التخصيص خير من النسخ. ويؤيّد التخصيص ما مر أيضأ من أنّ تأخّر المائدة 
مشهور إلى اخر ما ذكر تامّل فيه. 

وأغا الناقى قشرافاان قولهة بوعنة غيل ١‏ نه النائدة شيكوق سه ان 
او سروت ١‏ لاض نس ا 1 دا 1 بسن سرون لساك 
الاختيار والاضطرار, ولأنّ الأصل عدم التخصيصء وأيضاً الروايات الواردة لا وجه 
لتخصيص إطلاقها بالاضطرار؛ إذ الأصل عدم التخصيص. فتأمّل. 


[ما أفاده المحقق الأردبيلى فى المقام] 

وقد اقتار :عضن ناض البعا حر "لمن امتجانا الى يمظن بما انا ءاسسيية 
قال: إن ظاهر الآية دال على تحريم التناكح بين المسلم والكافر الذي هو المشرك 
الحقيقى. وشمول المشرك للكتابى الذي يقول بوحدانية الواجب غير ظاهر لغة 
وعرفاً. والقول بأنّ لله أبناء لا يستلزم الشرك الحقيقى. وإطلاقه عليهم فى الآية 
السابقة لا يستلزم كونه حقيقة فيهم أيضاً حتّى يرادوا منه مطلقاً. وأيضاً لا يشمل 
جميع غير المشرك الحقيقي من أصناف من يحكم بكفره. والأصل وعموم أدلة 
النكاح يدل على الجوازء ولا يمنعه عدم جواز تزويج المسلمة بالكافر مطلقاً 
إجماعا. ولا يستلزم ذلك كونه مستفاداً من هذه الآية. وعلى تقدير التسليم عموم 
المشركات واية المائدة ظاهرة فى الجواز''", فتديّر. 


الهو الى ل لي 1 ". زبدة البيان فى أحكام القرآن. 079. 


باسابن كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


[قوله تعالى: 2وَيَسَْلُونَكَ عن الْمَجيض قل هْوَآذَى ...4 (7؟7)] 
قوله تعالى: 8 يَسْكَلُونَكَ عَن أَلْمَحيض #. 


[وجه ذكر «الواو» فى «وَيَسْتَلونَك 4] 

قال بعض المحقّقين: قوله: «يسألونك» خبر. ليس المقصود منه فائدة الخبر ولا 
لازمهاء ولعل إيراده توطئة لتلقين الجواب. وحصر المقصود من الخبر في القسمين 
كما اشتهر في علم المعاني إِنّما هو في الخبر المقصود بالذات, ويحتمل أن يكون من 
قبيل تنزيل الخبر المعلوم منزلة المجهول لعدم جري المخاطب على مقتضى علمه؛ 
تنبيهاً على ظهور الجواب بحيث لو علم رسول اله يلِهُ بوقوع السؤال المذكور لبادر 
إلى جوابه من غير انتظار لنزول الوحي لغاية ظهوره. 

تولةفيو عله م انه اننا د كن «ززسنا لودك )غير واو تلان الى ا ره 

قال بعض الفضلاء الزمان: لا يخفى ما فيه. فإنّ ما ذكره من التعليل يدل على 
وجه ترك الواو فى الثانية والثالثة من الثلاث الأول. وذكرها في الثانية والثالئة من 
الثلات الأخيرة: 57 يدل على علة تركها في الأولى من الثلاثة الدول, وكذا لا يدل 
على عل اكرها فى الارك تاقلا اده 

ويمكن توجيهه بوجهين: 

أخدهنا ١‏ ستصوف يباه هله يرك الواوتون الالشررقين يمن النافك اداه 
يحتاج إلى البيان. ش 

وأمّا تركها فى الأولى١"‏ منها فظاهرء لعدم المناسبة بين المعطوف والمعطوف 
علو كداهد 0 علّة ذكر الواو في الأخيرتين من الثانية فكأنه قال: إِنْما ذكر 


الواو في الأخيرتين من الثانية ولم يتركها كما في الأخيرتين من الأولى. 


١.«م:-فى‏ الأولى. 


تتسين سورة الثقر 5( يداه د اخر الشورة) يفنا 


وما ترك الؤاورقن الأولق :فق الأول فلبروكن داغلا فى الناعى #العلدل .واف 
بما جعل مدّعي في المقامين؛ لكن بقي أنه ينبغي للقاضي أن يتعردض لعلّة ذكر الواو 
في الأولى من الثانية؛ لأنّه لم يكن ظاهراً لا يحتاج إلى التعرّض له؛ كترك الواو في 
الأرق من الأرلى لدت 

وثانيهما أنَّ مراده من أوقات متفرّقة أنّ كلّ واحد من السؤالات وقع في وقت 
مغاير لوقت ما يصلح أن يكون هو معطوف عليه؛ وبكونها في وقت واحد مقابلة, 
أي يكون كل واحد من الثلاث الأخيرة واقع في وقت لا يغاير وقت ما يمكن أن 
يكون معطوفاً عليه وحينئذ لم يبق شيء بلا تعليل. فتأمّل؛ انتهى. 

وأقول: إنّ ما استدركه بقوله لكن بقى إلى آخره. مستدرك؛ لأنّ ظهور عدم 
قفالسية إل ولى مر النلات الأول لما فيله فى كرتم وى جتنن الندز )دراه لين بأ 
دن طبور ساس الأرلن يمن النلاقة القانية لما قله فى كونهءا مما من حفن النيقال: 

قوله تعالى: #قل هُوَ أَدَى » الآية. 

الظاهر أنّ فصل قوله: مقُلْ هُرَ آَذَى ؛ عمّا قبله لكمال الانقطاع بينهما من حيث 
الخبرية والإنشائية وفصل قوله: #إنَّ الله يحب أَلتَوَابِينَ * لكمال الاتصال لكونه بيانا 
لها قيلة. 

قوله: [طقَلَ هُوَ آَذَى 4 ] أي الحيض مستقذر مؤذي'" إلى آخره. 


[ معنى «اذى #] 
ننه نار ة إلى اضف فيضن لاد تده عيف الابعداد قضذ رن ذلك 
الأذى على ما ذكره الراغب في كتاب مفردات اللغة عبارة عمّا يصل إلى الحيوان من 


5-5 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


ل صَدَكَتكُمَْآلْم رالاذئ 04 وقوله 51 م 0 الضرب. 
وتخو ذلك لَاوَمِنْهُهُ ألّذِين يُؤْدُونَ آَلتبىَ 014 وطلآ تَكُونُوا كالذِينَ 'اذّوا موس 6 ”ا 
لوَأُودُوا حَتَىَ أَتِهُمْ تَضُرّنَا4 7 وقوله: الم تؤْذُونَى 74" وقوله: لوَيَسْتَلُونَكَ عَنٍ 
لْمَحيض قُلْ هُرَ آَذَى ١١4‏ فسمّي ذلك أذىّ باعتبار الشرع واعتبار الطبٌ, على حسب 
زايذكنة اصحاب اه الصنافة !"1 اقهى: 

قوله: كفعل الأعاجم. 

الظلاهن اله إشارة إلى التسوس »لان الأغاجي كانوا حوس . 

قوله: وقال أبو حنيفة: إن١"'‏ طهرت لأكثر الحيض إلى آخره. 


[تحقيق فى مذة زمان الاعتزال] 


اعلم أَنْهم اختلفوا في مدّة زمان ا عدزال: فقال الشافعي: حتى يغتسلن. واحتج 
أنه جمع بين بين القراء د نين على «يطهرن» بالتخفيف'"'' و«يطهّرن» بالتشديد. فإن الول 


فى المعتد و السون أرق النضوي مانن 

*. البقرة: . التسا 33 

. التوبة: .1١‏ تاكن السك ا وذوا عوسي 
اه 8. الأنعام: 55. 

. الصّفٌ: 0. عل الو 

./١ -17١ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني.‎ .١ 

ارقن الحضور: اذا 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: لا يخفى أنّ الطهر قد جاء بمعنى انتقاء من الدم باثفاق أئمّة اللغة 
والتفسير؛ كما يرشد إليه قول السيّد المر تضىةٌ فى كتاب الانتصار -١14[‏ 95؟7١]‏ حيث 
قال له شبهة فن أذ المرادبالطه (فى العضةردبذلك] انقطاع الذعبوون الاععسال» وير يد قولة 
تطهرت المرءة وأطهر ت بها مدغمة إذا اغتسلت فإذا انقطع عنها الدم قيل طهر ت تطهر في 
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تفسير شؤوة البقرة [آية 7ذ_-اخن السورة) نايضنا 


يدل على أنّ الجماع يجوز بعد النقاء من الدم والثانية يدل على جوازه بعد الغسل. 
فيحمل على الثاني؛ لأنّ الأوّل وهو النقاء أيضاً حاصل في الثاني؛ لأنّه لو لم يحصل 
النقاء لم تغتسلء وبقوله: #8قَإِذَا تَطَهْنَ فَأتَوهنٌ» فعنده لا يجوز وطئها حتّى تطهر 
وتطّهر, ويرد على ما احتجٌ به أَوَلاً أنّه لا يستقيم حينئذ معنى الغاية؛ إذ على مذهبه 
لا يكون غاية وجوب الاجتناب النقاء فقط بل المجموع. فيلزم أن يكون جزء الغاية 
غاية, ويتوجّه على ما احتح يذ تاها أن عير عنن يعن نمع تتوضا ‏ وعنيه 
بعض بمعنى غسلن الفرجء فلا يكون دليلاً على مطلوبه. 

وقال أبو حنيفة بالجمع بين القراءتين بأن له أن يطأها في أكثر الحيض بعد 
الاتقطاع وإن لم تغسلء وفي أقلّه لا يقربها بعد الاتقطاع إلا مع الغسل. 

وأمّا الإمامية فجمعوا بينهما بأَنْه قبل الغسل جائز على كراهية وبعده لا كراهية. 
وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه منهم بقول الشافعي. 

قال بعض المحققين!" منهم: لنا قوله تعالى: #وَلآ تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهُوْنَ + 
بالتخفيف أي حتّى يخرجنّ من الحيضء فيدلٌ على جواز الوطي بعد الخروج من 
الحيض بمقتضى 0 الغاية. ولا يعارض بمفهوم الشرط في'" قوله تعالى: 
لفَِذا تَطَهرْنَ فََنُوهُنَ4؛ لأنا نقول: تعارضا تساقطا فيرجع إلى حكم الأصل وهو 


ج طاهر بلا هاءء. انتهى كلامه. 
وقال بعض المتأخّرين من فقهاء أصحابنا في شرحه على الإرشاد [ - روض الجنان في شرح 
إرشاد الأذهان, للشهيد الثاني :]١ ١/١‏ إِنّْ لان معنا والفة ينوا كا اقرع فتاه أ خن اناد مرخ 
الوضوء والغسل أو التيمّم. وإذ قد تقرّر أنّ جواز المصير إلى المعنى اللغوي موقوف على 
تقدير المعنى الشرعي هاهنا تعذره مفقود فلا جرم وجب المصير إليه. فالراجح على 
القرائتين الحمل على المعنى [«ع»: معنى ] الاغتسال أمّا على التشديد فظاهر لموافقة معناه 
اللقودئ الخ على »واس غلى الغاتق قلنما اذ كزنا تمن وحعوي المصير :الى القد ع فنا كل لا 
متمق 00 1 تكو التق الك كن 1 

؟. في المصدر: ‏ مفهوم. وى التصيدرهبالشرط افى. 


ساس كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاويء, ج ١‏ 


الحل فيما لم يقم دليل على تحريمه. 
فإن قلت: فما تصنع بقراءة التشديد فإنْ ظاهرها اعتبار التطهير بمعنى الاغتسال. 


قلت: يجب حملها على الطهر, توفيقاً بين القراءتين مع أنه كثيراً ما يجيء تفعل 
بمعنى فعل!''. هذا خلاصة كلامه. 

وفيه نظر'"؛ إذ الظاهر أنّ قراءة التخفيف في الغاية لا يعارض قراءة التشديد في 
القورط بول فى العائةه د الخادو هن الأول اليادة الشرعية وهي اع الغسل؛ 
ولعوارييس: سور اعون ولتهذا إد حد عول عجان اعد عن 


."71/١ جامع المقاصد‎ .١ 
؟. فى هامش «رعء م. ه»: فإن قلت: مفهوم الشرط أقوى لآننه حجّة عند الأكثر بخلاف مفهوم‎ 
الغاية فلا يصلح معارضاً له ويلزم منه انتفاء القول بتساقطهما لأنّ من شرطه التساوي.‎ 
قلت: مفهوم الغاية وإن لم يقل الأكثر بحجّيته إلا أنه نصٌّ في المرد؛ لأنْه لا يحتمل غير مدلوله‎ 
ومفهوم الشرط بالعكس فإنّ التطهر يحتمل أن يكون بمعنى الطهر الذي هو الانقطاع كما‎ 

يركة اليه السواهد فيعتبا ونا بهذا الأعضان: 

فإن قلت: هذا الاحتمال مرجوح لاستلزامه وقوع أحد القرأتين تأكيداً لمدلول الأخرى. 

والظا هر الراجح أنّ المراد به فعل الطهارة المستلزم للتأسيس مع ما يدل عليه آخر الآية وهو 

قوله # إن الله يحب أَلتَوَابِينَ وَيُ ار ار : 75؟]فإن الثناء نما يستحقه من صدر 

ننه القدل باختنا زه ل مظلقا 5 معني الطييو لين هن الأقها ل"الطنافرة بالاحعا و قلق 
كان هراد أبيما قوبل بالعناء لكتد"قويل:به'فكان المزاةما تقد م:والبة يرهن الاقكزان بالعوية 
الضادن كبالة عدار 

قلت: قد قالوا: إن هذا الكلام مستأئق لا لق به بالأوّل» وإنه يحتمل أيضاً أن ,يراد 

حيري الجرفن ين الدري نا التهارة ل نامع النراهة مكيل غلنها هذا التاسية 
التوبة إذ الاستبعاد أن يكون المراد #إنّ أله يحب أَلتَّوَابِينَ4 عن الاقدام على الوطي بعد فعله 
إن التوبة إِنْما يكون بعد إيقاع المعصية ويحبٌ ب الطادهين من الذنوب. 

فإن قلت: فعلى هذا المعنى يلزم التأكيد لأنّ التوبة فيها تنزيه من الذنوب أيضاًء التأسيس 

اولى منه. 

قلت: بل لا يلزم التأكيد إذا كان المراد يحبٌ التوابين من الكبائر ويحبٌ المتطهرين من 
الصغائر كما قال بعض المفسّرين ١١١‏ مندعية ». 


تفسير سورة البقرة (آية "1١‏ آخر السورة) فا 


العا رض على ها عرف وق الأ صوليهع ا ١‏ التوك بالتغناقا يليم العا ره اللي 
ا يقال السقصوهة العوور ان يكير الذلبل وانقا حكن الأصدل بها رض 
باستصحاب التحريم في حال الحيض. 

واكا اميه قزا8 العسو ون تيليا على نع الطتهر فيد ا قرا السعفيتن 
دايا على مس التعصبال ارال وكنيا ز.يكفر روي ان المعبا دو فد التتطهير 
الاغتسال. والطهارة الشرعية أعمٌء وكثرة مجيء تفعّل بمعنى فعل في مواد أخر لا 
يقدح في ذلك. 

اقول #اقق كورمنا دكريد ابو حاسنة وكدااما د كم هون الادافنة ينما بيد 
القراء تين. تامُل. 

وقد يقال: مراد الإمامية الجمع بينهما بحمل قراءة التخفيف على وجوب 
الاعتوال الى يق النقاء وسيل :قرارة السويد ها هاي الاععرال الى ييه 
الفسلء وفيه تأمّل؛ لأنْ الأمر على الأوّل مخمول على الوجوب وعلى الثاني 
محمول على مطلق الرحجان. وهو غير حسن؛ لأنّ حمل لفظ واحد في إحدى 
القراءتين على الوجوب والندب بعيد. والحقّ أنّ ظاهر الآية يؤيّد قول ابن بابويه 
والشافعي مع كونه أحوط وأقرب استصحاباً كما مرّ. 

واما ها دهت إلبة انو عفة على :ها تقلناة سنايقا فبعيك عن الآية كتير اذ بهذ 
إرادة الله تعالى مثل ذلك المعنى المردّد بين أكثر الحيض وأقلّه وأوسطه. مع احتياج 
ل ا ااي يبان واضح؛ فتأمّل. 

ولا تقل على الله ما لا تعلم'"؛ فإنّ الذي تخيّل من استحسان العقلي!" عدم 
الاحتياج إلى الصبر إذا كان الدم كثيراً واحتياجه في القليل باطل بطلاناً واضحاً 


.١‏ «ه»: كثير. "؟. «شء ه»: مالم تعلم. 
'"'. «لء ه»: العقل . 


أي اكقف الشاع عقارق في نسي الليقاريرج ١‏ 


نالفل نون ذا بويع الله ينا الهم فى جد التسميق دون ار 

ولو بنى فى استنباط أحكاء الله تعالى على مثل هذه الاعتبارات لأمكن أن يعتبر فى 

ل القاذة انضا ماهو عم مقا اعنبره مدل اعسان كين العائض حارة 

المراج ٍْ والباردة. وكونها في البلاد الحارة أو الباردة. وكونها قريبة إلى سن الصغر أو 

م اليأسن”" وغيرها ما لا يتاه لكن لا يتبقى الجرءة بقل هذه الأشياء فتى 

الأحكام الآلهية. ظ 
قوله تعالى: #إنَّالله يحب التَوَابِينَ وَيُحبٌ الْمُتَطَهّرِينَ 4. 


[علّة تكرير فعل * يحب # ] 

نما كرّر ذكر'" المحبّة ولم يقل بحب التوابين والمتطهّرين, تعظيماً لهما وتنبيهاً 
على أنّ كلّ واحدة من الخصلتين يستوجب محبّة مستقلّة على حيالها. وليست 
بعجة تعد انعنا ندا نه المجطة الا خرصي ول ةلاه صو التي الناعتاءول ركنت شماه 


تأكيداً للتعظيم. 


[قوله تعالى: «نساوؤْكخ حَرْت لكم فأتوا حزنكم أن سنتم...» (377)] 
قوله تعالى: نِسَاؤْكُمْ حَرْتُ لم فَأنُوا حَرئكم أنّى شِلتّم». 


املأ العلماة كا الن ون لكا ىار فقال أكثر الامامية: إِنَّه 
"ا لكترروكروم علق كزافه شدودة رهق مدهي مالك بن الف مق الفتياء 


١.«لءه»:‏ اليائس . ؟. «ل»: ذلك. 
.٠"‏ في هامش «ع. م. ه»: قال فخر الدين الرازي في تفسيره [70/1]: نقل نافع عن ابن عمر أنه 
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تفسير سورة البقرة (آية "1١‏ أخر السورة) أغرض 


الأربعة. على ما نقله عنه جلال الدين السيوطي في تفسيره وغيره في غيره!". 
ونقل جماعة من علماء الشافعية منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد 

الحكم'" تلميذ الشافعى أنّ الشافعى قال: لم يصح عن النبي يديه في تحريمه ولا 

تحليله شيء, والقياين اله لاله وقل. أن يعض الشافعية أفاء ما رواة'انن غنيد 


الحكم قولاً له. 

وذهب جماعة من غلداء القنامة!"امنهى الفقيون:وابن حجر إلى اله خرام وهو 
اختيار أكثر فقهاء أهل السئّة. وقد اختلف الرواية فيه من طريق الإمامية وأشهرها ما 
ذل غلى الحوان: 

واختلفت أيضاً من طريق السنّة!؟, وأشهرها عندهم ما دل على المنع. وجملة ما 
دل على الحلّ تسعة أحاديث, ثمانية من رواية الإمامية. وواحد من رواية أهل 
السنّة وجملة ما دل على المنع ثلاثة عشر حديثاً. ثلاثة من جهة الإمامية وعشرة 
من جهة العامّة. وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح. كما حقّقه 
بعض المحقّقين!*. فلذا أضربنا عن ذكرها من الجانبين'". فهذا ما يتعلّق بحجّة 
الأخبار في القولين على وجه الإجمال وبقي للفريقين أيضاً الاستدلال بالآية 
المذكورة. ظ 1 

فقال المجوّزون!" في وجه الاستدلال بها: إن كلمة #آنى شِنْتُمْ» للتعميم في 


نت كان يقول: المراد من الآية تجويز إتيان النساء فى أديارهر” وسائر الناس كذبوا رافعاً فى هذه 
الزواتة وها اقول مالاكمروا جعران التبني عمطي من السينة ,لكين 00 

. مسالك الأفهام /51//1 -58؛ الدرٌ المنثور ١‏ /17/8. 

. «ه»: الحكيم. "'. في المصدر: علمائنا. 

. «ه»: أهل السنّة. هو السهية البانى: 

. مسالك الأفهام 01/1 - 65. 

. في هامش «ع. م., ه»: قال فى التفسير الكبير [0/57"]: وعن مالك والشيعة تجويز إتيان 
6 


د ححا ١‏ حم | للل اكه 


ءءء كشف القناع عمًا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


المكان يحعتى اين::وهى تستدغى "تعدو الأمكنة؛ يقال الس امن شسقت وان 
شئتء وحيث كانت كذلك كانت الآية دليلاآً على جواز الإتيان في الدبرء إذ لا يتحقّق 
تعرّد المكان إلا بذلك. ويويّد هذا ما روى أهل السنّة أنّ عمر جاء إلى النبي عله 
فقال: يا رسول الله هلكت. وحكي وقوع هذا الفعل منه. فأنزل [لله] تعالى هذه 
اليا 

وحجّة المانع من الآية أنّ الله تعالى جعلهنَ حرثاً والحرث إِنّما يؤتى للزرع, 
ووجه التشبيه أنّْهنَ يشبهنَ الأرض من حيث أنّ النطفة التي تلقى في أرخامهن 
للنسل كالبذر الملقى في الأرض فيكون المعنى 8فَأنُوا حَرْنَكُمْ آنْى شِنّْتُمْ 4 فأتوهن 
كبا تاتون أراضيكم التي تريدون ان تحرثوها من نا عي ا بس ون 
المأتي واحداً. وهو موضع الحرث. ووجه التخيير في الجهة؛ أي إتيان المرأة من 
قبلها في قبلها أو من دبرها في قبلها؛ ما روي في سبب النزول كما ذكره المصّف 
ويؤيّد ذلك أيضاً قوله: + فَأتُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ أَلْهُ4 فإنّ المراد به القبل لأنّ الد 
ييه كماع 

قال بعض المتأخّرين!" من أجلّة فقهاء الإمامية: وفي الاحتجاج من الجانبين 


ج النساء في أدبا رهن ؛ واختاره السيّد الم تضى من الشيعة #واحتكوابان الحوت اسم لماه لا 
الموضع المعيّن وبأنَ قوله «أنَى ؛ شِنْتُمْ4 معناه من أين شئتم؛ كقوله: #أنَئ لَكِ هذا [آل عمران: 
]أي أين. وكلمة «أين» تدلّ على تعدّد الأمكنة. فيلزم أن يكون المأتي متعدّداً. وبقوله: 
«آل تَعْدلُوا قَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُنْ» [المؤمنون: 1] ترك العمل لعمومه فى حقّ الذكور 
إدلالة الإجماء عاد توح أن بيقن صمو يداني عق نهدل قن عت هده 
الحجج, ولو سلّم غناو انها:ة لخثل الحرمة في القوّة فاجتنابه أحوط. وكق ل وقد وو ين 
ونعول اله على أله عليه واله.وسلك ملعون من اتن "أمرا ةتفل «ديراهل التي فيدما فيه ١1‏ 
8 : 

./0/ 7 /43/8؛ تفسير الرازي‎ ١7 انظر: جامع المقاصد للكركي‎ .١ 

؟. مسالك الأفهام للشهيد الثاني .".1١-‏ هو الشهيد الثاني رحمة الله عليه. 


تفسير سورة البقرة (آية 51 -آخر السورة) كن 


بحث: 

ما الأوّل فلأنٌ كلمة «أنْى» وأن وردت بمعنى «آين» المفيدة هاهنا لعموم 
المكان؛ لكنها ترد بمعنى «كيف» كما في قوله تعالى: «أنئ يَكُونُ لى غلامْ "١4‏ ومع 
هذا فتكون مشستركة بين المعنيين!'! فلا يدل على المطلوب. لأنّ عموم الكيفية لا 
روحب :هده الامكنة ين :تعذة الييكات القاملة اناه من قبل دودير :فى القبل كنا 
ورد في سبب النزولء والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون قرينة, والقرينة هنا 
إمّاامنتفية عن.هذا المع أو.سوحودة قن الجاتي الآخر بقرننة بالحرق» المقتضى 
للزرع, وبقرينة قوله: #وَقَدّمُوا لِأنْفْسِكمْ4١"‏ فقد قيل: المراد منه طلب الولد. 
وبقرينة ما قبله في الآية الأخرى. وهو قوله: #فَأَنُوهُنٌَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أله '؟' فإنَ 
هذه الاية وقعت بعدها كالمبيّنة لها. 

7 1 4 2 5 5 5 7 

وامّا رواية ابن عبّباس في سبب النزول ففيها انها معارضة بما روي من سببه ردأ 
على الهوة ركااهدا مروف من طوق اهل المنه !"بوي كرا" القائية أ ها فروية ين 
طرق العامة" ايها 

وروى الشيخ ابو جعفر الطوسي طيّب الله مشهدهاثا في الصحيح عن معمّر بن 
خلاف قال قال ابو الحسن قة: أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ 
فعليت 181 [اله] يلغتى أن اهل الهدينة لذ بورق دعاسا :قفان] # الايوى كانت تقول 
إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولد أحولء فأنزل الله عرّ وجل: #نسَاوٌكُ: 
.١‏ ال عمران: ٠١غ.‏ فى المصلار عون المعتيين: 
”"'. البقرة: 77 ؟. + عفر 0 17 
6. في المصدر: العامة. 1. في المصدر: ويزيد. 


4. في المصدر: -أبو جعفر الطوسي اتن اله ميد 


قاد كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


حَرْتُ لم فَأَنُوا حَرْتَكُمْ آَنَى شِئْتّمنْ4 من خلف أو قدّام خلافاً لقول اليهود ولم يعن في 
اوزاوجة !"لوهذ العويق بر تدجها 5 كرا من .0 دلالة «أئى» على الحلّ!" بل 
يرجّح إرادة غيره. وإِنّما لم يذكره ‏ مع أوضحيّته!" ‏ من أدلة التحريم؛ لأنّه [إنْما] 
نفى دلالة الآبة على الحلّ ولم ينف أصل الس في تجوز فاته ناهر ار إن ان 
وحينئذ فلا يصلح دليلاً للأمرين إلا من جهة دلالة الآية فإنه ينفي دلالتها على 
لخن 

وأمّا الكلام في حجّة المانع من حيث الآية فنمنع'*) من كون الحرث إِنّما يؤتى 


.6غ١0/ا/ الاستبصار 711/7 550؛ تهذيب الأحكام‎ .١ 

اق المسدن: المجل: #انفى المضدر: :ضحعة: 

ابر ادي «ع, مء ه»: وقد يقال: 0 ا ا ا 
جع 0 ا ار و ل ا واه 
جواز الإتيان في أدبارهنٌ؛ إذ ليس فيه المنع عن محل غير الزرع وغير الزراعة, ولأنّه يجوز 
الإتيان في المزرع في جميع أجزائه وأيّ مكان منه أراد. ولهذا يجوز الإتيان في النساء في 
غير القبل والدبر والانتفاع منهاء ولا شكٌ أنّه لو صرّح بالإتيان بالقبل لما دلّ على منع غيره 
إلا بمفهوم بعيد ليس حجّة. وهو ظاهر بغير نزاع, ويقول بوجه اخر: إِنّه لو كان المراد بالحرث 
موضع النسل لا موضع يتمتع به من المراة للزم حرمة التفخيذ والاستمناء فيه او في غيره من 
أعضاء المرأة مع أنه جائز اتفاقاً. قال صاحب الأنوار من الشافعية في الطر ف الثاني عشر من 
كتاب النكاح: ويجوز للزوج التلذذ بعاابين. البعها والاريلاج فى القبل من جهة الدبر والعزل 
فى الحدة والأمة بالاذنودوته وتركة أولى: ويخرع الاستمناء بيذ نفسة ولا يحرع بيداها ويد 
أمته, انتهى. وفي وقاية الحنفية وشرحه: يمنع الحيض الصلاة والصوم ويقضى هو لا هي 
ودخول المسجد والطواف واستمتاع فحت الإزاز كالشاهر ة والتتققيد وال القيلة 
عد ا اك ص عار ع شعار الدم أي موضع الفرج فقط 
الدم؛ أن الأذى فيه وله أن يستمتع بها ما دون السعرة وتحت الركية. وقستطي تك لك 
ويكون مع الإزار. انتهى ١‏ 00 عليه تعالى » [انظر: زبدة البيان,. رد بدائع الصنائع لبق بكر 
الكاشانى .]١١9/60‏ 6. فى المصدر و«ل»: فيمنع. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ آخر السورة) ركان 


للزرع بل يجوز إتيانه لغيره؛ كما هو الواقء7'؛ خصوصاً مع وجود اللفظ الدال على 
التعميم على مدّعى الخصم., والأمر بالإتيان من حيث أمر الله ليس فيه ما يقتضي 
حصره فيه. وإِنْما خصّه بموضع الأمر في الذكر لما تقدّم من المنع منه زمن الحيض. 
وفدع!" ذلك المنع على الطهر بقوله: 8 فَإذَا فََنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أمَرَكَمٌأَلْه4 والآية الثانية 
التى هي موضع النزاع فيها تعميم زائد على السابقة, إن لم يكن بالنصوصية على ما 
ادّعاه المجوّز دالا فبالاحتمال من حيث التعبير باللفظ المشترك المفيد للعموم في 
أحد معنييه؛ خصوصاً عند من أوجب حمل المشترك على جميع معانيه. كالشافعي 
والسيّد المرتضى قدّس سرّه الشريف. وبهذا فسّرها بعض العلماء كالطبرسي فقال: 
انس الى بقعو و عنتقت نكيم تيهنا لذلكبرولنا كان يعمل المقير دعن 
معنييه أو معانيه ليس مرضياً عند المحقّقين!" بقي الاشتباه في دلالة الآية على 
الطرفين, وكذلك قد عرفت حال الرواية فيحتاج كلّ منهما في مطلوبه إلى دليل 
خارجي!*/ ا 

هذا ومن الحجج المذكورة في تفسير فخر الدين الرازي من جانب المانع أنه 


.١‏ في هامش «ع. م, ه»: فإنّ الحرث بمعنى أرض الزرع قد يؤتى للسقي والتربية بقطع 
الحشيش الأجنبي عنه وللتنرّه وللفساد أن يقطعه قبل صلاحه. وللحصاد وغير ذلك. فكذا 
المرأة قد يؤتى للمجامع وقد يؤتى للملاعبة بأقسامها. ولمجرّد السير والنظر في بدنها. وقد 
يؤتى في فرجها لا لأجل تحصيل الولد كما في مجامعتها بل ظهور الحمل. فتديّر ١١‏ 
منهو 2ق ». ؟. في المصدر: فرفع. 

"". في هامش «ع., م, ه»: أقول في كون استعمال الألفاظ المشتركة مطلقاً غير مرضي عندهم 
نظر؛ وَإِنّما لا يجوز إذا كان المراد بعض معانيه دون بعض, وأمّا إذا جاز أن يراد به أيّ معنى من 
معانيه فالظاهر أَنّه لا حاجة هناك إلى القرينة المعيّنة للمراد كما في لفظ العلم المؤخوذ في 
تعر يف العلوم المدوّنة فإنه مشترك بين الملة والقواعد والتصديق بها كما صر حوا به. والظاهر 
أن اعمال لفظ اينف الا نة فق هذا القبيل :فيكوق عات أ ير فنا عرق و ؟ امس 

؛. مسالك الأفهام للشهيد الثاني 71/1- 18. 


)م كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


تعالى قال في آية الحيض: 8قُل هُوَ أَذَى فَاَعْتَزِلُوا آَليْسَاءَ فى أَلْمَحِيض ١4‏ جعل قيام 
الأذى علّة لحرمة إتيان موضع الأذى, ولا معنى للأذى إلا ما يتأَذّى الإنسان منه. 
وهاهنا يتأَذَّى الإنسان بنتن روائح ذلك الدم. وحصول هذه العلّة في محلّ النزاع 
أطيرع:قاذ! كانت تلك العلة قائنة انها" حب حصول الحرنة .ومقها قولة هال : 
فََنُوهُنَ مِنْ حَيْتٌ أمَرَكُمٌآَلّهُ4١"‏ فإنّ ظاهر !؟ الأمر الوجوب. ولا يمكن أن يقال: إِنه 
بفيد وجوب إتيانهن؛ لأنّ ذلك غير واجب. فوجب حمله على أنّ المراد منه أَنَّ من 
د الغرا #وحي ا لوا ننه من ذلك الموضع الذي أمر الله به. ثيّ هذا غير محمول 
على الدبر؛ لأنّ ذلك غير واجب بالإجماع فتعيّن أن يكون محمولاً على القبل, 
وذلك هو المطلوب"'"". 

وأقول: في كل منهما نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنّه قياس ونحن لا نقول به. وأيضاً قد فسّر جماعة من المفسّرين 
الأذى بالتحريم والمفسدة فلا يتمّ ما ذكره على أنّ الأذى حاصل فى القبل بالبول 
ودم الاستحاضة أيضاً. ومع ذلك لا نمنع عن الوطي وإباحتدا". الهم إلا أن يقال: إن 
عدم المنع من الاستحاضة والبول إِنْما هو لرفع الحرج لأنّ البول يكون دائماً 
والاستحاضة يكون فى أكثر! الأوقات, ولهذا قيل: لا حدّ لأكثره فتأمّل!". 

وأمًا الثانى: فلأُنا 1 سلّمنا أنّ ظاهر الأمر للوجوب فلا نسلّم أنّ ظاهره هاهنا 
للوجوب؛ بل الظاهر من تعميم الإتيان المأمور به بقوله: «آنَى شِنْتُمْ4 أنه لإياحة 
التصرّف بأنواع الاستمتاع. ولا مخصّص هاهناء فدلٌ على العموم فالإنصاف أن 


.١‏ البقرة: 7؟5. ؟. كذا في المصدر وفي النسخ: بمذهبنا. 
البقرة 171 ؛. فى المصدر: وظاهر. 

فذق الصو راق اتفسير الراى /», 

| 7 الأباحة. /. «ش»: كثير. 

. في هامش «ع»: إشارة إلى أنّ هذا لا يقدح فيما ذكره من منع العلية. فتأمّل .»١١١«‏ 


مم 


تفسير سورة البقرة (آية /1" - آخر السورة) شان 


يسلّم مساواة دلائل الحرمة فى القوّة لدلائل الحلّء ويقال: إنّ فى الاجتناب سلوك 
فلك الاحقاط :ونا شر عه الضراط فى كنا الاخفاط. 

قولة لف فيها مق معنى الافتراضن: 

نما احتاج إلى هذا لأنّ العرضة هنا اسم لما يعرض دون الشيء فلا يصمّ تعلق 
الجارٌ به لو لم يعتبر أصل معناه وهو الاعتراضء واعتبار أصل المعنى لتصحي!" 
تعلّق الجارٌ شائع في كلام المصنّفين صرّح به شيخ الإسلام الهروي في حاشية 
التلويح عند شرح قوله في الخطبة: وسمّيته بالتلويح إلى كشف حقائق التنقيح. 


[قوله تعالى: ١ِلِلَذِينَ‏ يُؤْلُونَ من نِسَابِهم تَرَيْصٌ آَرْبَعَةِ ...» (57)] 

قوله تعالى: 8« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ؛ أي يحلفون أن يعتزلوا من وطي نسائهم. 

ووجه انتظام الآية بما قبله أنّ الإيلاء من جملة الإيمان والأقسام وشريعة من 
شرائع الإسلام واليمين التي يكون الرجل بها مولياً هو اليمين بالله عرّ وجل أو 
بشيء من صفاته التي لا يشركه فيها غيره. على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا 
فائدة فيه. ويكون على الامتناع من الجماع على وجه الغضب والضرار. وهو 
المروي عن علي عليه السلام, أو في الغضب والرضاء أو في الجماع. وغيره من 
الف او شحو ان تعلف ل كلمي 

قوله تعالى: مفَانْ فَاءُو ». 

امه نوكيو إلى :افر اند يا يجا نعو عقف القووة ضليف ورا عرزا العو ل قيقد 
العجز عن الجماع وهو مذهب الإمامية, وبه قال أبو حنيفة وأصحابه, أو فائياً بالعزم 
حال العذر. إلا أنه يف 3 بيشهد على فيئه. وهذا عند الإمامية للعاجز عن الجماع. 


١.«ش»:‏ ليصح. ؟. تفسير مجمع البيان ل و 


كدان كشف القناع عمّا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


ويجب على الفائي عندهم كفارة. ولا عقوبة عليه!". 

وقيل: لا كقّارة ولا عقوبة عليه. وعندهم أنّ من حلف أن لا يجامع أربعة أشهر 
لا يكون مولياً. ومن حلف أن لا يقربها وهي مرضعة مخافة أن تحبل فيض ذلك 
بولدها؛ لا يلزمه حكم الإيلاء. وإذا بشت ا أشهر ولم يجامع ألزمه الحاكم إمّا 
الرجوع والكمّارة وإمّا الطلاق فإن امتنع حبسه حتّى يفئ أو يطلق. 


[قوله تعالى: «وَإن عَزَمُوا ألطّلاق فَِنَ أللة سَمِيع عَلِيم4 (777)] 

قوله تعالى: موَإِنْ عَرَمُوا أَلطّْلَاقَ4. 

عزمة الطلاق عند الإمامية أن يعزم ثم يتلفظ بالطلاق. ومتى لم يتلفظ بالطلاق 
على الوجه المشروع فإنّ المرأة لا تبين منه إلا أن تستفدي, فإن استفدت'". وأنظره 
الحاكم أربعة أشهر فإنّه توقّف بعد الأشهر الأربعة. ويقال له: فيء'". فإن لم يفعل 
حبسه حتّى يطلق, وبه قال الشافعي. إلا أَنّه قال: متى امتنع من الطلاق والفيئة طلّق 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء بانت منه بتطليقة, ولا 
رجعة له عليهاء وعليها العدّة يخطبها في العدّة ولا يخطبها غيره'!*. 

قوله: [لفَإِنَ له غَُورٌ رَحِيمٌ4 ] للمولى إثم حنثه إذا كفّر إلى آخره!*. 

اعلم أنّ الظاهر أَنّه لا يمين في الحقيقة هاهنا فلا كقّارة لها بل إِنْما هي عقوبة 
للحلف. ولهذا يجب حنثها والكقّارة مع الفيئة في النذة عند الأناية"" ا توعدها اذا 


.١‏ تفسير مجمع البيان " /11. ذافن المضدن: أن مكتعداى :افان اهمه بن 

". فى هامش «ع»: أي ارجع «؟17١».‏ ؛. تفسير مجمع البيان " //ا1. 

6. فى المصدر: هذه الفقرة مؤخرة عن الفقر تين الاتيتين» وفي هامش «م»: مو خرة 

1. فى هامش (رعء ه»: إنما قيّد بالاامامية؛ دنه عند الحنفية فى المدّة. عند الشافعية بعدها كما 
م 


تفسين :سورزة البقزة (آية 509 آخر السورة) يخان 


غلى القلاقي ولو !كانتت ومين وا؟أكتار حدقي 10 لوا كان كاله وهو ناس 
واشا هذا السوى غير جاتر وق ةوس ل الحيكة البشروم. 

قوله: أي للمولى حقّ التلبّث في هذه المدّة إلى آخره. 

وقال صاحب الكشّاف: ه©فَإِنْ قَاءُو4 في الأشهر'. ليكون موافقاً لمذهب ابي 

قوله: ويؤيّده مفَإِنْ قَاءُو4 أي رجعوا إلى آخره. 

حاصلة على ما ذكره في الكشّاف بطريق السؤال أنّ الفاء يقتضي التعقيب 
والترتيب. فيكون مؤيّداً لمذهب الشافعي نافياً لصحّة مذهب أبي حنيفة فإنّ الفيء 
عزم والطلاق يصمٌ عنده قبل مضي الأشهر الأربعة لا بعده. 

وأجاب عنه بأنّ عطف قوله: موَإِنْ عَرَمُوا أَلطّْلَاقَ4 على قوله: مَفَنْ قَاءُو» 
يدل على أنّ كليهما كالتفصيل لما أجمل في قوله: ١‏ للَذِينَ يُوُْونَ من نِسَائِهِمْ تَريُصُ 
َْبعَة أَشْهُرِ 4 والمفصّل عين المجمل ويتعقّبه في الذكر لا الوجود. كما تقول: أنا 
نزيلكم ف اعون ,فاق اعرد دك ممت يحتدكم إلى [خرم :وال الو رامس الاتوينتها 
أتحه 6 

وأورد عليه فخر الدين الرازي بن الفيء وعزم الطلاق مشروعان عقيب الإيلاء 
وعقيب عضول الثر لض افلذرة أن مكون سكول القاء نوافها ب هتين لاطي 3 
والكخال المدكون لفن فته دن الفاء مذكور عقيب شيء واحد. 


ج صرّح به صاحب الكشاف .5377/١[‏ بل قيّد الآية تارة بما يوافق مذهب الحنفى. وتارة 
يوافق مذهب الشافعى. أنت نا 1 لا دلالة للاية على التقييد افا ١‏ 
منه عل ». ْ ١.«ش»:‏ فلو. 

. «ل»: وكذا. "'. «ش»: حقيقين . 

. الكشاف ."51/1١‏ ه. الكشاف .5151/١‏ 


1. انظر: تفسير الرازي 7 /89. 


يحمد الحم 
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قلت يقبا الحتال المذكون لسن دنه لأا الزويل عن القوه للا يقاو لمعه 
هذين المعنيين إما أنه يراعون حقّه أو يتركونه. ولا يلتفتون إليه. ولا ثالث فيصح 
التفصيل. 

فأمًا في الآية فللمولى حالة ثالثئة غير الفيء والطلاق وهو الترّص فلا يكون 
التفصيل حاضراً على أنّ الترّص يدفعهما؛ لأنّ معناه الاننظار والتوقف؛ كما في قوله 
تعالى: «وَالْمُطْلْقَاتُ يَتَربَصْنَ بِانْفْسِهِنَ تلنََ قروم فالواجب حمل الفاء على 

قال صاحب الانتصاف: ما قاله صاحب الكشّاف في الفاء التفصيلية تفريع على 
مذهب أبي حنيفة, والسؤال لازم لهو ويكور ان يجاب عنه على مذهبه فإن الترئص 
هو الاتنظار. وذلك يصدق بالشروع فيه. فيقول لمن أمهلته: قد أجَلتك أربعة أشهر 
وتربّصت بك أربعة أشهر, وإن لم يمض منها إلا دقيقة. فيكون الفاء واقعة في محلّها 
حقيقة. ولا يحتاج إلى حملها على المجاز وقلت: وهو وإن أجرى الفاء على 
حقيقتها جعل مدّة ترص أربعة أشهر مجازاً من الشروع فيها. وعلى ما قرّرنا لا 
يلزم من ذلك شيء. 

قوله: [«فَِنَ أله سَمِيعٌ 4 ] بطلاقهم!'! لعَلِيمٌ4 بغرضهم. 

فيه يعني لابدّ من إيقاعه لفظاً وقصداً حتّى يخلص ففيه إشارة لطيفة إلى اعتبار 
اللفظ والقصد في الطلاق فافهم. 


[قوله تعالى: «وَاْلْمُطَلَقَاتْ يَتَرَبَضْنَ بِآنْفْسِهِن ثَلنَّةَ قَرُوءِ...4 (78؟)] 


قولف د الفطلنات 2 ] برونينهنا المدستول نيزا عم ذؤاك الأقراء لها دلت الايانت 
والاخبان الى اتخرة: 


تفسير سورة البقرة (آية 51 آخر السورة) ثانا 


قال في الكشّاف: فإن قلت: كيف جاز'" «إرادتهن» خاصّة واللفظ يقتضي 
العموم؟ قلت بل اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكلّه وبعضه فجاء في أحد ما 
بعلم له فلاس النعدرك 1 

وحاصله: أنّ لفظ «الْمُطَلَّقَاتُ ‏ هاهنا وإن كان جمعاً محلّى باللام يفيد العموم؛ 
لأنّ العامٌ هو اللفظ المستغرق بجميع ما يصلح له بوضع واحد'". وََِْآلْمُطَلَقَاتٌ + 
كذلك لكن منع عنه مانع فقيّد بقيدين. 

وأورد عليه فخر الدين الرازي بأنّ تخصيص العامٌ إنَما يحسن إذا كان الباقي بعد 
التخصيص أكثر. فإنّ العادة جارية بِأنّ الثوب إذا كان الغالب عليه السواد؛ يقال: إِنّه 
أسود. ولا يقال: فيما إذا كان الغالب عليه البياض أنه أسود. وهذه الآية من القسم 
الثاني فإنّ المطلّقات صالحة للمطلّقات المدخو لاك بولعير المكر لاض ولدرات 
الأقراء ولقوات الأشهر وللحوامل؛ فأنتم أخرجتم عن عمومها أكثر الأقسام. وتركتم 
الأقل. فإطلاق لفظ العام عليه!؟) غير لائى !6 

وقال الأرموي ١‏ في الحاصل: مثال التقييد بالحكم قوله: + وَآَلْمْطَلَقَاتٌ يَتَرَئَصْنَ 

هذا وهو العندة عن نا قله ابرورى القن ا صو دولل الخصوص سد 


.5560/١ في المصدر: جازت. ؟. الكشاف‎ .١ 

'. في هامش «م, ه»: هذا هو الذي عناه صاحب المفتاح أنّ الحقيقة من حيث هي هي صالحة 
للتوحّد والتكثر والحكم باحدهما يعرف بالقرينة كاللفظ المشترك. وهاهنا فانت القرينة 
على انيما التطلفات المدكو يور عن ذوات! الأو اير ب 

؛. «م»: عليهن. 0. تفسير الرازي .4١/71‏ 

"هوا محكة ين الخسين الأرفوى القافقن: 5:2 اق اله اننا كدحنيا والحاصل الحهير 
ون كتاين و التمصو ل الشديطه الراك انار اموسيوطة لرقاتء القنياة السنيفنا ل 1410 

اذ البموة 1 1 

6. هو علي بن محمد البرذوني. صنّف كتباً منها «كنز الوصول» في أصول الفقه. وكان شيخ 
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بنفسه ومقارن للعموم فيشبه الناسخ بصيغته؛ لأنه نص قائم بنفسه ويشبه الاستثناء 
برقا رق حدق الو قرا خى كام تاليا 

وأيضا أن المطلق يرحب الفمل باطلاقه قاذا :از نيدأ ضار هيا لخر لازن 
القيد والإطلاق ضدّان لا يجتمعان, وإِنّ التخصيص تصرف في النظم ببيان أنّ بعض 
الجملة غير مراد بالنظم مما يتناوله النظم. فالمخصّص يتناول بعض العموم, والمقيّد 
لا يتناوله المطلق مطلقاً. فعلى هذا لا يجوز أن يكون 8ثَلَةَ قَرُوَءِ» وقوله: 
ولا يحل له أن كفن م حلت لله فى رْحَامِهِنَ "١#‏ تخصيصاً للمطلقات؛ نينا 


قوله: كقول الأعشى: «لما ضاع فيها من قروء نسائكا» مقدمة: 

زفي كل أعناء الك بمناضم عيرو يد لأفهاها ضري عرايك 

مورّثة مالا وفي الحىّ رفعة6 لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

فإنّ الشاعر أراد بالقروء الأطهار لأنّ الحمل لا يكون إلا فى وقت الطهر, 
والمعنى أنّ غزوك يضيع نسل قومك لغيبة الرجال عن النساء. فتضيع أطهارهنٌ عن 
المجامعة فيها. فلا يحصل النسلء وفي الاستدلال به أبحاث مذكورة في حواشي 
الكشاف فليطالع هناك. 

قوله: وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض إلى آخره. 

قال الراغي: «القرء» في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عندا" طهرء ولمّا كان 
انبدا عايها الأمويون الطهن و لضن المتعتب' له أطلق هن كل واه مهما لا كل 


ا الحنفيّة. (م 5مىغاق.)ء ويقال: بزدوهة: قلعة قرب نسف على طريق بخارى. انظر موسوعة 
طبقات الفقهاء 5717/6 517. .١‏ البقرة: 8؟5. 
؟. فى المصدر: عن. 


تفسير سورة البقرة (آية  "!/‏ آخر السورة) نكن 


اشم موضوع لتعتبيق ما يظلق :على كل .متهم إذا الفري كك [الضهائلة ] للخوان 
والطعام, قد يسمّى كل منهما على أنفراده بها. وليس «القرء» اسم للطهر مجرّداً ٠ولا‏ 
للحيض مجدّداً؛ لأنّ الطاهر الذي لم تر الدم لا يقال لها: ذات قرء. وكذا الحائض 
التي استمرٌ بها الدم والنفساء لا يقال لهما ذلك, وقوله إئِة: «اقعدي عن الصلاة أَيّام 
أقراتك»277. أي أيّام حيضك. فإنّما هو كقول القائل: افعل كذا أَيّام ورود فلان. 
ووروده إِنْما يكون فى ساعة وإن كان ينسب إلى الأيَام!". 

قوله: وهو المراد 7 في الآية لأنْه الدال على براءة الرحم. 

قال المحشّي الفاضل: هذا!" تمسّك بالمعقول في إرادة الطهر. في مقابلة تمسّك 
الحنفية!؟! به. حيث قالوا: لأنّ الحيض دال على براءة الرحم. لكن الحقّ فى ذلك 
معهم!* انتهى. ْ 

وأقول» إن ما عمد يحما باظليوواننا يكون كذلك لو قلنا: إنّ الحمل لا يجتمع مع 
الحجيض وهو ممتنع, وقد ذكر بعضهم أَنّهِ يمكن أن يقع الوطي ذ في الحيض فيحمل؛ 
ويخرج الحيض الذي جمع في الرحم. 

وأمّا إذا انتقل من الطهر إلى الحيض فإنّه يدلّ على براءة الرحم قطعاً إن لو وقع 
الوطي والحمل حين الطهر 2 يعرض الحيض بعده فتأمّل. 

واستدل في التوضيح بأنّ المراد بالقرء في الآية الحيض؛ لأنّه إن حمل على 
الطهر بطل موجب الخاصٌ وهو الثلاثة, مع أنه قطعي إِمّا بالتقصان عن مدلولها إن 
اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق وإمًا بالزيادة إن 5-7 

وأجيب عنه بأنا لا نسلّم أنه إذا لم يعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب 


"814/7 غ؛ عوالى اللثالى‎ ١7/1 المهذدّب البارع “87/7]؛ سنن البيهقى‎ .١ 
؟. مفردات ألفاظ القرآن. /13. “فى المضدز: هذا.‎ 
١6١ فى المصدر و«م»: الحنيفيّة. 0. حاشية عصام. المخطوط.‎ .4 
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ثلاثة أطهار وبعضها؛ بل الواجب بالشرع لا يكون إلا الأطهار الثلاثة الكاملة؛ ويلزم 
مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة. لا باعتبار أَنْه ممّا وجب بالعدّة, ولا 
يقدح في هذا المنع أنه لا يقيّدا'! من طرف من لا يقول بوجوب ثلاثة أطهار كاملة 
غير ما وقع الطلاق فيه كالشافعي بناء على أنْ المنع المشترك لا يفيد كما تقرّر في 
اداب المناظرة, لأنّ وجود غير الشافعي من القائلين بذلك كطائفة من الإمامية 
وغيرهم'"' يكفي في كون هذا المنع مفيداً. هذا مع ما اشتهر من أنّ المانع لا مذهب 
لمووقة سانيا رن كاد فى الركا دفر التسنان بسار دنا التقصان فكما في إطلاق 
الأشهر على شهرين وبعض في قوله تعالى: «اَلْحَج أآَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ "١4‏ حيث أريد 
شهران وبعض الثالث وهو عشر ذي الحجّة. وأمًا الزيادة فلأنه يلزم الجنفية القائلين 
أن المراد من القرء هو الحيض فيما إذا طلقها في الحيض فإِنَّه لا يعتبر بتلك 
الحيضة!؟. فالواجب ثلاث حيض, وبعض وردٌ على الأوّل بِأنّ الكلام في الخاصٌ 
وأشهر ليس كذلك بل هو عامٌ أو واسطة وفيه أنَّ موجب العام أيضاً قطعيّ عند 
الحنفيّة فللسائل أن يقول لو اقتضى قطيعة موجب الخاصٌ عدم جواز بطلانه 
بالنتقصان لاقتضى قطعية موجب العامٌ أيضاً ذلك وليس الأمر كذلك. 

وأيضاً قد وقع إطلاق اليوم على بعض منه في كلامه تعالى حكاية عن الكافر 
المنكر للبعث الذي مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء. حيث قال: #البِدْتْ يَْمًا 
أْبَعْضَ يَْمٍ4”*! فإنّ المصنّف وصاحب الكشّاف قالا في تفسيريهما: إن الما 


١م‏ لا يفيد. 

؟. فى هامش «ع. م, ه»: قد ذكر المحشي الرومي في حاشية التلويح انْ ابن شهاب قال: 
بوجوب ثلاثة أطهار كاملة غير ما وقع فيه الطلاق «؟١‏ منهيّة ». 

و ا غ.«ش»: الحيضية. 

6. البقرة: 5019. 


تفتكن ون اليقوة رار 17د اخر السودة) نان 


اللعدار ا" المذكوو هارع طنش :ونسته انه فك البقة شيل 7 القوويه فقا ل فين تفار 
إلى الشمس: #8يَوْمًاك. ثمّ التفت فراى بقية منها فقال: #أؤ بَعْضَ يَوْم» على 
الإضراب'",. فإنّ هذا الكلام منهما يدل على جواز إطلاق اليوم الواحد على بعض 
منه كما لا يخفى. 

وأقول في الجواب عن أصل الاستدلال: لا نسلّم أنّه إذا اعتبر الطهر الذي وقع 
فيه الطلاق كان الواجب طهرين وبعضها لا ثلاثة؛ لظهور أن ع العدّة بالأطهار 
الثلاثة إِنْما هو لأجل إمكان استعلام براءة الرحم في مدّتها. ولهذا اتفقوا على 
اشتراط أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة, فلا يقدح وقوع الطلاق في 
أثناء الطهر الأُوّل في كونه معدوداً بتمامه من الأطهار الثلاثة, وإِنّما يقدح لو كان 
وقوع الطلاق في أثنائه منافياً للاستعلام المقصود للشارعء وليس فليس. فافهم. 

وقد يسند هذا المنع بوجه اخر مذكور في التلويح مع ما فيه وعليه. فليراجع إليه 
من أراد الاطلاع عليه. 

قوله: لقوله تعالى: « فَطَلْقُوهُنَ لِعدَتِهِنَ 74 أي وقت عدّتهن. 

توضيحه أنّ القرء عدّة والعدّة طهر أمّا الصغرى فلقوله تعالى: © ثَلتَةَ قَرُوَءِ #. وأمًا 
الكبرى فلقوله تعالى: «فَطَلْقُوهُنَ لِعدَتِهِنَ* وتوجيهه أنّ المفهوم من الآية أن 
الطلاق في العدّة مشروع وفي غيرها غير مشروع. فلو كان المراد من العدّة هو الطهر 
صم هذا الحكم؛ لأنّْ الطلاق غير مشروع في الحيض إلا ما يستثنى. ولو حمل على 
الحيض كما حمله الحنفية عليه لم يصمٌ؛ لأنْه يلزم منه أن الطلاق في الطهر غير 


.١‏ في تفسير البيضاوي: كافر بالبعث. وفى الكشّاف: كافراً. 
؟. «ش»: قبل. “"'. الكشاف ١/١9"؛‏ تفسير البيضاوى .١67/١‏ 
. الطّلاق: .١‏ 


وم كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قال المحشّي الفاضل: إن قوله: لقوله تعالى. إشارة إلى تمسّك الشافعية بالمنقول 
ولا يحفى أذ الظاهر حيقد «زولقوله تغال» غطفا على الدليل المعقول»:وكاته أشار 
به إلى ضعف المعقول حتّى كأنّه لم يذكر”", انتهى. 

أقول'": فيه أنّ المصنّف إِنْما لم يعطف ذلك على الدليل المعقولء لأنّه فى معرض 
المغاوضة:والتسناقط: إذ كا أن الخلفية انتعدلوا على ذلك بان الحيفن :دال عل رالة 
الرحم لما دلّ التجربة عندهم على أنّ الحمل لا يجتمع مع الحيض؛ كذلك الشافعية 
العا لوائيقا د كوه التعتفه مق أن الله ذال على تراه اسيم كاد على تنهادة 
التجربة لهم بخلاف ذلك. وتجربة واحد لا يصير حجّة على الآخر فيقع التعارض 
والتساقط كما ذكرناء وحينئذ لابدٌ من دليل اخر يقوم حجّة على الخصم. فاتى 
بالدليل المنقول المذكور ولم يعطفه على المنقول لما ذكرناه. لا للإشارة إلى ضعفه. 
للّهمّ إلا أن يقال: إِنّه أراد بضعفه كونه في معرض التساقط. وفيه أنه يأتي عنه قوله 
لكن الح في ذلك معهم أي مع الحنفية؛ فإنه يدل على كون دليل الشافعية مرجوحاً 
لا مساوياً لدليل الحنفية, فتأمّل. 

قوله: في قصّة ابن عمر. 

وهي أنّ عبد الله بن عمر طلّق امرأة له وهي حائض. فذكر عمر لرسول الله طبه 
فتغيّظ فيه رسول الله يِه م قال: ليراجعها. ثم يمسكها حتّى تطهر فتطهر, فإن بدا له 
أن يطلقها فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسشّهاء فتلك العدّة التى أمر الله أن تطلّق بها النساء 
فقوله: فتلك العدّة إشارة إلى الحالة المذكورة أعنى حال الور وونان لحتس مده ل 
لمقدارها؛ إذ لم يذكر إلا طهران. فدلٌ على أن العدّة بالطهر. ودلٌ أمره بإمساكها في 
الطهر الأُوّل على أنّ المراجع ينبغي أن لا يكون قصده تطليقها؛ بل يطلّقها في الطهر 
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الثاني برأي مستأنف إن حصلء كذا في مختصر الطيّبي وغيره من كتب الجمهور'". 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أَنّ تلك إشارة إلى حالة الطهر لم لا يجوز أن يكون 
إشارة إلى الحيض المذكورة في كلام النبي يَيْيْهْ أو في كلام عمر حين أخبر أنّ عبد 
لله طلّق امرأته في وقت الحيضء فيكون المعنى أن وقت الحيض ليس وقت 
التطليق بل هو وقت العدّة التي أمر الله بهاء ويؤيّده ما يقال: إِنّ تلك تكون إشارة إلى 
البعيد مثل ذلك. هذا لكن يلزم حينئذ التكلّف في توجيه قوله: أن تطلّق لها النساء. 
والظاهر من العبارة أن يجعل قوله: «أن تطلّق» مفعول الأمرء واللام في «لها» بمعنى 
فى أي أمر الله أن يطلّق فيها النساء. والحالة التى أمر اللّه تعالى أن يطْلّق فيها النساء 
هي حالة الطهر تأمّل. 1 

قوله: ولعلٌ الحكم لمّا عم المطلّقات [ذوات الأقراء تضمّن معنى الكثرة فحسن 
بناؤها] إلى اخره. 

فيه نظر؛ إذ لا شك أنّ المراد الحكم على كلّ مطلّقة بأن عدّتها قرء وهو ظاهر. 
فلا تنفع كثرتهنٌ وهو ظاهرء وإن القرء أطلق على الثلاثة التي أضيف إليها وهي 
تميّزهاء فليس ما يطلق عليه إلا ثلاثة أقراء. فلا يحسن وجودها في أقرا بدي 
النساء. ولعل مقصوده أَنّه إذا جاز الحكم في كثير من النساء فصار أقراء ثلاثة 
الأقراء كثيرة. فوجد أفراد جميع الكثرة فيه باعتبار أفراده فحسن بناءها. وفيه 
تكلّف لا يخفى, فالأوجه أن يقال: لعل النكتة في التعبير بالقرء التي هي جمع كثرة 
دون الأقراء التي هي جمع القلّة مع مناسبة جمع قلّة التنبيه على عدم إرادة الحيض. 
حيف جيم بالأقرام. القريه الى يكون القرا ند الخيطي تفدقه على 1 كاد مين 
جمع الكثرة والقلّة يستعمل في مقام الآخر؛ فتديّر. 


١.انظر:‏ مسند أحمد 7/8707 ؛ صحيح البخاري 77/7 و9//8١٠؛‏ صحيح مسلم 
6 ؛؛سنن النسائى .١5١97/57‏ 


دوم كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي, ج ١‏ 
قوله: ليس المراد منه تقييد نفى الحمل بإيمانهن إلى آخره: 


[ وجه تقييد نفى الحمل بالإيمان] 

نعي 1 اليه اعد ل على عالذعب اله ا تهون ١|‏ الكائر شير كاب 
بالفروع إذ ليس المراد تقييد إلى اخره. 

قال الشيخ أب الفتوح: معنى أن است كه هر كه ايمان دارد به خداى و روز 
قامف نان سكم فقوو >كةازدمو ابن كتمان اكد يعت 2ن اميت كه ابن حكد 
مؤمنان را لازم است دون كافران راء و ليكن اين شرط براى أن كزد كه مؤمنان را 
ايمان به خداى و قيامت بايد تا مانع شود ازين؛ جنان كه يكى از ما كويد كسى را: 
0 مسلمانى ترا اين نشايد كردنء يعنى مسلمانى بايد تا ترا منع كند ا 

فؤلهمو لكت ذا كان الطلاق ريا للآية التي تتلوها. 

وهي قوله تعالى: «أَلطَّلَاقٌ مَدَنَانِ؛4 فإنّ المراد به الطلاق الرجعي كما سيجيء. 

قال المحشّي الفاضل: هذا إِنّما يحتاج إليه على ما فسّروا قوله: #إِنْ أَرَادُوا 
إضْلاحًا؛ من أَنّهِ ليس تقييداً بل تحريضاً على الصلاح, ولا يخفى أنّه تكلف. ونحن 
تقول: والله أعلم هو تقييد مغن عن التقييد بقوله: إذا كان الطلاق رجعياً. لأنْه عبارة 
عن كون الطلاق رجعياً لأنّ إرادة الإصلاح إِنّما يتحقّق إذا طُلّق طلاقاً رجعياً. فإِنّ 
من طلّق الباين ليس مريداً لإصلاح لأنّه لا يبقى الإصلاح تحت قدرته مع البينونة 
وحينئذ ليس الضمير أخصٌ من المرجوع إليه!". انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأنٌ حكمه بالتكلّف تعسّف فإنّ حاصل كلامهم في 
تفسير الشرط المذكور أنه ليس الغرض منه اشتراط تقييد الرجوع بإرادة الإصلاح 
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فإنهم نقلوا الإجماع على صحّة الرجوع وإن أرادوا الإضرار بل المراد التتحريض 
على قصد الإصلاح والمنع من قصد الإضرار ولا تكلّف في ذلك خصوصاً إذا دل 
اللا كن العمل هاه 

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من أنّ قوله: #إِنْ آَرَادُوا ِضْلَاحًا4١"‏ عبارة عن كون 
الطلاق رجعياً ممنوع قوله: لأنّ الإصلاح إنّما يتحقّق إذا طلّق طلاقاً رجعياً إلى 
آخره. قلنا: لا نسلّم؛ لجواز أن يكون إصلاح المرأة التي أساءت الخلق وأضجرت 
الزوج بالتسلّط والنشوز عليه اعتماداً. وبناء على ما ظنّها من شدّة محبّة الزوج إيّاها 
موقوفاً على طلاقها بايناً؛ لأنّ هذا أدلٌ فى ظنّها على زوال تلك المحيّة المظنونة. 
والاإعراض العلى ” وأقوى في إيجاب ندامتها عن التسلط على الزوج 50 
ريّما نذرت أو حلفت بالله وعاهدت أَنَّه لو التفت الزوج إليها وجدّد العقد عليها 
لعاملت معه معاملة الإماء مع مواليهم. بخلاف ما إذا طلقها رجعياً فإنّه لا صراحة في 
ذلك على الإعراض بالكلّية. وزوال المحبّة عن أصلها. فلا يفيد رجوع الزوج 
رجوعها عن الخلق المذموم والنشوز الملوم ". 

نعم لو كان معنى الإصلاح في الآية مجرّد الصلح بلا تحديد العقد كان الأمر كما 
ذكره فتأمّل. 

قوله: [لأحَقَ بِرَدّهِنَّ4 إلى النكاح والرجعة إليهنّ. ولكن إذا كان الطلاق رجعياً 
للآية التي نتلوها] فالضمير أخصٌ من المرجوع إليه. 


0 ةا ”' . «م»: الكلية. 
". في هامش «ع»: والحاصل أنّ حاصل قوله تعالى: + لعل آنه يُحْدِتُ بَعْدَ ذْلكَ آَمْدَاء [الطّلاق: 
١]آفق‏ الطلاق الرعىيى خا هنا يفا + 


بوم كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


[ بحث فى مرجع ضمير بدن فى الطلاق الرجعى وغيره] 

هي روا المظلفات عالقا واليرا اد بالضمير أزواج كلما نت اسع وق : 
ليس الضمير أخصٌ من المرجوع إليه؛ لأنّ الرجل كان يرجع إلى امرأته وإن طلقها 
كه الى او ترلك الطاذق يوان فضا سمو ةبانة ووجية: 

قوله: ولا امتناع!"ا فيه. 

أي لا امتناع فى أن يكون الضمير خاصّاً والمرجوع إليه عامّاً كما أَنّهِ لا امتناع 
في تكرار الظاهر وتخصيصه مع بقاء العام على عمومه. 

وقد يقال لك: إن تفرّق بينهما بِأنّ الظاهر إذا خصّص بشيء كان تخصّصه بذكر 
الشيء معه وأمّا الضمير فيكون راجعاً إلى ما سبق وهو عامٌ والأولى أن يقال: 
المرجوع إليه مذكور معنى وهو المطلقة الرجعية؛ لأنْه يستفاد من الكلام كما قالوا 
في قوله تعالى: ل وَلَِبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا آلسّدُ سُ "١4‏ أنّ ضمير «أبويه» راجع إلى 
الحتيع السيقفاد من الكللاه. 

قوله: [+وَلَهُنَّ مِئْلَ ألّذى عَلَئِهِنَ بآلْمَعْرُوفٍ »4 أي ولهنّ حقوق على الرجال مثل 
حقوقهم عليهنّ في الوجوب والاستحقاق والمطالبة عليها] لا في الجنس. 

أي الحق الواجب لهِنّ على الأزواج ليس من جنس الحق الواجب لهن عليهن؛ 
لأنّ حقوقهم مثل الأمر والنهى وحسن العشرة. وحقوقهنٌّ مثل المهر والنفقة وحسن 
العشرة وترك المضارة. فالمثلية باعقيان الوجوب واستحقاق المطالبة. فلا يجب غلنه 
إذا غسلت ثيابه أو خبزت أن يفعل نحو ذلكء وإِنّما صرّح بنفي الجنسية؛ لأ المثلية 
على المشهور إنما يستعمل إذا كان المتادن من جنس بل نوع واحد, وقيل: المراد 
بالمئلية الممائلة في الوجوب لا في الكمّية. 

وقال المحشّي الفاضل: يحتمل واه اعلّمُ أن يفسّر قوله تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْل آَلّذَى 


١ فى النسخ: للامتناع. ؟ . النساء:‎ .١ 
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عَلَيْهِنَ بِآلْمَعْرُوفٍ » بأنّ للنساء على الأزواج من قضاء شهوتهنَ مثل الذي للأزواج 
عليهنَ وللرجال عليهنَ درجة حيث لهم التكليف في ذلك دونهنَ» ولهم حصر النساء 
في أنفسهم دونهن فإن لهم تعدد الأزواج والسراري وليس لهن' '"'. انتهى. 

وأقول: في قوله ولهم التكليف في ذلك دونهنٌ, تأمّل لما تقرّر في كتب الفقه من 
وجوب وطي الزوجة في كل أربعة ا 

إن قيل: لعل ما ذكره المحشّي مبني على ما أفتى به الحنفية من عدم توجّه 

قلت: هذا فتوى مهدوم بما افتوا به هؤلاء ايضا من أنْ العنة من العيوب الموجبة 
لخ الهم ظ 

وأيضأ يمكن توجّه التكليف من جانب المرأة إذا حصل لها شبق'" يؤْدَي بها إلى 
السفاح, فتأمّل. 


[قوله تعالى: «ألطَّلاق مَرّتَان فَاِمْسَاكُ بمَغرُوفٍ أو تشريح...؛ (779)] 
قوله: ولذلك قال!' الحنفية إلى آخر ه. ظ 
وكذا الإمامية واحتجّوا بعد أخبارهم التي رووها عن أهل البيت 4ه بما!' روي 
في حديث ابن عمر أنّ رسول الله يي قال: «إِنّما السنّة أن تستقبل الطهر استقبالاً 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١6١‏ ؟. «مء ه»: شق. 

"'. في المصدر: قالت. 

5. في هامش «ع. م, ه»: قد يقال: إنّ الحديث لم يدل إلا على أنّه خلاف السنة. ولم يدل على 
أنه ليس شرعياً؛ بل مدّعياً لتبوت الواسطة بين السني والبدعي. ويجاب بأنّ قولهيائية إنَما 
اليذه يراةبه نما الطريفة السلركة فى القرع انه رسوال ان 2 يديل اكد قصب رسرق 
للَهمَيةٌ على ابن عمر في تطليقه في الحيض فلو لم يكن خارجاً من الشرع لم يغضب ثم قال 
إنما السئة خلاق :ها عضي له ١9 3١‏ محه ين ). 


0 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


فتطلّقها لكلّ قرء تطليقة»١",‏ وبأنّ هذا 5-5 أعني «الطلاق مرّتان» ليس إخباراً, 
وإلا نزم الكذب؛ بل لمع الأمرء أي يجب أن يكون الطلاق مرّتين إن ن أراد الطلاق. 
أي يحرم الطلاق على الجمع والمراسلة, ١‏ هذا قوله تعالى: #8وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
امنا !"ا أي بحت أن يؤمنوه' ". 
[وجوب تفريق الطلقات على الاقراء] 

ول يكتي ١‏ لاظاهن العذيك الدد كون ودل عاك :وجوت تتريق للقت مدان 
الأقراء فلا يصمّ أن يقع طلقتين أو ثلاث في قرء واحد ويكون هذا عامّاً في وقوع 
الوكلى ديعاك !| انوع نويه قال مما ديه اميا نذا الماع 

وقال آخرون منهم: إِنْه خاصٌ بالموطوءة بعد الرجعة فأمًا إذا لم يطأها بعدها 
صم تعدّد الطلقات في القرء الواحد مع تكرّر الرجعة بينها من غير وطي؛ لحصول7'' 
الشرط وعدم المانع؛ لصدق وقوع الطلاق في قرء لم يقربها فيه. وهذا قول جيّد 
فحمل العدرة هال التضيضن اون: 

قال بعض فضلاء الإمامية!*: إِنّ الأصحاب لما حكموا بتحريم الثلاثة المرسلة 
دفعة واحدة7/ و" الثنتين المرسلتين. وأنّ ذلك بدعة!" اختلفوا في أنه هل يقع 


00 : الكشّاف ١/717؛‏ سنن النسائي 7/7١١؛‏ عوالي اللثئالي 57/١‏ ١؛‏ بدائع الصنائع .١1147‏ 
؟. ال عمران: /ا5. “. كنز العرفان ‏ /6/ا 5‏ 5757. 

:. «ع»: الحصول. هو الفا ضل المقداذ السيوردى: 

1. في هامش «ع»: أي بأن لا تخلل بين اثنين منهما رجعة ١١١‏ مندي ». 

/ا. «شءعء ل ه»: أو. 

8. في هامش «ع. م, ه»: قال الشيخ الأجل أبو الفتوح الراز يَمَلانكَلَ نكو ا كليل اسن ان 


كه سه طلاق به يى بار درست نبود لقوله تعالى طأ لطلاق مَْتَانِ» آنكاه به سيوم كفت: 310 
تشريح بِاخْسَانِ »2# أو قوله: + فَإِنْ طَلَقَهَا كلا تَحِلَ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تنْكح زَوْجًا غَيْرَهُ» [البقرة: 
2 


تفسير سورة البقرة (آية /!" - آخر السورة) سن 


واعدة بقولفه أنه ظالفي وكلقوا العميفة والتشيير؟ أ الا رقع فى 

قا حتجا ع نال ول دوعق الع :لأ قمين: ال قد لكل انحن سس ١‏ سداشة 
فالواحدة إذن مقصودة صادرة من أهلها في محلّها فتكون واقعة وهو المطلوب. 

وقال جماعة بالثاني؛ للنهي عن الجملة فتكون'!" فاسدة. 

قلنا: النهي عن الجملة ليس نهياً عن كلّ فرد. وقد حقّق في الأصول'". انتهى 
كلامه. 

والأحمين أ الطلفاة التلات العرسلة إن كان بالوضك كان يقول» انق طالق 
تلذيا يال أن لوضف فتن الطلاق #النقصوة صيتعدهى الطلذق. الخوصوك 
بالثلاث وهو غير جائز وإن كان بتعدادها كان يكدّر الطلاق ثلاثاً صئمت الأولى 
ويلك القتمي ةعلق 'القسف إلى 4 ولحل متا فسعت الأول النكا نيا 
المحلّ القابل'" وبطلت المتأخّرتان لعدم مصادفتهما المحلّ القابل للطلاق 
لصيرورتها بعد الأولى غير زوجة فتدبر. 


ب ]١7١‏ جون خداى تعالى سه طلاق فرمود به سه بار جون به يك بار كويد [«م»: بكويد] 
مشروع نبود [المصدر: نباشد]. و جون رمى الجمار به سبع حصاة [في المصدر: حصياة]اكر 
به يى بار بيندازد مجزى نبود فكذلك الطلاق ١١«‏ منهكة » [روض الجنان وروح الجنان 
”3 //ا/ ؟]. ١.«ع.‏ شء ل»: فيكون. 

؟. كنز العرفان فى فقه القرآن 57 /١/ا؟‏ و77١.‏ 

ل هامش رع م ه»: إن قيل [فوق هامش «ع»: قاضى عبد السلام سندى :]2١5«‏ القابليّة 
باق بعد الطلاق الأوّل وإلَا لما جاز الرجوع بعد الطلاق الأوّل بلا تجديد عقد مع أنه جائز 
اتفاقا. 
قلت: فعلى هذا لا يكون الطلاق طلاقاً وهو ظاهرء والتحقيق أن الزوجية يرتفع بطلاق واحد 
رجعي. ولهذا لو تمّت العدّة وجب استيناف العقد غاية الأمر أنّ الشارع جعل الرجوع في 
العدّة بمنزلة عقد مستانف. فتدبّر ١1١١‏ منهعية ». 


م كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاويء ج 


[ما أفاده العلماء فى تحريم الطلقات الثلاثة المرسلة] 

قال صاحب كتاب البدع المحدثة بعد رسول الله يك إن من جملة ما دخل به 
اناد للظم جميع الامقاست انان هر ومن لمي لددما الحدعه :فى تلاق 
والنكاح فإنّ لله ورسوله جعل الطلاق على العدّة وعلى السنّة فقال عمر: من طلّق 
ثلاثاً في مجلس أو يمين فقد لزمه(" حكم الطلاق. واحتجٌّ في ذلك بما زعمه من 
أنّ الناس قد استعذبوا الإيمان بالطلاق فالوجه أن ينفذ عليهم الحنث في ذلك 
بالطلاق حتى يرتدعوا عنه. فألزم الحانث في يمينه بالطلاق وسمّاه طلاق البدعة., 
فاتبعوه على ذلك ورضوا به منه مع إجماعهم على أنه 000 الضرر العظيم 
بهذه البدعة؛ لأنّ المطلّق بهذا الطلاق الذي قد أجمعوا أَنّه بدعة غير مطلّق في حكم 
لله ورسوله. فالمرأة تخرج من بيت زوجها وهي غير مطلقة فيتزوجها رجل آخر 
وهي حرام عنده فاتفسد أيضاً النكاح بفساد الطلاق, وأبيحت الفروج حراماً. وفسد 
النسل بفساد النكاح”". 

وقال صاحب الطرائف'": ومن طرائف ما شهدوا به على خليفتهم عمر من 
شير لقويدة تنيو بوزياقهافنها ها لى وامرنبة وتهو ولا برسولة .نا د كر الحميدى 
في الجمع بين الصحيحين من عدّة طرق من مسند عبد الله بن عبّاس فمنها في 
الحديث الرابع من أفراد مسلم قال: كان الطلاق على عهد رسول اله ييه وأبي بكر 
ومتاسن من خلانة عم إطلذى | التلاف واعدة فقال عدرين الخطانع» لتايس قد 
استعجلوا في موا كانت لد فيه أناق فلو أمضيتا م غليهي فأمضاء علتهم» وروا أيضاً 
الحميدي في غير مسند عبد الله بن عبّاس من عدّة طرق. 


.١‏ «ه»: الزمه. 
". انظر: الاستغاثة لأبى القاسم الكوفي 1١/١‏ - ١؛؛‏ الصراط المستقيم لعلى بن يونس العاملي 
ام "'. «ع ل»: طريف. 


تفسير سورة البقرة (آية !ا" -آخر السورة) نس 


قال عية المعمودة اترى عض كنان عفد ار ندا كان كالما ان الشاض 
يستعجلون في أمر يكون لهم فيه أناة, فإنّ' عمر يعلم أنّ الله كان يعلم ذلك'". وما 
جعل الثلاث'" إلا تطليقة واحدة. فكيف استجاز عمر لعقله ودينه وشريعة نبيّه أن 
يزيد في الشريعة ما لم يزده'* الله ورسوله؟ وكيف اعتقد أو جعل اختياره وتدبيره 
لفك تلم سن الشعيان انارو رس وله وني لال وكين وس اننافف رثلت سواه 
عمر يعتقد أَنّ لله تعالى ما كان عالماً بذلك ولا عرف الله ورسوله المصلحة التي 
عرفها عمر في لزوم الطلاق الثلاث. فحسب المسلمون بذلك عاراً وشناراً أن يكون 
خلفيم بهد الضفات» لقد شعمت: لهي "1 واه أهل: العقول والديانات "١‏ انتهى: 

وووك مقا كناضن امبر النتسين ند فال ربوا المطلناتة نلا ]قن 
ماين إوالفية ] إلى ناك أروا عبد اله قال اكت رلك يكون الاق ملافا ست 
تجتمع !3 الحدود الأربعة فإن نقص منها حدٌٌ واحد لم يقع الطلاق». وهي أن تكون 
المرأة طاهراً من غير جماع, يقع بها من بعد خروجها من حيضهاء والثاني أن يكون 
الرجل مريداً للطلاق اختياراً. والثالث أن يحضره شاهدا عدلء والرابع أن تنطق "١!‏ 
ال «يحظره الساهدين أنه فى طهر لى يمتقها ققلبل ينرق يوس الى فى ال داهن 
يطلّق هذا الطلاق مع إجماعهم أنّ هذا هو الحقّ. ولهذه الحال قِلّ المحبّون لأمير 
المؤمنين ئة في الناس إذ(١"‏ كان نكاحهم فاسداً بفساد طلاقهم ونسلهم فاسد بفساد 
نكاحهم, وقد قال رسول اله يبي «إنه لا يحبٌ أمير المؤمنين إلا طاهر الولادة دون 


.١‏ في المصدر: فإن كان. ؟فن المضند ره غالها يد لك 

". في المصدر: التطليقات. ري 

0. في المصدر: ما لم يرده. فى التحدره مدويهنا. 

لأا التعد ريه 6. الطرائف 

9. في المصدر و«ش»: يجمع. ٠‏ في المصدر و«ش. ع., ل»: أن ينطق. 
فى المصدر و«م»: إذا. 


غلم كشف القناع عمّا وقع فى 5 تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


خينيا 1 
وقال الصادق 2ة: «لا يحبّنا محنْث ولا ديوث ولا ولد حيض ولا ولد زنا». 
والحمد لله الذي شرّفنا بالأتتساب إليهم وكدّمنا بمحيّتهم وولايتهم والبراءة عن 
اعدائهم. 
قوله: [مقَنْ خلْتُم4 ] أيّها الحكّام. 


[وحه الخطاب فى «خفتم) للحكام أو للآزواج] 

يعني أنّ الضمير في «إن خفتم» للحكام؛ لأنْه لما كان الأخذ والإعطاء بأمرهم 
أسند إليهم. فكأَنّهم الآخذون والمؤتون. والمعنى لا يحل لكم أيّها الحكّام أن تأمروا 
بأخذ شىء فقا امراك وا غطائة. ازلمن المهوو او لا ابعل لك أن اعدو اشنا فنا 
أخذتم من الأزواج وأعطيتم النساء من مهورهنٌ وتعطوه لأزواجهنٌ إلا أن يخاف 
الزوجان من ترك إقامة حدود الله ومواجب الزوجية. لما يحدث من نشوز المرأة 
وسوء خلقها. ولعلٌ المقصود ظنّهما عدم إقامة الحدود بأن يظهر من المرأة النشوز 
والبغض. وتقول: لا أغتسل لك من جنابة؛ والرجل يخاف حينئذ أن يخرج عن 
الشرع بمنعها ففاعل #يَخَاقَاك هو الزوجانء ويعلم من السوق «وأن لا يقيما» 
مفعوله بنزع الخافض. وفهم المخاطب لا يخلو عن شيء. سيّما في #فَإن خفتم # 
فإنّه الحكّام أيضاً مع أنّ فاعل 8يَخَافَاب كان غيرهم؛ أي فإن ظننتم أيّها الحكام أن 
لا يقيما أحكام الله من لوازم الزوجية فلا جناح عليهما فيما تفتدى المرأة. أي 
عوض الطلاق الذي تعطيه الزوج, وتخلّص نفسها من تحت حكمه. فكأنها تخلص 
نفسها من الملكية أو القتلء حيث تخاف موتها تحته بغضاً وغيظاً. أو يقتلها لما في 
بغضها له. أو من المعاصيء فلا ذنب على المرأة في إعطاء عوض الخلع ولا على 


5 الأسعانة لآب لفاس الكوفى 37ت 117 


تفسير سورة البقرة (آية /ا 5‏ أآخر السورة) لضن 


الرجل في أخذه. وهذا خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر نفي الحرج'" عن الحكّام ولكن 
نفيه عنهما يستلزم النفي عنهم. ويحتمل أذ 007 الضمير للأزواج فى لكمة 
وذ تاحدو | و«اتيْتمُوا» وفي خفتم # للحكاه!". 

قال في الكشّاف: ونحو ذلك في القران غير عزيز'". وهو خلاف الظاهر. مع 
الفذول خن الغطاب: الى الفينة بقوله: #تَخَاَا والخطاب بالخوف إلى الحكام مع 
إسناده وَل إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون الخطاب في الجميع للأزواج. ولكن 
عدل عن خطاب الجمع إلى غيبة التثنية أي يخافا يقيماء ثم منها إلى الخطاب بقوله: 
لفَنْ حِفتم © ومنه أيضا إلى الغيبة في قوله: «أن لا يقيما» فتامّل. 

والعمه عل عن قم رد تعن صو امال فى خلا جروا عد ركاه 
واحد من ذكر حال شخص إلى آخر. فلا بعد في كون آية التطهير في شأن من يقوله 
الأصحاب, ولا يكون مقصورة على الزوجات كما يدّعيه غيرهم. ويقولون خلاف 
سوق الآية و[إذ ما قبلها] ما بعدها فى الزوجات. سيّما على القول بدخولهنّ أيضاً 
إلا ما أخرجه دليل خارج", فتأمّل. ش 

قوله: واعلم أنّ ظاهر الآية يدل على أنّ الخلع لا يجوز [من غير كراهة وشقاق] 
إلى آخره. 


[تحقيق فى شرط صحّة طلاق الخلع] 

فيه تأمّل؛ لأنّها تدل على أنّ الأخذ عن المرأة لتخلّص نفسها لا يجوز إلا مع 
الخوف. لا عدم جواز العقد المثمر لذلك إلا مع الكراهة. وأيضاً غير معلوم عدم 
الجواز مع غير شقاق بل وقوعه أيضاً في الخارجء وكان عليه أن يبيّن دلالتها على 


؟. زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى. .101-7٠0‏ 
“". الكشّاف .,871//١‏ :. زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى. 105. 


اصن كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


خضوله دمن الحانيق او المراة أو الركلوايضا لتيعله عنم بعواز ها ساق ىبل لا 
تدلٌ على عدم جواز الزائد فضلاً عن الجميع؛ لعموم #فيمًا آَفْتَدَتْ بهو74". والأصل 
عدم تفييده وتخصيصه بشيء ممّا اتيتموهنّ وإن سبق ذلك وهو ظاهر. والحديث 
الأول مويك اعذهم وان سؤال الطلاق من غير باسن 1" 

والحديث الآخر يدل على جوازه بجميع ما" أخذت منه وعلى نفي الزائد, فإن 
حمل على عدم الجواز فيدل على عدم إعطاء الزائد, وأمّا إن حمل على عدم 
الأجتياج لأثد!*اكان راطيا بغيق!" ذللكه.وهو الأول للأصل:والسوق فلا يدل على 
تفسيره. فلا يصحّ”' العقد. ويملكه كما قال به. وأيضأً المنع على تقدير وقوعه وقع 
عن الجميع والزائد لا عن العقد. فدلت على عدم صلاحيته للعوضية وعدم ملكية 
الزوج'" عوضاً عن الطلاق, فلا معنى لصحّة العقد كما أَنّ المنع في بعض المعاملات 
راجع إلى أحد الطرفين, مثل عدم جواز بيع المجهول, وبيع الحصاة!”, وبيع السفيه 
والطفل. والربا وغير ذلك ويدلٌ على الفساد. 

وأيضاً كون الخلع طلاقاً كما ذكره بعيد ذلك غير ظاهرء واستدلاله عليه بقوله 
أنه فرّقه باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض باطل37؛ لأنه قياس في اللغة وهو 
على تقدير صحّته لا يصمٌ في اللغة, والأصحٌ!'" أنه فسخ إذ الأصل عدم بوت 
أحكام الطلاق مثل الاحتياج إلى المحلّل وتحريم الأبدي. وتنصيف المهر وغير 


.108 البقرة: 9؟5. ؟. زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى.‎ .١ 

". في هامش «ع)»: وهو الحديقة التي أصدقها 51 .»١‏ ْ ْ 

؛. في هامش «ع»: لأنّ باين المذكور في شآن النزول .»١١«‏ 

ه. في المصدر: بغير. 1. في المصدر: وعلى تقديره قد يصح. 

. فى المصدر: عدم ملكيته للزوج. 

6. في هامش «ع. م, ه»: بيع الحصاة أن يقول: إرم هذه الحصاة فايّة سلعة وقعت عليها فهي لك 
بكذا ١١«‏ منهكية ». 8. فى المصدر: غير ظاهر. 

1 في المصدر: الأظهر.‎ . ٠ 


-- 


تفسير سوزة البقرة (آية ا - آخر السورة) نض 


ذلك. وعلى تقدير عدم دلالة النهي على الفساد لا يلزم دلالته على الصحّة, فلا بد 
لفكيه من ذليله قن الآية دلث على صكته حال الثقاق افق .ودلت على 'تخريه 
غيره مع إشعارها بعدم الصحّة. فإنّ الظاهر من حال الشارع عدم ترتيب الأحكام إلا 
على ما رضي به إلا أن ينصّ على خلافه. فتأمّل. وأيضاً وقوع الخلع بلفظ 
اليتارات !لاحر كلاف فا مده تديمية مظاك اللرويجة قنيذا يحاص اندها من :قا 
الزوجية لا يقتضي ذلك. وهو ظاهرء فتأمّل وأنصف!". 


[قوله تعالى: «فَإن طَلَقَهَا فَلَانّجِلَ لَهُ من بَعْدْ حَتَى تنكح...؛ ])77١(‏ 

قوله: والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر إلى آخره. 

اختلفوا في النكاح فرظ التسليل جورم ابو سنزقة قال دوقيل ا 
يصمّ العقد ولا الشرطء فلا تحلّ للأوّل ولا للثاني وهو مذهب الأصحاب والشافعي؛ 
أن الشرط مناف لمقتضى العقد؛ إذ مقتضاه'" بقاء الزوجية وعدم وجوب الطلاق 
وعدم صلاحية عقد النكاح؛ للخيار على تقدير عدم فعل الشرط. وعدم بطلان عقد 
النكاح الصحيح مع الوطي من دون طلاق. وفسخ ثابت 6 ومعلوم استلزام 
بطلان الشرط لبطلان المشروط. فلا يمكن الاستدلال على مذهب أبي حنيفة بعموم 
الآية, مع أن الظاهر أَنّ المراد هو العقد المتلقّي من الشارع. وغير معلوم كونه كذلك 
مع الشرط (4). 


.»١١؟« في هامش «ع»: اعتراض على قوله: وأنّه يصمّ بلفظ المفردات. إلى آخره‎ .١ 

؟. زبدة البيان في أحكام القرآن. 7٠0+‏ - 509. ”. «ش»: مقتضاها. 

5. في هامش «ع»: لقولهكة: «كلّ شرط خالف الكتاب والسنة فهو ردّ» [تهذيب الأحكام 
للطوسي 17/1]. ومن البيّن أنّ مقتضى العقد المذكور موافق للكتاب والسنة والشرط 
المذكور يخالفه فيكون ردّاً باطلاً ١١‏ مندكِ ». 


دم كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 


وآيقا قد'قين: إن الانتدلال لعمومنات!"" التقوو الأ يمكن الأ بعد تبوت: تضق 
شرائطهاء وفيه تأمّل. 

وهنا الظاضر 1 العراك. ممق الشتحلل :قل قو لد له #نولفى اله السحا ا واليخال 
له»'". هو هذا المحلّل المشترط؛ إذ لا شك فى جواز فعلهماء والحمل على الكراهة 
مع الشرط أو مع نيّة التحليل كما هو مذهب البعض بعيد؛ إذ الظاهر من الشرع تعليق 
الأحكام على العقد الواقع ظاهراً بينهماء ونيّة التحليل وخطوره بالبال لا دخل له؛ 
بل الظاهر أنّه قليلاً ما ينفكٌ عنه؛ فهو لا يخلو عن حرج. واللّه تعالى أعلم. 

أقول: وبما ذكرنا أندفع ما ذكره المحشّي الفاضل من أنّ الحديث المذكور لا يدل 
على عدم صحّة النكاح؛ لما مر أنّ المنع عن العقد لا يدل على فساده'". انتهى. 

ووجه الدفع ما مرّ من أنّ المراد هو المحلّل المشترط وحينئذ يدل على أن 
اشتراط التحلّل في النكاح فاسد وإذا بطل الشرط بطل المشروط كما قد مرّ. 


[قوله تعالى: «وَإذَا طَلَّقَنمْ ألنّسَاءً فَبَلَعْنَ أَجَلْمْنَ ...4 (3171)] 

قوله: وقيل: كان الرجل يتزوّج [ويطلق ويعتق ويقول: كنت الب. فنزلت] إلى 
لكر 

هده الريؤاية فقا بوواها ابو الدوداء وسو سهودضطلية 4" بالكني فين اضجداننا 
الامامية. ولم يقولوا بمضمونها أيضاً. وكذا الحال فى الرواية الثانية أعنى قوله: ثلاث 
جدّهنٌ جدّء إلى آخره. 

والحاضل أنه يجب غتد اصخابنا فى :ضكة الأفعال التكليفية العزيمة وعقة: النثة 
.١‏ «م»: بعمومات. 
؟. سئن أبن ماجة ١/111؛‏ سنن أبي داوود ١/١41؛‏ السئن الكبرى ١8/1٠‏ 5؛ المصنّف لابن أبي 


شيبة 81//48"؛ الكافى 8 /١ل.‏ '. حاشية عصام. المخطوط, .١67‏ 
. «ل»: ومطعون. 


تفسيواسوزة البقرة (1ي5 17 آخر السورة) لض 


فلا يعتبر ما لو صدر حال السهو والنوم والسكر والجنون والغضب ونحوها من 
الأحوال التى لا يصمٌ النيّة فيها عن المكلّف. 


[قوله تعالى: «وَإِذَا طَلْقَُمْ ألنّسَاءَ فَبَلَعْنَ آَجَلَمْنَ ...» (5؟؟)] 
قوله: فيكون دليلاً على أَنّ المرأة [لا تزوّج نفسها] إلى آخره. 


|[بحث فى حكم منع المراة من التزويج بالكفو] 
المخاطب هو معقل المذكور ولم يدل على أنّ المخاطب هو بوصف الولاية أو 
المخاطب الأولياء على الإطلاق وحينئذ المعارضة بإسناد النكاح إليهنّ متّجه. هذا 
للأزواج كما ذكره جمع من المفسّرين١"‏ فسقط الاستدلال بالآية على أنّ العقد لا 
بصم الا بون راسا,ويتاء ذلك على أن معقل كان آنا للك الروجة الى هه عن 
التزوّجء والأخ ولي للأخت مهدوم. بأنّه وَل البحث؛ إذ لم يثبت بعد ولاية الأخ. 

فالصواب أن يصار إلى احتمال أن يكون الخطاب للناس بمعنى أنّ ليس لأحد 
منع المرأة من التزويج بالكفو إذا حصل التراضي بينهماء ولا يحتاج أن يكون 
باعتبار عضل الولي أو الزوج ورضا وغيره به. وعلى تقدير كون سبب النزول ما 
ذكر لا يلزم كون الخطاب للأولياء خاصّة؛ لعموم اللفظ مع عدم تسليم كون الأخ 
ولياء وليس فيها دلالة عليها. فعلى التقادير التى ذكرها المصئّف علم عدم دلالتها 
على منع الولي المراة عن التزويج بالكفو وعدم استقلالها. 

وإن قلنا: إن الخطاب للولي, والأخ وليء وسبب النزول حقٌ؛ إذ استقلال المرأة 


١.انظر:‏ تفسير مجمع البيان 51 .٠١9/‏ 


ا كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


بالترويج لا يستلزم منع أحد لها قسراً وجوراً وظلماً؛ بل الظاهر أنه على ذلك 

التقدير يعلم أنَ ليس للولي منعها؛ بل هي مستقلة. فقول المصنّف: فيكون دليلاً على 
أن المرأة لا تزوّج نفسها إلى آخره. ضعيف؛ بل لا يبعد أن يستدلٌ بها على عدم 

جواز منع الولي التزويج بالكفو. كما يقوله الأصحاب؛ بل كل من يمنع ذلك''" بعد 


صل الرعاء ققدي 


[ قوله تعالى: «َوَأْلْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن...4 (71737)] 

قوله: [+وَآلْوَالِدَاتَ م كدق 4 ] أمز شعر عن بالخير الصالقة افيف 

أنه خلاف الظاهر, ونمنع أنّ التعبير بالخير الاقمو عن يدن ان يكتون 
المعنى أن “الأرضاع فى .هذه الفدة للا بمعتى ناته حتفن الأ تمكنها ينه 
ولا يجوز له الأخذ منها وإرضاع غيرهاء فيكون حينئذ إكيارا عن حىق الم الواجب 
على الأب. فلا يحتاج إلى ارتكاب الخروج عن الظاهر. 

قرلهومهاة اندي الى لخر 

الحمل على الندب خلاف الظاهر. وحملها على الوجوب غير صحيح”"؛ لأنّْ 
الإرضاع مقيّد بحولين كاملين. وهو لا يجب لقوله'" تعالى: #لِمَنْ آرَادَ أن يُتمَ 
َلتَضَاعَةَ )١4‏ وسيصرّح المصنّف بأنّه دليل على أنّ أقصى المدّة حولان وأنه يجوز 
أن ينقص عنه”*, اللّهمّ إلا أن يخصٌ الوجوب بالصور الخاصّة كما أشار إليه 


.»١١« في هامش «ع»:أي جواز منع الولي لها‎ .١ 

افق شامص :وم نهم وقد اتدل فى" التتفسين الكنيير [1987/5] على أن الأسر لسن 
للوجوب قوله تعالى: »فَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَانُوهُنَ أَجُورَهُنٌَ» [الطلاق: 47 إذ لو وجب عليها 
الإرضاع [في المصدر: الرضاع] لما استحقّت الأجرة, وبقوله تعالى: ؟وَإنْ تَعَاسَرْتُمْ كَسَئُوضِعٌ 
لَدُ أخرئ ب [الطلاق: 1] وهذا نصّ صريح ١١«‏ منهكقة ». 

.١‏ «م»: بقوله. غ. البقرة: 597؟. 

6. فى هامش «ع. م. ه»: فقد خالف المصئتف القران وناقض [«م»: ناقص] نفسه وتصحيح 


تفسير سورة البقرة (آية ا" -أخر السورة) مض 


الندتك أيقا يكن ان نحشن الفبى لابين لفيا اقيرب لقي الل 
يوعد شووناء أن الرالت وكون ماهر هن تعض ها لعو قور سكل ل عرد 
تكن الود مقن معي تتققو مانن 1ل اذ كا نع اقادرة د 

قوله: [#حَوْلَيْن كَامِلَيْن 4 أكٌده بصفة الكمال؛] لأنّه ممّا يتسامح فيه. 

كنا تعارف .يتنهم الهم يقولون» اقمت عند فلان سنة وقى اليلد الفلات سيئة مع 
عدم استكمالها. 

وقيل: التقييد بناء على أنّ الحول قسمان تام وهو الشمسي وناقص وهو القمري 
لنقضنان يعطق أشهرهدوهذا أولى لان التأسين لا يعد لعته إلى التا كيد لامع تعدن: 
ولم يتعذّر هنا. 

وقد يقال: إنّ الحول قد استعمل شرعاً في اخو عكر شير ويوم من الثاني عشر 
كما في الزكاة وقد استعمل مع تمام الثاني عشر كما في الوك لمكن عن ل فادال 
الاختمال الأول تقوله كامليق فتدتن: 

قوله: فإنّ الأب يجب عليه الإرضاع إلى آخره. 

الأوضح أن يقال: فلأنّ الوالد هو الذي ترضع له الولد وينسب إليه. لا الأمّ في 
الأغلب والأكثر, فتديّر. 

قوله: واختلف في استيجار الأمّ فجوّزه الشافعي. 

لا يخفى أنّ الآية بظاهرها إِنّما يدل على 28 النفقة والكشوة علن.والك الولن» 


ج كلامه يحتاج إلى تقدير وهو أن يقال: حولين كاملين متعلّق بمقدار. أي ترضع الوالدات 
حولين كاملين, فكان اصل الإرضاع واجبا بالشرائط المذكورة وإن كان الإرضاع في تمام 
المدّة المذكورة غير واجب. فتأمّل, كذا في حاشية الخطيب. ولعلّه قد أشار بقوله: فتأمّل, إلى 
ضعف هذا التوجيه وبُعده. خصوصاً إذا كان قوله تعالى: 8 لِمَنْ آَرَاهَ أَنْ يُتدٌأَلدَضَاعَةَ © [البقرة: 
]معنا دير طمن و كما قال الفعتى :نر امسن 


“اسل 


«م»: و. 


برام كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج " 


فانعانت اجرة زالدة عق نققه التوسة يها سبد وي حمليا عليه عمف قويات 
بالرضاع. فيكون محمولة على أجرة المثل, تأمّل. 

قولة [هلآ تكلت تف الااوشقهًا # ليل الابحاب التومن .والنقية بالنغروف» 
ودلئل على "لمكا ند وسالن ل كلت العبد بما لا يطيقه] وذلك لا يمنع إمكانه. 


[معنى «َلَانْكَلَفٌ نَفْس إِلّا وَسْعَهَا4 فى الآية] 

رتبذ اك على" فل ادك حبيف متدرا عدر اد لكات والمها دنا ساضرة 
جوّزوه. ولكن قالوأ بعدم وقوعه. لأنه الظاهر من الاية, وإلا لقيل: لا يصح أن يكلف 
كما انوا 

وأقول: فيه( نظر؛ لانّ أهل العدل بنوا منعهم لذلك على أنّ حكمته وعدله 
سبحانه مانع له عن مثل هذا التكليف. وهو كما يمنع الوقوع يمنع الإمكان. فتدبّر. 

قوله: أي لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه. 

وروي في مجمع البيان عن السيّدين الإمامين الباقر والصادق ه: «الا تُضَارٌ 
وَالِدَة4 بأن يترك جماعها خوف الحمل؛ لأجل ولدها المرتضعء #وَلَآ مَوْلُودُ لَه 
بوَلَدِهِ» أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحملء فيضرٌ ذلك بالأب!". 

ولعلٌ المراد في الأولى بعد مضيّ ارعة أشهو فاه حيقد :ل يحور الث نوكا 
قبله فيجوز, فلا يكون منهيّاً إلا أن يحمل على الكراهة. 

وق مالي اللعباء بعال لطاع ردت افرشم تشم ارا ال الال مات مه 
الشيخ الرئيس في قانون الطبّء ولا يتفاوت الحال بالبناء للفاعل والمفعول؛ فإنّه 
يكون نهياً عن أن يلحق بها الضرر من قبل الزوجء وأن يلحق به الضرر من جانب 
الزوجة بسبب الولد. 


١.«م»:‏ وفيه. ". مجمع البيان ؟ / 6 ١٠,‏ . 


تفسيز شورة البقرة (آية /51-آخر السورة) وض 


قوله: وقيل: وارث الطفل. 

وا خلذت الظاهر هد اء اذ الظاهر ٠‏ الغ لمن الواونة واريت: القت العقفاد 
النفوايضا أن الوازنك إنما يقال حفيقة إذا ورك واطلافه على من يكو يوارثا على 
تقزير فوت الظفل: وفخليقة مالا مسسعد: 

قولف زويعواف“ القوظط 0 دل عليه ما قبله. 

يعني قوله: «فَلا جُنَاحَ عَلَيِدُمْ 14". ويحتمل حذف جزء من غير جنس ما تقدّم: 
مثل: فقد خرجتم عن عهدة الجواب, أو براءت ذمتكم ونحوه. ولعل هذا أظهر 
وامله قتع الفكلن” 

قولة: وليسن اقتراط التسليم إلى اخرة: 

جواب سؤال وهو أنّ ظاهر الكلام كون التسليم شرطأ لرفع الجناح حنّى لو 
7 ثبت الجناح وانتفى الصحّة والجواز. وليس كذلك. وحاصل الجواب أن 
شتراط التسليم دعاء إلى الأُوّلء ودلالة على أنّ الأكثر ثواباً أن يكون الاسترضاع 
ديد امي يه إبعااي عاض ليك وهو آن ن يكون ما 
يراد إعطاءه منجزاً؛ لأنّه يفضي إلى اهتمامها لشأن!" الصبي. 50 
الكلام يفيد توقف نفي الاثم على التسليم لا توقف الأولوية. 

واع نه شبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة في فرط 
الاعتناء به حتّى كان الصحة ينتفي بانتفائه. فاستعير له العبارة الموضوعة لإفادة 
التعليق وتوقت الصحة تددر 


1١‏ ليقن 115 ؟ . «ه»: التكليف. 
و" «ش»: بشأن. 


يام كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


[قوله تعالى: ١‏ وََلَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...4 (774)] 

قوله: ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط. 

الظاهر فيه أن يقال: لم يستعملوا لأنّ قط للماضي المنفي. وقال صاحب البحر: 
قول من قال لا تراهم قط يستعملون التذكير في مثل الأيّام ليس كما ذكر؛ بل التذكير 
هو الفصيح أيضاً. فإنّ المعدود إذا كان مذكّراً وحذف يجوز في العدد التذكير 
والتامقن شقول» ميمت كمية وعدا اف خضي الام نجاء عمرا ان اعد 
الجائزين. وحسنه هاهنا أنه منقطع الكلام, فهو شبيه بالفواصل كما في قوله: «إنْ 
لبئقة ال عذوا4 "١‏ التهى,:قعلن ها قاله لا اجة إلى أن يقد ر عهر لال كنا فعله 

قوله: حتّى أَنّهم يقولون صمت عشراً. 

قال المحشّى الفاضل فيه: إن المراد بالعشر الأيّام؛ لأنه لا مدخل لليلة فى الصوم, 
فلا وجه لتأنيئه بخلاف ما في الآية. فإنّ المراد منه مجموع الليالي والأيَام فيصم 
اغقار الليلة! '":اتتهئ: 

وفيه ما سبق نقله من البحر وهو أَنّ المعدود إذا كان مذكراً محذوفاً يجوز في 
عدده التذكير والتأنيث. تديّر. 

وقال يفن اهل العربيةة ا ذلالة الياء غلى: المذكن والناء على المؤ كه يكون 
العدد مفسّراًء فيقال: عشرة أَيّام وعشر ليال. ومنه قوله تعالى: ظسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ 
يَالِ وَتمَانيَةَ يام "١4‏ أمّا مع إطلاق العدد وعدم التفسير فلا يدل على ذلك, وجاز 


س 


تناوله للمذكر والمؤنث. كما روي من قوله 1 «من صام رمضان واتبعه بست من 


ا ا 16 جاقرة عصاب السسكطظ رط :08 
". الحاقة: /. 


تفسيز ضورة البقرة (1ي3 39 آخر السووة) 7 


شؤال فكأنّما صام الدهر»7", انتهى!". 
قوله: ولعلّ المقتضى لهذا التقدير'" أنّ الجنين في غالب الأمر إلى آخره. 


[وجه الترئص بأربعة أشهر وعشرا] 

وله فتس ها مل ؟ أنه نلو كاق اليزادمى هذة العتر دى ينها "وها ايضا دراءة 
الرحم والاستظهار فيه لما كان للاقنصار في غير المتوفى عنها زوجها على تربص 
تللآثة قرومة كما عفن الآنة السنايقةوهةى وقد قور التعلت ٠:‏ المقميواد متفاك 
أيضاً براءة الرحمء انها المتوني: زوجها اعمّ من التى سافر عنها زوجها ستة اشهر 
مثلاً. ومن الحامل المقرب التي توفى عنها زوجها ومن الصغيرة واليابسة, ولا حاجة 
في براءة رحم شيءٌ منهنّ إلى تربّص مدّة فضلاً عن مدّة اربعة اشهر وغشر ”2 ولعله 
لهدا نسب صاحب كنز العرفان هذا الوجه الى بعضهم إشارة إلى وي 

الظاهن أن نعل كد الفتومن "١!‏ ووجها: أربعة أدهر بغرا الحااهو جك 
تعظيم الميّت كما ذكره الأصحاب. لكن لا يظهر حينئذ وجه الزيادة على العشرة. 
والأمر فيه سهل؛ لأنّ أكثر الأحكام الشرعية تعبّدية, فتأمّل. 

قوله: وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه. كما قال!"ا الشافعي. 
إلى آخره. 

لا شكٌ في عموم الآية وشمولها. بل كلام الشافعى أيضاً للحددّة والأمة. 
.١‏ مسند أحمد 5١17/0‏ 5١]؛‏ سئن الدارمي 17/١1؛‏ صحيح مسلم 79/7١؛‏ سنن ابن ماجة 


١؛‏ منتهى المطلب للعللامة 5857/9. 
. مسالك الأفهام للشهيد الثاني 77/9 !؛ إيضاح الفائدة لابن العلامة .50١/5‏ 


يمد اج 


. أي * أربعة أشهر وعشراً ك. ؛.«لء م»: عن. 
06.«م»: عشراً. 

. انظر: كنز العرفان فى فقه القرآن 51 / .15١ 5-577٠‏ 

'. فى «م» زيادة: عنها. 6. فى المصدر: قاله. 


كه 


“ام كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


ا ا 0 
وى حدر كح اها بحرن من الميضط فلا يجوز تخصيص القران العزيز 
بها؛ كما هو المذهب الحقّ في اه لدوالاجمات الدى اذعاه غير علوم يبل ولا 
مظنون. وقد نقل خلافه عن أمير المؤمنين 1 وابن عبّاس يِيع ونقله في الكشّاف 
أيضاً؛ والآية لو لم تكن ظاهرة في الطلاق يكون شمولها للحامل المتوفى عنها 
زوجها؛ كشمول هذه لها. ع 0 إلى دليل؛ والعمل بأبعد الأجلين جامع 
للعمل بهماء وقد نقل عن علي 32 وابن عبّاس أيضاً وهو المختار عند الأصحاب7". 

قال المحشي الفاضل: وما روي عن 00 وابن عبّاس (رض) لا ينافي الإجماع؛ 
لأنّه أيضاً تخصيص الحامل'" بجعل عدّتها أبعد الأجلين. لا وضع [الحمل] وإن 
وافق بعض إلا بعد وضع الحملء فافهم'". انتهى. 

يعني ما روي يوافق الإجماع في تخصيص الحامل عن يا الآية. ولم يوافقه 
في تعيين عدّتها بوضع الحمل في جميع الصور بل يوافقه في بعض الصور؛ كما إذا 
وافق الأبعد وضع الحمل؛ فتأمّل فيه. 

وقال المحشي الخطيب: لا حاجة إلى التمسّك بالإجماع؛ بل يجوز أن يقال: 
خصٌ الحامل عن عموم الآية بقوله تعالى: #وَأولَآات أَلْآَحْمَال أَجَلّهُنَّ أنْ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ 4" 

فإن قيل: لم يقدّم هذه الآية على قوله تعالى: لوَآلَذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنْكُمْ4!*' وجعلت 
مخصّصة لعمومه ولم يعكس حتّى يكون عموم الآية المذكورة باقياً؟ 

قلنا: لو عكس لزم نسخ قوله تعالى: طوَأولآث ألْآخْمَالٍ أَجَلّهُنَّ آنْيَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 


١.انظر:‏ تفسير مجمع البيان ١‏ /8١١؛‏ الكشّاف ."/1١/١‏ 
؟. «م»: للحامل. “". حاشية عصام. المخطوط. .١660‏ 
غ. الطّلاق: غ. . البقرة: ع 57. 


تفسير سورة البقرة (آية "1١‏ آخر السورة) ابام 


وفداقتوافن الأول أن امخميض شير من الب 

تلد لز لموسان :نوا لقت الا جمال* إلى ا ره 

قيل: إِنّ الفقهاء استدلوا بقوله تعالى: وَأُولَآاتٌ الْآحْمَالِ4 إلى آخره على 
التخضيضن المذكوو و الظاهر أن يقال كوو مسال وو الف كنا عض الجامل وله 
تعالىء انتهى. 

وفيه أنّ المستفاد من التفسير الكبير أنّ الشافعي لم يجعل قوله تعالى: *وَ أُولَاتُ 
آلآختال74 مخصّصاً لعموم قوله تعالى: «وَآلَذِينَ يُتَوَفْوْنَ74"؛ لأنّ كلّ واحدة'" 
من لابين ا عقن الاشر .و الحطل «متهارمن وبعف ل ب العاكل قن بكر فى ,خننها 
زوجها وقد لا يتوفى؛ كما أنّ التي يتوقى عنها زوجها قد يكون حاملاً وقد لا يكون. 
اجنم عمل لعدافما مخضم لخر انتهى النائر. 


[ قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَضْتُمْ به من خطبّة... (170؟)] 
قوله: والمراد بالنساء المعتدّات للوفاة. 


[إباحة الخطبة لكل من فى العدّة غيرالعدّة الرجعية] 

فيه أن الظاهر إباحة الخطبة لكلّ من في العدّة عدة الوفاة والطلاق. فالتخصيص 
بالمتوفى عنها زوجها كما فعله المصنّف مع كونه قائلاً بالجواز في عدّة الطلاق أيضاً 
كما سيصرّح به غير سديد؛ لظهور العموم مع انطباقه على المذهب وعدم المخصّص. 
وكون الكلام قبله في المتوفى عنها زوجها لا يستلزم ذلك مع أنّ الترتيب النزولي 
غير معلوم. 

نعم ينبغي تخصيصها بغير ذات العدّة الرجعية فإنّه لا يجوز التعريض لها لغير !كا 


.57 الطّلاق: غ. ". البقرة: ع‎ .١ 


'"'. «زه»: واحد. ؛. «م»: بها بغير. وفى «ش»: بغير. 


7 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الزوج فإنّها كالزوجة للإجماع. 
قوله: [ل إل آنْ تَقُولُوا قَولَا مَعْرُونًا4 ... وقيل: إِنّه استثناء منقطع من #سِبًا» ] 


ون معي لأدائة الى اخره: 


[معنى القول بالمعروف فى الآية] 

يفى أن الغزاه بالتول النعرو فهر الخطنة: تتعريضا ولب )#لك سوعودا جل 
مقول في الحال, وفيه أنه يحتمل أن يراد بالخطبة تعريضاً مثل الوعد بحسن 
السافرة وفويو ويل ويد ذلك النقم تصبع الخطية امن قبل ووايظا لقااكاى النتضوه 
الحاصل عن التعريض هو النكاح بعد العدّة كان ذلك موعوداًء فيصم إطلاق الموعود 
عليه في الجملة على أَنّْه قد يمنع أنّ الأداء ما ذكره؛ فإنّ الحاصل أَنْه لا تواعدوهنٌ 
مواعدة سرّ؛ ولكن تعرضوهنٌ بالقول المعروف بالخطبة, ولا يلزم كونه موعوداً 
فتأمّل. 

نم أنّ المصنّف حكم بضعف جعل الاستثناء منقطعاً تبعاً لصاحب الكشّاف!, 
قود غليدها أورد ساعن الشر هال الكتتا فرعيف قال يجان ان يكيورن 
الأند مفلا 1ل روما 

اعدهفا ان خسلط القاء ا عاق ها سدور لك «تعردما برايف أهدا اهار 

والقاق اله لاتومكن تلظ العاد] معلى ما دبز الأ وشكمة فيب :قفتن العرت 
اظاية انحن ما نفع إلا ما ضرّ؛ أي لكن الضرٌ حصل؛ والآية من الثاني أي لكن 
التعريظن سائغ دوكان الامشرى ها علي هذا القسوءانتهى؛ قتدير, 

قوله: اي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح. 

نما قدّر المضاف؛ لأنّ العزم إِنْما يكون على الفعل لا على نفس العقدة, ثم لابدٌ 


.١؟7 ؟. انظر: أوضح المسالك.‎ .5/14/١ انظر: الكشّاف‎ ١ 


تفسير سورة البقرة (آية /1" - آخر السورة) ما 


أن يضمن العزم معنى النيّة ؛ لان عزم متعدٌ ب«على» أي لا تنووا عقدة. 

وقيل: على نزع الخافض أي على عقده. 

قوله: [#إوَلآ تَعْزِمُوا عَقْدَه لياح 4 ...] وقيل: معناه لا تقطعوا عقدة النكاح. 
حامية النستى القامل!افناذل فيه 

قوله: لاا تبعة من مهر. 

يح اذ المراد لها هذه علا فى سير بوجي غلك شرن وعويدافيما كقابله 
وهو قوله ©وَإِنْ طَلْقَتُمُوهُنَ 4 حيث أوجب نصف المهر فدلٌ على أن المنفى وَل 


[قوله تعالى: «لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقَتُمْ ألنّسَاءَ ...+ (5؟؟)] 
قوله: إلا أن تفرضوا أو حتّى تفرضوا. 
[تحقيق في معنى ؤَأَو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةَ4] 
فيه بحث؛ إذ على الأوّل المناسب فرضتم وعلى الثاني يلزم تجويز الفرض 
ولزوم شيء به بعد الطلاق قبل المسّء وهو باطل' ". كذا أفاده بعض فضلاء الإمامية. 
وأورد عليه الخطيب المحشّي بوجه آخر حيث قال: فيه إشكال؛ لأَنّه يصير معنى 
اللابة: إن تطلمقي التساء ايها عر ليك ها لل فكوا إل أن تنوظوا اورعتتى وتوا 
فيفهم أنه اذا فرض لهنّ بعد الطلاق انتفى الجناح وليس كذلك إذ الفريضة ليس إلا 
قبل الطلاق. 
والجواب أن يقال: إِنّ معنى إلا أن تفرضوا أو حتّى تفرضوا إلا أن فرضتم قبل 


١.انظر:‏ حاشية عصام. المخطوط. .١6“‏ ". زبدة البيان فى أحكام القرآن, .07١‏ 
"'. زبدة البيان فى أحكام القرآن للأردبيلى. 077. 


لان كشف القناع عمّا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


الطلاق أو حتّى فرضتم والتعبير بصيغة المضارع للدلالة على كون الفرض مسقبلاً 
بالنسبة إلى ما سبقه. كما قالوا: إن «حتّى» ينصب المضارع إذا كان مستقبلاً إِمّا في 
الحقيقة أو بالنظر إلى ما قبلها. والذي تقدّر عندي أن يقال: إنّ «أو» بمعنى الواو, 
وجملة #تفرضوا» و «تَمَسُوهنَ ‏ اي «لم» اليه 5 
هذا المجموع بان مشها او لم يمششها لكن فرض لها فعليه الجناح, بيه 
أفاقى لفك تف رقو لدتو المت الاااتينة على اليظلى» الى اقزليو قله شن السسس» 
عن بعضهم أنّ «أو» في الآية بمعنى الواو. ف كدة قول بعض المفسّرين: إنها نزلت 
في رجل أنصاري طلّقت قبل المسيس وقبل الفرض, انتهى كلام الخطيب. 

ويرجع إليه وإلى ما قبله ما ذكره المحشّى الفاضل. حيث قال: وهاهنا إشكال 
قوي وإن لم يتنه له أحد وهو أن «أو» بمعنى إلى نهاية للمعطوف عليه فمعنى قولك: 
لألزمتك أو تعطيني حقّي معناه أنّ اللزوم ينتهي إلى إعطاء الحقٌء فقوله: ماتَفْرِضُوا 
لَهُنَّ قَرِيضَّةَ 4 يكون نهاية عدم المساس لا عدم الجناح, والمراد أَنّ عدم الجناح منته 
اوموقت روطن القرميطة واب اعداهيا و 101" فقوي تناكل فيد" 

قوله: [ظ وَمَتَعُومُنَ 4 ] عطف على مقدّر أي فطلقوهنّ ومتعوهن. 

لكن المقدّر للإباحة والمذكور للإيجاب. 

قيل: وحاصل الكلام إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنٌ أو تفرضوا لهنّ فلا جناح 
.١‏ حاشية عصام. المخطوط. /ا6١.‏ 
"؟. في هامش ((ع. مء ه»: وجه التأمّل أن الظاهر 2 «أو» بمعنى «الى » متعلّق بقوله تعالى # لآ 

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» والمعنى إن طلّقتم النساء في وقت عدم المساس فلا جناح عليكم أن تفرضوا 


لهت فريضة. فيلزم أن يكون الفرض نهاية عدم الجناح لا عدم المساس. فلا يرد ما ذكره من 
الإشكال؛ تدثر «؟١١‏ منه طِلل ». 


تفسير سورة البقرة (آية 51 آخر السورة) انا 


وإذ لا جناح فطلقوهنٌ ومتعوهنّ, فلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار وإن جاز في 
كذ هذا المقاء 1 


[[المتعة والمتاع بحسب ما يقتضيه العرف فى حال الغنى وغيره] 

علق أن ظاهر الآية يدل على أنّ المتعة والمتاع ما يقتضيه العرف بحسب حال 
الغنى وغيره. وقد عيّن بخادم وتو او ورقء وروأه فى مجمع الحيان "عن 
الباقر والصادق لي9. وظاهر مذهب الإمامية خلافه؛ فإنهم قالوا: إِنّ المغنى يمت "ا 
بالدابّة أو الثوب المرتفع او افر ناش والبنو قط مرخمينة: ار الدوي المتوتط: 
والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله. والحاكم في ذلك العرف. 

وأمّا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنّها الدرع والملحفة والخمار. فهو خلاف الظاهر 
من الاية, وكذا تعيين أقل المهر خلااف الأصل, فدلت الاية على جواز الطلاق وعدم 
وجوب المهر'*' للمرأة المطلّقة قبل الدخول. وقبل تسمية المهر لها ووجوب المتعة 
لها بالمنطوق. وعلى عدمها لغيرها بالمفهوم وهو مذهب الأصحاب والحنفية. 

وأمًا إلحاق الفافى بها فن أحة:قوليه العسوسة التفوظة بوعيرها قياسا ينا 
على أنه مقدّم على ادبي يي ذكره المصنّف, ففيه أنه خلاف الظاهر والأصل, 
وإيجاب الشيء بمثل هذا القياس الذي لا علم بعلّته مع مخالفته ظاهر القران اليقيني 
بعيد؛ إذ قد يكون العلّة الطلاق مع عدم الفرض وعدم المسّ فيلزم اللغو. وهو دليل 
القائل بالمفقوم والحاق الممعوسة الغير المتوفة: ابح ولمله ذلك ما قال يه فى 
قوله الاآخر فتدبّر. ش 
.١‏ «م»: الكلام. ؟. «م»: بثوب. 


". مجمع البيان 151 ء.«ه»: تمتع . 
©6. «ش»: المهرة. 


[قوله تعالى: «وَإن طَلْقَْمُوهْنَ من قَبْلٍ أن تمَسُوهْن وقن...» (7717)] 
قوله تعالى: #إِلَا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح #. 


[تحقيق فى الاستثناء بقوله تعالى ١ِالَآآَنْ‏ يَعْقُونَ أو يَْقُوَا الذى بيده 
عَفَدَةٌ ا عَدَةُ آليكَاح » ] 
توضيح الكلام في هذا المقام أنّ الظاهر أن يكون الاستثناء المذكور من مقدّر أي 
الواجب عليكم نصف ما فرضتم على جميع التقادير والحالات إلا على تقدير 
حصول العفو من المطلّقات عن الكل أو عن شيء [من المهر].“فليس منافي هذه 
الخال النضك واتحيا :دبل اما لواحب اضلاً أو الزائحث أفل من الصف ونانشتو + 
عطف على محل «يَعْقُونَ4 فإنّه مبني على النصب ب«أن» و«الذي ؟َبِيّدِهِ عَقْدَة 
التَكحاح 7" ْ 
قر و نشو يرق النظالقة الماكوورة فلن لول العو مني نير فل الوق بوالزقنا: 
وفي الثاني من أوليائهن على تقدير عدمهما.ء وللولي أيضاً العفو وهو مذهب 
الشافعي في القديم, كما ذكره المصنّف ومذهب الإمامية, لكن يكون عندهم منوطاً 
بالمصلحة وبشرط عدم العفو عن الجميعء فإنهم ما يجوّزون للولي العفو عن 
الكلّ!". ويبعد ذلك عن الآية. وأيضاً يبعد وجود المصلحة للعفو بعد حصول الطلاق 
إلا أن يكون دفع ضرر وحينئذ ليس بعفو. ولعلّ دليلهم الخبر أو 0 
قال في مجمع البيان: وهو المروي عن أبي جعفر 5 عبد اللّه يه ؟'. ويحتمل 
أن يكون «الذي» عبارة عن الزوج. يعني المأخوذ هو النصف إلا أن يعفون فيقلٌ أو 


6176028675 2 زيل البيانة:‎ ١ 

؟. في هامش «ع, م»: لا يخفى أنّ الولي عند الإماميّة هو الأب أو الجدّ مع وجود الأب الأدنى 
على البكر الغير البالغ فأمّا من عداهما فلا ولاية له إلا بتوليها إيّاه « ١١‏ منهيل ». 

7+ ؤيدَة البياق:. 016 ؛.. مجمع البيان ؟' /ة؟ .١‏ 


تفسين 'سووة البقزة(آية 3197 -آخر السورة) الذدانا 


يعدم» أو يعفو الزوج عن الباقي فيصير أكثر من النصف. إِمَا الكل أو لا. وهو مذهب 
الى تيد 

1 وقال في المجمع: ورواه بعض!١"‏ أصحابنا!". وهو بعيد أيضاً: إذ مقابلة الذي بيده 
عقدذة الدكاع المراة لا بناسييو ان العض جه لدى منفاسي» اللبهة إلا على 
المشاكلة”" كما ذكره المصنّف. 

ل هن الأخحائيفة لحك السنض :الاب الأرليوقال النتعي هذا الى 
بصحيح؛ لأنّ الآية تضمّنت حكم من لم يدخل بهاء ولم يسم لها مهراً إذا طلّقها وأين 
اسن الحكبيى عن لخر 

وأجاب عنه بعض الفضلاء!؟): بأنَا إذا بيّنا في الآآية الأولى أَنّها تناولت المطلّقات 
الغير المدخول بهنّ سواء فرض لهنّ [المهر] أو لم يفرضء [و]قلنا: إن متّعوهتّ لا 
يحمل على العموم؛ إذ لا متعة لمن فرض لها المهر وإن لم يدخل بها. فلابدٌ من 
تخصيص فيه وتقدير حذف أي ومتّعوا'*" من طلقتم منهنّ ولم تفرضوا لهنّ فريضة. 
و جانيعان اللحلف د لال كرو وطن ليا السيدن وسكي مو ال عي اموه 
وهذا ما سنح لي هاهناء ولم أر أحداً من المفسّرين تعدض لذكره'", انتتهى كلامه. 

قوله: ولذلك لم يؤر [فيه] أنَّ هاهنا ونصب المعطوف عليه. 

أي لأنّ الفعل المذكور أوّلاً وهو قوله: 8 يَعْفُونَ» كان مبنياً بإلحاق نون الضمير 
إليه لم يؤّر أن فيه بإسقاط النون عنه. 

والحال أنه أثر بنصب المعطوف عليه, مع أَنّه أيضاً فعل متّحد معه في المادّة 
والهيئة. 


1 اف التضيدى ندال عض ابضا. ؟. مجمع البيان ؟ / 370 .١‏ 

“"'. زبدة البيان. 076. . هو الشيخ الطبر سي . 

6. «ش»: متعوهن . فى المضدوةفى الآنه الأحخرف» 
/7. تفسير مجمع البيان 51 .١771/‏ /. «ام»: له. 


عبرم كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 5 


أقول'": وبهذا التوجية اندفع ما ذكره المحشّي الفاضل, حيث قال: وفي تعليل 
نصب المعطوف عليه بكون الثاني مبنياً نظر'", انتهى. 

وحاصله أنّ كون أحد الفعلين مبنياً لا يصير علّة لتأثير العامل في الفعل الآخر 
النعزبيهوويجه انذفاعه ما اهرنا اليه من أن قوله+ وتصي السعظوق عذليه لسك 
جملة فعلية محضة؛ بل هي جملة فعلية حالية وعلى هذا التقدير لا يدخل تحت 
التعليل المذكور. فلا يتوجّه النظر, فتدبّر. 

قوله: وهو مشعر بأنّ الطلاق قبل المسيس مخيّر للزوج. 

أي تجعلة دارا بين التشطير :وال كمال و لسن التسطير لازماً للطلاق. 

قال المحشّي الفاضل: وهذا الإشعار إِنّما يكون لو كان الاستثناء متّصلاً. فلا 
يكون الواجب النصف في هذا الوقت بل الكلٌ, لكن لا خفاء في كون قوله #إِلآ آَنْ 
يَعْقُونَ؛ استثناء منقطعاً؛ لأنّ كون الواجب بالنكاح النصف لا يبقى [في] وقت 
عفوهرٌ؛ لأَنّهنَ يسقطنّ الواجب, وبذلك لا يخرج الواجب عن كونه واجباً فعطف 
قوله 8 أَنْ يَعْقُوَا» عليه يقتضي كونه استثناء منقطعاً. فلا يكون الطلاق مخيّراً. وبهذا 
ظهر أنّ تردّد المحقّق التفتازانى فى كون الاستثناء متّصلاً أو منقطعاً ليس فى 
و جر :. 

ولا يخفى 0 قوله: وبذلك لا يخرج الواجب من كونه واجباً محل نظر؛ لأنّْ في 
وك غنوه لل اوم على الدو اسىءافتمن النهر الزاتعب وخرع شل عن كوه 
واجباً. ثم الظاهر أنّ الاستثناء متّصل بالنسبة إلى المعطوف عليه أعني «أن يعفون» 
والمعنى فعليكم نصف المهر في جميع الأوقات إلا في وقت عفوها. فإنّ في هذا 
الوقت لا شيء عليكم. 


.١6ا/ فى «ش» زيادة: فيه نظر. ؟. حاشية عصام. المخطوطء‎ .١ 
.١ 6 حاشية عصام. المخطوط,‎ ."“ 


تفسير سوزة البقرة (آية 51 -آخر السورة) يلذانا 


وأَمّا بالنسبة إلى المعطوف أعني #أَزْ يَعْقُوَاكُ فلا يظهر كونه متّصلاً ولا منقطعاً. 

أمَا الأول فلأنّه يقتضي أن لا يجب على الزوج نصف المهر وقت عفوه مع أنه 
يجب عليه النصف مع زيادة تطوّع النصف الآخر. 

فإن قلت: في صورة عفو الزوج لا يجب عليه نصف المهر فقط بل تمام المهر. 
ومعنى الآبة فعليكم نصف المهر فقط في جميع الأحوال إلا في حال عفوه فإنّ في 
هذا الحال يجب تمام المهر لا نصفه فقط. فيصم كونه متّصلاً. 

قلت: في كون النصف الآخر واجباً فى حال عفوه خفاء واستبعاد. ولهذا قيل: 
الآية هن قبيل هل على غيرهة؟ أى .غير الصلواة اللفمسفقال: ع لذ لان 

وانا القاتق قاد المسطيى يكرن به تين اسع بود على التقازين بالج كوه 
أعني فعليكم نصف المهر في جميع الأوقات إلا في وقت العفو مع أن الحكم أي 
وجوب المهر لم يختلف في المستثنى والمستثنى منه بل يجب في وقت العفو وغيره 
كليهماء و'"لعلّه لهذا تردّد الفاضل التفتازاني في كون الاستثناء متصلاً أو منقطعاً. 
ا 

قوله: [لوَآنْ تَعْقُوا آَقْرَبُ لِلتَقُوى » يُيّد الوجه الأُوّل] وعفو الزوج على وجه 
التخيير [ظاهر ]. 

قيل: هو إشارة إلى ردّ ما ذكره'" الزمخشري من أنّ تسمية الزيادة على الحقّ 
عفواً؛ فيه نظر, يعدي إذا كان الطلاق المذكور موجباً لتخيبر الزوج وكان للزوج حق 
المضايقة كان الاكفال عقوا مده وعم نا لد 

واهاإذا كان عوجيا للتشطير من غير اختيار للزوج وهو المراد من قوله: وعلى 
الوجه الآخر. فذكر العفو ليس على ظاهره. بل يحتاج إلى أحد التأويلين انتهى. 


١.«ه»:أو.‏ ؟ . («م»: المحشي و. 


ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلّف البعيد فقول المصنّف: وعفو الزوج على 


[قوله تعالى: محَافِظُوا عَلَى أَلصَلَوَاتٍ وَأَلصَلوةٍ ألْوْسْطئ ... 758(4)] 

قوله: [8حافظوا على الصَلّوات4] بالأداء لوقتها والمداومة' عليها. 

لذ يحض :ار مقفضى الاوامن المذكووة ان يعدا السافظة فى الصاو انك بعلن 
رعاية الحدود والشرائط في الصلوات الواجبة, والقيام لله تغالى على القيام في 
القيلةة الوااعية لمهالت والقنو ت على المداومة على الصلاة الوااجبة وعدم 57 
مطلناء والقتكر نهاك على الضلاة الو ااحنه حال الأمقء اوعكك مطلق الفكبر 
الواجب؛ لكن المعنى الشرعي المتبادر من القنوت يأبى عن ذلك. وسيجيء زيادة 
تحقيق لهذا المقام في مقام آخر. 1 


[بحث فى الصلاة الوسطى] 

قوله: [لوَآَلصّلوةٍ ألْوُشطئ» أي الوسط بينها. أو الفضلى منها خصوصاً] وهي 
صلاة العصر إلى آاخره. 

وغليه اكثر الحميوي .ويم فنا الستدة الفرتطى بن فنى تحوامهمسائل 
ميافارقين!". ونقل مثل ذلك عن أمير المؤمنين 3 واحتجٌّ عليه بإجماع الشيعة, 
والوجه فيه أنّ مبدأ”" الدور”؛' على المشهور من طلوع الشمس. فَأوّل الصلوات ما 
يقربه وهو الصبح فالوسطى هي العصر. 

قوله: وقيل: صلاة الظهر. 


١.«عع‏ ش22 ل»: المداوة. ". رسائل الشريف المرتضى ١‏ 7. 
*'. «ل»: المبتدا. ع. «م»: الدورة. 


تفسير سورة البقرة (آية 1" -آخر السورة) يدانا 


وروي ذلك عن الباقر ل ليلا وقال به الشيخ أبو جعفر الطوسي'" 
والعاذقة ارق المظور فق القنافية "ا 

قوله: [قيل: صلاة] الفجر. 

والوجه فيه أنّ مبدأً الدورة عند بعض من غروب الشمس. فالمغرب أَوّل الصلاة 
فيها والصبح الوسطى مع كونها أشقٌّ على الطبائع لاستلزامها اليقظة من النوم في 
وقت جبلت الطبائع!'' على النوم فيه. 

قوله: ولأنها مشهودة. 

إشارة إلى قوله تعالى: موَقُرَانَ آَلْفَجْرِ إنَّ قُدانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4'؟' يعني 
تشهدها ملائكة الليل والنهار فهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهار. وهذا يدل 
على شذة الاهتمام 507 

قوله: [وقيل: المغرب؛ لأنّْها المتوسط بالعدد] ووتر النهار. 

انور هنالةة انيار سيعت دوتو النيية الى متلواتك النها بوذا كات يورا 
كانت وسطى؛ لأنْها بين الثنائية والرباعية, وإِنّما سمّاها وتر النهار وإن كانت ليلية؛ 
لقربها من النهار وبقاء الضياء فيه؛ كما في الصبح؛ فتدبّر. 

وقد يقال: إِنّ العلّة الاولق دليل لكون صلاة المغرب وسطى بمعنى كون عدد 
ركفا انيف اغذ ا ركعتي الصبح وركعات غيره من الصلوات, وهذه العلّة علّة كون 
صلاة المغرب وسطى'!*' بمعنى الفضلى لكون الوتر أشرف من الزوج فتأمّل. 

قوله: وقيل: العشاء إلى آخره. 

اهنا قول ساةسن :وهو ان الله تعالى أكقاها ليخحاففل على جميعها كا خفاء ليله 


١‏ . الخلاف للطوسي “4/١‏ المبسوط ١‏ /0ن. 
؟. المعتبر للعألامة ؟ /07. ". «ش»: حبلتء, و«م»: خيّلت. 


غ.الإسراء: 8/ل. 6زل»:- :وسطى” 


بهياام كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


القدر والاسم الأعظم وساعة الإجابة. وعن بعض أئمّة الزيدية أَنْها صلاة الجمعة 
بو احبر انور تي اتن الام 

قوله: فتكون صلاة من الأربع خصّت بالذكر مع العصر لإنفرادهما بالفضل. 

فيه ان الظاهر أنْ المراد بالصلاة الوسطى في كلامه يه صلاة الظهر بقرينة ذكر 
صلاة القصن يعد هاءبولى ناونا الى عاتووع سيا ها من تعد ةيوه الأحزان عي دقر 
الصلاة الوسطى وذكر بعدها صلاة العصر بدلاً لها لاحتمل أن يكون المراد هاهناء 
أي في حديث عائشة أيضاً إبدال صلاة العصر عن الصلاة الوسطى؛ ليتوافق 
الحديثان. فمع ظهور هذين الاحتمالين لا وجه للحمل على صلاة غير معيّنة من 
الأربع كما فعله المصدّف؛ فتامّل. 

قوله تعالى: © وَقُومُوا للّهِ4 في الصلاة مقَانِتِينَ4 ذاكرين له في القيام. 


[تحقيق فى معنى «وَقَومُوا للهِ4] 

اعلم أنّ الفقهاء استدلوا بهذه الجملة على وجوب القيام في الصلاة, ويرد عليهم 
سؤال وهو أن قوله: #وَقُومُوا4 ليس فيه إشعار بكونه في الصلاة, ويمكن أن يجاب 
عنه بأنّ القيام في غير الصلاة ليس بواجب, ولفظ الآية يدل على وجوبه. فينتظم 
قياس استثنائى مركّب من منفصلة وحملية, هكذا أنّ شيئاً من القيام إِمّا واجب في 
الصلاة أو فى 0 ها سواء أخذ مانعة الخلرٌ أو حقيقته؛ لكن التالي منتف فالمقدّم 
تابت. أمًا الو لى فبالآية وأمًا الثانية فبالإجماع”". 

إن قلت: نمنع اتتفاء الثاني وانعقاد الإجماع عليه فإنّ القيام في الطواف واجب 


وهو لبس بواجب. 


.١‏ فى هامش (رعء م. ه»: ويمكن عقد القياس بطريق الشكل الول من اقتراني الحمل بان 


يقال: هكذا شىء من القيام قيام واجب أي قيام متّصف بالوجوب وكل قيام واجب واجب 
فى الصلاة فشىء من القيام واجب فى الصلاة. فتدثر «؟١‏ منه». 
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52 6 القيام في الطواف واجباً مطلقاً؛ بل إذا كان ماشياً. وأمًا 
حال الركوب فلا 

يقال 5006 الثاني ما سلّمنه من وجوب القيام في الطواف بوجه؛ 
لأنّه ينافي السلب الكلّي؛ لأنا تقول: المراد بالواجب الذي وقع في مقدّمتي القياس 

هو الواجب مطلقاً اختياراً؛ كما هو ظاهر الآية الكريمة؛ إذ الأصل عدم التقييد 
والتخصيص. وليس القيام في الطواف كذلك. والحقّ أنّ القيام فى الطواف ليس 
بواجب؛ اذ لو كان واجباً 5 يد تركه الحعيانا مع ار جور 5 فيه أيختا را 
8 

قوله: وقال ابن المسيّب: المراد به القنوت [في الصبح ]. 


[ما يراد من القنوت فى الآية] 

هذا ووقل سا جاع عند النتها دمن أ الفقوت هو العاءفى: ال كف الجا مهكد 
الصلاة مع رفع اليدين؛ لآنّ هذا تخصيص لذلكء فلو لم يحمل الآية على القنوت كفا 
ذكره الفقهاء لم يكن تخصيصه بما في صلاة الصبح, وأمّا معرفة أنّ القنوت كان في 
الصبح فلعله بناء على أن المراد من الصلاة الوسطى عند ابن المسيّب هي صلاة 
الصبح. 

قال ضاحت كنز العرفان: إن الآية:تدل على شرعية القنوت فى :الضلوات كلها 
وسقسسم ا مز الوا القيام حال القنوت على ذلك 

وحاصله أنّه لو لم يكن المراد قوموا إلى الصلاة قائتين لم يكن بين المعطوف 
والمعطوف عليه مناسبة وجهة جامعة. بل كان كعطف السطل على القنديل. وهو غير 
مقبول؛ لما ثبت في علم المعاني من أنّ شرط كون عطف الجملة الثانية على الجملة 


١.انظر:‏ كنز العرفان .١١06/١‏ ". كنز العرفان ١‏ /1. 


5-9 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 
ألا ولك تتكيوا ام ركوى يهنا ويا بغةه دير 


[قوله تعالى: «فَإن جِفْتُمْ فَرِجَالَا آؤ رُكبَانًا...4 (7199)] 

اعلم أنّ الفاء في قوله: لفَِنْ حِفْتُمْ4 يحتمل أن يكون للتعقيب أي إن حصل لكم 
الخوف من العدوّ المخلّ بالصلاة بعد الأمن المحقّق الغالب الوقوع وأن يكون فصيحة 
أي إذا عرفت هذا فإن كنتم خائفين وما بعده للجزاء أي فصلُوا رجالاً أو ركباناً على 
حسب مراتب الخوف, وفي قوله: ©فَإِذًا آمِنْتُمْ4 للتعقيب أي إذا حصل لكم الأمن 
من بعد الخوف المذكور وما بعده للجزاء وإِنْما اختار كلمة «إن» في الخوف وإذا في 
الأمن لأنّ الأمن غالب الوقوع بخلاف الخوف. 

قولد [و كمالك 4::.. ]ودتها) مصدزية أو موضولة. 

التقرير الجامع للوجوه واحتمالات الكلام أن يقال: إِنّ كلمة «ما» في قوله: 8 كَمَا 
عَلَمَكُمْ4 ما كافة او مصدرية او موصولة او موصوقة. والمراد بالذكر في قوله: 
#فَاذْكْرُوا آَْه4. إِمّا الصلاة الكاملة المعهودة في حال الأمن ومطلق الشكر والعبادة 
فالكاف إِمّا لتشبيه مضمون الجملة التي قبلها بمضمون الجملة التي بعدها على أن 
بكون «ما» كاقة أي ليكن صلاتكم أو شكركم لله مثل تعليم إيّاكم ما لم تكونوا 
تعلمونه بقوّتكم وقدرتكم, وهو كيفية الصلاة. فكما أن هذا التعليم وقع على وجه 
الكمال ينبغي أن يقع صلاتكم أو شكركم أيضاً كذلك. 

اوالنفنبيد الضلؤة او الشكن الماموويهببالفعتى المصضدرى الذق:شى عليه الله 
سبحانه ما لم تكونوا تعلمونه, أي كيفية الصلاة على أن يكون «ما» مصدرية والحال 
واحداً. ولتشبيه الصلاة أو الشكر بالصلاة المفروضة في حال الأمن المؤدّاة تامّة 
الأفعال على أن يكون «ما» موصولة أو موصوفة, والعائد إليها مقدّراً أي ينبغي أن 
يكون صلاتكم أو شكركم له تعالى مثل الصلاة الكاملة والعمل الشريف الذي 
علّمكموه أي الصلاة التي لم تكونوا تعلمونها بقوّتكم فكلمة «ما» في قوله: مما لَمْ 


تفستئو سووة البقرة (آية 5197 ىآخر السورة) لضن 


تَكُونُوا4 موصولة أو موصوفة قطعاً. 
أما متعول التعليه علق الاحعيالين الأوليقه أو.عظف يان ليا علمك. او يدل 
مولي الاهوالين الأشيرووي والعاتة. لبها عد وق سان "كل اتقدوري اف تعلفوانه 


[قوله تعالى: «وَآَلَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَة...* (+75)] 
قوله: وقرئّ «متاع» بدلها. 
أي بدل الوصية, أي قرئ متاع لأزواجهم. فما قال بعضهم من أنّ المراد بدل 
قوله: «وَآلَّذِينَ يُتَوَفّْنَ مِْكُمْ ويَذَرُونَ أَرْوَاجًا مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ١4‏ كما في الكشّاف 
وق سهوافإن النذكور فى الكشاق إن قراءة كتين عليك الوضنة لأزوا حكم داعا 
إلى الحول. وقعت مكان قوله: «وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ منْكُمْ وَيَدَوُونَ أَرْوَاجًا مَنَاعَا إلَى 
لْحَوْل 4 0 قراءة «متاع»!"ا وقعت(' مكان قوله: لوَآلَّدِينَ يُكَوَقُوْنَ # الاية فتدبر. 


- 2 
سل جه 


قوله: ثمّ نسخت المدّة [بقوله #أزْبَعَة أشْهّرٍ وَعَشْرًا» ] 

ظاهر في نسحت الما وانيت: اويفة اشر وعشراً؛ بنص جديد وهو مذهب 
العقن: ومدكي اخرين الداعت الريادةاضلى أريفة | عكر وعقرا زميق الخللاك 
شح اللمض ,قل سنو قنك 1511 وتستيق العمال# تال من كيت الأضيول. 


[قوله تعالى: «وَللْمْطَلْقَاتِ مَتَاعْ بِآلْمَغْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمْتّقينَ» (١5؟)]‏ 
قولف انوت التعفة المط لفاك هيدا الى أخروم 
اختلف في المراد من هذه الآية فقال سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري: إن 
المراد بهذا المتاع المتعة» وأنّ المتعة واجبة لكلّ مطلّقة كما أشار إليه المصنّف. وقال 
5 علي الجبّائي: المراد به النفقة. وهو المتاع المذكور في قوله 8َامَتَاعًا إلى 


١‏ البق 111 ؟ . «م»: متناعاً. 
“"'. تفسير الكشاف ١//1ا/ا”.‏ 


روم كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


الْحَوْل 4. 

وقال سعيد بن المسيّب: إن الآية منسوخة بقوله: #فَنِصْف ما فَرَصْتَمْ#, وعند 
الأفافية انها مقصوضة عله الك ان ذا لنا مها نان كاف ينعا د الشركة اذل 
يجب عندهم المتعة إلا للمطلقة التي لم يدخل بهاء ولم يفرض لها مهر. فأمًا 
المدخول بها فلها مهر مثلها إن لم تسم لها مهرأء وإن سمّي لها مهر فما سمّي لها 
وغير المدخول بها المفروض مهرها لها نصف المهر. ولا متعة في هذه الأحوالء وبه 
قال العنيق الخرف ‏ 

قوله: وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصّصه. 

العام هاهنا قوله: »#وَلِلْمُطَلَّهَاتِ4. وقد خصٌ منه المطلقة المفوّضة الغير 
المدخول بها بحكم المتعة وإفراد به فيما سبق وهو لا يوجب تخصيصه إلا إذا قيل: 
إِنّ مفهومه أنّ غير المطلقة المفوّضة غير المدخول بها ليس لها حكم المتعة: 
والمفهوم يخصّص المنطوق فحينئذ هذا المفهوم منطوق قوله تعالى: 
«وَلِلْمُطَلْقَاتِ 4 وفيه تأمّل. 


[قوله تعالى: + آلَخ تَرَ إلى ألذين خَرَجُوا من دِيَارِهِم...»* ( 57 ؟)] 


[دلالة الآية على الرجعة وما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازى فى المقام] 
فى هلوالا #سمعة على يبن كرما ذهب الله لابه امن بربحعة ينض اباد 
اهل البيت هخ وبعض أعدائهم عند ظهور المهدي الموعود المنتظر هِة؛ لأنّ أحياء 
أولئتك ل أحباء :قؤلاء الذين اناه انه [لاغعار: 
قال الشيخ 0 الفتوح الرازي في تفسيره: اين ايت دليل صحّت رجعت مىكند و 


.١١١5-١15١7/5 تفسير مجمع البيان‎ .١ 


تفسس سوروة البقرة (آية لالكات [خن السور:ة) وم 


قطع شغب و تعجّب و استبعادى كه نمايند, و استبعاد از اين في الحقيقه' شى در 
ققوك مخز اونا لد فا ععلالةد وذ ادن نه هن نافيد كد ترا نالور اخر 
زمان به معجز صاحب معجزى كروهى را زنده كند. جنان كه كفت: © وَيَوْمْ نَحْشر 
من كل أمٍَّ فَوْجَا ا ". و أن جا كه ذكر قيامت كرد 
ككفت: ظوَيَومَ تَحْشَرُهؤ جَمِيعًا "١#‏ و صادق ل را برسيدند كه: خداى تعالى به 
زجعت كقيرا ونه كل كتكدهر كرو رابعرقح كحضن الانمان لامها اميه 
محض الكفر محضأً» آن كس كه مؤمن خالص باشد يا كافر خالص, مؤمن براى ان 
كوا" انتقام كشت از اناق كة اويا طلعته وميا فدهو كافوراق أن كه فند. بو هياة 
أن جه منكر بود أن راء و'" در أن مقام مُقِرٌ منكر را كويد: « لَقَد كُنْتَ فى عَفْلَةِ مِنْ 
هذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطَاءَك فَبَصَدْكَ آَلْيَوْمَ حَدِيدٌ»". 

هذا الذي كنت في الأحياء تنكره قد كنت تجحده والان تبصره 

أن را كمان علم اليقين شود و اين را علم اليقين عين اليقين كردد'", اين جشم 
به ديدار يارا"!) روشن كند. و ان كنار از خون دل كلشن كند. اين كويد: «الْحَمْدُ لله 
الدق قد لبج 110 إن كويوة نز زا وئلكا تن بعلن مروف تركالى الاين كتورين: 
«الْحَمْدُ له ألّذى صَدَقَنَا وَعْدَهُ4١"".‏ آن كويد: يا بتبى كنت ث4 "مايق كود 
الحمد لله الذي وفقني حتّى اتّخذت مع الرسول سبيلاً آن كويد: يا وَيْلتئ لَيْتَى لم 


.١‏ فى المصدر: _فى الحقيقة. ؟. الثمل: ؟8. 


". الأنعام: 537. دفن ل )نيال يمان 
4 في المضدر: أن ثثا. ا 
ا 6. فى المصدر: شود. 
9. في المصدر بدل «يار»: او. عا م 
اا 0 ان الزهرة ا 


6 الثبا:‎ . ٠ 


وم كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


نَخِْ فنا خَلِيلا74". اين كويد!"): 
وإني كنت مذ زمن طويل 
أذ كيه 
وإنّي قد أطعت الجهل دهراً كأني والردى متعائقان 

اين كويد: سالهاى'!' دراز است ثا در قيد فراقم. و كز ينك اشتياقم. أن نيز كويد: 
سالها!؟! در هوان طوى بودم وإيازداي!" ردى بودم. امروز كه جشم بركردم!"! نه 
ختانكيت كامن كمان بردم. 

انكاه حاكم ا ا كدان حكم كند, أن رأ بر دارد و 0 رأ انان كيو 
أن را بر سرير سرور نشاند. و اين را جون هَبا در هوا فشاند. يس قديم جل جلاله 
براى قطع شغب شاغبان, و انكار مستنكرانء انجه در اين امّت ما خواست بودن, 
ان را مثال!؟) در امَّتَ متقدم بنمود, تا راه تعجّب بسته شود. و زبان استبداع كوتاه 
كرددا''. و برا" زبان مبين شرع جنين فرمود كه: سيكون في امّتي ما كان في بني 
اعرافل عند و التعل ببالنغو بو القد ةب القد 7 


[قوله تعالى: «مَنْ ذا ألُذى يُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا...4 (24؟)] 
قوله وإقراض اله مثل لتقديم العمل إلى آخره. 


١.الفرقان:‏ 5/8. ؟. فى «ه» زيادة: شعر. 


2". في المصد:ن: تاليا ن: . فى المصدر: ننيا ليا وود 

60. فى النسخ: باردار. 1. فى المصدر زيادة: كار. 

. في المصدر: از. 6. في المصدر: أن را برارد و اين را فرو برد. 
1. فى المصدر و«ل»: مثالى. ٠‏ في المصدر: شكسته شود. 


١.مم):در.‏ ١.روض‏ الجنان وروح الجنان " /5237-53750. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا1" - آخر السورة) 0 


يفنا الجرادادا فاده الاتنا وا اعمال اوه انه سو انا كانك يدل اللشين كنا 
فى الجهاد أو السعي في تحصيل العلوم والواجبات. والسعي في قضاء الحاجات 
000 مرضات الله أو صرف المال مثل الزكاة ونفقة العيال؛ لكنّه شبّه تقديم العمل 
الذي يتعقبه العوض والجزاء والثواب بالقرض الذي هو قطع المال ودفعه ليعوّض به. 


[ قوله تعالى: «َآلَمْ ثَرَ إلى الْمَلَا مِن بَنى إسْرَاءيل من بَغْد...» (55؟)] 

قوله: [وقرىّ بالرفع على أَنّهِ حال] أي ابعئه لنا مقدّرين. 

لااساقرين لأن الققال ل يوجن حال الأمر. 

وقال المحشي الفاضل: جعل لقاتل بمعنى نقدّر القتال. فحينئذ التجوّز في صيغة 
وتقائل م عورغل زهان العا ل وها ملف رو لين المراد" ما حا قد وق ذأ لفتكة 
بقولنا: ابعئه مقدّراً قتالاّء ويحتمل أن يجعل مقدّرين اسم مفعول والقتال منصوباً 
ليها بالمفعول؛ كما في زيد حسن الوجه. فيكون حالاً مقدّرة. ويجوز أن يكون 
نَقَاتِلٌ4 صفة لممَلِكَا4 ويكون التكلّم تغليباً أي نقاتل هو ونحن'”, انتهى. 

وفي قوله: وإلا لفسّره بقولنا: ابعئه مقدّراً قتالاً نظر؛ لأنّ هذا التفسير إِنّما يصمّ لو 
كان يقاتل بصيغة الغائب حالاً عن ضمير المخاطب أو الغائب في وابعئه أمّا إذا كان 
بصيغة المتكلّم حالاً عن ضمير المتكلّم في «لَنَا» فكيف يصمّ ذلك التفسير. وأيضاً 
لا يظهر وجه كون مقدّرين حالاً مؤكّدة على تقدير كونه اسم مفعول دون كونه اسم 
فاعلء, تدير. 


[ قوله تعالى: موَقَالَ لَهُمْ نَبيْهُمْ إن ألنة قن بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت...» ( 1 ؟)] 
قوله تعالى: # إن الله قَدْ بَعَتَ لَكمْ طَالُوتَ مَلِكَا 4. 


00 حاشية عصام التى عندىي سقط منها ورقة فيها هذه الفقرة. وهى الصفحة‎ .١ 


ف كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج 8 


قال الشيخ الأجلّ أبو الفتوح الرازي رحمه الله ما حاصله: إِنّ من البيّن أنّ الملك 
واللشلطنة اقل مر ةو انقض,درحة هر النجذة والايافةة :قاذ كان نبب السنلطان من 
قبل الله تعالى فمن أين صار نصب الإمام بتفويض العباد؟ كما يقوله أهل العناد"". 

قوله: وكان فيهم من السبطين خلق. 

يعني كان في بني | ساليل يدن السيظين آى !5 إول ناسين واولا لاوي. جمعٌ 
براي ابعر بن اراي ابو أبس لبر جز ليله دن الي 
والملك. ويحتمل أن يككون الخلق جمع إلا خلق , بمعنى الفقيرء أي وكان بني ! سرائيل 
فقراء من أولاد السبطين. والمقصود من هذا الكلام أن طالوت كان من جماعة 
الفقراء فافهم. 

قوله تعالى: مقَالَ إنََنْه أَصْطََيهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ فى الْعلم وَألْجسْمٍ». 

لا يخفى أنّ في الآية دلالة واضحة على أنّ من شرط الإمام أن يكون أعلم من 
رعيّته وأكمل وأفضل في خصال الفضل والشجاعة لأنّه تعالى علّل تقديم طالوت 
عليهم بكونه أعلم وأقوى, فلولا أن ذلك شرط لم يكن له معنى 


[ما أفاده أبو الفتوح الرازى فى الاية لإمامة الإمام على اثة] 

قال الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي ما حاصله إِنْه إذا جرى سنّة الله تعالى 
بتقديم رجل أجنبي كان أكثر علماً وشجاعة على الأقارب. فلو قدّموا بهذه الآية 
رجلا كان أعلم وأشجع وأقرب إلى نبيّهم لكان أقوى وأظهر في اتّباع تلك السنّة 
القديمة, ولهذا لما سمع أمير المؤمنين 32 عقد البيعة الفلتة التي نظمها عمر لأبي بكر 
وسأل عن وجه ذلك فقالوا له: للصحبة أي لكونه من صحابة النبي يَيِيْهُ قال: أتكون 
الخلافة بالصحابة ولا يكون بالصحابة والقرابة؟ ثمّ أنشأ يقول ‏ شعر : 


١.روض‏ الجنان وروح الجنان 507/1. ".«لء م»: -أي. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا 51‏ آخر السورة) نض 


3 كنت بالشورى ملكت 596 دكسقه ينهدا والمعسيرون حتت 
و كنك بالقرى عمف تفي ترك اولى حالبى وكرية 
وقد تفطن بعض المخالفين بما يلزم من هذه الآية وهو أولوية 1 يه بالخلافة 

لكونه أعلم بالاتثفاق فقال: المراد بالعلم علم الحرب. وعلى كه وإن كان عالماً 

بالكتاب والسنّة لكنه لم يكن عالماً بالحرب. وقد سمع أي من 9 فريشس انهم 

0 فقال بعد كلام له مشتمل على شكايته عنهم: حتّى لقد قالت 

قريش: | علياً رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب. لله هم هل'" كان ن فيها أحد 

أطول 5 منى, وأشدّ لها مقاساة. لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين. ثمّ ها إذاً 
قد ذرّفت!4) على الستّين. ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وفي رواية لا أمر لمن لا 

يطاع!”. 
والذين قالوا ذلك فيه م3 هم الذين قال 1( فيهم: قبحاً لكم يا أشباه الرجال ولا 

رجال, حلوم الأطفال وعقول ربّات الحجالء أيّها الشاهدة أبدانهم. الغائبة عتهم 

عقولهم, المختلفة أهواؤهم. وما أعرّ الله نصر من دعاكم. ولا استراح قلب من 
قاساكم, ولا قرّت عيون من أولاكم؛ كلامكم يوهن الصمّ الصلاب. وفعلكم يطمع 
فيكم عدوّكم المرتاب. ويحكم, أي دار بعد داركم تمنعون. ومع ا إمام بعدى 

تقاتلون المغرور واللّه من غررتموه. ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب: ضحد ا" 

الجميع في نص رتكم, ولا أصدق قولكم. فرّق الله بيني وبينكم وأعقبني بكم من هو 

خين امتنكه::واعقيكي لي من هو شر لكم [منى ]. إمامكم يطيع لله وأنتم تعصونه. 


؟.روض الجنان وروح الجنان 7 /017"؛ نهج البلاغة. الخطبة: ١9٠‏ 
؟.«شء ل ع»: بل. 4. في النسخ: رزقت. 


0. اللإأرشاد للمفيد ا م,؛ الاحتجاج للطبر سى ١/ا5.‏ 
5. في المصادر: لا أطمع. 


7 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


وإمام أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه, واللّه لودّدت أنّ معاوية صارفني صرف 
الدينار بالدرهم, فأخذ منى عشرة منكم وأعطاني واحداً من بني فراس بن غنمء 
والله لودّدت ني لم أعرفكم ولم تعرفوني نيا فر فة ا سو نميا في كلام 
طويل. 
نعم مثل هؤلاء المخنثة يقولون مثل هذا الكلام في شأن مثل ذلك الرجل وذلك 
انما يكون عند انعكاس القضية ونزول البيّنة وضلال البرية!". 
إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعيّرا" قسا بالفهاهة بأقل 
وقال السهي الس أنت خفية! »2 وقال الدجى يا صبح لونك حائل 
وهلا ولخ -- السماء سفاهة!» وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
فيا موت زر إن الحياة ويا نفس و أنّ دهرك هازل 
ولنقتصر''" في ذلك بهذا لقنا فاه شطب يط وام لاي" 
قولفيا رذ العم :افيه مظنا ءا" انه عالق إلى اخرة 


[معنى الاصطفاء وزيادة العلم والجسم] 

أقول: نعم العمدة ذلك لكن ذلك لا يفارق العلم والشجاعة وغيرها من الملكات 
الفاتلة فيل فول مسو يي عطف تفسير وبيان لجهة تلك 
فودنت كنا ١‏ منتمه لاله كنار تند ١‏ ااا مواد متعدّدة متباينة هي 


.١‏ الإرشاد للمفيد 79/١‏ ١1/8؛‏ الاحتجاج للطبرسى ١/500؛‏ تفسير روض الجنان وروح 
الجنان 031/51١؛‏ نهج البلاغة. الخطبة: 7؟. 


". في «ه. ماع» زيادة: شعر. '. «اشء م»: غيّر. 
ع. «ه»: حقيقة. 6.«مء ش»: دميمة. 
1.«شء م»: ولنقصر. . روض الجنان وروح الجنان * “1 3. 


/. فى المصدر: اصطفاه. 
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الاصطفاء والعلم والجسم, والعمدة منها في خلافة الله تعالى هي١"‏ الاصطفاء. حتّى 
لو لم يكن الآخرين لم يقدح فيها خلاف الظاهر من الآية. وأنما قصد به المحافظة 
على تصحيح خلافة بعض شيوخه الجاهلين, فتديّر. 

قولةتووايفا يانه إل اخرية: 

قال المحشّي الفاضل: الظاهر, وخامساً بأنّهِ عليم'", انتهى. 

وفيه أَنّه لم يقل ذلك لتلا يلزم التكرار. حيث قال سابقاً: وهو أعلم بالمصالح 
منكمء فافهم. 

قوله: © عليم # بمن ملق بالملك إلى آخره. 

على أ قوله الى و عليه #«تكفيل سن يدل على أن اصطناءه وإنباءه فن 
على وجيكية. 


[قوله تعالى: ؟ِوَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ ان 'يةَ مُلْكِهِ آن يَأَتِيَكُمْ ...» (554)] 

قوله: وقيل: التابوت القلب. 

قال المحشّي الخطيب: هذا التفسير لا يلائم ما سيجيء من قوله تعالى: امنا 
َرَكَ ال مُوسئ4 على ما فسّره برضاض الألواح وغيره. اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ 
«بتِيّة» على هذا التقدير عطف على «آلتَابُوتِ 4. انتهى. 

وفيه أنه إذا أريد ب هِالتَابُوتِ » «القلب» وبالاتيان معنى المصيرة لا يناسب 
عطف ١َالبَقِيّةٌ‏ على «ألتَابُوتِ4؛ لأنّه يصير المعنى هكذا ويصير البقية مقرّ العلم 
والوقار اللّهمّ إلا أن يجعل «البقية» عطفاً على «أَلتَّابُوتِ» وقوله تعالى: «تَحُْمِلَهُ 
آلْمَلتبِكَةُ4 عطفاً على قوله: #فيه سَكيئَةٌ4 فتأمّل. 


١.(م»:‏ وهي. ؟. حاشية عصام. المخطوط, .,١1‏ 
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قوله: وإتيانه مصير قلبه مق" العلم. 

يعني أن الإتيان بمعنى الصيرورة. وقلبه أي قلب المنكر من المخاطبين اسم 
الإتيان. وقوله تعالى: #فيه سَكِيئَة» خبره. فعلى هذا معنى الآية الكريمة: أنّ الآية 
ملكه أن يصير قلب كل واحد منكم مقرٌ العلم والوقار بعد إن لم يكن, فقوله: وإتيانه 
مصير قلبه إلى اخره. تفسير وبيان للإتيان مع اسمه وخبره. لا لمجرّد إتيانه. كما 
يتوهم من ظاهر العبارة. 


[قوله تعالى: م١فَلَّمَا‏ فَصَلَ طَالُوتْ بِآلجْنُودٍ قَالَ إن أللة ...» (55؟)] 

قوله: وإِنّما علم ذلك بالوحي إلى آخره. 

قال المحشى الفاضل: لم لاود ان يعلم ذلك بالإلهام من قير أن يكون ينا وله 
سطع فق النبي!؟!. اتتهى. 

ولقائل أن يقول: لعلّه لم يتعرّض لاحتمال الإلهام؛ لأنْ الإلهام لا يصير حجّة 
على الغير فلا يلزمهم إلا طاعة, والعصيان بتركها مع أَنّهم صاروا عاصين بتركها؛ كما 
تنام انما سين 

قوله: [«#إلّ مَنِ أَغْتَرَفَ عَرْقَةَ بيَدِهو4 استثناء من قوله #فمن شرب منه4 إنما] 

أي على المستتنى الجملة الثانية أعنى قوله تعالى: موَمَنْ لَمْ يَطْمَمْهُ نه منّى 4 
للققارة لماو لكلا المظلوب ان تداق من المساء درا سا نوا لةععرات عالفرقة 
رخصة, فقدّم قوله تعالى: 8وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنَىَ» للعناية. لأنه عزيمة وهو 
العطلوب الأولى. 

قولخ او افرطوا 


.١5١ فى المصدر: مقرًاً للعلم. ؟. حاشية عصام, المخطوط.‎ ١ 
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فيه إشارة إلى توجيه الاستثناء على وجه يكون المعترف داخلاً في التعليل على 
تقدير جعل الثاني محمولاً على العموم كالأوّل أي الشرب بالكرع أو الاغتراف. 
قوله: والقليل كانوا بالأنم وداة عير راد 


[معنى مفَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قليلًا4] 

ذهو رو ا الصحعة الى عليه أ كي المشتتروي وز اده بعلرك بدن نابت 
عازب,. قال: قال رسول الله 1 لنا في يوم بدر: «أنتم على عدد أصحاب طالوت 
حين عبروا النهر. وما جاز معه إلا مؤمن»7", وقد صمّ عن طريق أهل البيت 24 أن 
عدد أصحاب الإمام المهدي .اذ عند ظهوره هو عدد أصحاب بدرا". اللّهمّ عجل 
ترجه واعءا امن السارووا شين مه اواو 

قوله: [من اقتصر على الغرفة ] كفته لشربه وإداوته. 

الإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد, وفي التفسير الكبير قال ابن عبّاس © : 
كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه وخدمه. ويحمل منها. 

وأقول: هذا الكلام يحتمل وجهين: 

اخلهما اله كان سأذونا أودى عنم العام اقدقنا تدر اعد تر ا و 
بحيف كان العاخو ذفي المرّة الواحدة!' يكفيه ولدوابه ولخدمه. ولأن يحمله مع 
افيه 

والثاني أَنّهِ كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى يجعل البركة فيه حتّى يكفى لكلّ 
هؤلاء. وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزماق!” انتهن: ش 


.١‏ الآحاد والمثاني للضحّاك ١/101؛‏ روض الجنان وروح الجنان 7/١7؛‏ تفسير مقاتل بن 
سلتماف ازة 3 ال السعدزك للناكم الديغنا بورق 86:27 

”"'. في المصدر: أو جرّة. ادقن الاولي: 

0. تفسير الرازي .١11/5‏ 


قوله: المنخدلين. 

أي المنقطعين, وفي التفسير الكبير: لا خلاف بين المفسّرين أنّ الذين عصوا الله 
وشربوا من النهر رجعوا إلى بلدهم ولم يتوجّه معه إلى لقاء العدوّ إلا من أطاعه''' في 
باب الشرب من النهر, وإِنّما اختلفوا في أنّ رجوعهم [إلى بلدهم] كان قبل عبور 
التو أو فد وفيه قرلا 

الأول؛ الها عس معه الآ المظ عه 3511ل اقهق: 

قوله: و8 كم »# يحتمل الخبر والاستفهام. 

قال التحتى العطي :كوو كيه الاشتهاية ل يذكر فيما رابنانمن الغاس»: 
ولم يظهر له وجه.ء انتهى. 

وأيضاً قوله تعالى: #وَأَفْهُ مَعَأَلصَّابرِينَ 4 لا يناسب الاستفهامية تدبّر. 


[قوله تعالى: َفَهَرَمُوهُمْ بإذن ألله وَقَثَلَ دَاوْودُ جَالُوتَ وَاتية...4 (751)] 
قوله: ثمٌ زوّجه طالوت بنته. 
قال المحشّي الفاضل: أي بنت جالوت!). وهو خلاف ظاهر الضمير في كلام 
المصنّف وخلاف ما ذكره جمهور المفسّرين ومنهم الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي 
يعيتك قال بعت سوق عفن القحّة: انكاة :طالوت :داوو!؟ وا كفك ورا افتق كه كارزاد 
ب| جالوت كنى و او را بكشىء واز ملى من نيمه ترا باشد. و دختر خود را به تو 
دهم. تي قال تعريضاً على المنحرفين عن أمير المؤمنين 39: اكر ان كس كه يك 
.١‏ في المصدر: أطاع الله تعالى. ". في المصدر: المطيع. 
"'. تفسير الرازي 1 .١90/‏ ؛. حاشية عصام. المخطوط. .١7١‏ 
5. في المصدر: او. 1.روض الجنان وروح الجنان * رملا .١‏ 
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قوله: ©وَآلْحِكْمَةَ #: النبوة. 

لا يخفى أنّ طالوت لم يكن نبيّاً قبل قتله جالوت, فجمع الله له الملك والنبوّة 
عند موت حا لون فى ماله واخذة: أنه لأ بيجور ا يقراس هن لل عو علق 
نبي » لآنْه قلب ما يوجبه الحكمة؛ لأنّْ النبي معصوم بظاهره وباطنه. ولا يخبر إلا 
بحقء ولا يدعو إلا إلى الحقّ. وليس كذلك من ليس بنبي. عن الحسنء وقيل: يجوز 
قوذ كان ينكل نا يندل يا ره وسمور هنا" وديا فد 

قوله: ولولا أَنّه تعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكقّار. 
[ معنى لِدَفْمُ آلله آلئّاسَ , بَعْضْهُمُ بِبَعْضِ 4] 

أو يدفع الله بالب عن الفاجر الهلاك. عن على 326 وجماعة من المفسّرين. ومثله 
ما روي عن الصادق 296 أ أنّ الله يدفع بمن صلى! "امن شيعا عن ل يضاى نون 
ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكواء وأنّ الله يدفع'؟) بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا 
5 منهمء ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وأنّ الله يدفع بمن ححّ من شيعتنا 
عمّن لا يحج منهمء ولو اجتمعوا على ترك الحم لهلكواء وقريب من معناه ما روي 

عن النبي ييه أنّه قال: لولا عباد* ركّع. وصبيان رضّع. وبهائم رتّع. لصبٌ عليكم 
العذاب صيّا». وأنّه قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل [المسلم] ولده وولد ولده واهل 
دويرته ودويرات حوله. ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم! 


.١10١/5 ؟. تفسير مجمع البيان‎ .»١١« فى هامش «ع»: وهو داود‎ .١ 
في المصدر: يصلّي. ؟. في المصدر: ليد فع.‎ .'* 


5. في المصدر: عباد الله. 1. تفسير مجمع البيان ١0١/57‏ ؟07١.‏ 


)5210 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


[ قوله تعالى: « تِلْكَ أَلرْسْلٌ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُخ...» (51؟)] 

قوله تعالى: ممِنْهُمْ من كلمأ ». 

فى اللفسيي لكين اعتردن اسن عاد تقال وا سلس كدر 

حيث قال َنْظِْنِىَ إلى يَوْم يُبْعَقُونَ * قَالَ إِنَكَ مِنَ آلْمُنْظَرِينَ "١4‏ إلى آخر الآيات, 
لخبي للف لمكا لين لهاما كر كلك عط 

وفي النيشابوري: هذا خلاف الظاهر والحقٌّ أنّ المكالمة قسمان مكالمة الرضا 
وهي الموجبة للعن كما فى حق إبليس. 

قوله: [قيل: موسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام, كلّم موسى ليلة الحيرة في 
الطور ومحمّداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى] 

وبينهما بون بعيد. 


[ أفضلية نبيّنا على سائر الأنبياء] 

5 بين الطور وقاب قوسين بون بعيد, أو بين المرتبتين وهي التكلّم في الطور 
والتكام قاب قوسين: أو بين المرسلين وهو المتكلّم في الطور والمتكلم في قاب 
قوسين, وهذا هو المقصود الأصلي وعدم ذكر من كلّم الله بخصوص الاسم إِمّا لأن 
يكون وير بين المتعدّد أو لوضوح المتكلم وشهرنه. أو لأنّ المقصود هاهنا ذكر 
شرف التكلّم'",. وإِنّما ذكر اسم عيسى للتصريح بأنّ معجزاته وآياته من كرامة الله 
غالن لذ بكوقه الها وابنه؛ كما زعمت التضارق) وإنما ذكن محهدا عله بين الكليم 
بحسن ١‏ حر اديور أوسطهاء كذا في حاشية الخطيب. 

وإنما خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؛ ؛ لأا نّ أمتهما موجودون 


١.الأعراف:‏ غ+١-6١.‏ ؟. «ل»: المدكا: 
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حاجزون'" فى هذا الزمان بخلاف أمم سائر'" الأنبياء. فتخصيصهما بالذكر تنبيه 
على الطعن في أمّتهما؛ كأنّه قيل: هذان الرسولان مع علرٌ درجتهما لم يحصل 
الاتقياد من أمّتهماء كذا فى التفسير الكبير". 

قوله تعالى: ©#وَرَفَعَ بَعْضَهِمْ دَرَجَاتِ #. 


[وجه ذكر «رَفَعَ بَعْضَهُمْ » بعد + فضلنًا4] 

في التفسير الكبير قيل: قوله تعالى: بِلْكَ أَلوٌسْل فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْض * يدل 
على إثبات تفضيل البعض ولكن لا يدل على أنّ ذلك التفضيل حصل بدرجات 
كثيرة أو قليلة؛ فكان قوله تعالى: «وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ» فيه فائدة فلا يلزم 
كار انين 

ولا يخفى أنه لو جعل مرجع ضمير بَعْضَّهُمْ»# في قوله تعالى: #وَرَقَعَ بَعْضَهُمْ + 
كلمة من أي ورفع بعض من كلم الله درجات وهو محمد تي لم يلزم التكرار أصلاً 
فتدبّر. 

قوله: وجعل معجزاته سبب تفضيله. 

قال المحشّي الفاضل: ظاهرة أنّه جعله سبب تفضيله على جميع من عداه من 
الأنبياء» وهو ظاهر الفساد. ويجب تأويله بأَنه جعله سبب تفضيله في الجملة 
ويفسر قوله لم جما غيرة وياد لم يستجمعها جميع اغياو”” انتهى كلامه. 

وأقول: الوجه في ظهور فساد تفضيل عيسى على جميع من عداه من 
الأنبياء 0 هو ظهور تفضيل نبيّنا يميه على عيسى وعلى غيره من الأنبياء 844, 
وبهذا يظهر أنّ المصنّف جعل ظهور استثناء نبيّنا يده ممّا ذكره بمنزلة ظهور 


.١‏ فى «مء ه» والمصدر: حاضرون. ؟. «م»: سائر 59 الا 
". تفسير الرازي 5 .51١١//‏ ؛.انظر: تفسير الرازي 1/1 5. 
0. فى المصدر: أعباده. حاشية عصام, المخطوط؛ .١5١‏ 
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المستثنى العقلى. فلا حاجة إلى التأويل, والتفسير المذكور لظهور أنّ مراد المصنّف 
بقوله: غيره. غيره ممّا عدا نبيّنا يَيْلُةُ فتدبر. 

قوله: وَلَوْ شَاءَ آله مَا آَفْتَتَلَ آلّذِينَ © إلى آخره. 

قال المحشّى الفاضل: فى الآية دليل على أَنْه تعالى شاء الاقتتال فالش بمشيته 
كالخير والأصلح لاح عليه اتقو 

وأقول#هذا متا سيدكرة المعتف نقولهه والآيةدليل غلى أن الأنتياءتمتفاونة الى 
قوله: وإن الحوادث بيد الله تابعة لمشيته خيراً كان أو شرا إيماناً أو كفراًء وسيجيء 

قوله: وأنّه يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلى آخره. 

قال المحشى الفاضل: لا خفاء فى دلالة الاية على جواز تفضيل بعضهم على 
بعض. كما أَنّه لا خفاء فى أَنّه لا دلالة لها على أنّ التفضيل ينبغي أن يكون بقاطع, 
ففي قوله: ولكن بقاطع. نظر وما ذكره لا يثبت دلالة الآية. ولا يثبت أيضاً أن 
التفضيل يجب أن يكون بقاطع, لأنّ عدم اعتبار الظنٌ فيما يتعلّق بالأصول معناه أنه 
لا يكفي الظنّ في سقوط ما وجب اعتقاده عن الذمّة. وليس تفضيل بعض على 
بعض مسآلة اعتقادية حبّى يقال: لا يكفى فيه الظنّ. وعدم كفاية الظنّ لا يدل على 
عدم جواز التفضيل بالظنَ وكون المفضّل'" آثماً!" انتهى كلامه. 

واكق لوافية قار آم أَوّلاً: فلآنٌ المصنّف لم يقل إِنّ كون التفضيل ينبغي أن يكون 
بقاطع مستفاد من الآية, ولهذا علّله بقوله: لأنّ اعتبار الظنّ فيما يتعلّق بالعمل فاندفع 
القن 

وَأما قانياء فلذر ها ذكرو هن از التعليل 'النذكون يفيت أن التضيل بحب أن 


.١‏ حاشية عصام, المخطوط, .١5١‏ انف التصفو الفضل يالظة. 
1 حاشية عصام. المخطوط. .١ 7١‏ 
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يكون بقاطع مبني على ما ذكره من أنّ تفضيل بعض الأنبياء على بعض ليس مسألة 
اعتقادية. وهو مدفوع بما ذكره حو لكات عوك لوسرب اعتقاد أن 
أفضل الأنبياء على الاطلاق هو نبيّنا محمّد يللِ؛ غاية الأمر أنّ اعتقاد تفضيل ما 
عدا نبيّنا يَبْهُ بعضهم على بعض ليس من شرائط الإيمان أصلاً. 

وأمّا ثالثاً فلن ما ذكره من أنّ عدم كفاية الظنّ لا يدل على عدم جواز التفضيل 
بالظنّ. وكون المفضّل آثماً مدفوع؛ لوحا اا رو في 
الاعتقاديات''! فلو , لي لاحتمل أن يكون ظنّه من قبيل 
ل إن بَعْض لظن انم ا فيجب الاحتراز عنه؛ لتلا يقع في الاثم صو و رد 
أحاديث صحيحة صريحة في المنع عن التفضيلء وإن أوّلوها متابعة لمدلول هذه 
الاية وغيرها؛ كما فصّل في موضعه فتدبّر. 

قولةةبوإن التوادك يق اه تابعة النشيكه كيرا كان اوهدا ايمانا كان أو كفرا. 


[إبطال ما زعم الأشاعرة بأنّه تعالى فاعل الشرور والقبائح] 

أقول: قد مرّ الكلام مفصّلاً في دلالة أمثال هذه الآية على ما زعمه من أَنّه تعالى 
فاعل الشرور والقبائح. 

والحاصل ان المراد بالمشية هاهنا مشية القسر والالجاء. ومقصود الاية اخبار 
اله تغالى .عن أن الكنان والعضاة الذين يعضتوق لوال يمغلون الأوافرة وتو افيه 
ليسوا معجزين له تعالى ولا أنه تعالى عاجز عن منعهم؛ إذ لو أراد لمنعهم قهراً 
والجادفع إلى أن لأ يقعلوا غير مراذه تعالق ::ولكته ماك أراة أن يتصيدن الأتفال 
منهم باختيارهم ليستحقّوا جزاء أفعالهم من الخير والشرٌّء وكذا الكلام في تفسير 


١.«ش»:الاعتقادات.‏ ؟. الحجرات: ؟١.‏ 


لض علُمْجَمعًا ب 
والدليل على 51 هذاه الحشية سعنية لل كراه وال لجاء لكيه لمان وله عفان 
بلا فصل عقيب هذه الآبة: «#أفَأنْتَ تَكْرِهُ آلنّاسَ 74". وقوله: ظوَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَجَعَل 
آلئّاسَ أمَّةَ َوَاحَدَة أ فإنٌ جملة هذه الآيات إخبار عن قدرته تعالى على منعهم 
قهراً وقسراً. وقوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ آله مَا أَْتتَلُوا4!* لا يدل على أَنْهم لما فعلوا 
فهو غالق هرية لذلف» لأ البعتى ها ذكرناه>وهد ااتنظير. ان يقول الحد متا ان 
السلطان لو شاء لم يدخل أحد من اليهود بيعهم. ولم ينكح المجوس محارمهم. إذ 
ليس المراد أنْ السلطان يريد ان يفعل هؤلاء ذلك بل المراد انْ السلطان لو شاء 
لمنعهم قهراً لكن لم يشأ منعهم قهراً لمصلحة له في ذلك فتديّر. 
قال الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي: معنى قول خداى تعالى #لكِنٌ آله يَفْعَلُ مَا 
يُرِيدُ؟ انست كه ليكن خداى تعالى بكند انجه خواهد. جون" از افعال خودش 
باشد, و او را مانعى نبود. يعنى كسى'" او را از فعل خود بر حسب مراد خود منع 
نتواند كردن. واو همه كنندكان رااكر خواهد از ان جه مىكنند منع تواند كردن, تا 
اوّل واخر ايت در معنى مطابق باشد. زيرا كه در همين ايت اختلاف را حواله به 
بندكان كرد و كفت: «وَلكِن أخْتَلَفُوا4 وهمجنين حواله ايمان و كفر به ايشان نمود. 
و فرمود: #فَمِنْهُمْ مَنْامَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ4, وقوله: «وَلَوْ شَاءَ أله مَا أَفتتَلُواك هم اين 
معنى دارد كه كفتيم. و مؤيّد اين معنى است كلام بلاغت نظام حضرت امير 
الموسيق نه كوو سوا عو ال مره قاض رواقم قرو انتينى؛ 


١.السّجدة: .١7”‏ و تفن 11 


او من 1 غ.هود:8١1١.‏ 
6. البقرة: 507. 1. فى المصدر: جو از فعل أو باشد. 
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قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ كفَرَ # لإعراضه [عنه ] بخذلانه. 


[ما روى عن الإمام على :2 يوم الجمل باختلاف الامّة بعد النبى] 

روى علي بن إبراهيم في تفسيره: له جاء رجل الى عند امير المؤمنين د يوم 
الخمل قالزنا اسن النوضق على ها اناق حابي رمول انه ود شير 
اال الد الك اران مكدا رسوك: 1801 قال ادا امن كنانيه ان فادها هد ؟ 
قال: قوله تعالى: «تَلك أَلوٌسْل فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلم أله وَرَفَعَ بَعْضَهُم 
َرَجَاتِ وَاتَيْنا عِيسَى آَْنَ مَْيَم ينات وَأَيدناهُ وح اعمس وَلَو سَآءَ آنه ما أفْكلَ ألذِينَ 
من بَعْدِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنّْهُمْألْبَينَاتُ وَلَكِنٍ أخْتَلفُوا فَمِنْهُم مَنْ امَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفرَوَلَوْشَاء 
لد ما آَفتتَلُوا وَلْكِنّ آله يَفْعَلَ مَا يُرِيدُ "١4‏ فقال الرجل: كفر واللّه القوم'". 


[قوله تعالى: «ألنهُ لآ إللة الا هُوَ أَلْحَئْ الْقَيُومْ...؛ (هه؟)] 
قولدة [ه الله لآ إلد إلا هو 4 ميتدا وخبر ] والمعغتى أله المستدق للعبادة لا غير: 
قد سبق في الكتاب أنّ «الإله» بمعنى المعبود حقّاً أو باطلاً. لكن هاهنا لا يصحّ 
أن يكون المراد هذا المعنى العام وإلا لاختل الحصرء إذ المعبود الباطل كثير فلذا 
فالة المراددون الاله المغدوة بالندة. 
قوله: وللنحاة خلاف [في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود] إلى آخره. 


[أقوال العلماء فى خبر «ل اله إلا اللّه» والتحقيق فيه] 
قد اختلف كلمة أرباب الانتباه في خبر لآ إلنة إِلَّ الله 4 وما له من النظائر 
والأشباه, فمنهم من ذهب إلى أنّ الخبر المقدّر موجود. ومنهم من قال: إِنّه ممكن. 


01 في المصدر: شهد. ار‎ .١ 
.١7ا//١ تفسير القمّى‎ ." 
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وأورد عليهما بان محصّل التوحيد إثبات وجود فرد واحد للواجب وامتناع فرد 
آخر له. وعلى التقدير الأوّل إِنْما تدل الكلمة الطيّبة على عدم فرد اخر لا على 
امتناعه. وعلى الثاني نما يدل على إمكان فرد واحد وامتناع غيره لا على وجوده. 
وعلى التقديرين فلا يدل على التوحيد. هذا خلف. وقد ذهب صاحب الكشّاف7) 
0 تابعه للتفصّي عن ذلك بالبناء على لغة بني تميم في عدم الاحتياج إلى در 
لعن لم512 زنالوا! ١‏ اتلد اله الى ديسل لوخم الزقادة لدعي 

وأقول: هذا غيرحاسم لمادّة الإشكال؛ إذ غاية ما يلزم منه كفاية كلمة التوحيد 
في إسلام كفار بني : تعن لا ب «يعسيت :تنا ردق لهو ونيجون .مها انه تناه ات 

وأمّا بالنسبة إلى من يقدّر الخبر من سائر طوائف العرب فغير كاف. كما لا يخفى. 
وقنة يوؤوة. عليه | رضا با ند له لاف تق أ :الخ انما هن لتقى نخنقة الكنسنء فلابة 
من دون ها جلف يد اللقن: ووالاحطانة تق المت لفق 5 الامكان أو الوجود. فعاد 
0 : : 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ عدم الخلاف غير ظاهر بل الظاهر خلافه فإنّ الظاهر من 
حال بني تميم حيث فسّروا قولهم: لا أهل ولا مال بقولهم انتفى الأهل وانتفى المال. 
الهم يجعلون كلمة «لا» لنفي الجنس دون صفته. ولا لذكروا الصفة في مقام تفسير 
المثالين المذكورين وأمثالهما. وقد تصلّف المحشّي الفاضل بما سنح له في الجواب 
وظنّ أنه وجد ثمرة الغراب, مع أنه لا يليق ممّن يستحقّ الخطاب. وحاصل جوابه 
أنَّ قياس هذه الكلمة إلى قولنا: إِنْما الإله هو يرشد'" إلى أنّه كما لا يحتاج في «إنّما 
الإله هو» إلى خبر لا يحتاج فيه أيضاً؛ إذ المعنى واحد. 


١‏ 00 ؟ . «م»: منهما. 
“"'. «ل»: فوشك لك 
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م بعد التنرّل عن ذلك قال: يمكن دفع الشقّ الأوّل بِأنّه إذا نفى وجود جميع من 
هو غيره لزم نفي إمكانه؛ إذ من عدم في زمان لا يمكن الوهيته''' ودفع الثاني بأنّ 
نفي إمكان غيره يستلزم وجوده إذ لا بد لعالم الإمكان من موجد انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أوَّلاً: فلأنَّ ما ذكره أُوَّلاً قياس في اللغة وهو مردود كما 
حقّق في الأصول ولو سلّم فهو قياس مع الفارق؛ لأنّ كلمة «لا» هاهنا للنفي. وكلمة 
«ما» في «إِنّما» ليست للنفي؛ لأنّ «ما» النافية لها صدر الكلام. فلا يجوز دخول 
«أن» عليه وأنفا اد ) المعروف عند النحويين ب لسري 1 
عمل «أنّ». ولهذا يدخل على الفعل. ويسمّى كافة!"" 

وأمّا ثانياً: فلأنَ ما ذكره في مقام اختيار الشقّين مقدّمات 5 قال صو سن 
الكلجة الله عسي نقتي اللققوييل 0 تم إلا يضم بعض السقد ناك لوقه 
المذكورة في براهين إثبات الواجب تعالى, وظاهر أنّ العوامٌ فى صدر الإسلام كلما 
قالوا بهذه الكلمة الطيّبة أرادوا بها مدلولها المفهوم منها بحسي اللغة, لا المعنى الذي 
لا يتحصّل إلا ببرهان دقيق, فيلزم أن لا يصحّ الحكم بإسلامهم. 

والحاصل أنّ ما فهم المسلمون خصوصاً عوامّهم من تلك الكلمة هو مدلولها 
اللغوي, واعترافهم بمدلولها اللغوي لا يتوقف على تصوّره بالوجه الذي قرّره هذا 
الفاضلء وإِنْما المتوقف عليه تصوّره لا على الوجه الذي يقتضيه البرهان وهم 


افق «هامش :اع اى تلرزع اخ يكون مهما ولك لأ الواتحن بالداك ما يلدهه الوجتروية 
نقلي القعر رسيا تقول | الم ركو الها رانف فور ا فل ما لك عليه ا كلم الدرعة 
يلزم امتناع لأنَه إذا لم يو جد يلزم أ, نَ لا يكون : واجب الو جود لذاته وا1 “اس عات اا 
عنه مع أنه قد تخلّف على ما دلّ عليه الكلمة فاستحال وجود شيء ‏ خر بو صف الو جواب 
الذاتى وهو المطلو ب « ١١‏ مِندعَثَ ». 

7 4 1 
". فى هامس «ع. م. ه»: والحاصل انه على تقدير تسليم 'اتحادا لخر كييية في المعنى لحصر 
اللازمي يجوز اختلافهما فى اقتضاء الخبر وعدمه لاشتمال قولا: انط ا هوالكلمة 

الفتطيهة نعفكى التق 'دون قوالعاك اننا لاله تو بدا رازن 


قاصرون غافلون عن إجماله وتفصيله كما ذكرناء فلا يتحقّق منهم الاعتراف بما هو 
مطلوب الشارع ممّا اقتضاه البرهان. 

ألا ترى أنّ البرهان قد دل على أَنّ موجودية الباري تعالى وكونه متكلّماً إِنّما هو 
بالعينية وإيجاده للكلام دون القيام مع أنّ أهل اللغة لا يفهمون شيئاً من ذلك ولو 
على الإجمال؛ بل يفهمون من الموجود من قام به الوجود. ومن المتكلّم من قام به 
الكلام. هذا والحقّ في دفع الإشكال ما ذكره بعض المحققين حيث قال: إن 
الود وقوه الوضوة والمقضوة من الكالية الطقديرة العطا عن الشركة 
المعتقدين لتعدة الكلية والومسوة: 

إن قيل: لو كان المحذوف هو الوجود يلزم أن يكون الكافر الذي يعتقد إثبات 
الإمكان لغيره تعالى مع نفي الوجود من غيره فوشك 

قلت: مثل هذا الكافر غير متحقق. والمقصود من هذا اللفظ تميّز المسلم عن 
الكافر القائل بتعدّد الاله المتحقّق فى الخارج لا عن الكافر الذي لم يتحقّق قط. وقد 
بدفع أيضاً بأَنّ قولنا: محمّد رسول الله من تتمّة التوحيد. ولهذا أوجب الشارع 
الاعترا ديهم معاء وشيقة: يختان تقدين لفل اللامكا يوقو ل إن الستهادة يكون 
عطقك وشول اله ينعي الاعتراق بوكوةة قالى# لأن الأؤسال سند عى :وجوه 
القوبما, كما لا يشن: 

قوله: [8 الْحَئُ # ] الذي يصمح أن يعلم ويقدّر إلى آخره. 

هذا ما فسّره به الجمهور ومرادهم من الصحّة ما يقارن الفعل إذا لم يمنع عنه 
مانع. فيصدق على الإنسان المغمى عليه والحيوانات العجم ويخرج عنه النطفة 
والمضفه والعلقة بوامفالينا:«زاطلاق الخره على: انه تفال :بهذا المعتى عد الحكتماء 
وابى اللعيين اضرف والانامية الآننا سمي :ودهية: الشاغرة إلى ١‏ الحرة ماله 
صفة يصير موجباً لصحّة العلم والقدرة. ووجّهوا ذلك بأنّه لو لم يكن له تعالى صفة 
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موجبة لذلك لكان اختصاصه بصحّة العلم والقدرة بلا سبب يوجب رجحان اتصافه 
بالصحّة على عدم الاتّصاف وهو غير جائز'", ويتوجّه عليه أن التحقيق هو أنّ ذات 
الواجب تعالى مخالف لجميع الذوات. فمن الجائز أن يقتضي ذاته الأقدس 
اختصاصه بصفات الكمال بخلاف غيره من الذوات. 

وأيضاً لو تمٌ ما ذكروه لزم أن يكون له تعالى صفات غير متناهية زائدة على 
الذات. وهو باطل باتّفاق أهل الاسلام, بيان اللزوم أنه لو كان الاختصاص بصحّة 
العلم والقدرة من جهة الصفة الزائدة على الذات لكان اختصاص الذات بتلك الصفة 
أضا عن حول هنة :و الزكاكلى: الذاضي زوز الاعيا ص الفنقة القاقة لضفه ثالنةر 
وهكذا لا إلى النهاية. 

قوله: [8الْقَيُومٌ4 ] الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. 

وق يقالة يمدق المناكر والتتولى لجميع الاموره 

قوله: وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه. 


فإنَ في صورة الإثبات إذا أريد المبالغة تقدّم الأضعف فيقال: شجاع باسل. وفى 
صورة النفي بالعكس فيقال: ليس بباسل بل ليس بشجاع. ولا يقال: ليس بشجاع 
بل ليس بباسلء, كما لا يخفى. 

واغلى ان تقنديب اليف على التوع يفن أرقا المبالغة من حيث أنّ نفي السنة يدل 
على تفي النوم » أن النوم كيك السنة فتفيه ثانيا ضويها يفي الجالقة تدير. 

اي ليطابق الوضع الطبع, وقيل: بل المذكور أبلغ من عكسه وهو من باب فحوى 


١.انظر:‏ المواقف 2/5 شرح المواقف للج رجانى 1/4 ,. 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


الخطاب والتتميم. وذلك أَنّ قوله تعالى: ©لاتَأخْدَهُ سِنَةٌّ» يفيد انتفاء السنة فاندرج 
تحته انتفاء النوم بالطريق الأولى. على نحو قوله تعالى: #قَلَاتَقُلُ لَهُمَا ف 
وَلاتَنْهَوْهُمَا ١74‏ ثمّ جيء بقوله: «وَلَا نَوْمُ4 تأكيداً للنوم المنفي ضمناً. ولو عكس 
كان من باب الترقي. ومنه قوله تعالى: 8امَالٍ هذًا ألْكِتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَة وَل 
كَبِيرَة4١"‏ فإنّ قوله: #وَلآ كَبِيرَةٌ4 وقع تأكيداً لما علم ضمناً من قوله: ©لآيُعَادرُ 

وقيل: «النوم» و«السنة» متغايران؛ لأنّْ السنة في الراعن والنوم في العين. ونفي 
أحدهما لا يستلزم نفي الآخر فلا إشكال. ظ 

قوله: [والجملة نفي للتشبيه] وتأكيد لكونه حيّا قيوماً إلى آخره.. 

إن قيل: إن المصنّف فسّر الحيّ بمن يصمٌ أن يعلم ويقدر. ومجوّد ما ذكر لا 
يستلزم عدم كون الحياة كا وكا 

قلنا: إن كلّ صفة حصلت له يقال يجب أن يكون في مرتبة الكمال فالحياة أيضاً 
كذلك. فهو الحيّ الكامل حياته. فيجب أن لا يعرضه فتور ونعاس.ء وإلا لفات كمال 
الحياة واختل عليه صفة القيّوم. 

واعلم أنّ من فوائد قوله تعالى: «لا تَأخُذَهُ سَِةٌ وَلَا نَوْمْ4 أنه لما قيل إِنّه تعالى 
حيّ يمكن أن يختلج في بعض الخواطر القاصرة أنّ حياته تعالى من جنس حياة 
الأسياء الخو :فازيل ذلك وله تعالن 8 لآ تاخذه دنه ولا توم 4 

قوله: ولذلك ترك العاطف. 

إذ قد تقرّر فى علم المعانى أَنّ الجمل التى أكّد بعضها بعضاً يترك العاطف بينهما 
ل ا ش 1 

قوله: [+«لَهُ ما فى أَلسَّموَاتٍ وَمَا فى الآزض 4 ] تقرير لقيو ميته. 


1 غراف 17 ؟. الكهف: 45. 


تفسير سورة البقرة (آية /!ا5" - أخر السورة) لك 


فإنّ معنى قوله «لَهُ مَافِى أَلسَّمْوَاتِ وَمَا فِى الآزض* أنْها ملكه له والتصردف 
فنها؛ كما تقطيه حكيعة لمجال لغيره فى التضواف“"فنها ياذ اذثة.ومض شع 

والخاضل ا قدي الأرق فقول ولا قافى التستوات ركاف الأاض بيذ 
على كتهو اضنها مل «كركونا متشخصين ره اتهااى مم عطينت الو كود ومن بحت الخ : 
لأنّ اختصاصها به بوجه دون وجه ترجيح من غير مرجّح, فيكون هو تعالى حافظاً 
لهما دون غترد: فيكون قتوما. 

قوله: واحتجاج [به] على تفرّده في الألوهية. 

إذ لمّا كان ما في السموات والأرض مختصّا به. ولا مدخل للغير بالتصردف فيها 
لم يكن إله آخر؛ إذ لو كان كذلك لكان له التصدف أيضاً. 

قوله: فهو أبلغ من قوله: «لهِ مُلْكُ آلسَّم'وَاتِ وَاَلآرْض وَمَا فيهنٌ ."١4‏ 

لأنّ ما يفهم من الثاني صريحاً يفهم من الأُوّل١''‏ كناية, والكناية أبلغ من الصريح 
كما لا يخفى على البليغ. 

قوله: [8مَنْ ذا أَلّذى يَشْفَعُ عنْدَةٌ إل بإذنه 4 ] بيان لكبرياء شأنه [سبحانه وتعالى] 
والندلة احد يساوي إلى اخرة 


[معنى لمَنْ ذَا آلذى يَشْفَعُ عِنْدَهٌ إلا باذنه4] 

وفيه رد على المشركين في زعمهم الباطل أن الأصنام يشفعون لهم. 

وقال , بعض أهل المعاني: | الله تعالى جدب قلوب العباد بهده الاية ل جنابه 
الأقدس؛ لأنّ مؤدّى الآية أنّ العبد إن كان راغباً فى الدنيا فليطلب. متىوإن كنان 
برجو كرامة الآخرة بشفاعة شفيع فتلك الشفاعة لا يكون إلا بإذنى. فلا ملجاً إلا 


١.المائدة: ١١٠١‏ 
". في هامش (رعء مء ه»: لذن # ما فى السموّات وَالآرْض » أ من اخرداتهما ومن الأجسام 
الحاصلة فيهما وإذا كان كل واحد من أجزائهما له تعالى فالكلّ أيضاً كذلك ١١«‏ مندطلة ». 


للد كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


إليه؛ فسبحان من لا وسيلة إليه إلا به(". 

ولا يخفى أنّ الذين لا يشفعون إلا بإذنه تعالى هم الذون'" لم يخرجوا عن دائرة 
أمووءوادئة تطررقة غيو: وهم النذين ها ينوا بمعصية قط والتيح أشار الخناعر ,حقواه 
شعر ل: 
شفيعي إليك اليوم يا خالق الورى رسولك خير الخلق والمرتضى علي!" 

وقال اخ دفر ده 

تق عن طنيوة: دلت محبّتهم على طهر الولادة!؛) 

وقال شاعر العجم ‏ شعر : 
كر شفيعى جز على وال باشد روز حشر 

قوله: يستقلٌ بأن يدفع ما يريده شفاعة”*' [واستكانة] إلى آخره. 

يوهم أنه يمكن دفع ما يريده شفاعة لكن لا بالاستقلال والحال أنّ دفع ما أراد 
لله ليس بممكن والأولى أن يقال: لا يمكن لأحد أن يدفع البلاء النازل على شخص 
شفاعة إلا بإذنه. 

الظاهر أن المراد بالمناصبة هاهنا إظهار العداوة على حدّ إطلاق الناصبي على 

وأَمّا ما أشار إليه المحشّي الفاضل في هذا المقام ففيه خفاء. لا يخفى. 

قوله: [ؤ وَل يُحِيطُونَ بِشَئْءِ مِنْ عِلْمِهَ 4 ] من معلوماته. 


١.انظر:‏ تفسير الثعلبي 1 ؟. «مء شء ه»: الذين. 

*. تفسير روض الجنان وروح الجنان " / ١‏ ؛؛ مناقب آل أبي طالب ١‏ / 584؛ القائل أبو الوائق 
العنبر ي. ؛. تفسير روض الجنان وروح الجنان © .1١1//‏ 

6. «م»: بشفاعة. 


تفسيوسورة البقزة زآرة 57 اخ السورة) ا 


[معنى «عِلْمِةِ» الذى يدخل تحت مشيّته] 

لذ اسظوميد 501 الى إفاعين الذاك كنا لفت لله اليحتتون اقا قات بالااف 
كما ذهب إليه الأشاعرة ومن يحذو حذوهم., والإحاطة بذاته تعالى وما يقوم به 
محال لا يدخل تحت المشية» فلو كان المراد بالعلم حقيقته لما صمّ قوله: إلا بما 
شناء :قا فهنه. 

قوله: [وعطفه على ما قبله] لأنّ مجموعهما يدل على تفرّده بالعلم الذاتي إلى 
اخرة 

التفرّد في العلم يحصل بشيئين أحدهما كونه عالماً والثاني انتفائه عن غيره. 
ودنام اعادو سن ممع اللرييري إذا"الفن لولم يكلم الطعالن بعاله صمي 
العاف وق النائية انه لا يلم غيرة قفا الا يفلقة اده 

وأما كوته وال على وحد اليس فت تندده بالقلم, مسارم للوسحداتية. إذ لو كان إلة 
آخر لزم اشتراكه في العلم, إذ الإله المعبود بالحقّ يجب أن يتّصف بجميع صفات 
الكمال 

قوله: [ظوَسِعَ كَرْسِيّهُ آلسَّمْوَاتِ وَاَلْأَرْضّ #4 ] تصوير لعظمته إلى آخره. 

را أن الفعقى نيذه الغا زة الرلكلة! "!على غاية للد والكت نا لذ من اذ لك 
الكرسي لابدٌ أن يكون عظيماً غاية العظمة ولذا قال العلامة التفتازاني: إِنّه من باب 
إطلاق لفظ المركب الحسّي المتوهّم على المعنى العقلي المحقق. ظ 

قوله: وقال: من قرأ آية الكرسي في دبر كلّ صلاة [مكتوبة] لم يمنعه من دخول 
الجنّة إلا الموت77. 


.١‏ «ش»: فمن. ”' . «م»: الدالة. 
". السنئن الكبرى للنسائى ١٠/51‏ "؛ الدعاء للطيواتن: 4؛ تفسير مجمع البيان 0177١؛‏ مكارم 
الأخلاق. /58. 


3 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج م 


[تحقيق فيما روى فى مانعية الموت لدخول الجنة] 

اديت رود على :طانعرد ا و النتووه يمه اذ النرت عتم من وضو ل العلة لكيه 
ليس كذلك بل هو سبب للدخول فيها؛ إذ ما لم يقع الموت لا يقع دخول الجنة. ومن 
الكق أ حاهق سبب لفىء لآ يكون مانعاً عنه. 

عابس ا يي منل ار ارد ور ميد فيك ار 
افك إتدران اج يكون اجرلا سيا لأ بامطارى ورائا عد سيا لتر مذ 
أراة هن أن يققل من فكاة إلى كان يكرو دما يكهما مقذار:منافة صقر ة قدا 
فمن البيّن أنّ وصوله إلى المكان الثاني يتوقّف على أن يرفع القدم على المكان 
الأول ويضعه على موضع آخر. فحصول القدم في الموضع الثاني للوصول إلى 
المكان المطلوب الحصول ضروري. وكذا عدم حصول القدم في الموضع الثاني 
للوصول إلى المكان الثاني ضروري؛ لأنّ تحريك القدم من الموضع الثاني لازم 
فيكون عدم الحصول في الموضع الثاني أيضاً ضرورياً. فالحصول في الموضع 
الثاني لما كان موقوفاً عليه لحصول!" المطلوب فكان سبباً له. ولما كان عدمه أيضاً 
ضروزياً يكون مانعاً:فظير من هذا الشل أن الأمر. المعتق يتوق أن ريكون سيا 
لأمر آخر باعتبار ومانعاً عنه باعتبار آخرء ووقوع الموت فيما نحن فيه يجوز أن 
يكون من هذا القبيل؛ لأَنّه لما كان دخول الجنّة موقوفاً على وقوع الموت فيكون 
سبباً له وحيث كان ارتفاع الموت أيضاً ممّا لابن منه في ذلك بأن يحصل له الحياة 
بعد الموت فيكون الموت مانعا ايضا. 

والعاضل أن الور المسلم عو أن السبيةبالاعنيان الدق يكون نيا لاش لا 
كون جاينا عنس و سل أن الفوي لا يكو انها بع تن الاعتباراشاء وها 
دوا كلاف الانطاف على كلاس المساق: وال عق اركاب اللكلف كما ترف: 


- «ل»: -أمر. "؟. «م»: بحصول. 


تمن نون 9 البقرة (انه للكت [حى السووة) حل 


وأمّا ما قيل: إِنّ إسناد المانعية إلى الموت مجاز والمراد أنّ عدمه مائع فمستبعد 
جا اذ لا يجوز اي 7 أهل اللسياة أن يراد من قولنا: زيد مانع عن كذا؛ إن عدمه 
مانع: وكلام الله تعالى وكلاء رسوله متعاليان عن أمثال هذه التقديرات'' الباردة 
مع عدم الدع اليه كما عرفت. 
سبب لدخول الجنّة. اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ مراد القائل من عدم الموت عدم وقوع 
الموت بالكلية لأ عومة يعن التحدى. 

وقد أجاب بعضهم غن أضل:الايراذ يان معتى إلا الموت: إلا انه يموت: 

وحاصل الكلام أنه لا مانع من دخول الجنّة إلا أنه وجب وتقرّر موته. فإِنّه لو لم 
يكم فونه مرا لفحدق دبقر ل الشنة. 

وفيه نظر؛ لأنّ المجيب 35 العووت سينيهولة ا" ول العوت عور اموت ولا 
عنه. ويمكن أن يدفع هذه المناقشة بأنّ الموت وإن كان سبباً إلا أنّ سببيته'" اتفاقية 
ومبنية على تقدير الواجب تعالى وتقريره. وليمس 55 بالذات. ولو لم يكن مقررأ 
لكان يدخل قارئ الآية في الجنّة بهذه الحياة التى اتّصف بها فى دار الدنياء فصمّ أنه 
لا مانع من دخول الجنّة سوى أنه تقرّر في حكمه تعالى أنّ الموت يقع قبل دخول 
احتف فتاكل فيو 


وبهذا التقرير يندفع شبهة أخرى عن الجواب الأخير. وهي أن حصر المانع في 


١.«م»:‏ كلام. ؟. «م»: التقررير اج 


15ل سعمية: 
؛. في هامش «ع»: ولا حاجة مع هذا الجواب إلى ما تكلّف ويقال: إنّ الموت سبب بلا واسطة 
والحياة سين بواسطة والفزاة من الاةييان العويلا وامطدوهن العوت :1 م 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


تقرّر الموت غير مسلّم لأنّ الحياة الدنيوية!" أيضاً مانع ووجه الاندفاع لظهوره غني 
عن الاظهار. 

وأجاب بعض آخر منهم عن أصل الإيراد بن المراد من الموت موت القلب 
يعني فساد العقيدة. والسبب هو الموت الظاهر فاندفع المحذورء وهو خلاف الظاهر 
أيضاً. وقد يورد على ظاهر الحديث أيضاً أنَّ حصر المانع في الموت محل نظر. 

إذ لو قرأ أحد هذه الآبة مدّة العمر عقيب كلّ فريضة ثيّ ارتدٌ العياذ بالله قبيل 
العووت بلحظةدواهعاز الكدر واتفز .بالكفر عن الرقنا كاق الكفر وال رقد اد مانغا تن صة 
من دخول الجنّة؛ لأنّ الكافر لا يدخل الجنّة لقوله تعالى: «لا يَدْخُلُونََلْجَنَةَ حَتّى يَلجَ 
لْجَمَلُ فى سَمَ ألْخِيَاط "١4‏ 

ولا يخفى ظهور جواب هذا الإيراد من الجواب المقدّم على الجواب الأخير, 
وأيضاً يظهر جوابه بملاحظ تتمّة عبارة الحديث وهو قوله: لا يواظب عليها إلا 
صديق أو عابد؛ لأنّ المتبادر من الصديق والعابد أن يكونا موصوفين بالصدق, 
والغبادة مدّة الجياة إلى يوقت المحات» :ولا يبغد. أن يزاد من «ضعير لم يتتعة المسلم 
المنّصف بسلامة العقيدة عن المعتقدات الباطلة إلى اخر العمرء فتدبّر. 


قوله: وقيل: إخبار في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين إلى آخره. 

وقد يقال: إِنّ قوله تعالى: ##لا إكْرَاةَ فى آلدّينِ 4 قد وقع على طريقة قول العرب: 
أكرهت فلاناً إذا نسبته إلى الكره. وكما يقال: أكفرته وأفسقته وأظلمته إذا نسبته إلى 
الكفر والفسق والظلم, وكما قال الكميت في مدح أهل البيت 86 - شعر - 


١.«ل.ع»:‏ الدنيوي. ". الأعراف: 2 
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وطائفة قد أكفروني بحبّكم وطلائفة :الوا تس وما ا 

فمعنى الآية لا يقولوا لمن دخل في الإسلام إِنْه آمن بالاكراه. ولوااستسيوة ان 
ذلك كيا قال "تعال:: لي ا الكلاة لشت مهرما تتتعون عرض 
الخيذة لذن 9 لي 

قوله: #يُخْرِجُهُم 4 بهدايته وتوفيقه. 

وذلك لأنّهد هداهم إليه ونصب الأدلّة عليه ورغَبهم فيه وفعل بهم من الألطاف ما 
يقوّي دواعيهم إلى فعله؛ لأنا قد علمنا أنه لولا هذه الأمور لم كرو فق الكقر ]ا 
اللإيمان. فصحٌ إضافة الاإخراج إليه تعالى لكون هذه الأمور المعدودة من جهته 
يقالي كما يضح امن احنانا إذا أشا على !"غير يدتغو يلمي البلدانه نور غبه فنه: 
وعرّفه ما له فيه من الصلاح أن يقول: انا ادخلت فلانا البلد الفلاني. وانا اخرجته 
من كذاء فافهم. 

قوله: م مِنَأَلتُورِ » الذي منحوه بالفطرة إلى آخره. 

أشار إلى جوابين عمًا يتّجه على ظاهر الآبة. وهو أَنّه كيف يصمّ إسناد الإخراج 
من نور الاإيمان إلى الكفار مع نهم لم يكونوا داخلين في الإيمان حتى يخرجوا 
عنهء وتقرير الجوابين ظاهر. 

وقد يجاب بِأنّ الجهود كانوا قبل بعثة النبي مؤمنين به بناء على ما وجدوه في 
كتابهم من نعته وصفته. فلمًا بعث جحدوا درو به. 

وقد يجان يان هذا امت على متا مخة مشتهورة فإن الوانهن يدّارتما يفول إذا 
ف اذ من نصيب ميراثه أخرجني أبي من ماله. والحال أَنّهِ لم يكن في المال. 


. ا 6 ١؛ ؛ التييان للطوسي “م‎ ١ 

". النّساء: ع4. 

"'. انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبى) ؟ /577. 
ل ش 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج " 


ونظيره قوله تعالى حكاية عن يوسف 2ا: لإنَى تَرَكْتُ مِلََ َوْمِ لا يُؤْمِنُونَ) 7" 
نظائر من أشعار الفصحاء مذكورة في تفسير الشيخ الى الفتوح الرازي'"ن لير ا 
و 

قوله: [«وَآلَّذِينَ كدو أوْلَِاوْهُمْ آَلطَاعُوتُ 4] أي الشياطين الى كوه 

اغخازة إلى أن الطاغوت وان كا درواعدا لكت ا ررد يم لجح ,ون المقاء» وهذا 
جائز في اللغة كما صرّح به الششيخ أبو علي الطبرسي في تفسيره!", ونقل الشيخ أبو 
لفتوح في تفسيره عن أ ي حاتم و باحو و 0 ما 
يَعْبْدُو ها # (5) 0 في الجمع فقوله: ا فلا إشكال. 

قوله: وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبّب لا يأبى تعلّق قدرته وإرادته 


أقول: لكن لا يلائمه ظاهر الإضافة الأولى فإنّها تقتضي أنّ الإيمان من فعل الله 
في المؤمن فلو صمّ ذلك بلا تأويل لاقتضت الإضافة الثانية أن يكون الكفر من فعل 
الشباطين :بلا تأويل. 

فالضواي مهنا إلى :ما أخرنا اليشدون أ ساد الفغراج الأول إلى امعان 
باعتبار فعل الألطاف ونصب الأَدلّة كما أنّ إسناد الثاني إلى الطاغوت باعتبار ما 
اراي ارين لل الكزر وكرن انين امود دج قر اليد وان له 


أهل العدل. 
"'. تفسير مجمع البيان ” .١507/‏ غ. التشاء: + 


تين شووة لبقي [31 17 كن الور ة) فد 


[ما أفاده السيّد المرتضى فى المقام] 

وقد فصّل السيّد الشريف المرتضى علم الهدى :2 الكلام في هذا المقام على 
وجه يتضح به المرام. فقال في كتاب الغرر: 

إن سأل سائل وقال: أليس ظاهر هذه الآبة يقتضي أن الله هو الفاعل للإيمان 
فبهم؛ لأنّ النور هاهنا كناية عن الإيمان والطاعات, والظلمة كناية عن الظلم 
والمعاصي. ولا معنى لذلك غير ما ذكرناه. وإذا كان مضيفاً إليه للإخراج إليه'"' فهو 
الفاعل لما كانوا به خارجين وهذا خلاف مذهبكم. 

الجواب قلنا: أَمّا'" النور والظلمة المذكوران في الآبة فجائز أن يكون المراد بهما 
اللإيمان والكتروموجائن ايضا أن يزاديهما الجن والنار والثواب والعقاب. وقد يصح 
الكناية عن الثواب والنعيم فى الجنّة أنه نور وعن العقاب فى النار بأنّه ظلمة. وإذا 
كان المراد بهما الجنّة انان ساعفة إضافة إخراجهم من الظلمات إلى التورردالية 
سعدا ند وه الى لاله ا قيفي الداتنا ل رفو الوق المقام ف اللجتدبوالفاذ ند 
عن طريق النار. والظاهر بما كرا الي لأنه يقنضي أن المؤمن الذي ثبت كونه 
مؤمناً يخرج من الظلمة إلى النور. فلو حمل على الإإيمان والكفر لتناقض المعنى. 
ولصار تقدير الكلام أنه يخرج المؤمن الذي قد تقدّم ذكره''' وكونه مؤمناً من الكفر 
إلى الإيمان وذلك لا يصمّ. 

وإذا كان الكلام يقتضي الاستقبال في إخراج من قد ثبت كونه مؤمناً كان حمله 
على دخول الجنّة والعدول بهم' عن طريق النار أشبه بالظاهر على أنّا لو حملنا 
الكلام على اللإيمان والكفر لصمّ ولم يكن .مقنظنيا لها مره" ويكوو رجه ضاق 


.١‏ في المصدر: كان مضيف الإخراج إليه. ؟. في المصدر: إن. 


". في النسخ: ساغ. ؛. في المصدر: -ذكره. 
6. فى المصدر: به. 5. فى المصدر: توهموه. 


13 كشف القناع عمًّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


الإخراج إليه وإن لم يكن الإإيمان من فل ون حيه ل رركت وا ,تفنو لظف نيه 
وقذعلمنا دلول هده اراك يخرج المكلّف من الكفر إلى الإيمان فيصمٌ إضافة 
الإخراج إليه لكون ما عددناه من جهته وعلى هذا يصمّ من أحدنا إذا أشار على 
قير ابو كو للد من البلدان ورعّبه في ذلك وعرّفه ما فيه من الصلاح أو مجانبة 
فعل مق الأففال ان يقول: أنا أدخلت قلذنا البلد ا وآذا اش اه من كذا وكذاء 
أنه تعالى قد أضاف رع من النور إلى لظلمات رم الايمان] إلى 
الطواغيت”' وإن لم يدلّ ذلك على أنّ الطاغوت هو الفاعل للكفر في الكقّار بل وجه 
الإضافة ما تقدّم؛ لأنّ الشياطين يغوون ويدعون إلى الكفر ويزيّنون فعله. فتصمّ 
إضافته إليهم من هذا الوجه. والطاغوت هو الشيطان وحزبه. وكل عدو لله صدّ عن 
طاعته. وأغوى بمعصيته يصمّ إجراء هذه التسمية عليه فكيف اققتضت الإضافة 
اوللن 3 ليها فسن نفدل اتنافى توس وله عدن ذا الؤقيافة الفايك ١‏ لكف من 
فعل الشياطين فى الكفار لو لا لاك عل المخالفين وغفلتهم. 

ويغذ فلو كان الأمر على نظاو لضان اله تفال نولا المؤطيو يونا ضر ليم 
على ما اقتضته الآبة والايمان من فعله [تعالى] لا من فعلهم. ولم!0 كان عاذلة1" 
للكفار ومضيفاً لولاا يتهم إلى الطاغوت والكفر من فعله فيهم ولم فصل بين الكافر 
والمؤمن في باب الولاية وهو المتولي لفعل الأمرين فيهماء ومثل هذا لا يذهب على 
اخد ل" تعرض عله اجر" الأامعاند مقالط لضيو" . 


.١‏ فى المصدر: الطاغوت. ". فى النسخ: ولم يقتض. 


". في المصدر: لولا بله. :. في المصدر: لما صار. 
دقن العهور: لما كان 5ق المصدر كاد 


لاقي النعبد زهى | حن. 6. أمالى المرتضى .٠١١-١٠١١/‏ 


تفسير سورة البقرة (آية 51 آخر السورة) نايك 


[ قوله تعالى: «آلم ثَرَ إلى الذى حَاج انْزهيم فى رَبَهِ...» (5؟)] 

فو لدت وله فلي المجاعة. 

وإِنْما أطلق عليه المحاجة لا المجادلة لأنّ في زعمه أنّ له حجّة وهذه المحاجة 
عند كسر الأصنام قبل إلقاءه في النار أو بعده وجعلها برداً وسلاماً كما روي عن 
الصادق41(('". 

قوله: وهو حجّة على من منع إيتاء الله الملك للكافر من المعتزلة. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ المراد من الملك في الآية الكريمة نعيم الدنيا وسعة المال 
والملك على هذا الوجه جائز أن ينعم الله على معان 17 دقاف لدان فيلك 
الامو يواتهن وعدي انون النانى بوابطنات الطاقة على اللو قاذ جرد اح روائة 
الله إلا من يعلم نه يدعو لين الصلاح والسداد والرشاد دون من يدعو إلئ الكفر 
والفساد. ولعل مراد بعض المعتزلة منع إيتاء اللّه الملك بالمعنى الثاني للكافر فلا 
حجّة في الاية عليه. وهو ظاهر على أن البلخي ذهب إلى ان الضمير يعود إلى 
إبراهيم؛ فإنّ الحبس والإطلاق والأمر والنهي كان من جهة الله تعالى إلى 
إبراهيم 32 وإنما كان نمرود يفعل ذلك على وجه القهر والغلبة, لا من جهة ولاية 
شرعية؛ فانهدم الاحتجاج عن سه" كما لا يخفى!". 

قوله: [لقَالَ إبْرهيم فَإِنَ آله يَأتى بِآلشّمْسٍ مِنَ أَلْمَشْرِقٍ فَأتِ بِهَا مِنَ أَلْمَغْربٍ 8 ] 


.١717/ ١ تفسير مجمع البيان‎ .١ 
فى هامش «ع., م, ه»: والحاصل أنّ الكافر والفاسق وإن ملك أو غلب فليس ملكه أو غلبته‎ ." 
مما يوتيه الله تعالى لقوله تغالى: لا يال عهدى الظالمين4 [البقرة: 14؟1] وكيف يكون ذلك‎ 

فق كاه اشاوقف أ هو رقضير ديه قدو زالةاملكه رين 

.٠‏ في هامش «ع. م. ه»: وقال المحشّي الفاضل: إنّ إيتاء الملك كالإقدار والتمكين فلا حاجة 
المتكرلى لمعنه رداك وعلي 01 جانز الجلاك له فيص وله رخوة متم لقعم أشني افد 
عصام. المخطوط. 7 ]١‏ ودفعه يظهر مما قررناه بأدنى تأمّل ١١١‏ منهدكق ». 


13 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي, ج ١‏ 
اعرض إبراهيم عن الاعتراض إلى اخره. 


[ وجه إعراض إبراهيم لدفع اعتراض الخصم والانتقال إلى دليل آخر] 

إشارة إلى دفع سؤال يتوجّه في هذا المقام وهو أنه ما كان يكن اللنين 1 ان 
ينتقل عن الحجّة الأولى من غير تعرّض لدفع اعتراض الخصم. بل كان عليه إزاحة 
الشبهة دفعا لتوهّم الأفحام. 

وحاصل جواب المصنّف على ما أوضحه فخر الدين الرازي في كتاب الأربعين 
أن الاليل كان هنا واحدا وهو حدوكدما لا يقد الاتننان على اجدانه :وهو يدل 
على قادر آخر غير الخالق: ثم هذا المعنى له أمثلة: أحدها الاحياء والإماتة وثانيها 
طلوع الشمس فكان هذا انتقالاً من مثال إلى مثالء أمّا الدليل فشىء واحد فى 
الحالينء انتهى. 

ومحصّل جواب الكشّاف على ما أوضحه الفاضل التفتازانى فى حاشيته أَنّ ذلك 
الجا ركوق !3 كانت للقنبية فزةءوالتناسن على السامعية بواقاقن العيدية الراهضة 
فيحسن الإعراض عنها وعدم الالتفات؛ سيّما مع المجادل الأحمق الخارج عن 
دائرة التوجيه, فإنّ الأليق بحالة الانتقال إلى دليل أوضح وأجلى بحيث لا يجد فيه 
الخصم مجال الجواب أصلاً ليلزم انقطاعه بغتة ومن أُوّل الأمر. 

قال التفتازاني: ولا يخفى أنّه لا يتأتّى في طلوع الشمس وغروبها مثل شبهة 
الحياة والموت التي ربّما يلتبس على بعض الأغبياء من السامعين, أمّا الإتيان من 
المغرب فظاهر. وأمًا ادّعاء أنه الذي يأتى بها من المشرق فلأنه جرى على هذه 
دهور. ولا اله لمرود., انتهى كلامه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّ ما ذكره فى وجه عدم إمكان ادّعاء نمرود لاتيانه الشمس 


2 («(م»: و. 


تفسين :سورة البقرة (آية 39د اخر الشورة) فد 


من المشرق جار في جانب الموت والحياة؛ فإنّ تعاقب الموت'! في أولاد آدم 
وغيرهم من الحيوانات أمر قد جرى على صفحات الدهور, ولا آثر من نمرود. 

وفك اجات بيعل مشر الإمامية عن أصل السواك ايها نا ها ذكدة 
إبراهيم نقذ ثانياً لم كن انا عن الفقة اد ول قاين شو قضرة لني الأول. 
و تتميم لهايها خاطلة د من شاك فق يقنى على اخماء الامو ا كننو انان 2 
يقدر على إتيان الشمس من المشرق والمغرب فإن كنت قادراً على ذلك فأت بها'" 
من المغرب. 

إن قيل: كان من الجائز حينئذ أن يقول نمرود لإبراهيم: قل لربّك أن يأتي بها من 
المغرب فهل كان الله يجيب ذلك بدعوة إبراهيم؟ 

قلنا: نعم وكان ذلك معجزاً لابراهيم وخارقاً للعادة, ولمّا م رود 1ن تراهيت 
إذا دعا ذلك أجابه الله لم يقل ذلك. وقد روي عن الصادق قة أنّ إبراهيم قال 
لنمرود: أحي من قتلته إن كنت صادقاً ثم استظهر عليه بما قاله ثانياً. غاية الأمر أنه 
مطوي في الكلام, والله أعلم بحقائق المراه'". 

قوله: [طوَأَنْهُ لا يَهْدِى الْقَوْمِ أَلظالِمِينَ 4 الذين ظلموا أنفسهم] بالامتناع عن قبول 
الهداية. 

قال المحشي الخطيب: إِنّما فسّره بذلك؛ لأنّ الشخص قد يكون كافراً ظالماً ثم 
يصير مؤمناً؛ لكن الظالم الذي لا يهديه الله من خلق؛ للإباء والامتناع عن قبول 
الحقء انتهى. 

وفيه أن الشبهة المذكورة لا تندفع بالتفسير المذكور لأنّ الشخص قد يكون 


فى «ش» زيادة: والحيأة. ". في النسخ: لها. 

". في هامش «ع. م ه»: ويؤيّد هذا ما سيذكره المصئّف في شأن نزول قوله تعالى: + وَإِذْ قَال 
إبْزهيم رَبَ آرنى كَيْفَ تُخيى آلْمَؤْتئ 4 [البقرة: ]١1٠‏ حيث قال: لمّا قال نمرود: أنا أحيى 
وأميت. قال له: إِنّ إحياء الله برد الروح إلى بدنها إلى ار 11 يد 1 
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ظالماً لنفسه بالامتناع عن قبول الهداية ثم يصير مؤمناً. وأما تقييد الظالم بكونه 
مخلوقاً للإباء فليس مذكوراً في التفسير المذكور تديّر. 


[ قوله تعالى: «َأؤ كَآلّذى مَرَ على قَرْيَةٍ وَهى خَاويَة عَلى...»4 (59؟)] 
قوله: 0005 نظمه مع نمرود. 


[وحه عطف قم قصة المار على قصة نمرود] 
قال في الكشّاف: المارّ كان كافراً بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع نمرود فى 


سلك!". 
واعترض عليه صاحب الانتصاف بأنّ استدلاله على كفر المارٌ بانتظامه مع 


و1 ". 


0 
ساس 6 موقا 5007 محذوفاً في!* الثانية. مدلولاً عليه بذكره 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: هذا التأييد إِنّما يتم لو لم يكن من تتمّة معارضة إبراهيم عليه السلام 
وقد يقال:يؤئد كوه غزييزا أن يكون متالاً للاخراع من الظلمات إلى الور كما أن نمزوة شال 
للإخراج من النور إلى الظلمات فيكون الإتيان مثالين لم سبق من حال المؤمنين والكافرين 
ويِتّجَه عليه أن المناسب حينئذ العطف يالواو لا ب«أو» وأيضاً قد سبق أن إبراهيم كا مثال 
للإخراج من الظلمات إلى النور فلا حاجة إلى مثال آخرء. تدبّر ١7«‏ منهيقة ». 

؟. الكشاف .589/١‏ “"'. الانصاف فيما تضمّنه الكشاف ."89/١‏ 

؛. في هامش «ع. م. ه»: قال الفاضل التفتازاني: وما يقال من أنه قد انتظم مع إبراهيم اُة أيضاً 
في سلك ليس بمستقيم وإنما ذلك مجرّد مقارنة في الذكر إذ لم يذكر على الوجه الذي ذكر 
إبراهيم وهو معنى الانتظام في السلك. نعم لو قيل الانتظام في سلك يدل على كونه مؤمناً 
ليكون الإتيان توضيحاً وتمثيلاً وتفصيلاً لما سبق من الإخراج من الظلمات إلى النور 
وبالجكنى لكان نا ضمي ا 

ك. فى المصدر: من. 


تفسير سورة البقرة (آية “5 -آخر السورة) حي 


أَوَلأَ وقصّة إبراهيم مصدّرة بالواو التى لتحسين النظم فينوط "١‏ بين جمل متعاطفة 
للتحسين بخلاف «أو» فإِنّها تأتي لا تستعمل'" إلا مشتركة. 

عارضناه!' بما'؛' بين قصّة المارٌ وبين قصّة إبراهيم افا من التناسب المعنوي فإن 
كلبهدا طلا مقافية التحياء :اعسارا لت ون يوز كن هات الماة تدروه قن قله 
يوم أو بَعْضَ يَوْم 4 عدار هن الكذمعة ولأ تحضل الحدومن يعغطل: 

فإن قال: إِنّما قال ذلك بعد أن أمن. 

قلنا: على القول بكفره ما امن الا بعد تبيّن الآيات بقوله تعالى: 8 فَلَمًا تَبَيّنَ لَهُ قَال 
أعْلَمْ آنَّ آله عَلى كل شَئْءٍ قَدِيدُ 4. وعلى الحكاية التي أوردها المصنّف من أنّ المارّ 
أماته الله ضحي فلمًا راى بقية من الشمس قال: أو بعض يوم. إشكال؛ إذ كان يجب 
أن يقول: بل بعض يوم مضرباً عمّا اعتقده أَوّلاً بالجزم الذي حصل ثانياً. والظاهر أن 
الهاة كان عانيا فلا نمّ شك لا غيرء واتّباع ظاهر الآية أولى من اتّباع حكاية لا 


قال صاحب الإنصاف!": كلام صاحب الانتصاف حسن إلا قوله: مثل هذا 
التحوّز لا يصدر من! معطلء فإنّه ليس كذلك فإنّ الغرض إذا انتفى ترجّح الصدق 
عند كل أحد. لا سيّما من سكل عند ظهور آية باهرة وإن لم يؤمن بعد لا سيّما إذا 
أريد إرشاد داهش متحيّر فسئل ليعلم فإنّه لا يكذب غالياً”. 

وقال العلامة الرازي: أقول: لقائل أن يرجّح ما قاله المصنّف بأنّ قصّة المارّ لمّا 
عطفت على قصّة نمرود لمشاركتها في معنى التعجيب من محاجّة نمرود ومن قول 
المارٌ: أنَى يحيي هذه. إنكاراً لقدرة الله تعالى على الإحياء كان المارّ كافراً إذ لو كان 


.١‏ فى المصدر: حتى تتوسّط. " .«شء ل»: لا يستعمل. 

*. «دش»: عار ضاً. . في المصدر: فنقول: فهو معارض بها. 
6. «ش»: الانتصاف. قفن المصدز عن 

. انظر: الانصاف فيما تضمّنه الكشّاف .55١ 189/١‏ 


كر كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


مؤمناً غير منكر لما كان موضعاً للتعجيب من قوله كما لم يعجب من قول 
إبراهيم اك لا يقال: التعجيب من الإحياء لأنّ قوله لأنّ الإحياء من قصّة إبراهيم !1 
موجود مع عدم التعجيب من قوله. 

وأا الاتكال الذى لكر قير وارره لوحهين: 

|احذفننا 0 الاضراب والاتيان ب«بل» إنْما يلزم لو كان الاتى بعد «أو» متيقّناً. 
فاعا اذاكان مشكركا فندافات وا ها فنا الشتض السوحي اللإغراي على قير 
كون المارٌ كافرأ دون أن يكون مومنا. 

والثانى لم لا يجوز 6 فكو «أو» بمعنى «بل» كما فى قول الشاعر ‏ شعر : 

وصورتها أو انت في العين املم'"ا 

وكما في قوله تعالى: «وَأرْسَلْتَاهُ إلى مِانَة لْفٍ أو يَزِيدُونَ4 7" وقوله: «كلَمْح 
صر أو هر وب 14 

قوله: [ِالَمْ يَتَسَنَّهُ4 ] لم يتغيّر بمرور الزمان الملائم. 


[دلالة الاية على صحّة الرجعة] 

أن يقال: لم يتغيّر بمرور السنين, وممّا ينبغي أن ينبّه عليه في هذا المقام أن الآية 
قل “الى ككتد الرسعة وفياة فول :من أذكر ها واتتعدها وذلك: لاه نان اذا 
جاز أن يحفظ مئة سنين الطعام والشراب الذين يسرع إليهما التغيّر عادة. ويخرق 
العادة في صيانتهما عن التغير لحكمة!* ومصلحة؛ فلم لا يجوز أن يحفظ بخلاف 
العادة يميا اناف بوجوده صلاح الدارين مئة سنين أو أكثرء بحيث لا يشيبه مرور 


.١41/ أفالق المرتضى 67/7 ". الصّافات:‎ ١ 
التّحل: /الا. ءاف السسم يدل‎ .* 
«شء ل» م»: بحكمة.‎ .6 


تفسير سورة البقرة (آية "1١‏ أخر السورة) ١‏ 


البشين جو ليضفقه عاق الاأدوار روكذ إذا له يكن ان يلق انه الى حيما را مكقة 
سنة على دراس فكت لأ يرعى الكلا وله يشويع المادم قله يدكر ان تبقق مسيجائد 
شخصاً فاضلاً وإنساناً كاملاً في الدنيا يأكل ويشرب ويجيء ويذهب. 

روي عن ابن عبّاس في قصّة طويلة أنه لما جاء عزير إلى قومه ووصل إلى بيته 
وأهله فبعد ما لم يعرفوه واستبعدوا كونه عزيراً قال له ابنه: إن عزيراً قد كان له خال 
بين كتفيه يتلألاً كالنجوم. فكشف عزير عن كتفيه حتّى تبيّن الحال وظهر صدق 
المقال. فوربٌ خال تدل على حال'", فإن كان العزير بين كتفيه خال تحت الثياب 
فلصاحب الزمان على خدّه الأيمن خال كأنّه كوكب درّي بها يزول ظلمة الارتياب. 
والله أعلم بالصواب. 

قوله: « كَيِف نُنُشِرُهَا 4 كيف نحييها إلى آخره. 


[معنى «الانشاز»] 

قال التستى_ الناس ل وى ٠‏ ريد بالاتهان الاسياء اللا لسر عار عقوا د 
رق إله] اسيل انيراك بداستيعدا "فى السحاء إنقنار عظاء المت رقنا إن 
مواضعها وتركيب بعضها مع بعض'", انتهى. 

وفيه تأمّل؛ إذ لا يخلو إِمّا أن يصمّ إرادة المعنى الحقيقي أو لا يصمّ. وعلى الأوّل 
ينبغي أن لا يجوز إرادة المعنى المجازي لتوقّفه على قرينة تدلّ على عدم إرادة 
المعنى الحقيقي. وعلى الثاني ينبغي أن لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي وهو ظاهر. 

واقا كون الإحياء لازماً للإنشاء بمعنى رفع بعض الأجزاء على بعض وتركبه 
عليه. فيه خفاء إلا أن يقال: المراد من اللزوم اللزوم في الجملة كما اعتبره أهل 


الله اع عليه فى المضدو» حقيقة: 
“". حاشية عصام. المخطوط. غ1 .١‏ 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج " 


العربية, إن إنشاز عظام الميّت أعنى رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها مع بعض 
زتها يفف هف الدهن الى حاتت تا مل 
قوله: والجملة حال. 


[إعراب * كيف نَنْشِرُهَا؛ فى الآية] 

قال في البحر: الجملة امه لا يقع حالاً. وإنّما يقع كيف وحدها حالاً 
والذي يقتضيه النظر أنّ الجملة بدل من العظام. أي أنظر إلى حال العظام ننشزها 

قولف فجد ف الدذل: 

أي أسقط من اللفظ وجعل موضعه الضمير. وفيه دليل على مذهب البصريين 
حيث أعمل الثاني؛ إذ لو كان العمل للأوّل لزم حذف المفعول في الثاني وهو غير 
المكفاراقالم كنبو موقنل شرت وضتريك :يدا هكذا عفاد من الكتنافك 7 
وحواشيه. ش 

وقد يقال: إِنْه من باب الإبهام والتفسير لا من باب التنازع؛ لأنهم قالوا: لابدٌ في 
التنازع من اشتراك العاملين بالعطف, أو كون العامل الثاني معمولاً للأوّل حنّى لا 
يكون العامل أجنبياً فإنّهم صرّحوا بعدم جواز أكرمت أهنت زيداً. 

وقال في التفسير الكبير: الصحيح أن يجعل فاعل «تبيّن» الضمير الراجع إلى ما 
ذكر من أمر الإماتة والإحياء على سبيل المشاهدة, ومعناه أَنّْي قد علمت مشاهدة ما 
كنت أعلمه قبل ذلك استدلالة". 

قؤلهه اوها قبلك 

قال المحشّي الفاضل: عطف على ما بعده أي يفسّره ما قبله أي فلمًا تبيّن له ما 


١.انظر:‏ الكشاف .59١ / ١‏ ". تفسير الرازي 5"9/17. 


تفسير سورة البقرة (آية /1" - آخر السورة) وف 


اشذكل هليم قل "سوا وان :فلك تتئ له التعاء السعكرى "لاله السائن, [حيية | 
ولم يسبق بعنوان ما أشكل عليه!"'. انتهى. 

ولك أ تقول لازي انر ركو حفن على قرلا لاريم ها لدم دير اليا 
عطف جملة على جملة, أي أو مرجعه ما قبله؛ لأنّ مفسر الشيء يكون بعده لا 
قبله. وفي بعض النسخ: تفسيره ما بعده؛ بصيغة المصدر؛ فعلى هذا يكون المعطوف 
والمعطوف عليه جملتين اسميّتين؛ تدبّر. 

قوله: وقرأ حمزة والكسائي #قَالَ أَعْلّمُه على الأمر. والأمر مخاطبة إلى آخره. 

قال في الكشّاف: فإن قلت: فإن كان المارٌ كافراً كيف يسوغ أن يكلّمه الله؟ 

فلت كان الكلام بعد البعث ولم يكن؛ إذ ذاك كافراً'. انتهى كلامه. 

واعترض عليه صاحب الانتصاف بأنّا لا نسلّم امتناع ما ذكره فإنٌ الله تعالى 
خاطب إبليس بقوله: #أخْرّج مِنْهَاه'* والكافرا"' بقوله: هَآَحْسَنُوا فيهًا 
َلآ تَكَلَمُونِ 4!", وكذا قوله: #وَّلآ يُكَلَمُهُمُآَلْهُ4١"‏ أي بما يسدهم. وجوابه أعجب؛ 
أن الإهاة انها تحضل زيعد ما قت لد اهن الأفاية و لاحن مو كان فيل اللاي 
بقوله: 8 كُمْ لَبيْتَ؛ وكيت وذيت وكان إذ ذاك كافراً!". 

وأجاب عنه العلامة الرازي :2 بأنّ لقائل أن يقول: الظاهر أنّ تكليم الله إذا لم 
يكن على وجه الطردٌ والإهانة لا يكون إلا مع المؤمن ويحتمل أنه آمن من عقيب 


ع 


بعئه قبل سؤاله: كم لبئت ولا مانع من تبيّن أمر الإحياء عقيب'١‏ البعث قبل السؤال 


فى المطدومه قيل: في المصعدن المواقن: 
000 :. الكشّاف 8431/١‏ 

. الأعراف: 18. 5. فى المصدر: الكفار. 

7. المؤمنون: .٠١8‏ 8. البقرة: 74١؛‏ آل عمران: /ا/. 

3 ليع #سكلما. ٠‏ انظر: الانصاف فيما تضمّنه الكشّاف .110/١‏ 


٠ ١١‏ «م»: قبل. 


1 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


انتهى. 

وقد يجاب بأنّ مراد صاحب الكشّاف عدم تسويغ مكالمة الله تعالى مع الكقّار 
في دار التكليف؛ لأنها معجزة خارقة وتكريم ظاهرء سيّما والخطاب خطاب ملاطفة 
فلا نتقض بمخاطبة إبليس وأهل النار. 

وقال الفاضل التفتازاني: الأولى١''‏ تجويز أن يكلّم الله الكافر لقصد الهداية كما 
جاز للإهانة مثل مأخْرج مِنهَا4!" و لِأَخْسَعُوا فيها4'" فتأمّل. 

قوله: قال له: إِنّ إحياء اله تعالى برد الروح. 

قال المحشّي الفاضل: هذا إِنّما يصمّ لو كان مراد إبراهيم 391 بقوله: «رَبَىَ أَلْذَى 
يُحْى وَيُمِيتُ 4 أَنّه يردّ الروح إلى البدن, والظاهر أَنّه لم يرد بالحياة حياة بعد الموت 
وإلا لقال: يميت ويحي!؟/ انتهى. 

رسكن أن قال الظاهر أنّ إبراهيم 390 أراد بقوله الذي يحي ويميت مطلق 
الحياة اعم من ان يكون قبل الموت او بعده فلمًا قال نمرود: انا احي واميت. صمح 
أن يقول إبراهيم 19: إِنّ إحياء الله تعالى يكون برد الروح. 


[ قوله تعالى: «وَإِذْ قال إبْرهيمُ رَبَ آرنى كيف تخيى ألْمَؤتى...» (+77)] 
قوله تعالى: #إقال او لم تؤمن #. 
للشيخ عر الدين عبد السلام هاهنا سوال ذكره فى سوؤالاته الثمانية عشر الذي لم 
يجب عنها ونقلها الشيخ نور الدين علي بن غرّاق في تذكرته وقال: أوردتها هاهنا 
مجموعة لأنظر فيها إن شاء الله تعالى لعل اللّه يفتح بالجواب عنها. 


١.«ش»:‏ دول 6 الأعراف: 18 
7 المو تون :4 ؛. حاشية عصام. المخطوط., .١114‏ 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" -آخر السورة) نكيف 


[حكمة السؤال بقوله «أَوَلمْ نُؤْمِنْ 4 مع أنّه تعالى عالم بكل شىء] 

وحاصل السؤال أنه ما فائدة الاستفهام والسؤال مع أنه تعالى لا يخفى عليه 
خافية, والجواب أنّ الاستفهام هاهنا للتقرير؛ أي قد أمنت لا محالة فلم تسأل فهو 
شهادة من الله تعالى على إيمان إبراهيم :ث3 ونظيره قول الشاعر - شعر -: 

لبتقم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح'" 

فإنّ المراد أَنُكم كذلك, ويمكن أن يجاب أيضاً بأنّ هذا من قبيل الكلام مع 
الأحبّة بما كان معلوماً للسائل والمخاطب كما فعل الله تعالى بموسى في قوله: 
وما تلك يَمينكَ يا مُوسئ "١4‏ الآية فتأمّل. 

قوله: قل لهنّ تعالين إلى آخره. 

فيه أن دعاء الجماد قبيح, فالمراد الإشارة إليها والإيماء لتقبل عليه إذا أحياه الله 
الهم إلا أن يقال: إِنّ القبيح إِنّما هو دعاء الجماد الذي لا يتوقّع حياته وإجابته بقدرة 
الله تعالى وإخباره عن ذلك. ولهذا روي أن إبراهيم :اي قال عند دعائهنّ: أجيبي 
بإذن الله أو يقال: في الكلام حذف فكأنّه قال: فقطعهنٌ ثمّ اجعل على كلّ جبل من 
كل واحد منهنٌّ جزء. فإنّ الله يحيهنٌ فاذا أحياهرٌ فادعهر. فيكون الدعوة بعد أن 
ضاوت أحياء تتام 


[قوله تعالى: ممَثَلَ ألذين يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ فى سَبيل ألله ...» (771)] 
قوله: نزلت في عثمان فإنّه جهّز جيش العسرة إلى آخره. 


؟. طه: 7 .١‏ 


1 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


[إابطال ما روى القوم بنزول الاية فى عثمان وأبى بكر بأدلة متعدّدة] 

أقول: قد أجرى الله تعالى الحقّ على لسان قلم المحشّي الفاضل في هذا المقام, 
حيث افديدى على النفتك يا د شخص رول اله معان وضيد :ل عدن ىر 
أكثر'"! تجهيزاً من الصدّيق في هذا الجيشء وكان أصحاب التجهيز الكثير غيرهم 
لان انتهى كلامه. 

ثم أقول: وأعجب من ذلك أَنّهم في بحث الإمامة من كتبهم الكلامية يخصون 
تجهيز جيش العسرة بعثمان فقط. ترويجاً لحال عثمان على من يطعن فيه. وفي 
ابحقافة القاافة: ولتمرى أثدالى وك النجد السداح أصحابه إلى الكل ذلك 
التخصيص لكسر القلم وحصل له غاية الألم؛ لكن الكذوب'" لا حافظة له. وفي 
كتاب البدع المحدثة بعد رسول الله يَبلِةِ أن جيش العسرة هو الجيش الذي خرج به 
رسول الله ئة إلى غزوة تبوك وكان الجيش يومئذ مع رسول الله يَيَرةٌ خمسة 
وعشرون ألفاً"©) غير الأتباع. وقد جاء في روايات أهل السنّة أنّ رسول اله يَيه 
استدعى من القوم تقوية من لا قوّة له من المسلمين. فقال عثمان: علىٌ مئة راحلة, 
فساقها إلى رسول الله ينه ففرّقها على قوم من المسلمينء ثم تدعق رسول الله 
صلَى الله عليه وآله التقوية من الأقوياء فقال عمر: علي مئة راحلة أخرى. فساقها 
إليه ففرّقها كذلك. ثمّ ساق اخرون ما قدروا عليه!*. 

فلينظر العاقل بعد تسليم روايتهم أنّ مئة رجل ركبوا على رواحل عثمان كم هم 
من حمينة وعطؤوق ألفا: فكيق لذ يسنكوافون ولا تستحيون أن .يقولواة إن عكمان 


ارقي التضند ره الا كدر ؟. حاشية عصام. المخطوط. .١56‏ 
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؛. في هامش «ع. م. ه»: قال البكحري المصري الشافعي في سيره: وكان معد اكلا ثلاثون ألفاً 
وفى الا كليل: أكثر من ثلاثين, وقال أبو ذرعة: سبعون. وفىي زواية عثه اربتعوق ألفاً ١١‏ 
منه لذ 6. . الاستغاثة 5 القايت الكوفى ؟ /نه. 


تفسير سورة البقرة (آية /إ" ‏ آخر السورة) لخر 


عت حكن العمير تنهال 

وممّا يدل على بطلان ذلك أنه قد أنزل الله تعالى في سورة التوبة يصف قوماً 
اذو إلى سول اله ضلى: الدعليه اله عن حون العسر ا يبدا لوقه ان يتجفايه 
ويقوّيهم بما يستعينوا به على الجهاد. فلم يكن عند رسول الله كَدنْةُ شيء ممّا يقوّيهم 
فرخص لهم في التخلّف عنه؛ إذ لم يجد ما يقوّيهم به. وتلك حال ضرورة. فانصرفوا 
عنه يبكون أسفاً منهم على الجهاد وما يفوتهم منه لضعفهم. فوصفهم الله في كتابه 
فسمّوا الباكين فقال: «لَيْس عَلَى َلصّعََاءٍ وَل عَلَى آلْمَوْضئ وَل عَلَى آلَّذِينَ لآ يَجِدُونَ 
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى َلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ إوَآَلْهُ غَُورٌ رَحِيمَ * ] 
َل عَلَى أَلَذِينَ ذا مَآآَتَوْكَ لتَخملَهُه قُلْتَ لآ أجدٌ ما أَخْمِلُكٌ عَلَيِهِ تلاو َيه تَفِيضٌ مِنَ 
ألدّمْع حَرَنًا آلا يَجَدٌوا مَا يُنْفَقُونَ ه0١‏ 

وقد علم جميع أهل الأثر أنّ عثمان كان يومئذ أكثرالضحابة مالاً. فلم لم يجهّز 
أولتك الضعفاء الذين كانوا راغبين فى الجهاد. وقد كان يمكنه ذلك. 

وأَمّا ما نسبه المحشّي وأصحابه إلى أبي بكر من أنه كان أكثر إنفاقاً من عثمان 
وغيره. فذلك أظهر تمّلاً وأبين بطلاناً. ولعلّهم كما جعلوا أفضلية الخلفاء الثلاثة 
بعضهم على بعض تابعاً لترتيب الخلافة حاولوا إطراد هذه المناسبة في سائر 
الأحوال. فجعلوا كثرة إنفاقهم وقلّته أيضاً تابعاً لذلك. وإن خلا الواقع عن ذلك كد 
6 

والعجب من دعواهم الإنفاق لرجل قد عرف مذ كان بالفقر وسوء الحال. ومن 
أطلع على النقل والآثار. وأشرف على السير والأخبار. لم يخف عليه فقر أبي بكر 
وصعلكته. وحاجته ومسكنته. وضيق معيشته وضعف حيلته. وأنّه كان في الجاهلية 
معلّماً وفي الإسلام خيّاطاً. كما ذكره البخاري في صحيحه. وكان أبوه سيء الحال 


سس سن سس سس ا سب لش سح بي سس له 


1 النونة: 1 517 


بع كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


فعيفا يكاب ففرا مهلكا : ومعياعد حنتكاء لكسبه اكتن عمره:سرن بيد اهار 
والديا سي لا يقدر على غيره, فلمًّا عمّي وعجز ابنه عن القيام به إلتجأ إلى عبد الله بن 
ا مائدته كل يوم للإحضار الأضياف. وجعل له على ذلك ما 
يقوته من الطعام. فمن أين كان لأبى بكر هذا المال. وهذه حاله وحال أبيه فى الفقر 
والاختلال!)؟ ش ش 

والفاضل١‏ أن ابامكر لو كان هال لكت أباةتوايضا كاقه عه أسماء عل 
النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول اله ييه على رأسهاء قالت: وهي من منى 
على ثلثي فرسخ'". كما أخرجه البخاري'" أيضاً. فهي أولى بالصدقة التي ذكروه 
عن أبي بكر للمسلمين؛ إذ لا صدقة وذو رحم محتاج. 

وأيضاً قد صرّح البكحري المصري الشافعي في سيره بأنّ أبو بكر لم يكن حين 
خرج الرسول بي مع عمّه أبي طالب إلى الشام في حال أن , يملك ولا ملك بلالا إلا 
بعد لاك تن "تلاق عام انين كلانه 

وأيضاً قد صم عندهم أله لما نزل آية النجوى لم يعمل بها من الصحابة سوى 
علي 941 * ؛ فإذا بخل بوكر يوهي ةر همينة يقدمه بين نجوى النبي لك 
وفارق النبي ييه والنظر إلى وجهه الكريم وما يفيده خطابه الفهيم مقدار عشرة 
ليال؛ كما نقله ابن المرتضى في تفسيره والزمخشري في الكشّاف حنّى نزل القران 
بالعتاب في ذلك محال أن ينفق مثل ذلك المال الذي رووه لأحد. 


ومن عجيب مناقضتهم ما رووه بقولهم عن عبد الله بن عبّاس في تفسير قوله 


.١77 التعجّب من أغلاط العامّة فى مسألة الإمامة للكراجكي.‎ .١ 

انرو بإ مفاء الأنياء المقرير فى 7 المجموع للنووي .158/١0‏ 

'"'. صحيح البخاري ١/14‏ و01/5١.‏ 

:. انظر: شواهد التنزيل للحسكاني ١/١١"؛‏ جامع البيان للطبري 07/78؛ المصئّف لابن أبي 


شيبة ل/ا/0١6.‏ 


تفسسيز:شووة البقرة (آية 517 آخر السورة) حر 


تعالى: لوَوَجَدَكَ عَائًا فَأَغنئ 74". قال ابن عبّاس: أغناه بأن جعل دعوته مستجابة 
فلو شاء أن يصير الجبال ذهباً لصارت بإذن الله. فمن يكون كذلك كيف يحتاج إلى 
مال أبي بكر؟ وكيف يقال في بعض تفسيراتهم لهذه الآية: إنّ أبا بكر أغناه'"؟ أفلا 
ترى إلى فساد كل ما يدّعونه. وكيف يرشد الله أوليائه المؤمنين إلى معرفته وكشف 
باطله وإظهار تخرّصه؟ وله المنّة على أوليائه فيما أرشدهم إليه من هدايته. 

قوله: لعلّه لم يدخل الفاء. 

يعني أن الموضع موضع الفاء لكن إيرادها يشعر بِأنّ ثبوت الخبر لهم بسبب 
الاتفاق, فإذا جرّد عن الفاء كان في الكلام إيهام بآنّ تبوت الخبر لهم ليس بسبب. 
وركز فيه د قصد السببية في الآية الكريمة, فالظاهر أنه يجب دخول الفاء ولا 
يجوز تركهاء وإن لم يقصد فلا إشكال ولا حاجة إلى ذكر الإيهام. وكذا لا حاجة إلى 
ها يكلف المحشي الفاضل وحكمه بأولويته حيث قال: والأولى أن يقال: الأجر 
فضل من الله والعمل علامة له فلذلك لم يقصد السببية'". انتهى فافهم. 

قوله: [موَمَغْفِرَة4 ] وتجاوز عن السائل الحاجة. 

بلفظ المصدر من باب الأفعال بدل اشتمال من السائل أي تجاوز عن الحاجة 
الساكل: 

قال المحشّي الفاضل: والأولى أن يقول!: المعروف عبارة عن الردّ الجميل. 
و«مغفرة من اللّه»!*) عبارة عن صدقة لا يتبعها منّ ولا أذى!", انتهى. 

وفيه أنّه لا يظهر وجه الأولوية. بل كون صدقة لا يتبعها منّ ولا أذى خيراً من 
صدقه يتبعها أذى ظاهر ليس في بيانه كثير فائدة. 


./ الضحى:‎ .١ 

". الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس. 1٠5‏ -/,٠غ.‏ 

7". حاشية عا المخطوط. .١1506‏ فى المضطدو ان القول: 

6. فى المصدر: ‏ من الله. 3 حاشية عصام. المخطوط. .١56‏ 


3 كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي. ج " 


قوله: وانما صم الابتداء بالنكرة [لاختصاصها بالصفة ]. 

قال المحشّي الفاضل: ولا يخفي أنّ هذا الحكم لا يتوقف حسن إفادته على 
تخضسن العد اكز من قيل كوكي: انقكن السياعة ١ل‏ أنهي : 

ولقائل أن يقول: الظاهر أنه من قبيل « وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرُ مِنْ مُشْرِكِ 4 فتأمّل. 


[قوله تعالى: < يَاءَيْهَا ألذين امَنُوا لا تَبُطِلُوا صَدَقاتِكُم ...+ (73514)] 
قولهة لا تحط | اعرها الى لقره | 
فيه إشارة إلى أن معنى قوله تعالى: « لآ تنطلوا صَدَقَاتَك+ هو أنه لا تحبطوا ولا 
لوا توانهاو ا خويها لكر ب علبها بالنقايه المكر ىغلي العر و الا دونه معنن 
الواجبة كما هو الظاهر من الإبطال فى العبادات كإبطال الصلاة والصوم وغيرهما. 
فإنَّ إبطالها يوجب فعلها مرّة ثانية, بل المراد سقوطها عن مرتبة الانتفاع. وأَنّه لا 
يترتّب عليها بعد المنّ والأذى ما يترتّب عليها إذا خلت عنهما من الأجر والثواب. 
اقول: وبما ذكرناه يندفع ما ذكره الفاضل المحشّي. حيث قال: جعل إيطال 
الفضافة معت إطال: اجرها وله جاع النهه لآ نفب الصدفة ايها عط لفان 
تحققها بكونها معتبرة عند الله فإذا لم تبق معتبرة فقد بطلت'". انتهى كلامه. ووجه 
الدفع ظاهر. 
[قوله تعالى: «أَيَوَدْ آَحَدْكخ أن تكون لَهُ جَنّهَ من نخيل...+ (7377)] 
قوله: [ فَأَضَابَهًَا اعْصَّاد فيه ا فَاحْتَرَقَتْ # عطف على «أصابه» أو «تكون»!"ا 
باعتبار المعنى. 


.١16 حاشية عصام. المخطوط.,‎ ." .١56 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
في النسخ: بكوان.‎ ." 


تفنسير:سووة البقرة 21 7 آخر السوىة) 1:١‏ 


[بحث فى معطوف «فاصَابَهَا4] 

آل لمحتت الناه عقا و قلاكه نينا بهن التطق عار النعى والعنقاك 
ل ل ير ال وول طلم 

قلت: التقابل ليس باعتبار المعنى بل باعتبار أَنّه يتعيّن أن يكون عطفاً على 
«أصابه». وباعتبار المعنى يصحّ أن يكون عطفاً على «تكون» و«أن تكون» عطفاً 
على «أضابة) "١‏ انتهى. 

وأقول: إِنّما وقع فيما وقع من تكلّف السؤال والجواب؛ لعدوله عن الحلّ الصواب 
وتكله أن فول النهق: اونيكوع اعفان العسل رفظ المذكون القافي عطقف على 
قوله: عطف على «أصابه». يعني أَنّه عطف على «أصابه». فيكون المعنى عطف على 
«أصابه» أو يكون العطف باعتبار المعنى, وفيه ما فيه؛ لأنّ قوله: أو تكون باعتبار 
المعتى: يلفظ: المونث الفائة غطك. على :قولة «راضابة»: تتعنى أنه عطف على 
«أصابه» أو عطف على «تكون» في قوله تعالى: #أَنْ تَدُونَ لَهُ جَنَةٌ 4 وإنّما زاد قوله: 
باعتبار المعنى؛ لما تقرّر من أنّ عطف الماضي على مدخول «أن» الناصبة لا يجوز 
إلا باعتبار المعنى؛ فتأمّل. 


[قوله تعالى: ١‏ يَاءَيُهَا ألّذِينَ امَنُوا أ نْفِقُوا من طَيّبَاتِ ... (/771)] 

قولمن شاذله أو حياده. 

التفسيق 1 منقول عن ابن مسعود ومجاهد ويدل عليه ما روي عن 
الصادق 32 أنْها نزلت في قوم لهم مال من رباء الجاهلية!". الحديث. 

والثانى بهو الذئ جرع هه :ساحن الكشاق!9:والسعى اتنقوا سن مياد 


.١17 حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 
.١7٠0/١ ؟. كنز العرفان فى فقه القرآن للفاضل المقداد‎ 
الكنات ا م‎ 7 


مكسوباتكم وخيارهاء وهذا التفسير أولى من الأوّل بحسب المعنى؛ إذ لو كان 
الطب هنا بمعنى الحلال لزم التأكيد؛ فإنّ هذا المعنى مستفاد من الأمر بالإنفاق» فإنٌ 
الله تعالى لا يأمر بإنفاق الحرام لقبحه فيكون بالنسبة إليه تاكيداء والتاسبيس أولى 
منه. ولا يبعد أن يراد به القدر المشترك بينهما بقرينة ورود النصوص بكلّ واحد 
منهماء فإنَّ الحلال سمّي "١‏ طبّياً لأنّ العقل والشرع طيّبهء وكذا الجيّد سمي '" طَببا 
لآنّ النفس تميل إليه فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بينهما تدبّر. 


[قوله تعالى: «إن تُبْدُوا أَلصَدَفَاتٍ فَنْعِمًا هى وَإن تُخفوها...4 (31/1؟)] 
قوله: [لوَيُكفْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَياتِكمْ4 قرأ ابن عامر وعاصم في رؤاية حفص 


[إسقاط الذنوب بسبب الانفاق تفضّلاً] 

الأظير أن تقال" المغتى أن أنه سقط يسبب الانقاق مطلقاً أو الانفاق السحنى 
بعض الذنوب عنكم. ف«من» تبعيضية فقيل: تلك الذنوب صغائر, وقيل: أعمٌ؛ فإِنّ 
العاداك'اللأاعفة تفط الذتوي المقامة حوبا | وشو مدهي الاالعساط: :وفلى 
مذهب أصحابنا من بطلان الإحباط والتكفير على ما هو المشهور, وعليه الإجماع, 
كون ذلفه الايقاط تمان شن النبعة ذلك الاقاق 'قما بخير اضيا ال موعد: 
وقوله, لا قبله بسبب الإنفاق. وكذا ما ورد مثله في الإحباط والتكفير من الآيات 
والروايات. أو يقال: المجمع على بطلانهما هو إحباط المتأخّر ‏ ولو كان قليلاً ‏ 
جميع ما تقدّم من الطاعة والمعصية, لا إسقاط ما يساويه”", كذا أفاده بعض أفاضل 
المتأخّرين من الإمامية وقد مر تفصيل الكلام في هذه المسألة فتذكّر. 


.١‏ «مء ه»: يسمى. 2 «م»: يسمى. 
". زبدة البيان فى أحكام القرآن للدووييلن: .,١15٠‏ 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" -آخر السورة) غ5 


قولةفان انذاء القرطن لغيرة افضل الى اشر 

فيه إقناوة الى ان لفكلةا موقيو فى الاشسيس از ١‏ اعفد وان وزودها 
للمساواة مجازء وهو الحقٌ؛ لاقتضاءه كون هذه الآّبة الواردة في كيفية الإنفاق من 
المحكمات المتّضحة المعنى, ويؤيّده ما في الإخفاء من التباعد عن الرياء والسمعة 


[قوله تعالى: « لِلْفْقَوَاءِ أَلّذِينَ أخصروا فى سَبيل ألله...» (/717)] 

قوله: [+اتَعْرِقُهُمْ بسيميهٌمْ 4 ] من الضعف ورثاثة الحال. 

وقيل: هي الخضوع الذى هو شعار الصالحين. 

وقال فخر الدين الرازي في تفسيره: وعندي أنّ كلّ ما ذكروه فيه نظر؛ لأنّه دال 
على علامة الفقر. وذلك مناقضة لقوله'": «ِيَحْسَبْهُه الْجَاهِلَ أَعْنِيَاء مِن لتقف م١"‏ 
بل المراد شيء آخر وهو أنّ للعباد المخلصين هيبة ووقعاً في قلوب الخلق. فكل 
من رأهم :تأثّر منهم وتواضع لهم وذلك أمارات روحانية, وعلانات 2 اه 
ترى إلى الاسد إذا مر هابته السباع بطباعها لا بالتجربة؛ لأنّ البازي والطيور 
الضعيفة!* لم تجربه فكذا هنا(", انتهى كلامه. وفيه تأمّل فتأمّل. 

قوله: والمعنى أنّهُم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحّوا. 

وخاضلة أن نفي السؤال على وجه الإلحاف لا يستلزم نفي مطلق السؤال. 
فيجوز أن يكونوا سائلين على وجه اللطف. وردّه فخر الدين الرازي في تفسيره بأنّ 
وصفهم بالتعفف لا يناسبه القول بوقوع السؤال منهم بوجه. ومن ثمٌ اختار في توجيه 


١.«م»:‏ أفضل. اسن المضدرة يتافضيه فول 
". البقرة: 51/8. المصور سات 
0. في المصدر: والبازي إذا طاو عيوي نقد عزون الشكيقة 

1. تفسير الرازي 67/1. 


13 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج 8 


الآنة أن المراد قن النبنؤال والالحاف تحمعا: سسعفهدا بقول الشاعر ب مهرد 
وى لاه لا وقدى ارده 
فإنّ المراد نفى المنار والاهتداء به(" 


[قوله تعالى: «أَلَذِينَ يُنْفِقون آَمْوَالَهُم بِآلَيْلٍ وَألنْمَارٍ سِرًا ...4 (7175)] 


[نزول الاية فى الإمام على إ] 

فدهن الظاح راد خوا درو لقي قدو كني عا قش فك كن قل :للك لهذا تراك 
السابق هو بان فله أجر كلّ من يفعل من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء. 

وأمّا قول من قال: إِنّ الآبة نزلت في المرابطين المجاهدين فهو أليق وألصق 
بأمير المؤمنين اثة, لظهور أَنّه أكثر جهاداً وأحسن بلاء في سبيل الله حتّى قال 
النبي ييه في شأنه: «لضربة على يوم الخندق اقم رمن عاذ التقلين»!". 

قوله تعالى: «فَلَهُمْ أجْرُهُم عِنْدَ رَبَهِمْ 4. 

أتى بالفاء دلالة على أنّ الأجر إِنّما هو من أجل الإنفاق والاستحقاق. وفي 
القران العزيز والأثر الشريف أمثالها كثيرة. فقول المجبّرة: ا 
يجطلة داورو 101135 فول ديع قال «الكا رط ايعان شك النوانه سين لة 
الخصالء ولم يشرط أن لا يأتى بما يحيطهاء فإن قالوا: لابدٌ من هذا الشرط كما أن 
الوعيد على الكفر لابدٌ أن يكون مشروطاً بارتفاع التوبة. 


". الطرائف لابن طاوس. 9١0؛‏ عوالى اللثالى 6 /877؛ كشف اليقين. .6١‏ 
". فى هامش «ع, ه»: والقول بأنّ ذلك سبب الوعدء لا بسبب نفى العمل. تعسشف لا يخفى ١7‏ 


.| اليا 
منه َه ). 
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فالجواب أن التوبة إِنّمَا ضارت قنرطأ تاك لاجماع السلمين لآ لأن العوبة 
مسقطة للعقاب. وإِنّما وعد الله بإسقاط العقاب عندها تفضّلاً منه تعالى, ولا إجماع 
على ما ادّعوه من الشرط١'‏ في آيات الوعد”", فبان الفرق بين الأمرين. 

وقد يقال: إِنّ الآية يدل على أنّ الكبائر يحبط تواب فاعلهاء وإلا لم يكن المنّ 
والأذى مبطلين ثواب الانفاق. 

عورا الاقاى على سوير الو انوا لد عاذ كاك عور ركم ال 


[قوله تعالى: «َأَلَذِينَ يَأكُلُونَ ألرّبوا لَا يَقَومُونَ إِلّاكَمَا يَقَوم...* (705)] 

قوله: [« ال كما يقُومُ آلّذى يَتَحَبَطْهُ آَلشَيْطَانُ؛» إلا قياماً كقيام المصروع]. وهو 
وارد على ما يزعمون أنّ الشيطان يخبط الإنسان [فيصرع] إلى آخره. 

والحاصل نهم لا يقومون من قبورهم إلى المحشر بسبب الرباء ووزره وثقله 
عليهم قياماً مثل قيار صحيح العقل بل مثل قيام المجانين فيسقطون تارة ويمشون 
على غير الاستقامة اخرى بول يقدوون علق القباء ارق فكان ما كلو مق الريا 
ارات في بطونهم وصار ثقيلاً على ظهورهم؛ فلا يقدرون على ما كانوا قادرين عليه 
من القيام والمشي على الاستقامة. 

وقيل: يكون'" ذلك علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها؛ كما أن لبعض المعاصي 
علامة يعرف به صاحبه. وكذا الطاعات. 

قوله: [طوَآحَل هبيع وَحَرَّمَآلرّبوَاب» إنكار لتسويتهم ] وإيطال للقياس بمعارضة 
النضّ. 


.١‏ «م»: جواز الشرط. 7 ترشن ): الواعية: 
'"'. «ل»: لكون. 


1 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


لأنّْ الله تعالى جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه(", كذا فى 
الكتافق. 


[ابطال شرعية القياس مطلقاً] 
ولا يخفى على المتأمّل أنّ ذلك تمخّل وتعشف للمحافظة على ما ذهبوا إليه من 
قرغي القنالس ونو ل فين البق :ات فى ال3بةتولالةاعلى الطال القبائن سطلفا وان 
القائل به مذموم عند الله. حيث ذمّهم 0 مدلول الآية لا يزيد على أَنّهم قاسوا الربا 
على البيع وقالوا: إِنّهما متماثلان فردّ'" الله عليهم بأنْهما وإن كانأ متمائلين لكن 
أحدهما حلال والآخر حرام؛ لحكمة يعلمها الله؛ لجواز اختلاف الحكم مع التساوي 
ف يسفن ال مون ذال يثبت كونه علّة له وحمل الآية على أَنّهم قالوا ذلك مع ثبوت 
تحريمه خلاف!؟ الظاهر. وخلاف ما قيل في سبب النزول» وهو نهم كانوا يفعلون 
الربا ولا يمتنعون منه: ويقولون بالقياس المذكورء فنزلت وخطأهم الله تعالى في 
ذلك وقال: #آحَلَ أله أَلْبَيْ > الآية. وخلاف الظاهر من قوله تعالى: ظقَمَنْ جَاءَهُ 
مَوْعِظَةٌ مِنْرَبّهِ 4 إلى آخره. فتأمّل وانصف. 


اراق ا «ع»: يعني أنّ الله تعالى نقل قياسهم وأبطله بمجرّد قوله ©وَآحَلَ أَلْهُ أَلبئِعَ وَحَدّمْ 
آلرّبوا من غير تعض لفساد القياس ١١١‏ منديكة ». 

؟. الكشاف ١/١٠٠غ.‏ “"'. «ش»: فرادٌ. 

؛. في هامش «ع. م. ه»: قال المحشّي الفاضل: وكونهم معاقبين بالقياس في مقابلة النصّ إِنّما 
يتمٌ لو بلغهم النصّ قبل نزول الاية من غير معارض؛ إذ القايس المتحيّر فى النصّ ليس 
بمعدّبء ولك أن تقول: المراد بذلك أكلهم الربا بهذا القياس وأحل الله البيع وحرّم الربا فلا 
يحل لهم التمسّك بقياسهم بعد وضوح النصٌّء ولهذا لم يُوْاحْدْ بما سلف, انتهى كلامه [حاشية 
عصام. المخطوط. 7/8 .]١‏ 
أقول: فيه أنّ الآية على هذا التوجيه يخرج عن أسلوب كلام الفصيح؛ لأنّ الحرمة ثابتة أيضاً 
بدون القياس. فلا وجه للتخصيص بحال قياسهم. تأمّل « ١١‏ مندعة ». 
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قوله'": وهو متعلّق ب لآ يَقُومُونَ4. 

قيل: هذا يخالف ما تقرّر في محله أنّ ما قيل: إلا لا يعمل فيما بعده من غير 
انيعي حكن لون فى يحو ينا ريت | يدا في الدار. قولهم: «في الدار» 
متعلقاً لفعل مقدّرء ويجعلون التقدير ضربت في الدار في جواب من يسأل عن 
موضع الضرب'". وأيضاً «إذا» تعلّق ب«لا يقومون» يكون معناه لا يقومون في 
الآخرة من أجل جنونهم ولا جنون لهم في الكو يلوه ابكنا أن يكوى السحقد 
والمشبّه به واحداً فإن المسّ: الجنون, وتخبّط الشيطان 858 الجنون. واختار 
صاحب تفسير البحر أن يكون «من المسٌ» متعلقاً ب«يتختّتط». وقال: هو على 
سبيل التأكيد ورفع المجاز؛ لاحتمال أن يراد بالتخبط الأعمّ أو تزيّين المعاصي. 


[ قوله تعالى: «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحَرْبٍ من ألله وَرَسُولِهِ...؛ (7174)] 
قوله تعالى: © فَأَدْنُوا ِحَرْبٍ مِنَأَلَه وَرَسُولِهِ 4. 


[دلالة الاية على جواز قتال المسلم على ترك الربا] 

يحتمل كون حربهما واحداً وهو قتال المسلمين معهم حيّى يرجعواء أو يكون 
المراد بحرب الله إدخاله إِيّاهم في النار وبحرب الرسول إهلاكه إيَاهم بالسيف. 
والأول اظهو:فدلك الآية على جواز قال الله على ترك الريا حت برسم سل 
قتال مانع الزكاة وغيره. وعلى تحريم أخذ ما بقي من الربا الذي شرط قبل التحريم 
ولأيدل هن كثر الاح 

قوله: [ظوَإِنْ تَبْتّمْ4 ] من الارتباء واعتقاد حلّه. 


.١‏ فى المصدر هذه الفقرة مقدّمة على الفقرة السابقة. 
"؟. حاشية عصام. المخطوط. .١5/8‏ 


فحاصل المعنى إن رجعتم عن اعتقاد حل الرباء ولا يخفى أنّ ظاهر الآية إن 
رشع عن عمل الربا وهو لاهن الكشاف ايضا :اخ 

قال صاحب الكشّاف: فإن قلت: هذا حكمهم إن تابوا فما حكمهم إن لم يتوبوا؟ 

قلت: قالوا: يكون مالهم فيء للمسلمين7". 

واعترض عليه صاحب الكشف بأنّ هذا إِنّما يصمّ إذا كان الخطاب مع الكقّار 
المستحلّين للربا وهم الذين قالوا: إِنَما البيع مثل الرباء وليس كذلك؛ لأنّ الخطاب مع 
المؤافتيق يقو له تال +« يَاءَيها الذية امثر | اتقوا اله ودرا ميقت من التو 41 الآية: 

فحكمهم إن كانوا ذو الشوكة حكم الفئة الباغية فى أنّ مالهم لا يكون فيئاً كما 
ففل بعلت عليه أفضل التحيات: وإن لم .يكونوا كذلك عَرّروا إلى أن يتؤبواء اننتهى 
كلامه. 

واخباءفلة بااناييكن ان كز وهاه الست ١‏ هذا حكمهم في زمن 
الرشول 11381 لأنّ المؤاضين لى' أ كلوا: الرزبا في بوقته' لم يكونوا إل:مرتدينء كما ان 
ذائعر !" الركاء فى وقد ووفك غلفاته كانوا كفارا دون سائن الأوقات» والعلة:فتئ 
ذلك أن“ المعاصي إذ ذاك لم يكن يصدر إلا عن الكقّار والمنافقين, وطائفة الفسّاق لم 

وأقول: فيه نظر؛ لانتقاض العلّة المذكورة بوجود من ورد في شأنه قوله تعالى: 
ينها الذيق امنوا إزشاءكة قايق 14" اكيت قإنه كاق لبد بن فقي مسن 
الصحابة وأخاً لعنمان بن عفان من أمّه كما صرّحوا به. وكذا الحال في جماعة آخر 
من الضحابة التى نقلوا فسقهم فى كتب السير: 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنْهم أيضاً كانوا منافقين كافرين وإن كانوا معدودين في 


١.الكشاف‏ ١/١٠١غ4.‏ ؟. «م»: يب 
"'. «م»: نفى . ؛. الحجرات: 1 
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الصحابة متظاهرين بالاإسلام؛ إذ من المعلوم أَنّه كان في عهده إاثا منافقون في 
مدينته يصحبونه ويجلسون في مجلسه. ويخاطبهم حامر ويدعون بالصحابة. 
ولم يكونوابالتفاق معروفين ولا متميّزين ظاهراً كما أشير إليه في قوله م ومن 
هل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ألثَقَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ تله - سَتَعَدَبُهُم مَدنَيْن دوي اله 
عَذَابٍ عَظيمٍ 4 ', وهذا وإن كان حقّاً لكن الظاهر أنّ أهل السنّة لا يقولون به؛ لأنهم 
كرون الو المذكور في سلك الصحابة؛ للا يلزم الطعن على عثمان. فإِنّه قد وى 
وليد المذكور على الكوفة في زمان خلافته. وفي تولية المنافق الكافر من الطعن ما 
لا يخفى. كيف وقد طعن عليه الشيعة بتوليته إِيَاه بعد تسليم أنه كان فاسقاً لا كافراً 
ومنافقاً فتأمّل. 

وقال في كنز العرفان: قال الزمخشري والقاضي: وإن لم يتب يكون مصرًاً على 
التعيليل::قيكون هرقأ ومالة:قة:«وليس يشىء لأنا سم أله إذا لم.يعت يكوق مزريداً 
نجوار "ان برتفلة ويستقد تعر 

وأورد عليه بعض المعاصرين من فضلاء الامامية!' بأنّ الزمخشري ما قاله بل 
نقله عن قوم وقد يكون ذلك القائل يقول ذلك بناء على أَنّ معنى قوله: إن تبثم » 
رجعتم عن تحليل الرباء؛ كما يقوله القاضي؛ فلا يرد عليه ما أورده؛ مع أنه ما صرّح 
بارتداده؛ بل قد يكون له وجه في ذلك. وأمًا القاضي فإِنّه صرّح بأنّ معنى «تبتم» 
سد فيكوع تاركس ةا مو غير نقة:اقلا بعى :لأن قال عله 
إن يجوز أن يفعله مع اعتقاده التحريم. 

نعم 0 امقاله إزاها قالوه لبن يشوم أن ليل را فال" المرانة افسىء 


.١‏ التوبة: .٠١١‏ ". في المصدر: لجواز. 
.١‏ كنز العرفان ؟ /89. ؟. هو المحقّق الأردبيلىاةة. 


ع6 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


للمسلمين غير واضح؛ لأْنّه إذا''' كان مليّاً فماله باق على ملكه إلا أنه محجور عليه, 
وإن كان فطرياً فماله ينتقل إلى وارثه؛ فإنّه بمنزلة الموت كذا قاله الأصحاب. 

ولعلٌ أدلّتهم إجماعهم والروايات. فإن كان مذهبهم'”" أيضاً!" كذلك؛ يرد عليهم 
ذلك وأن يقال!: الأصل عدم خروج ملك”*' الشخص عنه. ويستبعد خروج ملك 
شخص عن ملكه. ولا يملكه'" وارثه بمجرّد الردّة خصوصاً مع احتمال الرجعة, 
وقبول التوبة إلا بدليل ظاهر. وهو غير ظاهرء وأيضاً المفهوم معتبر مع عدم ظهور 
وضم | امخصيكن وما هو أقوى عنس قاذااضارطة هنا سق اموق هته او له وكيةه 
تخصيص فلا يعتبرونها قد يكون كذلك فتأمّل. 

أو يقال: إِنّ المنطوق حصول رأس المال فقط ومفهومه عدمه وهو كذلك لحصول 
العقفاب معه وهو ظاهر. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إنّ منطوق الآية أَنّ التائبين عن فعل الربا أو تحليله لهم 
تمام رأس مالهم حال كونهم غير ظالمين لأنفسهم بترك الثواب وارتكاب المحرّم 
ولا لغيرهم بطلب ما لا يستحقونه عليه ولا مظلومين بنقص مالهم. ولا بحصول 
عقاب من عند أنفسهم. فجملة «الآ تُظْلَمُونَ» حال ومفهومها أنّ غير التائبين ليسوا 
بهذه الحالة للزوم عدم المشروط عند عدم الشرط وهو كذلك؛ لأَنّهِ ليس لهم رأس 
مالهم مع الحال المذكورة بل مع نقيضهاء فإنّه لو كان لهم رأس مالهم يكون حال 
كونهم ظالمين لأنفسهم بل لغيرهم أيضاً ومظلومين أ لظلمهم انقبهب وهذا 
المقدار يكفي لاعتبار المفهوم. ولا يلزم رفع جميع ما ذكر للمذكورء وهو ظاهر بيّن 


فى المصدو: إن: ؟. فى هامش «ع»: أي مذهب الأصحاب «؟١».‏ 
“". فى هامش «ع»: أي مثل ماذكر فى الكشّاف «؟١١».‏ 
؛. فى المصدر: إلا يقال. 5. كذا فى المصدر وفي النسخ: تلك. 


5ن التضدي لذ سملكه: 
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فعلم ان ما قالاه ليس بشيء لوجوه قلناها لا لما قيل فافهم'"". 


[قوله تعالى: «وَإن كان ذو عْسْرَةٍ فُنَظِرَة إلى مَْسَرَةٍ...» ])737٠(‏ 
قوله: [8وَإنْ كَانَ ذو عسْرَةٍ 4 ] وإن وقع غريم ذو عسرة. 


[معنى «كان» ووجوه استعماله] 

فيه إشارة إلى أَنّ «كان» هاهنا تامّة. وصمّ وقوع فاعله جنّة باعتبار ما يتضمّنه 
من معنى الحدث'", كأنّه قيل: إن وقع اعتبار غريمه فاندفع ما قيل من أنه لا يجوز 
أن يكون تامّة؛ لأنّ «كان» التامّة أكثر ما يتعلّق بها لإحداث١"'‏ دون الجثث؛ كذا في 
بعض الحواشي. وفي التفسير الكبير أنه قال النحويون: «كان» كلمة تستعمل على 
وو 

أحدها 1 يكون بمنزلة حدث ووقع, وذلك كقولهم: قد كان وه أي وحدل: 
وحينئذ لا يحتاج إلى خبر. 

الداق 1 انز يحل عق مدقن العدقه قتتى: الكقلية تدده اومان «وحنيةد 
يحتاج إلى الخبرء وذلك كقولك: كان زيد ذاهبا. 1 

واعلم أَنْني!* حين كنت مقيماً بخوارزم. وكان هناك جمع من أكابر الأدباء 
افوقت عليهم إشكالاً في هذا الباب, فقلت: إِنّكم تقولون: إِنّ «كان» إذا كانت ناقصة 
لا يكون١"‏ فعلاً وهذا محال؛ لأنّ الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان فقولك: 
«كان» يدل على حصول معنى الكون في الزمان الماضيء وإذا أفاد هذا المعنى كانت 
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" . «ه»: الحديث. ْ '"'. «مء ه»: اللإحداث. 
؛. في المصدر: والثاني. فس المعيد د ان: 
7. في المصدر: إنها تكون. 


تامّة لا ناقصة, فهذا الدليل يقتضي أنّ «كان»٠‏ إن كانت فعلاً تامّة لا ناقصة وإن لم 
يكن تامّة لم يكن فعلاً ألبتّة بل كانت حرفاً وأنتم تنكرون ذلك. فبقوا في هذا 
الاشكال زماناً طويلاً وصنّفوا في الجواب عنه كتباً. وما أصلحوا!" فيه ثم انكشف 
فيه سب ذلك أذكره هاهنا وهو ان كان ااي له إلا أنه حدث ووجد ووقع, إلا أن 
قولك: وجد وحدث على قسمين: 

0000 يكون المعنى وجد وحدث الشيء؛ كقولك: وجد الجوهر وحدث 
العرض. 

والثاني أن يكون المعنى وجد وحدث موصوفية الشيء بالشيء؛ فإذا قلت: كان 
زيد عالماً فمعناه حدث في الزمان الماضي موصوفية زيد بالعلم؛ [والقسم الأوّل هو 
المسمّى ب«كان» التامّة] والقسم الثاني هو المسمّى بالناقصة, وفي الحقيقة 
المفهوم' ' من «كان» في الموضعين هو الحدوث والوقوع, إلا أن المراد في الأول 
و( حدوث الشيء في نفسه. وفي القسم الثاني حدوث موصوفية الشىء بالشىء!", 
فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً بل يد قية من ذكر الاسمين حتّى يمكنه أن 
قير الى موفوافة ا عدهنا لاخر وذ سن لاك الات" انه 

وقد أشار إلى مثل هذا في تفسير الفاتحة, وقد ذكرناه في أوائل ما يتعلّق من هذه 
الا ده دور يخفى أن فى ول ا اس ” كا إذا كانت ناقصة لا 
يكوق قفالا تاخل» لأنّ ينذا القول مقا د فى الكتب المتداولة. 

عر قن ده علدا العرا دواع بك انان وا ركم لك لاا 
بعيد ومخالف لإجماع الجمهور. 


١افئ‏ المصدر: انها و«م»: أن «كان». ؟. فى المصدر: وها فاجوا. 
". فى المصدر: فالمفهوم. :. في المصدر: -و. 
فى العصتن ا وال موري ا حر 5 “تفسبير الرازى 1/0 1. 
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[ قوله تعالى: + يَاءَيُهَا أَلّذِينَ امَنُوا إذا تَدَايَنْثُمْ بِدَيْنِ إلى ...»* (387)] 
قوله: [وفائدة ذكر الدين] أن لا يعلم" من التداين المجازاة. 


[فائدة ذكر الدّين فى الآية] 
كليو كنا تين ندا قور لكر غراف أن لذ يطل لفن وق القي وال فذالك 
يزول بملاحظة تتمّته الاية. 
وقيل: إِنْما ذكر لمجرّد التأكيد كما في [ظوَلَآطَائِرِ يَطيرُ بِجَتَاحَيْه 4 ]!". 
د ْ 


[حكم كتابة الدّين بين الوجوب والاستحباب] 

لإجماعهم على عدم وجوب الكتابة. ولأنّ الظاهر أن الغرض حفظ مالهم 
وصلاح حالهم. فإذا رضوا بتركه يجوز؛ لأنه يجوز لهم أن لا يأخذوا أصلاً وفى 
روايات اهل البيت نبي ما يدل على الاستحباب ايضا. 

وقال في مجمع البيان: اختلف في هذا الأمى فقيل: هو مندوب إليه. وهو الأصحّ 
ويدل عليه قوله تعالى: مفَإِنْ آَمِنَ بَعْضّكم بَغضًا "١4‏ إلى آخره!؟. 

10 1ه إنها نيدل على عدم الوعتويو مق قدو الأنياق لامطلفا ين 
ل على تقدير عدم وجود الكاتب والشهود أنه يجوز ترك الرهن والاكتفاء 
بالإتيان. وهو ظاهر. 

قوله: أو الكاتب. وهو بعيد. 

قوله: [مأَوْضَعِيفًا# صبيّاً] أو شيخاً مختلاً. 


1 فى الحصدر: لا توه . ؟. الأنعام: 8". 
”'. البقرة: 5/7. غ. تفسير مجمع البيان .5١9/“‏ 


40 كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج 8 


أي الذي لا ضعف في حاله وعقله ولا في تصرّفه ولكنّه لا يقدر على الإملال7"؛ 
كانهو حك نهقه الكاسويا د وكوة اخويى :او افا باللفة 

قوله: [ظمِنْ رِجَالِكُمْ 4 من رجال المسلمين] وهو دليل اشتراط إسلام الشهود. 

فيه | 332 5 أنه إذا استشهد المسلمون فلا بنٌ أن يكون الشهود نعلما: ولا 
ندل على اله عن الابيلاة اذا كان المسهتب تيا 

قوله: وهو دليل جريان النيابة في الإقرار إلى آخره. 

ولكن يشكل اكتفاء الكاتب 0 على مترجم واحد وقادر واحد؛ فإنهما فى 
الحقيقة شاهدان على ما هو في ذمّته أو على إقراره. فحينئذ لا بدٌ من كون كل راد 
اثنين عدلين على ما اعتبروه في غير هذا المحلء ولتوجّه هذا الإشكال قال 
المصنّف: ولعلّه مخصوص بما تعاطاه القيّم أو الوكيل. أي بأن يكونا ممّن يتعاطى 
المعاملة. وهذا مشكل أيضاً؛ إذ على تقدير تعاطيهما أيضاً كيف يقدر الكاتب أن 
كنب كرت فى بذقة المنديو ذه قولههناء وكاليه كنل سوه [قران الول ينوت الخال 
قن 33 الجولى بطليف ل رمع الشهود أرضا: الأتهم يسعرون لإقيات المال اف الذاتة 
بالمشهود بانضمام حكم الحاكم إليد. فتأمّل. 

قوله: وإليه ذهب عامّة العلماء. ومنهم الإمامية. 

0 [فَرَجُل وَآمْرَاتَان 4 فليشهد أو فليشهد رجل وامرأتان] وهذا مخصوص 


وعنن الاداسة وسيكو حمل الا فافهم, 0 لا يذهب عليك أنّ النبى يَلْلُ 
ووضيه'النعضوم المتصوض من غثد الله مستت :عتن الإضامية عن ععوم الآية 


بالأشبار المقواتزة المروية تعن .طريق أهل لايك لله وغيوة. 


.»١ 77” في غامتئن «اع»: النحدل الضعيف: الميكتل الجسم‎ .١ 
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[ما أفاده الشيخ أبو الفتوح في الشهادة] 

قال الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي: بعد فراغ أمير المؤمنين ة من١١‏ حرب 
الجمل مر عليه يو ما من الأَيّام عبد الله بن قفل التيمي وعليه درع. فقال أمير 
المؤمنين /3: هذه درع طلحة أخذتها غلولاً!" يوم البصرة, فأنكر عبد الله ذلك: 
وقال: بيني وبينك الحاكم الذي رضيته للناس وعنى به شريح القاضي, فذهبا إلى 
شريح وادّعى أمير المؤمنين عليه. فطلب شريح الشاهد على ذلك. فجاء الأمير 
بالحسن بن علي ليه حتّى شهد على وفق الدعوى. فقال الشريح: لا أحكم بشاهد 
واحد. فجاء بعبده قنبر ليشهد. فقال: لا أحكم بشهادة العبد. فقال له أمير 
المؤمنين ايْة: قبّحك الله من حاكم'" لقد جرت في حكمك ثلاث مرّات. حيث 
طلبت الشاهد من الإمام. والإمام مأمون, لا يطلب منه الشاهد, ثم قلت: لا أحكم 
شياذة الحسى نذا وقد حكم النبي يي بشهادة خزيمة بن ثابت وأين خزيمة 

من الحسن؟! ثم قلت: لا أحكم بشهادة العبد ولم تدر أن شهادة العبد لسيّده مقبول. 
وعليه لنين تمقو ل» اها تقرف ان : النبي يل قد حكم بشهادتي منفرداً يوم أشهدت 
على خالد بن الوليد فعليك يا شريح أن لا تحكم بعد اليوم بين اثنين إلا وأن 


)ع( 
تخبر ني ٠.‏ 


قؤلة:.ويما غذا الحدوة:والقصاض عد ان ,جشفة: 

قد أشرنا إلى أنّ ظاهر الآية هو ميض بالأعوالء فكان هيبا عدافا فية 
بإجماعهم أو الأخبار أو القياس أو حمل الآية على الأعم. 

قوله: لعلمكم بعدالتهم. 


قال المحشّي الفاضل: كأنّه جعل قوله: «مِمَّنْ تَوَْضَوْنَ4 متعلقاً ب مسَهِيدَيْن 4 


١.«شء‏ ل ". فى هامش (رع»: خيانة. 


كمع كشف القناع عمًا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


وبقوله: #قَرَجُلْ وَآَمْرَآَنَانِ4, وحينئذ يرد(" الأحقٌ تقديمه على رجلين بأن يكون 
النظم: واستشهدوا شهيدين ممّن ترضون من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان 
لئلا يفصل بين قوله: #أنْ تَضِلَ» وما يتعلّق به من قوله: ؤقَرَجُلْ وَآمْرَآنَانِ)4 فالأظهر 
أن يجعل قوله: «مِمَنْ تَدْضَوْنَ» أيضاً متعلّقاً ب«امرأتين» خضًا بالاحتياط فيهما 
لنقضانهها' "اكه 

ولا يخفى أنّ حكمه بأحقية تقديم ما ذكر ليس بحقٌ؛ إذ لو قدّم وقيل: 
واستشهدوا بشهيدين ممّن ترضون من رجالكم إلى اخره. لم يلزم قيد الرضاء في 
صورة رجل وامرأتين. وأيضاً الفصل اللازم بين قوله: «أنْ تَضل» وما يتعلّق به 
ليس فصلاً بأجنبي من كل الوجوه. فتأمّل. 

تولنا أروكا لقعا راد ا رهد 11 واها ار وى ات 

قال فخر الدين الرازي في تفسيره: إن قيل: كيف يكون الضلال علّة للإشهاد؟ 

قلنا: هاهنا غرضان: 

العدها حصيو ل الأهافيو ةلك لابه 191 ]لل يتزكير الحدى المر ا تين 

والثاني بيان تفضيل الرجل على المرأة حتّى يتبيّن'" أن إقامة [مرأتين مقام] 
الرجل الواحد هو العدل في القضية, وذلك لا يتأتّى!" إلا بضلال إحدى المرأتين. 

هذا ما خطر ببالي في الجواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع, 
وللنحويين أجوبة خرف ما استحسنتها والكتب مشتملة عليها'" انتهى وفيه تأمّل. 

قوله تعالى: #قَتُذَكْرَ إحْديِْهُمَا الأخرئ #. 


. فى المصدر: يرى. ". حاشية عصام. المخطوط. .١7١‏ 
لبه هده افقو ينا حر هقر قوله قرا 35 [عويقها الأذون 4 
فى اليد اد كل قياضي المصاد رن لبا و 

إل لقص رد ل لادالن الفيدر لاا و 
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قال الفاضل التفتازاني: وممّا ينبغي أن يتعدّض له وجه تكدّر لفظ إحداهما ولا 
خفاء في أل ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكرة'"' حي الناسية 
إلا أ ن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول ولا يجوز أن يقدّم''' المفعول على 
الفال فى موضع الالناس» تم يعي "1 ان نا له اهاحر فكت ادر 
من نككتة, أتتهى. 

وحاصله أنّ التكرار هاهنا ليس من وضع الظاهر موضع المضمر لا ضمير الفاعل 
ولا ضمير المفعول كما بيّنه فلا يصمٌ. نعم يصمح على تقدير المفعول الإتيان بالضمير 
فيقال: فتذكرها الأخرى فلابدٌ للعدول عنه من نكتة ولا تظهر. 

واعترض المحشّي الفاضل عليه بأنّه إذا لم يصمّ أن يكون إحداهما الثانية في 
موقع المفعول فلا يكون المراد فتذكّرها الأخرى حتّى يكون «َقَتُدَكِر إِحْديْهُما 
الأخرئ »عدولا عن فنتحه :طلبب كته انول ا“اولكته لذ اليا لانه لما كا مت 
البئّن أن الناسيةالبسية هن النذكرة تدين ١‏ ن يكون إحداهما الثانية في موقع 
8 ئمّ الدكتة في التكريرٍ آله كان أضل التركيت أن 535 41 | تحداهنا الأخرى 

ن ضلت. فلمًا قدّم | ن ضلّت وأبرز في معرض العلة لم يصح الإضمار. ولم يصحّ أ نّ 
1 الك لأنه لا يحسن قبل ذكر إحداهما فأبدل بإحداهما ولم يغيّر'” ما هو 
أصل العلّة عن هيئته؛ لأنّه كان لم يقدّم عليه أن تضلّ إحداهما فتأمّل ا 
التأَمّل إلا لمثل هذا المقام الذي تحيّر فيه من هو من أعاظم الأناه'". انتهى. 

وقال أبو السعود في تفسيره: لعلّ إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: #أَنْ 
تَضِل إِحْديْهُمَا فَتُدَكْرَ إِحْديْهُمَا الأخرئ4 لتأكيد الإبهام والمبالغة في الاحتراز عن 


١.«ش»‏ وحاشية 508 المذكورة. ؟. في حاشية عصام: لتقديم. 
". في حاشية عصام: صح. ؛. فى المصدر: للعدول. 
6. في المصدر: ان يذكر. 1. في المصدر: ولم يعبّر. 


-- 
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ا يخفى ما في هذه التوجيهات من التكلّفات والتعشفات, والأوجه في وجه 
التكرار أن يقال: إِنّه يحتمل أن يكون مرجع ضمير «إحداهما» الأولى أعرافين كا 
هو الظاهر, و مرجع ضمير «احداهما» الثانية الرجل والخراة الغير الناسية من الشهود 
الثلاثة. ويكون قوله: «الأخرئ » صفة «احداهما» الثانية. ومفعول «تذكر» معدونا 
عائداً إلى «إحداهما» الأولى الناسية, والمعنى إِنّما شرط في الاستشهاد ثلاث أنفس 

من ال والمرآتين. لآنه اذا تست اذى المرا حي تذكرها نفس أخرى من 

نما أَنْث لفظ إحديهما ولم يقل: فتذكّر أحدهما الآخر, مع أن مرجعهما الرجل 
والهراةة لنا وبلهما سيت اود رقال» غلبيف العراة على الرجل في قوله: «اقَتُذَكرَ 
إحْديْهُمَا الأخرئ» إشعاراً بن التذكير للمرأة الناسية ينبغي أن يكون من طرف 
العراء 1ولآ فاق له يشر سيااقين الريكل عند القبوور 011 السعر وهدع المكالنة 
مع الرجل أولى وأنسب بحال المرأة المستورة مهما أمكن. وعلى هذا سقط””" 
اعتراض المحشّي الفاضل على الفاضل التفتازاني بما حاصله أنه لا التباس في الآية 
الكريمة؛ إذ القرينة واضحة مبنيّة على أن العامة الثانية في موقع المفعول. 

فإن قلت: لو قيل: فتذكّرها الأخرى بمعنى فتذكرها نفس أخرى من الرجل 
والمرأة الغير الناسية حصل المعنى المقصود. فأىّ حاجة إلى زيادة قوله: «إحداهما» 
وتكرّره؟ 

قلنا: إذا قيل: فتذكّرها الأخرى فالمتبادر من الأخرى حيئئذ المرأة الأخرى على 
التعيين؛ لكونها في بقا لكا بعد عدا اذا ره الم اد شيا لعزا ميعن م واعم ذا 
صفة لاحداهما الثانية المتبادر منها العموم. أي تذكّر أّ واحد من المذكورين. 
١.قى‏ المضدر: والتدكير: ". تفسير أبي السعود .17١/١‏ 
"'. «م»: أسقط . ؛.«ش»: حصل. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ أخر السورة) ا 


ومعلوم أَنّ الناسية لا تصلح للتذكير. فيستفاد منه أَنّ المراد من ضمير «إحداهما» 
الكانية الربجل :والهرأة الغنر النايسة قتامل: 

قوله: [*أَنْ تَضِلّ إحديْهُمَا 4 ] أي علّة اعتبار العدد إلى آخره. 

أي علّة لاعتبار تعدّد المرأة في الشهادة. 

قوله: [«أَفْسَطْ عِنْدَ أله وَآَقوَمُ ِلشّهَادَة» وأثبت وأعون على إقامتها] وهما مبنيان 
فق اقبط واقاء على غين فياس, 


[إبطال قول من قال «أقسَط 4 و ءَِآقَوَمُ» جاءا على غير القياس] 

لعل وجه كونه على غير قياس عدم مجىء أفعل من المزيد فيه. فيقال: أشدّ 
قسطأً وإقامة. ْ 

فيه اذلف بين :يملق عله ان سبيو يه مفوة ٠‏ للك هيالب الاأنمال قاض 
صرّح به المحقّق الرضي في شرح الكافية. حيث قال: وعند سيبويه هو قياس عن 
أفعل مع كونه ذا زيادة. ويؤيّده كثرة السماع كقولهم: هو أعطاهم للدينار. وأولاهم 
بالمعروف, وأنت أكرم لي من فلان, وإِنّما جوّزه لقلّة التغير لأنّك تحذف منه الهمزة 
وتردّه إلى الثلائي ثم تبني( منه أفعل التفضيلء فتخلّف همزة التفضيل همزة 
الأفعال!", وأشار إليه في الكشّاف أيضاً حيث قال: فإن قلت: مم بنى أفعلا التفضيل 
اعني اقسط واقوم؟ 

قلت عكر على مدهي ستتيوية ١ن‏ يكوا اسايين تمن اقلبيطا وأقام. وأن يكون 
أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم'". فإن صم 
عدم صحّة مجيئهما من قسط وقام ويحتاج إلى التكلّف الذي ذكراه!) بقولهما بمعنى 


١.كذا‏ في المصدر وفي النسخ: يبتني. ". شرح الرضي على الكافية 51 .60١/‏ 
“"'. الكشاف .4١٠1/١‏ 


؛. فى هامش «ع»:أي القاضى وصاحب الكشاف .»١١«‏ 


ا كشف القناع عمًّا وقع فى تة تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


إلى آخره. يكون١"‏ الآية دليلاً على مذهب سيبويه وهو ظاهرء وايضا وجود غير 
القياس في القران العزيز غير ا" مقبول!". 

قولةه اومن قاسيط] بيع ذو ( :شنط 

أي صار ذا عدالة مثئل تامر ولابن. بمعنى ذا تمر وذا لبن» ولم يقل بمعنى القاسط؛ 
لأنّ قاسطاً قد يكون بمعنى جائر كما فى قوله تعالى: لوَآمًا اَلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لجَهَنَهُ 
كلتك" بيولينا عله اول عن أقسط فكأبّه بمعنى أعدلء ولعلّ الهمزة للإزالة 
كشكى وأشكى, وعلى هذا القياس أقوم؛ وكونه من أقام لا من قام. ويحتمل كونه 
من قويم بمعنى ثابت فيكون بمعنى أثبت, فتأمّل. 

قوله: [#فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آلآ تَكْتُوهَا 4 ] استثناء عن الأمر بالكتابة. 

الأظهر أن يكون استثناء من التداين والتعامل أو الدين, فتديّر. 

قوله: والأوامر التى فى هذه الآية للاستحباب عند أكثر الآئمّة إلى آخره. 

فيه تأكل» آذ الظاهر 5 ب أداء الشهادة بل تحمّلها أيضاً كفاية عندهم أيضاً 
وكذا الكتابة بالعدل والإملال من صاحب الحقّ والولي وكذا بعض اخر. فتدبّر. 


[ قوله تعالى: «وإن كنْثُمْ على سَفْرٍ وَلَمْ تَجدُوا كَاتِبًا فَرِهَان...4 (781)] 
قوله: وليس هذا التعليق لاشتراط السفر [في الارتهان] إلى آخره. 
قذاطا خرن من لقنا ى مركم نطوة زذ الطاهر أ كال السدر وعتيم ويدار 
كاتب لمشروعية الرهن خارج مخرج الغالب, وذكر لما هو الأحوج إليه؛ إذ الظاهر 


.١‏ في المصدر: تكون. ؟. في المصدر: غير معقول. 
"'. زبدة البيان فى أحكام القرآن للادةبيلن: /اغغ. 

أرق ادن لك ا 000 

5. انظر: الكشّاف ١4/١‏ 4. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا" -آخر السورة) ١‏ 


عدم الخلاف فى مشر وعيته بدونهماء ولعل عدم الكاتب شرط عندهما'' وهو بعيد. 
ع اي على مو خكلية السشره فنا مل 

قوله: والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك. 

وهو مذهب أكثر الإمامية. ونقل الإجماع عليه في مجمع البيان. وقال: إن لم 
يقبض لم ينعقد [الرهن] بالإجماع'". وكأنه يريد الأكثر, فتأمّل. 

قوله: [لفَنْ آمِنَ بَعْضّكُمْ بَعْضًا ب أي بعض الدائنين بعض المديونين] واستغنى 
بأماقة غيم الارتهان: 

وزاد في مجمع البيان نفي الكتابة!"2. ولا يبعد زيادة نفي الشهادة أيضاً أي 
استغنى لأمانته عن أخذ الرهن والكتابة والشهود. 


[ قوله تعالى: «لله مَا فِى أَلسّموَاتٍ وَمَا فى الآزض...* (585)] 
قوله: [ؤيُحَاسِبْكُمْ به أَلهُ4 يوم القيامة وهو حجّة على من أنكر الحساب] 
كالمعتزلة والروافض. !. 


[رد افتراء المؤلف على الامامية والمعتزلة] 
الظاهر أنّ المراد بالروافض الشيعة بل الإمامية منهم. لانصراف الكلّى إلى الفرد 
الكامل. ولا يخفى أنّ نسبة إنكار الحساب إليهم فرية بلا مرية. كيف وقد قال 


.»١١؟« في هامش «ع»: أي عند المصئّف وصاحب الكشّاف‎ .١ 

؟. مجمع البيان 17 ". مجمع البيان 5 .١50/‏ 

5. في هامش «ع»: قوله تعالى: مله مَا فى آَلسَمْوَاتٍ وَمَا فى الآرْض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فى ا نفسكدء 
الاية. قال الشيخ ابو الفتوح: جون ان جمله احكام شرعى بيان كرد باز نمود كه: ان جه من 
فرمودم ثرا نه براى آن فرمودم كه مرا به أن حاجتى بود. بلكه براى تو و نفع و صلاح تو 
فرمودم. جه همه ملى اسمان و زمين مراست [روض الجنان وروح الجنان في تفسير القران 
/غ ١‏ ). 


المحقّق الطوسي طيّبٍ الله مشهده في كتاب التجريد: إِنّ سائر السمعيات من الميزان 
والصراط والحساب وتطائر الكتب ممكنة دل السمع على ثبوتها'"'. انتهى. 

ويفهم من كلام شارحه الجديد ان نسبة إنكار الحساب إلى المعتزلة ايضا ليس 
بصحيح؛ إذ نقل هناك خلاف المعتزلة في الميزان والصراط ولم يذكره في الحساب, 
ولعلّ من يفتري على المسلمين بمثل ذلك أولى بأن يكون منكراً للحساب. فتأمّل 
فإنّ الفكر فيه طويل. 

قوله!": [#وَإِنْ تُبْدُوا مَا فى أَلنْفسِكُم أو تُحْقُوهُ4 ] يعنى ما فيها من السوء والعزم 
عليه إلى أخره. ش 


[ معنى + ان تَبْدُوا ما فى أ نَفْسِكُم أو تَخْفُوهُ4 وإبطال نسخ الآية] 

ويحتمل أن يكون المراد إظهار الشهادة وكتمانها أو أنّها عامّة في الأحكام 
المتقدّم ذكرها. 

وقيل: إن الاية منسوخه بقوله: كن تنس ال وشعهًا 4 ورووا فيه ير 
ضعيفاً. وهذا لا يصمّ لأنّ تكليف ما ليس في الوسع غير جائزء فكيف ينسخ وإنّْما 
المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهى من الاعتقادات والارادات وغير ذلك ممّا هو 
مستور عنّاء فأمّا [ما] لا يدخل في التكليف من الوساوس والهواجس وما لا يمكن 
التحفظ عنه من الخواطر فخارج عنه, لدلالة العقل, ولقوله يَِيْ: يجو زا" لهذه الأمّة 
عن نسيانها وما حدّثت به أنفسهاء فعلى هذا يجوز أن يكون!؟' الآية الآتية!") نت 
هذه الآية وأزالت توهّم من صرف ذلك إلى غير وجهه. فظنٌ أنّ الله تعالى يؤاخذ بما 


.01/0 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد.‎ .١ 
؟. فى المصدر هذه الفقرة مقدّمة على الفقرة السابقة.‎ 
فى هامش «ع)»: وهو قوله تعالى: «لآ يُكَلَفٌ أله نَفْسَا إلا وُسعهَا».‎ .4 


تفسير سورة البقرة (آية لا" آخر السورة) و 


كطر الال ان ود يه اللفى بوالاتى يلاف ل 


[قوله تعالى: +امَن ألرَسُولُ بمَا أَنْزِلَ إلَيْهِ من رَبَهِ ...* (80؟)] 
قولف إوقرا سمرة والكبنائى #«زذوكتابة) ] يعت القران او الحفسس. 


[وحه قراءة « كتابه»| 

بعني إكا .ا وجيرادية التران وضعل الما ويه مسقنا للويمان بجميع الكتب وإمّا 
أنوراةاسحمفين الكين السناويةقان اننم العنتسى المشاف: قد ينيد العو كتراء 
تعالى: «وَإِنْ تَعُدُوا نِعمَتَ أله لاتُخْصُوهَا 7" وقال: «أجل لَكُمْ ليله ألصّيَام 
آَلرَفَثْ "١4‏ وهذا الإحلال شائع في الصيام. ئ 

قوله: والفرق بينه وبين الجمع [أنّه شائع في وجدان الجنس والجمع في جموعه 
ولذلك قيل: الكتاب أكثر من الكتب] إلى آخره. 

حاصله بيان أولوية قراءة الأفراد بما تقرّر في علم المعاني من أنّ استغراق 
المفرد أشمل من استغراق الجمع. وتفصيل الكلام في تحقيقه مذكور في المطوّل 
وحواشيه. ويمكن أن يقال قراءة الجمع أولى مشاكلة ما قبله وما بعده؛ كما لا 


[قوله تعالى: « لا يُكَلَف ألله نَفْسًا الا وْسْعَهَا لَّهَا مَا كَسَبَتْ ...» (58)] 
قوله تعالى: ##لا يكلف الله نفساً الا وسعها»!؟. 


: 3 التحل‎ .5١1/ 5" مجمع البيان‎ .١ 

.١/1/ البقرة:‎ .'"” 

؟. في هامش «ع»: وإبراهيم بن أبي عيلة خواند: #إلآً وسعها» على الفعلء أي وسعها أمره. أو 
على تقد ير: ما وسعها [الله] فحذف كلمة «مأا» ١‏ أو الفتوح» إروض الجنان وروحخ الجنان 
غغ6١.‏ 


1 كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


[ما قاله المعتزلة والاشاعرة فى «لا يكلف آله نَفْسا إلا وَسعها 4 ] 

اعلم أنّ المعتزلة عوّلوا في نفي تكليف ما لا يطاق على هذه الآية ثم استنبطوا 
ننه اضراع 

الأوّل أنّ العبد موجد لأفعال نفسه؛ إذ لو كانت بتخليق الله تعالى لم يكن للعبد 
قدرة على دفعها؛ لضعف قدرته. ولا على فعلها؛ إذ الموجود لا يوجد ثانياً. فتكليف 
العبد بالفعل يكون تكليف ما لا يطاق. 

الثاني أنّ الاستطاعة قبل الفعل وإِلَا لكان المأمور بالإيمان غير قادر عليه فيلزم 
تكليف م لا يطاق. 

أمَا الأشاعرة فقالوا: تكليف من مات على الكفر كأبي لهب مع العلم بعدم إيمانه 
تكليف بالجمع بين النقيضين. والجواب أن العلم بعدم الاإيمان ليس تكليفا بعدم 
الإيمان حتّى يلزم التكليف بالنقيضين, والتكليف بأمر ممكن لذاته ممتنع لغيره غير 
التكليف بأمر مستحيل لذاته الذي هو محل النزاع. وتفصيل الكلام في هذه المسألة 
يطلب من كتب أصول الفقه للامامية. 

قالت المعتزلة والإمامية: في الآبة دليل على أنّ الخير والشرٌ كلاهما مضاف إلى 
العقه ولو كان تقليق الث اتعال. لطلت هدم الأمافةوجرف» مندوى فنعاللا ننه 
فجراق لونة وطولةوشكلة مقا لأ قدرة له علية الكقبو لاقت قاتدة التكليف» :وقد 


سق امسقيوع ننه القيسا لكهزآرا. 


[دلالة الآية على بطلان التحابط] 

وأعسكف الأخاغره الآ على يناف القر اك .با لقعا بطي لادان د از لهي 
وها اكبينت وعلها عتاي هنا التفسبية وسةا صرهر فى ١‏ الالستستافين 
يجتمعان. وأَنّه لا يلزم من طروء أحدهما زوال الآخر. 

وقال الجبّائي: تقير الآية'لهاها كتنيت:من ابوات العمل الصالح إذا لم يبطله. 


تفسير سورة البقرة (آية /ا1" -آخر السورة) 16 


وغلنها ما اكنسيت إذا يكف بالثوبةوانما اعمرنا هذا الشررط لآن التوات مه 
دائمة, والعقاب مضراه دائمة: والجمع بينهما محال. 

أقول: الحق بطلان التحابط على الوجة الذئ نقلتاه من الآمامية» .وهو أن فتفل 
لاقن قينا يعتديلال على هدع مكايا اسسناعن أضلهه لأ اله كاك لدروعه مك 
فأبطله فعل المنافي كما زعمه المعتزلة. وعلى هذا لا يلزم الجمع بين الاستحقاقين 
كما ذهب إليه الأشاعرة: فتأمّل. 

قوله: [غرَبَنا لا تُوَاخِدْنًا إنْ تَسيئًا آَوْ أَخْطأنًا» أي لا تُؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان 
اميخطا من تفريط وقلّة مبالاة, أو بأنفسهما] إذ لا يمتنع١'‏ المؤاخذة بهما عقلاً إلى 


آخره. 


[امتناع المؤاخذة عقلاً على النسيان والخطأ] 

هذا تهمة على العقلء اللهمّ إلا أن يريد عقل من عزل العقل عن الحكم في 
الأفعال. والقياس الذي ذكره ظاهر الفساد. ثم أنّ هاهنا سؤال وهو أنه كيف يجوز 
اننا انه شال بالنعاء رد للقي بولا قلقم علي الناس أن فال سياه عد 
العدلية؟ 

وبا يا 1 ان عمل التسياة فى الآرة يفت الهو :وفقه العلعت كنذا تعدو 
التلاهو دفوية الدهاء الله اتعال عرف الدز اشر ة عله دكوة ارا سعرة ينا 
سيجيء من الانقطاع إليه. وإظهار الفقر إلى مسألته والاستعانة به. وإن كان مأموناً 
يقة لجو كذ "!يمل كاي عا مضي انا عانعن قريت 

ويمكن أن يجاب أيضاً بأنّ المراد من النسيان فى الآية الترك كما قال سبحانه: 


.١‏ في المصدر: لا تمتنع. ". «ه»: المؤّاخدة. 


15 كشف القناع عمًّا وقع في تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


«وَلَقَدْ عَهدْنَا إلى ادم مِنْ قَبْلَ فَنَسِىَ "١4‏ أي فترك, ولولا ذلك لم يكن فعله معصية 
وكقوله تعالى: انَسُوا آَنْه فَنَسِيَهُمْ4١"‏ أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته. 
وقد يقول الرجل لصاحبه: لا تنسني من عطيّتك أي لا تتركني'" منها وأنشد أبو 
عرفة ‏ قوله ‏ : 

ولم أك عند الجود للجود قاليا ولا كنت يوم الروع للطعن ناسيا 

بعني تاركاً. ويشهد بصحّة ذلك أيضاً قول الله عرّ وجل: «آَنَأمُوُونَ آلنَّاسَ بِآلْير 
وَتَنْسَوَنَ نْفسَكة !ا يعني وتتركون السك 1 0 

قوله: [والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس ] وقطع موضع النجاسة. 

في الكشاف من الجلد والثياب وغير ذلك'"'. قيل: ومن تكاليفهم قطع الذكر في 
الزناء وقلع العين في نظر المرأة الأجنبية, وقطع اللسان بكذب. وإحراق الغنائم في 
رك قروضن اللين وقن تنصير النعاى بول يعور لين" التي عدن هذه المسا بولا 
يطهر لهم الثياب بالغسلء ولا يجوز لهم الصلاة إلا في الملك أو المسجد. ومن أذنب 
منهم سرّأ ظهر على جبينه أو على باب داره. فعلت كذا وكفارته وعقوبته كذاء فما لم 
يباشر تلك الكقارة لا يغيب ذلك عن جبينه. ومن طَلّق امرأته لم يحل له غيرها حتّى 
تموت تلك المرأة. وكان يحرّم عليهم'" الطيّبات, أي كلّ من عصى الله منهم حدم 
عليهم أطيب الطعام وأحبّه إليه. مجازاة ومكافاة بظلمهم. 


.١‏ طه: .١1١6‏ ؟ . التوبة: /ا1. 

*'. كذا في كنز الفوائد وفي النسخ: لا تركني. 

«اليقرة: 15 

6. انظر: كنز الفوائد للكراجكى. ٠غ.‏ 5. الكشاف ١/08١غ.‏ 
/ا. «م»: له. ْ 8. «م»: عليه. 


تفسير سورة البقرة (آية  "1/‏ أخر السورة) “ع 


[تحقيق فى سبب تشديد التكليف على اليهود] 

وقال,فس الديق الراوع فى سيره لقسائل أن يقر ولق الالاكن السفل: 
والسيعية على "الداتعالى اكرم الأكرمين .واريكم ار اتحصيةء أفنا ابيع الى ارده 
التكليف على اليهود حتّى يؤدّي!" ذلك إلى وقوعهم في المخالفة والعناد'"؟ 

قالت المعتزلة في الجواب: من الجائز أن يكون الشيء مصلحة في حقٌّ إنسان 
مفسدة في حقّ غيره, فاليهود كانت الغلظة غالبة على طباعهم. فما كانوا مصلحين'" 
انفكا رشي القن فة دين هده الاق كانك ال تذتو كوم الغتلق غداليا عون 
طباعهم. فكانت مصلحتهم في التخفيف وترك التغليظ. 

أجاب الأصحاب بأنّ السؤال الذي ذكر”؟' في المقام الأوّل ينقله'* إلى المقام 
الثاني. فنقول: لماذا خصٌ اليهود بغلظة الطبع وقسوة القلب ودناءة الهمّة حتّى 
احتاجوا إلى التشديدات العظيمة [في التكاليف]. ول(" ع عدم اكه ينان 
الطبع وكرم الخلق وعلوٌ الهمّة حتى صاروا بحيث بكفيهم التكاليف ان في 
حصول مصالحهم. ومن تأمّل وأنصف علم اهدو الغلبلاف عللةة:وهو معاد 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الآ يُسْئَلَ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُونَ 47-1١‏ انتهى كلام 
الرازى. 

وأقول: يمكن الجواب عن السؤال المنقول يما هو المشهور عن الحكماء من أن 
القابلية:والاجتعد اذ ينه !"! إلى وعد كديع به غير متاهة غير مشفيفة: كون 
الواجب عرّ شأنه مع كلّ من السوابق علّة موجبة للاحقة؛ ولا ينتهي شيء منها إليه 


.١‏ في المصدر: أدّى. ؟ فى 'الضيواز المخالقات:والحمةة. 
فى التسندن اعون العو قرا 

قفري اللصدو كفل عدر لاد 

لو الأنبناء م اتفنج الراقيى /ا/ل/اعة .١‏ 


4 ش»: مستندة. 


1 كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


تعالى هن قوق مد انكلة السنوابق: 

نعم ربّما يقال: إِنّ برهان التطبيق ونحوه يدل على بطلان ذلك. وتحقيق الكلام 
فيه موكول إلى محل آخرء والأصوب أن يجاب عنه بما يراه المتألهون من أن 
الاستعدادات مستندة إلى ذات القوابل؛ كما حققه الشيخ العربي تيك في كتبه. ولمّا قال 
المعلم الثاني في التعليقات حيث قال: الأوّل تام القدرة والحكمة والعلم, كامل في 
جميع أفعاله 00 في افالة تلن التقبولة تلحقه افولا قتصووي و الافات 
والعاهات الطبيعية إنما هي تابعة للضرورات ولعجز المادّة عن قبول النظام التامٌ. 

وقد أوضحه العلامة الدواني بأنّ الأحوال التي عليها واحد واحد من أفراد 
الممكنات على فاقها وتوالواامن ممطياه نما :ذلك القره بجيف ل سكن ا 
يكون أكمل ممّا هو عليه. أو أنقص في كلّ حال من أحواله. وإن لم يظهر علينا وجه 
لزومه؛ كما أنّ الأربعة لا يكون إلا زوجاً. كذلك لا يمكن أن يكون كلّ شخص في 
الحال التي هو فيها على صفة أكمل منها أو أنقص, والواجب تعالى يظهر بالنور 
الوجودي ما هو مستكن في قابليته فالكل من الله تعالى بحسب الوجود والظهور 
كما يفصح عنه قوله: مقُلْ كُلَ مِنْ عِنْدِآله4١"‏ لكن النقائص والشرور ليست إلا من 
قصور القوابل وضيق حوصلة قابليتها؛ كما يدل عليه قوله تعالى: اما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَةِ قَمِنَ أله وَمَا أَضَابَكَ مِنْ سَيَِْ فَمِنْ نَفْسِكَ "١4‏ والسر فى ذلك أنّ الخير هو 
الوجود والشرٌ هو العدم, والوجود مستفاد مستفاض منه افده إنْما هو من مقتضى 
الفطرة الإمكانية فكل خير فهو من فيض فضله وكل شر ونقص فهو من طبيعة 
الممكن هذا مجمل إن أخذت الفطانة بيدك شهدتك إلى التفصيل وله يهدي إلى 
شواء ةيدل اين 

ثم أقول: إن السؤال المذكور إِنّما يمكن نقله إلى المقام الثاني لو قلنا: إِنّ الأخلاق 


,./8 النساء: ق//. 37 . النوناء:‎ .١ 


تفسير سورة البقرة (آية /51 -آخر السورة) 2 


غير مكتسبة. وأمّا إذا قلنا: بكونها مكتسبة كما ذهب إليه الجمهور وإنّ غلظة طبع 
اليهود ودناءة همّتهم كذلك, كما يشير إليه قوله يَِيْةٍ «كلّ مولود يولد على الفطرة. 
فابو اقديئفة انه الى بتشترائه او قينا نيج 1" . فلا يتّجه النقل ولا يتوجّه شيء على 
القائلين بحكم العقل. 

وأمّا ما أشار إليه آخراً من التشبث في الجواب عن أصل السؤال بقوله تعالى: 
#يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ4١"‏ وؤيَحْكُم مَايُرِيدُ4!" وب قوله: لآ يُسْكَل عَمّا يَفُعل وَهُم 
يُسْكَلُونَ4!) فقد مر تحقيق معناهما وإِنّهما لا يفيدان في دفع السؤال والله أعلم 
تحقائق الأحوال. 

قوله: [ظرَبَنَا وَلَاتَُحَبَلنَا ما ل طَاقَةَ لَنَا به من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي 
لاا تفي بها طاقة البشرية] وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق. 

الجواب عنه أَنّ المراد من الموصول في قوله تعالى: #مَا لآ طَاقَةَ لنَا به العذاب 
اف لذ تحملنا عدابك الذي :1 نطق اعتدالدد يلها الهم نبالرا أن تفال انالا 
يكلّفهم ما لا قدرة لهم عليه؛ لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلاف ذلك. كما 
أن قولهة او أشكة بالك 1714 لذ يذل على. وان أن يك وناطل ركذا فرك 
إبراهيم 61: «ولآ تُخْزِنى يَوْم يُبِعَقُونَ 74" لا يدل على أنّ خزي الأنبياء جائز. وقد 
مرّ ما يوضح ذلك في تفسير قوله تعالى: «َهِْنَا أَلصَّرَاط اَلْمُسْتَقِيم 4 فتذكر. 
قيل: لم خصّ الله تعالى التكليف بالحمل والتكليف الذي لا قدرة عليه بالتحميل؟ 
56 أن الحاصل فيما لا يطاق هو التحميل دون الحمل. 
قيل: لمّا طلب أن لا يكلّفه بالفعل الشاقٌ كان من لوازمه أن لا يكلّف بما لا يطاق 
.١‏ أمالي المرتضى 1 /7؛ تصحيح اعتقادات الإماميّة للمفيد. ١1؛‏ مسند أحمد 0/17!؟؛ صحيح 

البخاري 5/7 .٠١‏ ؟. آل عمران: ٠؛‏ الحجّ: .١18‏ 


“". المائدة: .١‏ انوا ا 
الاجيا 117 5 العا ب 


فكان المناسب طرح هذا الدعاء ولا أقلّ من عكس الترتيب. 

والجواب على تفسير المعتزلة ظاهر أي ولا تحملنا عذابك فإِنّهم طلبوا الإعفاء 
عن التكليفات الشاقّة التى كلّفها من قبلهم ثمّ عمّا نزل عليهم من العقوبات على 
تفريطهم فى المحافظة 00 

وأمًا 0 تفسير الأشاغرة فهو انهع سآلا أن له يكلديب تكليفا قافا مقئدا وهو 
التكليف بما كلّف من قبلهم. ثمّ سألوا أن لا يكلفهم التكليف الشاقٌّ الذي لا قدرة 
لهم عليه مطلقاً سواء كلّف بذلك من قبلهم أم لا. وفيه من التكلّف ما لا يخفى هذا. 

وأمّا الفائدة في حكاية هذه الأدعية بصيغة الجمع في 8الآتُوَاخِدْنَا4 
واولا تَحْمِل عَلَِنَا» فذلك أنه إذا اجتمعت النفوس والهمم على شيء.كان حصوله 
5 

ولنختم الكلام في تفسير هذه السورة بلفظ الرجاء زأغيا من الله 3 يحقق 
رجاءناء ويوفقنا للنظر في شبن سائز الديون ولأ يواجذنا إنضمينا او اخطانا: 
ويعف عنّا ذنوبناء ويغفر لنا ويرحمنا وينصرنا على القوم الكافرين. 


١.انظر:‏ الكشاف ١/8١غ.‏ 


سورة البقرة 


قانتعال ١‏ واد قال كريق التؤية إن انه باءة كه اي 3/1 0 


حكمة ذبح هذه البقرة دون غيرها 000 


ما أفاده السيّد المرتضى في تقديم الأمر بذبح البقرة على قتل النفس وتتميمه ؟ 
قوله تعالى: #قَالُوا أَدْعْ لَنَارَبَكَ يبي لَنَا مَا هىَ... 4 (18) طب 0 01 
تحقيق في معنى «مأ» في قوله تعالى #مَا هى # ا 0 
المأمور به في الذبح بقرة معيّنة أو مبهمة 0 0 ااا 0 


تحقيق في ما تعلّق به إرادة الله وإبطال قول الأشاعرة 0 
قوله تعالى: #قَالَ إِنَّهُ يقل إِنَهَا بَقَرَهُ لا دَلُولَ تُثيدُ لاض ... »* )7١(‏ .. 
معنى #ألْنَ جدْتَ با لْحَقّْ 4 ا 100 
قوله تعالى: وَإِد قَتَكُهْتَفْمَا قَمَرَّْم فيها وأ لله مُخْرجٌ ...4 (77) ... 
وجه الخطاب بصيغة الجمع 0ك 


قوله تعالى: #فَقَلْنَا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْيى أله أَلْمَوتئ ...4 (7) 


المراد -- الخطاب في «ذلك» 1 0000 


قوله تعالى: #ثُمَ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ قَهىَ كآ لُحجَارَة ... * (74) 


© © #0 هه وهاه ه ٠ه‏ اه ه» 


1/1 كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


قوله تعالى: و إذَا لَقُوا ألَّذِينَ !مَنُوا قَانُوآ امَنّاوَِدَا خَلَا بَعْضْهُم ...4 (0/1) 
قوله تعالى: لاو مِنْهُهْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ آلْكِتَابَ إل أَمَانَيَ ...> (6/) 2000 
قوله تعالى: #قَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يكْتُبُونَ آلْكِتَابَ بِأيْدِيهم ...4 (1/9) 5100000 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي في إبطال قول الأشاعرة ل 
اختلاف أهل الكلام في الخّلف في وعد الله ووعيده 00 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي في إبطال القول بالكسب 0 


قوله تعالى: #بَلى مَنْ كسب سَيْئَهَ وَاحَاطْتْ به خَطَيَتَهُ ...© )8١(‏ 5-7 


إبطال قول المعتزلة بخلود الفسّاق في الثّار ا 
قول الإمامية فى صاحب الكبيرة فأ مو ريه وان ا د ا د د 
قوله تعالى: #وَآلّذِينَ امَنُواوَ عَمِنُوا أَلصَّالحَاتٍ أُولتيِكَ ...4 (87) 510 


قوله تعالى: # ثم انتم هؤّلَآءِ تقتلونَ انْفْسَكم وَتخْرِجُونَ ...# (80) .... 


١ ىم‎ >> 


قوله تعالى: + وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى الْكتَابَ وَقَفْيْنَا مِنْ بَعْده ...» (/81) .... 


قوله تعالى: و قَالُوا قُلُوبَُا عْلْفٌ بَلَ لَعَنَهُمُ آله يكَفْر هم ...4 (88) 598 
قوله تعالى: #وَ لما جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْد اله مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُم.. 4 (69) 


معنى اللعنة واستحقاق الكافرين بها ل 0 


قوله تعالى: 8 بِنّْسَمَا آَشْتَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ آنْ يَكْفُرُوا يمآ...4 )1١(‏ 500 
قوله تعالى: وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكم وَرَفَعْنَا فَوْفَكمْالطُورَ ...4 (4) 50 


وجل لين تعن يعد العمل #الشيرت ل 
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فهرس المحتويات 


0 


قوله تعالى: اقل إن كَانَتْ لَكم لد من ل موه ...© (40-954) 00 
قوله تعالى: ٠‏ إن توهأذَا4 إخبار بالغيب ل 


طلب البقاء في الدنيا مذموم من وجه وممدوح من وجه ار 0 


قوله تعالى: #قَلَ مَنْ كَانَ عَدُدًا لجثريل... 4 (917) 1000 
قوله تعالى: #مَنْ كان عَدَدًَا لَه وَ مَللَبْكْتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيل . (34) 010000000 


قوله تعالى: وآ قو اجا تنلوا الشباطية عل كلك لت .© )٠١3(‏ ا 


ما أفاده السكل المرتفى فى فيفر الايد او ته ا ونوا ا بيات 
ابطال قول اليهود بإضافة السحر إلى سليمان 50 
امكان :تميق الساحر عن النرة عفد الافاضة والمعتولة :دون الأشاعرة 


قوله تعالى: و لَوْ أَنْهُمْ امَنُوا وَأَتََوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْد أله ... » )٠١(‏ 5200 
١‏ 7 2 6 بت 
قوله تعالى: #مَا يَوَد آَلّذِينَ كَنَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب ...# )٠١8(‏ 200000 


وب اليا 00000 


تحقيق فى حدوث القران وقدمه كو اسل امد رزو جك و ف معام عات قر ساروا ا 0 رمو 


قوله تعالى: ‏ الم تَعْلَمْ أن الله لَّهُ مُلْكَ أَلسَّموَاتٍ وَالآؤض ...© )٠١17(‏ 520 
قوله تعالى: #آمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْكَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُمْلَ ...# )٠١8(‏ 5200000 
قوله تعالى: ود كُثِيدٌ م مِنْ أَهْل الكتاب لو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ . 4 )٠‏ اا ووو ا 


وجه القول في نس الااية انه السيف والتحقيق فيه 95 س5 


© هه هاه 


١‏ مه هه هاه 


هوه .ةو 0 هاه 


9 .0ه هه هاه 
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قوله تعالى: #وَأقيمُوا ألصَّلوةَ وَّاتوا الرّكؤوة وَمَا تقَدّمُوا...» )1١١(‏ 0000 
قوله تعالى: و قَالُوا الشخ اله 1ه مَنْ كَانَ هُودًا ...4 )11١1(‏ 0000000 
قوله تعالى: لابَلئ مَنْ اسْلّم وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ ...4 )١١7(‏ 00 
قوله تعالى: قات اليو لست اا تارئ عَلئ شَيْءِ ...4 )١1١(‏ ا 0 
وجه إنكار أهل الكتاب لملّة الإسلام والاختلاف بينهم 0000 
قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ألله أنْ يُذْكَرَ... 4 )١١4(‏ 00000 
حكم تخريب المساجد وتخصيص بعضها امع لماحو اكه الام ار 
عبن ا مش از ١١‏ حرا |0 دايس » 000 
قوله تعالى: #وَللهِ آَلْمَشْرِقَ وَاَلْمَعْرِبُ فَاَيْتَمَا ت ولو فق 00167 سو 
بحث في بيان نظم هذه الاية مع سابقتها ةز ز ةذ ز ز 5 0000000202 0 0 0 
نزول الاية في النافلة سفرأ وبعض احكامها وي مم 1 
معنى لوَجْهُ لله 4 ا 
قوله تعالى: +وَقَالُوا آَّخَدَ أَشْهُوَلَدَا سبْحَائَهُ يَلُ لَدُ مَا ...4 )١١7(‏ مس ا ا 
بحث في معنى «التسبيح» على أسلوب أهل العدل ل ا 
قوله تعالى: #ِيَدِيعٌ ألسَّمْوَاتٍ وَالْآَرْض وَإِذَا قضىّ أمْرًا ...4 )1١7(‏ 0000000 
بحث في إعراب لبَدِيعٌ ألسَّمْوَاتٍ وَأَلَآَرْضٍ »4 000 
تحقيق فى معنى #كن 4 فى الآية 11[ 1[ 0000 
نحقيق في مخاطب «كن» 000 
قوله تعالى: ظوَقَالَ آلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَولَا يُكَلَمُنَا َه ...4 )1١8(‏ 000000 
قوله تعالى: 8 إِنّآ أَرْسَلْنَاكَ با لْحَقَ , ا سي و0 000007 
ما رواه الحشوية في معنى الآية وإبطاله 000000 

قوله تعالى: «وَلَنْ توضى عَنْكَ أَلْيَهُودُ وَ لآ ألنّصَارئ حَتّى ...4 )١1١١(‏ ما 


فهرس المحتويات 0ق 


قوله تعالى: «ألَّدِينَ اتَيْنَاهُه آلْكتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تلاوتة ...4 (١؟1١)‏ عه رطعم قا 
قوله تعالى: #وَإذ أَبْتَلىّ إبْرْهيم رَبّهُ بَكَلِمَاتِ فَاتَمَهُنَ ...4 )١1١4(‏ ا 
تفسير الاية ودفع الشبهات وابطال المناقشات ا ا 
قوله تعالى: لوَإدْ جَعَلْنَا آَلَْيْتَ مَتَابَةَ ِلنّاس وَآَمْنًا ...* ١# )1١6(‏ 
قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ إِبْرْهِيمٌ رَبّ أَجْعَلُ هذًا بَلَدَا امِنَا وَأَرْرُق أهْلَّهُ مِنَّ آَلثَّمَرَاتِ ...8 
(5؟1) 15110[ ذا 
إبطال قول من قاس هذه الآية باية الامامة ا ب و ا 
قوله تعالى: #وَإِذ يَدْفَعْ إبْزْهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ ...4 )١١7/(‏ بي ا 
قوله تعالى: : #رَبَّا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَئْنِ لَكَ وَمِنْ ذَرّيتِنا أمّهَ ...© (17) ا 
مدهب اهل الحقّ في عصمة الأنيباء ودفع الشبهات ا 5" 
قوله تعالى: #رَبٌ وَأَبْعَتْ فيهم رَسُولا مِنْهُم . .4 (9؟1١)‏ 0 000000000 
قولهاتعالى :ومن ياف عيلة ازاهية الامة قا ا م 
قوله تعالى: #إذ قال لَ لَه رَبَهُ آسْلم قَالَ أَسْلَّمْتُ لِرَبٍ الْعَالَمِينَ © )١181( ١‏ ا ١‏ 
بحث في زمن خطابه تعالى لإبراهيم في قوله #اشلخ 4 مط سوي قحس كر 0 ا 
قوله تعالى: #وَوَصّئ بها إبْرَهِيم بَنيه وَ يَعْقَوبُ يا بَنِصَ ...© (17) ا ل ا 
معنى # لا تَمُو تن 4 0001[ ا 
قوله تعالى: «آه كنْتّْ شهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ ...4 )١1١(‏ لاسا 
معنى الإسلام في الاية والفرق بينه وبين الشرك والكفر ا 
الفرق بين الشرك والكفر ل 
قوله تعالى: 8 تلك أمَّدٌ قَدُ ٠‏ خَلَتْ لَّهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ ...* (14) ا 
معنى آم 4 فى الآية 00 
قوله تعالى: #وَقَالُوا كُونوا هُودًا أو تَصَارئ تَهْمَدُوا ...4 )١0(‏ 00000 


ا كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاويء ج ١‏ 


قوله تعالى: #قُولُو1 امنا بآله وَمَآ أَنْزِلَ إلَِنَا وَمَآ أَنْزِلَ إلى ...4 )١١(‏ س١‏ 
معنى الأسباط 11 
قوله تعالى: #فَِنْ امَنُوا بِمِثْل م1 امَنْثُمْ به فَقَدِ أَهْتَدَوَا ...4 )١١0/(‏ وا م بسن اا 
معنى «السميع العليم» ودورهما في الوعد بكفاية سرهم ا ١1‏ 

قوله تعالى: #صِبْعَةَ ألله وَمَنْ أَحْسَنٌ من أله صَبْعَةَ وَنَحْنُ ...4 )١174(‏ امو ا 
قوله:تعالن: 2 اه تقو لون أن اتزهي واشسفيل و هئ 4( مه ماو ل 
قوله تعالى: #وَمَنْ اظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمْ شَهَادَةَ ...4 )١11١(‏ ا ل 
وجه عطف هَوَمَنْ أَظْلَمُ # على «َآنْكمْ آَعلَمُ آم أله ا ا 
قوله تعالى: مسَيَقُول آَلسَّفَهَاءُ مِنَ آلنّاس مَاوَلَيِهُمْ . )١27(‏ 000 ا 
بعض الفوائد التى تستفاد من الآية وي ا ا 
55 لوَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكَمْ أمّةَ وَسَطًَا لتَكُونُوا شهَدَآءَ عَلَى ...4 )١48(‏ اساما١‏ 
استدلال القوم على حجّية الإجماع بالآية وإيطاله ا 
ابطال قولمين اسكدل بالاة على حجية القيانى بذ 000000 0 0 
ما قاله العلماء في القبلة والتحقيق فيه ا ااا 
أقوال العلماء في معنى َعَم 4 والتحقيق فيه م 
قوله تعالى: وذ ا له و جياتاض القها: .4 )١188(‏ ا ا 
بعض الفوائد التي تستفاد من الآية 1010 زؤ[ؤ[ؤ[|ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
أقوال العلماء في القبلة والتحقيق فيه ااا 0 
قوله تعالى: #وَلَيْنْ أَتَبْتَ ألّذِينَ أونُوا ألْكِتَاب بِكْل يَةِ ...4 )١150(‏ ا 
قوله تعالى: #8 أَلَّذِينَ اتَتنَاهُُآلْكِتَاب يَعْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ...4 )١57(‏ اخ 
وجه تشبيه معرفة الرسول بمعرفة أبنائهم بنط ما ا مم اللا 


قوله تعالى: «الْحَقٌّ مِنْ رَبَكَ فَلَا تَدُونَنَ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ...4 )١87(‏ 1 


فهرس المحتويات 


الخطاب للنبي والمراد الأمّة 01000 ظهطك92 
قوله تعالى: طوَ لكل وِجْهَةُ هُرَ مله فَآسْتَبِقُوا آلْخَيْرَاتِ ...4 (158) 5006 
قوله تعالى: مويق عن خزيقة تار وتو تلك 6 )١‏ 000 
علّة تكرير الأمر ب فول وَجْهَكَ؛ في الآيات ١54‏ و585١‏ و١15....‏ 
معنى إتمام النعمة في القبلة ل 
ترلهاها نود كنا | كلتا فيك وتو لامكا كو 0ه 
قوله تعالى: : #وَلَا تقُولُوا لِمَنْ يُْتَلُ فى سَبيل أله آَمْوَاتٌ )١64(‏ 252000 


التحقيق في عطف «ال محمّد» على النبي في الصلاة ودفع المناقشات. . 


ذكر بعض المكابرات والردٌ عليها ا 0 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي في الصلوات على أهل البيت 2/8 . 
قوله تعالى: # إن آلضَّفًا وَآَلْمَْوَةَ مِنْ سَعَائْر أله قَمَنْ ...4 )١68(‏ 0 
بحث في معنى نفي الجناح في الآية 51700 
قوله تعالى: «إِلَ الْذينَ تانوا و املخوا وَيَيئوا فاوالقيك اتوبُ عَلَيْهِمْ وَآنَا 
الحيو» 00 
قوله تعالى: 8 وَإِلهُكمْ إلهٌوَاحِدٌ لآ إلنة إل هُوَ... أ (17) 0 
قوله تعالى: #... وَآلسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ بَئْنَ آلسَّمَآءِ ...© (171) 5 ه25 


تقرير دلالة الآاية على وجود اللإله ووحدته وسيوا كو مالي قو إن بونجو وإ ميو اي اود اج امد 
تقرير برهان التمانع ومعنى «لْفَسَدَنَا؟ فى الآية ؟١؟‏ من سورة الأنبياء. . 


َلتَكَابُ 


1/0 كشف القناع عمّا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


قوله تعالى: د تَبََآَآلَّذِينَ نبوا ...4 (117) 000 
قوله تعالى: #... وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنَ أَلنَارٍ» (1137) 008ظظ2 
قوله تعالى: 8 يَآءَيّهَا آَلنَّاسٌ كُلُوا مِمًا فى آلآزض حَلَالَا طَيًا ...4 (174) 


عدم جواز متابعة أعداء وعم 9 جوازه 50 


قوله تعالى: ٍإِنَمَا يََمُرَكمْ بآ لسُوَءِ وَاْلْفَحْشَاءِ ...4 (179) 570 
قوله تعالى: ظوَإِذًا قيل لَهُمْأتَبعُوا مَأ 58 *قَالوا...» )١7٠١١(‏ 0 


يع اي د ف كه ملسف راو كط لماه بوه اد 


قوله تعالى: 8 لَيْسَ الْبِنَ أن تَوَلُوا وُجُوهَكُم قبَلَ أَلْمَشْرِقٍ ...4 ...)١7/(‏ 


فعقى جو الرة فدروها ناسيب افير قن غ59 


قوله تعالى: #يَاءَيُهَا آَلَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ ...»4 (1074)... 


حكم القصاص والمتولي له ل ا 


بعص صور القصاص والبحث فيه توي هتدمو معنا واكام اد ع ولا بلا شي ا 11 
إعراب 8شَئْءٌ # فى الاية حوس ود ماس امور ا ا 


قوله تعالى: #وَلَكُمْ فى القصّاص حَيوْةٌ يآ أولى آلأَلْبَاب ...»4 (17/9) . 


ما يستفاد من المحسّنات في الاية 15211100 


و 72 


قوله تعالى: #كتب عَلَيْكُمْ إِذًا حَضَرَ أَحَدَكمٌ أَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ ...4 )18٠١(‏ 


بحث في نس الاية وعدمه مكيف ملق * نوت ا جفالوط و جوج لل رق هرابتعا ارد ا ما جو 3 مل ره 


قوله تعالى: #فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص جَنَقَا أؤْ انما فَأَضْلَّمَ ...» (187) ... 


قوله تعالى: 8يَآءَيَّا آَلَّذِينَ امَنُواكتبَ عَلَيْكُمُ آَلصِّيَامُ ...4 (18) 35 
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فهرس المحتويات 


تحقيق في معنى «الصوم» في الشرع الس ا ا ا يا ا 1 
قوله تعالى: #آيّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا ...4 (184) ا 
وجه النصب في «أيّاماً» 0 0 ااا 
عون إعزاء هيوه الفريضن :والقعاقز ووسوب تنه لبها ا 
أقوال الام قراس الس 000 
قوله تعالى: طشَّهْرْرَمَضَانَ ألّذِىَ أَنْزِلَ فيه الْقُوانُ ...» (180) ا ل 
#رَمَصَانَ # ووجه اضافة الشهر اليه 12 ااا 0 

معنى فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ ألشَّهْرَ)4 0111 000 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي في *يُرِيدُ أله بِكُمْ الْيّسْر...4 يع لاوم 
قوله تعالى: #وَإِذَا سََلَكَ عِبَادى عَنّى فَِنّى قَرِيبٌ أجيبٌ ...4 (183) 000 
قوله تعالى: (أَجلّ لَكُمْ ليله آَلصّيام أَلوَقَتْ إلى نِسَآبِكُمْ ...4 (1817) ع 
وجه إيثار لفظ #8[ َلدَفَتُْ » على غيره من الألفاظ 0-١‏ 
تحقيق في وقت الصوم ونيّته معنو جديا ع ورك واه وطن و و وف ام ا او 1 
التحقيق في وجه اكتفائه ببيان الخيط الأبيض بقوله #مِنَ الْفَجْرٍ# ا 
ما يراد ب وَآنْتَمْ عَا كِقُونَ فى أَلْمَسَاجِدٍ 4 ل ل م ا 
قوله تعالى: وَل تَأكلوآ مْوَالَكمْ بَيْنَكُمْ با لبَاطل ...4 (188) 0 
حكم القاضي وإنفاذه ال ا ا 1 
قوله تعالى: يا آم ل ى مَوَاقِيث للا ...4 (185) ا 
معنى طوَأَنُوا أَلْييُوتَ م أَبْوَابِهًا 4 000 
قوله تعالى: ©وَقَاتِلُوا : فى سبيل لَه آَلَّذِينَ يُقَاتلُونَكَه ...4 )15٠(‏ 0 
قوله تعالى: ظوَةَ َائلُومُ حنَى لاتَجُون فد ويَكُونَ ألرية : 4 (19) “ام 
قوله تعالى: #أَلشَّوْءْ أَلْحَرَا ميا لشَهْرٍ ألْحَرَام وَأَلْحُدْمَاتٌ ...» (194) 21 


59 كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي, ج ١‏ 


قوله تعالى: © وَاَنْفقُوا فى سَبيل أله وَلَا تُلقُوا بأَيْدِيكم الى ...4 (150) 0 


مع 111 للفو واتتريكة الى كه » 010 


© © © »© هه ه» ه٠٠‏ 


قوله تعالى: #وَاتمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ ١‏ لله له فَإن أَخْصِدتَه قَمَا . .4 )١95(‏ وه ع لاه وه 


تحقيق في معنى #وَآتكُوا لْحَعّ وال بم ب اما 
تدل عليه الاية من الأحكام الو وخ ل اساوبة ان ووه اا ا د 


بحث فى معنى #قاذا امنتن 4 ل 
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قوله تعالى: # الْحَجّ أآَشْهّدْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَض فيهنٌ ...© (1917) ل 


قوله تعالى: *لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آنْ تبتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبَكُم ...4 (194) 
قوله تعالى: # ته أفيضوا مِنْ حَيْثْ أَقَاضَ أآلنَّاسٌ وَآَسْتَفْفِدُوا ...4 (119) 
5 اوتورف 25 الآذية 70100ه5إ 
قوله تعالى: * أو لَيِكَ لهم نَصيبٌ مما كَسَبُوا وَآللهُ سَرِيعٌ ...4 ..)5١7(‏ 
ما أفاده السيّد المرتضى في سرعة الحساب ووجه المدح فيه. . 
قوله تعالى: #وَمِنَ أَلنّاس ...* سَعئ فِى الآض ...4 ..)5١60-1١4(‏ 
وضع خديت من سمرة بن.جندب لشآن نزول الآبة 000 
قوله تعالى: #وَمِنَ آلنّاس مَنْ يَشْرى لَفْسَهُ أَبْتعَاءَ ...#4 (7١؟)‏ 0 
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نزول الآية في شأن مولانا أمير المؤمنين علي ملئلا م 


تل 
من د 
قه 


قوله تعالى: :يا مها الذية ارال نذا كان 
قوله تعالى: ظ هَل يَنْظُدُونَّ إل أن يَأتِيهمُ ألل: ور روف زه لامي 


ل 


قوله تعالى: رين لين كلو لخي الها . 5 9 ش51 
قوله تعالى: 8 كَانَ أآَلنَّاسٌ أمَّهَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله أَلنَبِيِينَ ...4 (71)... 


© #©ه #©» ه» ه هه ه» ه» ٠»‏ 


©؟ © ©» ه©» ه06 هه هه ه» ٠*‏ 


٠» 0060# © © »© © 


© © ه 6ه © ه ٠»‏ ه٠٠‏ 


© ©» ©» #©» #©» هه ه ©» »© 


٠» »٠© » © » »© © ©» © 


فهرس المحتويات 


ما أفاده الشيخ الطبرسي في تفسير الآية 0000 
قوله تعالى: ل يَسْكَلُونَكَ مَاذا يُنْفُونَ قل مآ آلْقَفثُمْ مِنْ خَيْرِ ...4 (10١؟)‏ 
بحث في وجه تناسب السؤال والجواب 0 
الاية ليست متسوحةه ا 
قوله تعالى: # كتب عَلَيْكمِ الْقتَال وهو كز لَكؤ وَ عسي أن ...#4 (11؟) 
ما أفاده الفخر الرازي في معنى الآية 00000 
قوله تعالى: «يَسْتَلُونَكَ عَن أَلشَّهْر أَلْحَرَام قتال فيه قل ...* (10١؟)‏ . . 
تحقيق في الإحباط 000 
قوالههالن ل إن النيق اقثر .وا لدي هاكزوا الا 018 .. 


ولاساى «يَسْْلونكَ عن لخر وَاَلْمَئِسِرِ قل فيهما ...4 )1١19(‏ ... 
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٠» ٠ .وى‎ ©... © 


قوله تعالى: «فِى آَلدَّنْيا وَآلأخِرَة وَيَسْكَلُونَكَ عَن آَلْيَنَامئ ...4 (١7؟).‏ 
قوله تعالى: (ول تكو لكات حتى يون ولامة...» (151).. 

ما أفاده الشيخ أبو علي الطبرسي في تحريم مناكحة جميع الكفّار والتحقيق 
فيه مر و م ا ل ل ا 1 1ن 

ما أفاده الشيخ الفاضل المقداد في المقام والتحقيق فيه 596 

ما أفاده المحقّق الأرديبلي في المقام 200000000 


قوله تعالى: « وعد ام د اي 77 507 


©ه »© #©» .0ه ه00 ه 
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م كشف القناع عمّا وقع فى تفسير البيضاوي., ج ١‏ 


عله تكوير افغل :ل« بعك 4 ش01 

قوله تعالى: #نِسَاؤٌ كح حَرْتُ لَكمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ آنَئ سنت ...4 (171). 
تحقيق في جواز وطي العراة في دبرها وعدم جوازه 520 
قله تغالق::< للذين يُوْلُونَ من نسائيه ترَيضٌ أتبعة .4 6 ل 
قوله تعالى: ل وَإِنْ عَرَمُوا آلطّلاقَ فَإِنَآله سَمِيعٌ عَلِيدٌ)4 (77؟) 57 
قوله تعالى: «وَآَلْمُطَلَقَاتُ يَترَبَصْنَ بِانْفُسِهنّ تلق قرو ...» (98؟) .. 


بحث في مرجع ضمير «هن» في الطلاق الرجعي وغيره 2257 
قوله تعالى: #الطّْلاق مَدَنَانَ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ...4 (9؟؟) 


ما أفاده العلماء فى تحريم الطلقات الثلاثة المرسلة 0 
وجه الخطاب في «خفتم» للحكام 5 للأزواج ل 


- له و 
إيها 


قوله تعالى: #وَإِذَا طَلْقَتُمُ أَلنّسَاءَ فبَلَغْنَ أجَلَهُنَ ...4 (71) 0 
قوله تعالى: «وَإِذَا طَلَّفتّهُ آلنَسَاءِ فَبلَغْنَ أَجَلَهُنَ ...4 (؟8؟) م 
بحث في حكم منع المرأة من التزويج بالكفو 21000 
قوله تعالى: #8وَالْوَالِدَات يُدْضْعْنَ اؤْلَادَهنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ افرضيفة 
معنى «لآ تُكَلّكُ نَفْس إل وُسْعَهَا4 في الآية 00 
قله غالن: « والذين تتوفون منك وَيَدَوُونَ أز واه 88414 مده 


ونع التر كط :نا ربغة اشهر وعنترا 00 
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فهرس المحتويات مع 


قوله تعالى: #وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا عَيَضْتُمْ به مِنْ خطبّة ... »# (980؟) ا الاسم 
إياحة الخطبة لكل من في العدّة غيرالعدّة الرجعية ا 0 
معنى القول بالمعروف في الاية ا ا اه الما اي ام 

قوله تعالى: #لآ جُنَاحَ عَلَبْكم إن طَلقعمٌآلتسآء ...4 010 0 
تحقيق في معنى #أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فر يضَةَ * ل اد 
المتعة والمتاع بحسب ما يقتضيه العرف في حال الغنى وغيره 000 1 
قوله تعالى: موَإِنْ طَلَقُنْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَصَسُوهُنَ وَقَدْ ...4 (/87؟) مم 
تحقيق فى الاستثناء بقوله تعالى «إلَآ آنْ يَعْقُونَ آؤ يَعْقُوَا أَلّذى بيده عُقْدَهُ 
لتِكَاح 4 ا ااا 
قوله تعالى: #حَافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلوة الوْشطئ ...» (88؟) د 
بحث فى الصلاة الوسطى ب مرق فج ل ال م ل ا م 1 101 
تحقيق فى معتى «وَقومُوا لله 4 0 
ما يراد من القنوت في الاية عن وو ار انيه لجح ف او ال ل و 1 1 

قوله تعالى: مفَإنْ حِفْتُمْ فَرِجَالا أو رُكْبَانًا ...4 (9"؟) 1 
قوله هال رالذين رفون ملك يدقن راغا وك 614 اوس 
لهال ١َإلتطلقَاتٍ‏ ماع آلمغئون حت على لكين + (11] امسن الام 
قوله تعالى: 8ٍآلَمْ تر إِلَى أَلّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهم ... * (17؟) ا م با الوم 
دلالة الآبة على الرجعة وما أفاده الشيخ أبو الفتوح الرازي في المقام. . . . 6957 
قوله تعالى: ممَنْ ذَا أَلَّذى يُفْرضٌ الله قَوْضًا حَسَنًا ...4 (45؟) و ا 
قوله تعالى: © آلَمْ ئَرَ إلَى الْمَلَإ مِنْ بَنىَ إِسْرَآءيل مِنْ بَعْد ...» (57؟) اس 
قوله تعالى: #وَقَالَ لَهُمْ نبيُهُمْ إِنَّأللْه قَدْ بَعَتَ لَكَمْ طَالُوتَ ...4 (57؟) ويم 


ما أفاده أبو الفتوح الرازي في الآآية لإمامة الإمام علي ءكاٍ ١‏ 


ئ.ء كشف القناع عمًا وقع في تفسير البيضاوي. ج ١‏ 


معنى الاصطفاء وزيادة العلم والجسم 200 
قوله تعالى: ظوَقَالَ لَّهُمْ نبيّهُمْ إن ايَدَ مُلْكِة أن يَأَتِيكم ...4 (58؟) 520 
قوله تعالى: #فَلَجًا قَصَلَ طَالُوتٌ تُ با لَجُنُودِ قَالَ إن أله ...4 (5غ؟) 1217 

من فشر يوا وَنْدُ الث قليكة + ا 10 
قوله تعالى: ل فَهَرّمُوَهُمْ بان أَلْه وَقَتَلَ دَاوُودُ جَانُوتَ وَاتيهُ ...4 (01؟) 500 

معنى #أدَفْعٌ ش لئاس بَْضهُحْ يتفض » 52771010000 
قوله تعالى: «تِلْكَ أَلوْسْلَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضْ مِنْهُمْ . (1619).. 520 

افدلة نهنا هل اتن الانناء 0 

وجه ذكر ©رَفَعَ بَعْضَهُمْ 4 بعد «فَضَلْنَا4 0008 

إبطال ما زعم الأشاعرة بأنْه تعالى فاعل الشرور والقبائح 0 

ما روي عن الإمام علي ّةِ يوم الجمل باختلاف الأمّة بعد النبي 55 
قوله تعالى: «أَنْهُ لآ إلنة إلا هَُ أَلْحَّ ألْقَيُومُ ...4 (00؟) 0 

أقوال العلماء في خبر «لا إله إلا الله» والتحقيق فيه ا 51 

ته تقلات الينة“غلئ الوه 525000 

معنى 9م ذَا ألَذِى يَشْفَمْ عِنْدَةٌ إل اذه 4 0 

معنى «عِلْمِهِ 4 الذي يدخل تحت مشيّته ل 

تحقيق فيما روي في مانعية الموت لدخول الجنّة 250070000 
قوله تعالى: لآ !كْرَاءَ فى أَلدّين قن تَبَيّنَ أَلّشْدُ مِنَ ألْعَىّ ...4 (57؟) 5200 

نا فاط السيّد المرتضى في المقام 2ك 
قوله تعالى: © آلَمْ ثَرَ إِلَى أَلَّذَى حَآج إبْزهيم فى رَبّهِ ...4 (08؟) 00 


وجه إعراض إبراهيم لدفع اعتراض الخصم والانتقال إلى دليل آخر 


قوله تعالى: «أز كا لّذى مَبَ عَلى قَرِيَةِ وَهَِ حَاوِيَةٌ عَلى . (09؟) ل حر و 0 


© #©» هه © *»*» 


قوله تعالى: ظوَإِدْ قَالَ إِبْرْهِيمُرَبّ أرنى كَيْفَ تحيى الْمَوْتى ...4 5 500 
حكمة السؤّال بقوله لأوَلْمْ تَؤْمِنْ 4 مع أنه تعالى عالم بكل شيء . 
قوله تعالى: مَثَل أَلَذِينَ يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ فى سَبيل ألله ...4 (11؟) 520000 


إبطال ما روى القوم بنزول الاية فى عثمان واف كي ادلة متعلادة 


قوله تعالى: ِيَاءَيُهَا آَلّذِينَ امَنُوا لا تَبِطلُوا صَدَقَاتَكُئْ ...4 (514) 0121222 
قوله تعالى: «أَيَوَدُ أَحَدْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنّدٌ من تُخيل ...4 (517؟) 0 


<2 


بحث في معطوف #فَضَابَهَاً © 0 
قوله تعالى: يَآءَّهَا آَلَّذِينَ مَنُوآ أَنْفقُوا مِنْ طَيّبَاتٍ ...* (517) 22200000 
قوله تعالى: إن تُبْدُوا أَلصَّدَقَاتٍ فَنعمًا هىَ وَإِنْ تَحْفُوهَا ...4 (١17؟)‏ 22202 

الفقاط الذتوي)سبب. الاثفاق تففلة 250 
قوله تعالى: 8 للْقَُرَاءِ ألّذِينَ أخصِرُوا فى سَبيل أله ...4 (/0؟) 2107100100 
قوله تعالى: 9أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آَموَالَهُمْبَآلَيْلٍ وَآَلنهَارٍ سِرًا ...4 (075؟) 000 


قوله تعالى: #فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا فَأَذْنُوا بحَْب مِنَ أله وَرَسُوَلِهِ ...© (0/9؟) 500 
ذلآلة الآية على جؤان قال اليك على تر الزيا ب121101110 
قوله تعالى: لوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَآَنْ ...4 (١8؟)‏ 50000 


معنى « كأن» ووجوه استعماله ا 


٠0و90.‎ » © 
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0 كشف القناع عمّا وقع فى تة تفسسير البيضاوي, ج ١‏ 


ا 


قوله تعالى: لإيَاءَيّهَا آَلَّذِينَ امَنُوآ ذا تَدَايئتُم بدَيْن إلى ...4 (87؟) 20110 


فائدة ذكر الذَّين في الآية 500 
حكم كتابة الدَّين 59 الويعوث:والاتشعاب ”2 
ما أفاده الشيخ أبو الفتوح في الشهادة 000 
إبطال قول من قال «أقْسَط 4 وؤٍأَفْوَمُ4 جاءا على غير القياس 


قوله تعالى: #وَإنْ كَنّْئْ على سَفَرِوَلَم تَجِدُوا كَاتَِا فَرِهَانُ ...»4 (88؟) 0000000 
قوله تعالى: #اللهِ ما فِى ألسَّموَاتِ وَمَا فِى الآرْض ...» (185) .............. 
رد افتراء المؤلف على الامامية والمعتزلة 50 
معنى «#إِنْ تُبدُوا مَا فى آَنْفسِكُمْ آَوْ تُخْقُوهُ» وإبطال نسخ الآية . 
قوله تعالى: 8 امَنَ أَلدَسُولُ يمآ أَنْزِلَ إَبْه مِنْ رَبّه ...4 (80؟) ا 910000 
وجه قراءة «كتابه» 7011 0000 
قوله تعالى: 8 لآ يُكَلَفُ أنه تَفْسا إل وُسْعَهًا لَهَا مَاكَسَبَتْ ...4 (83؟) 00 


قله لجعت لقو العا عره او نل وكات الله نكا ل وقكيا » 


دلالة الاية على بطلان التحابط ل اه 
امتناع المؤاخذة عقلاً على النسيان والخطأ 30000000 
تحفيق فق سبب تشديد التكليف على اليهود بحام جد هلخاد لماو لوطه 201 
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